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اشرق - 78 


إلجد لله وحده والصلاة والسلام على من لآنى بعده . 


قال السيسنٍ اررمام ابو المياس 

|حمد بن تيبية رضى الثّل عنه 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
لهء وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له؛ واشبد أن مدا 
عبله ورسوله 0 أرسله بالممدى ودن الحق ( ليظبره على الدين كله 
وكفى بالله شبيداً ) صلى الله عليه وسلل تسليا . 


قاعر: في القآن وكمرم ال 


فان الأمة اضطريت فى هذا اغطراباً عظها » وتفرقوا واختلفوا 
بالظنون والأهواء بعد مضي القرون الثلاثة » لما حدثت فيهم الهمية 
الغتقة من المابئة » وقد قال الله تعالى : ( وإن الذين اختلفوا فى, 
الكتاب لني شقاق بعيد ) : وقال تعالى : ( كان الناس أمة واحدة 
فب الله البيين مبشرين ومنذرين ٠‏ وأزل معهم الكتاب بلاق ليت 
بين الناس فها اختلفوا فيه . وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد 
ماحاءتهم الينات شأ بذهم ١‏ فبدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه 
من الحق باذنه ) 

والاختلاف « نوءان » : اختلاف فى تنزيله واختلاف فى تأويله . 

والختلفون الذين ذمهم الله م الختلفون فى الحق ٠‏ بأن يتكر هؤلاء 
الحق الذي مع هؤلاء » أو بالمكس . فان الواجب الاعان يجميع المق النزل . 
قاما من آ من بذلك وكفر به غيره فهذا اختلاف يثم فيه أحد الصنفين 
ما قال تعالى : ( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ) إلى قوله :٠‏ 
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( ولكن اتلفرا نمع من آعن ونه من كفر ) والاختلاف فى تزيله 


« الاختلاف فى تنزيله » هو بين المؤمئنين والكافرين . فان 
الؤمنين يؤمنون ما أل » والكافرون كفروا بالكتاب ويما ارسل 
اله به رسله فسوف يعامون ٠‏ فالؤمنون بجنس الكتاب والرسل من 
المسامين واليهود والتمارى والمابئين يؤمنون بذلك ٠‏ والكافرون 
يجنس الكتاب والرسل من المشسركين والجوس والصابئين يكفرون بذلك . 


وذلك ان الله ارسل الرسل إلى الناس لتبلنهم كلام الله الذي اتزله 
إلبهم . فن آ من بلرسل آمن با بلغوه عن الله » ومن كذب بالرسل 
كنب بذلك . فلامان بكلام الله داخل فى الابمان برسالة الله إلى 
عاده ٠‏ والكفر بلك هو الكفر بهذا ٠‏ فتدير هذا الأصل . فاته 
فرقان هذا الاشتناه ؛ ولهذا كان هن يكفر الرسل : تارة يكفر بأن الله 
لد كلام أَيرَاه على بسر ٠م‏ أنه قد يكفر برب العالين : مل فرعون 
وقومه » قال الله تعالى : ( أكان للناس با أن أوحينا إلى رجل متهم 
ان انذر الناس ) الآية ‏ وقال تعالى عن نوح وهود : ( أويجيتم أن 
بلع ذكر من ريم على رجل متم لنذرم ) وتاك ( فر قدروا الله 
حق قدره إذ قلوا ما أزل الله على بغر من شيء ) ) إلى آخر الكلام 
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فان فى هذه الآيات تقرير قواعد . وقال عن الوحيد : ( إن هذا إلا 
قول الشر ) . 

ولهذا كان أصل « الاعان » الاعان بما أَنرلهِ . قال تعالى : ( الم 
ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للتقين ٠‏ الذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمون الملاة ) إلى قوله : ( والذين يؤمنون بما أل إليك وما 
أل من قبلك ) وق وسط السورة : ( قولوا آمنا بالله وما أَرْل البناء 
وما أل إلى إبراهيم ) الآبة . وفى آخرها : ( آمن الرسول بما 
ل إلله من ربه والإمنون ٠‏ كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله) 
الآيتين . وفى السورة التى تلها : ( الم الله لا إله إلا هو المي القيوم . 
زل عليك الكتاب بالق مصدقاً لا بين يديه » وانزل النوراة والاتجيل 
من قبل هدى للناس . وازل الفرقان ) . وذكر فى اثناء السورة 
الاعان با آزّل ٠‏ وكذلك فى آخرها : ( ريئا أتتا سما مناديا ينادي 
للاعان ان آمنوا بريم فا منا ) إلى قوله : ( وإن من اهل .. الكتاب 
ان يؤمن بالل وما انزل إليسكم وما أل إليهم ) الآية . 

ولهذا عظم تقرير هذا الاصل فى القرآن . قتارة يفتنس به السورة 
إما اخاراً كقوّله : ( ذلك الكتاب ) وقوله . (الر تلك آيات الكتاب 
الحكيم ) وقوله: ( الر »كناب احكمت.آياته ) الآية. وكذلك ال «طس» 
وال « حم » . فعامة أل« الم » وال « الر ع : وال « طس »ءوال 
0 حم :» كذلك : 
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وإما ثناء بأزاله كقوله : ( الجد لله الذي أزل على عمده الكتاب 
و تجعل له عورا ) ( تارك الذي نزل الفرقان على عبده ) الآية . 


واما فى أثناء السور فكثير جداً . وثتى قصة موسى مع فرعون ؛ 
لآمما فى طرفى نقيض فى الحق والباطل ٠‏ فان فرعون فى غابة الكفر 
والباطل حيث كفر بلربوبية وبالرسالة ٠‏ وموسى فى غاية الحق والاعان 
من جبة أن الله كلمه تكليا لم مجعل الله بنه وبينه واسطة من خلقه . 
فبو مثبت لكل الرسالة وكال التكلم ٠‏ ومثئت لرتٍ العللين بما استحقه 
من النعوت . وهذا مخلاف | كثر الأنبياء مع الكفار . فإن الكفار 
اكرم لا بجحدون وجود الله ول يكن ايضاً للرسل من التكليم ما 
لوسى ؛ فصارت قصة موسى وفرعون اعظم القصص واعظمها اعتباراً 
لأهل الامان ولأحل اككفر ؛ ولحذا كان الى صلى الله عليه وسلم 
يقص على امته عامة ليله عن بني اسرائيل ٠‏ وكان يتأسى بموسى فى أمور 

كثيرة » ولما بشمر بقتل ابي جهل بوم بدر قال هذا فرعون هذه الأمة. 
وكان فرعون وقومه من الصابثة الشركين الكفار ؛ ولمذا كان يعبد 
الحة من دون الله ٠ك‏ اخبر الله غنه بقوله : ( ويذرك وآلمتك ) وان 
كان عالا بما اء به موسى مستتقنا له ٠‏ لكنه كان ماحداً مشوراً 6 
اخبر الله بذلك فى قوله : ( فلما ماءتهم آياتنا مبصرة قلوا هذا سحر 
مبين . وجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم ظلماً وعلواً ) الآية. وقال تعالى : 
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( ولقد آنينا موسى تسع آيات بات ) إلى قوله : ( لقد عامت ما أنزل 
هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصار ) الآية . 


والكفار بالرسل من قوم نوح وعاد . وود وقوم لوط , وشعيب 
وقوم ابرأهمع ٠‏ وموسى ومشركي العرب » والهند وألروم والبرر ٠‏ والترك 
والبونان والكشدانيين ٠‏ وسار الأمم التقدسين والستأخرين يتبعون 
ظنونهم واهوام ٠‏ ويعرطون عن ذكر الله ١‏ الذي آتاع من عندهء 
كا قال لحو لما احبط آدم من الْنة ( فاما يأتينكم منى هدى شن تبع 
هداى فلا خوف عليهم ولآ مم حزتون . والذين كفروا وكذبوا بآياتنا 
أولئك اتحاب النار م فيها خالدون ) وفي موضع آخر : ( فاما يتيسح 
منى هدى فن اننع هداي فلا يضل ولا يشق . ومن أعرض عن 
ذكرى فان له معيشة ضتكا ) الآية . وفي أخرى ( إما يأتتم رسل منكم 
يقصون علي آياني) . 


ثم أنبم مع انهم ما نزل الله با م عليه من سلطان ٠‏ إن يتبعون 
الآ الظن وما تبوى الانفس : يزحمون أن هم العقل والرأي والقياس 
العقلي والأمثال الضروبة ٠‏ ويسمون أنفسهم الحكاء والفلاسفة ٠‏ ويدعون 
الحدل والكلام ٠‏ والقوة.والسلطان والال ٠‏ وبصفون أتباع المرسلين 
بأنهم سفهاء ٠‏ واراذل وضلال ء ويسخرون منهم . قال الله تعالى : 
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( قاما حاممهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندمم من العلم وحاق مهم ما 
كانوا به يستهزؤون ) وقال : ( وإذا .قبل لمم آمنوا كا آمن الناس 
قالوا: أتمن كا آمن السفباء ؟ ألا إنهم م السفهاء ولكن لا يعلمون ) 
وقال تعالى : ( أن الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون ) إلى 
قوله ( وما ارسلوا علهم حافظين ) وقال تعالىعن قوم نوح : ( أتؤمن 
لك واتبك الأرذلون ؟ ) وقلوا : ( مائراك اتبعك الا الذين هم 
أراذلنا بادي الراي ) وقال :( زين للثين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون 
من الذين آمنوا ) وقال : ( كلا عى عليه ملا من قومه سخروا منه ) 
بل مم يصفون الأنبياء بالمنون والسفه والغلال وغير ذلك ٠ك‏ قلوا 
عن توح : ( ينون ء وازدجر ) وقالوا : ( انا لراك فى ضلال مبين ) 
ولمود : ( أنا أنراك في سفاهة ) . 


صطل 
و « الاعان بالرسل » يجب أن يكون اما عاما ‏ مؤتلفاً لاتفريق 
فيه » ولا تنعيض ولا اختلاف ؛ بأن يؤمن مجميع الرسل وبجميع ما أتزل اليهم . 
فن آمن ببعض الرسل وكفر ببعض أو أمن ببعض ما أيزل الله وكفر ببعض قبو 
كافر . وهذا حال من بدل وكفر من اليبود والتصارى والصايئين ؛ فان 
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هؤلاء فى أصليم قد يؤمئون يله واليوم الآخر ويعملون صاللهاً ؛ 
فأولتك لاخوف علييم ولا مم يحزنون . ما قال تعالى : ( أن الذين 
آمنوا والذين هادوا والتصارى والصابئين ٠‏ من آمن بالله واليوم الآخر 
وعمل مالا فلهم اجرم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا مم يحزنون ) 
ونحوه فى آلائدة . 


.ومنْهم من فرق قآمن ببعض وكفر ببعض » كا قال تعالى عن 
اللهود : ( وإذا قبل لهم آمنوا عا أَوّل الله . قلوا : نؤمن با أَزْل 
علينا ويكفرون با وراءه ) الآيات وقال تعالى :( إن الذين يكفرون 
لله ورسله ٠‏ ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ٠‏ ويقولون تومن . 
بعض وتكفر ببعض ٠‏ ويريدون أن بتخذوا بين ذلك سيلاً . أولئك 
م الكافرون حتاً ) الآبة . وقال تعالى : ( قولوا آمنا بالله ٠‏ وما أيزل 
إِلينا ٠‏ وما أَرل إلى أبراهيم وإبماعيل ) الآبتين وثال عن المؤمنين 
( آمن الرسول با أل إليه من ربه وللؤمنونء كل آمن بالله وملائكته 
وكتنه ورسله ٠‏ لانفرق بين أحد من رسله ) وقال : ( شرع لم 
من الدين ماوصى به نوحاً والني أوحينا إليك ٠‏ وما وصيئا به ابراهيم 
وموسى وعيسى ؛ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) . 

وذم الذين تفرقوا واختلفوا فى الكتب ٠‏ وم الذين يؤمنون بض 
دون بعض ٠‏ فيكون مع هؤلاء بض ومع هؤلاء بعض ء كقوله : 
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( وإن الذين اختلفوا فى الكتاب لني شقاق بعيد ) وقوله : ( وما 
اختلف فيه إلا الذين أوتوء من بعد ما امتهم ابينات بغي بذهم ) 
وقوله : ( وما تفرق الذين أونوا اككتاب إلا من بعد ماحاءتهم الينة) 
وقال تعالى : ( إن الذين فرقوا دنهم وكثوا شيعاً لست مهم 


فى شيء ) . 


صل 


التفريق والننعيض قد يكون فى القدر تارة ٠‏ وقد يحكون فى 
لوصف : إما فى الكم وإما فى الكيف .كا قد يكون فى الثزيل 
ثارة ٠‏ وف التأويل أخرى ؛ فان الوجود له حقيقة موصوفة ٠‏ وله 
مقدار محدود » ها أنزْل الله على رسله قد يقع التفريق والنبعيض فى 


قدره ٠‏ وقد بقع في وصفه . 


الأول مثل قول الهود : تؤمن با أنزل على موسى دون ما أل 
على عسى وعمد . وهكذا التصارى فى إعانهم بالسيح دون حمد . قن 
آمن بعض الرسل والكتب دون بعض فقد دخل في هذا ؛ فانه لم 
يؤمن مجميع الممزل » وكذلك من كان من النتسين إلى هذه الأمة يؤمن 
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واما « الوصف » فئل اختلاف إلهود والتمارى فى السيم : 
هؤلاء قالوا إنه عبد مخلوق ؛ لكن جحدوا نبوته وقدحوا في تبه . 
وهؤلاء أقروا ينموته ورسالته ؛ ولكن قالوا هو الله ء فاختلف الطائفتان فى 
وصفه وصفته ٠‏ كل طائفة حق وباطل . 


ومثل « الصابئّة الفلاسفة » الذين يصفون إنزال الله على رسله 
بوصف ٠‏ بعضه حق وبعمه باطل ؛ مثال أن يقولوا : ان الرسل تجهب 
طاتهم ٠‏ ويجوز أن يسمى ما أنوا به كلام الله ؛ لكنه إنا أَبرّل على 
قلومهم من الروح الذي هو العقل الفعال فى السماء الدنيا لا من عند 
الله » وهكذا ما يْرْل على قلوب غيرم هو أيِضأ كذلك ٠‏ وليس بكلام 
لله فى الحقيقة . وإنها هذا فى الحقيقة كلام الزي صلى الله عليه وسلم . 
وأنه مى كلام الله مجازأ . فبؤلاء أيضاً معضين مفرقين ؛ حيث صدقوا 
بعض صفات ما أنزل لله وبعض صفات رسله دون بعض ء وريا كان 
ما كفروا به من الصفات أكثر مما آمنوا به »كا ان ما كفر به البيود 
من الكتاب أ كثر وأعظم مما آمنوا به ؛ لكن هؤلاء أكفر من اليبود 
من وجه ٠‏ وان كان المهود أ كفر مهم من وجه آخر . 
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فان من كان من هؤلاء هودياً أو نصراناً فهو كافر من اهتين . 
ومن كان منهم لا يوجب اتباع خاتم الرسل بل يوز التدين باليهودية 
والنصرانية فبو أيضا كافر من المهتين . فقد يكون أحدهم أ كفر من 
اليود والتصارى الكافرين بمحمد والقرآن ٠‏ وقد يكون اليبود والنصارى 
أكفر تمن آمن «نهم بأ كثر صفات ما بعث الله به عمداً صلى الله عليه 
وسل ؛ لكنهم في الأصل أ كفر من جنس الهود والنصارى ٠‏ فان 
أولتك مقرون فى الأصل بكال الرسالة والنبوة » وهؤلاء لسوا مقرين 
بال الرسالة والنموة 5٠‏ أن هن كان قدا مؤمناً من الييود والنصارى 
ماطاً فبو أفضل تمن كان منهم مؤمناً صالْاً . وكذلك من كان من 
المنتتسين إلى الاسلام مؤمناً ببعض صفات القرآن » وكلام الله وتتزيله 
على رسله ٠‏ وصفات رسله دون بعض » فنسبته إلى هؤلاء كنسية من 


آمن ببعض نصوص الكتاب والسئة دون بعض إلى الييود والتصارى . 


ومن هنا تتدين الضلالات البتدعة في هذه الأمة ء حيث هي من 
الامان سعض ماحاء به الرسول دون بعض ٠»‏ وإما سعض صفات 
انكلم والرسالة والنبوة دون بعض ٠‏ وكلاما إما فى التتزيل وإما 
فى التأويل . 


صطل 

والسب الذي أوقع هؤلاء فى الكفر بعض ما أَرْله هو من 
جنس ما أوقع الأولين فى الكفر يجمبع ما أنزل الله فى كثير من للواضع » 
ذان من تأمل وجد شه البهود والنصارى ومن تبعهم من الصابئين 
فى الكفر با أل الله على تمد صلى الله عليه وسل هي من جلس 
شبه الشركين ووس ؛ ومن معهم من الصابئين فى الكفر يجنس 
الكتاب . وبما أَرِل الله على رسله فى كثير من الواضع ؛ فاتهم 
يعترضون على آينه » وعلى الكتاب الذي أل معه ٠‏ وطى الشريعة 
التى بعث مها وعلى سيرته ينحو ثما أعترض به على سار الرسل : مثل 
موسى وعسى ٠‏ كم قال الله تعالى فى جميعهم : ( ما يجادل فى آيات 
الله الا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم فى البلاد . كذيت قبلهم قوم 
نوح والأحزاب من بعدم ٠‏ وهمت كل أمة برسوهم ليأخذوه ٠‏ وحاداوا 
بالناطل لبدحضوا به الحق ) إلى قوله : (كذلك يضل, الله من هو 
مسرف عرئاب : الذين يجادلون فى آيات الله بغير سلطان آثام ٠‏ كير 
مقنا عند الله وعند الذين آمئوا ) وى الآية الأخرى :( أن فى صدورم 
إلا كبر مام ببالغيه فاستعذ بلله ) إلى قوله : ( ألم تر إلى الذذين يجاداون 
فى آيات الله أفى يصرفون ؟! الذين كذبوا بالكتاب ويما أرسلنا به 
رسلنا فسوف يعامون ). 


16 1 


هذا مع أن السلطان الذي أيد الله به رسوله من أنواع الحجج 
العجزات ٠‏ وأنواع القدر الباهرات ٠‏ أعظم مما أبد به غيره » ونبوته هي 
لبتي طبق نورها مشارق الأرض ومغارمها » وبه ثنتت نبوات من تقدمهء 
وتسن الحق من الباطل » والا فاولا رسالته لكان الناس فى ظمات 
بعطها فوق بعض ء وأعى مريسج ٠‏ يؤفك عنه من أفك : الكتابيون 
مْبم والأميون ؛ ولحذا لما كان مايقال له إلا ماقد قبل لارسل من 
قله : أمره الله سبحانه باستشهاد أهل الحكتاب على مثل ما حاء به. 


وهذا من بعض حكمة إقرارم بالجزية » كقوله تعالى : ( فان كنت 
فى شك مما أَرَنا اليك فاسئل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك ) 
وقوله : ( كقى الله شهيداً يني ويشك » ومن ضده مم الكتاب ) 
وقوله : ( وما أرسلنا من قبلك الا رحلاً نوحي إلبهم ؛ ٠‏ فاسئاوا أهل 
لذ كر إن كلتم لا تعامون . باليشات والزبر . وأزانا إليك لذ كر. 
لين للناس ما نزل إلبهم ) وفى الآية الأخرى : ( وما أرسانا من : قبلك 
إلا رحلا نوحي إلهم فاسئلوا أل الذ كر إن كنتم لا تعلمون » وما 
جعلنام جسداً لا يأ كلون الطعام ) الآبة . ومثل قوله :(قل أرأتم 
ان كان من عند الله وكفرتم به » وشهد شاهد من بني أسرائيل على مثله) ٠‏ 


وجماع شه هؤلاء الكفار : أنهم قاسو! الرسول على من فرق 
اله ينه وبيثه » وكغروا بفضل الله الذي اختص به رسله . فأتوا من 
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جبة القياس الفاسد . ولا بد في القياس من قدر مشترك بين الشبه 
وللشبه به : مثل جنس الوحي والشتزيل ؛ فان الشياطين يزلون على 
أولياهم وبوحون إلهم . كقوله : ( وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 
لبجادلوم ) وقال سبحانه : ( هل أننتّم على من تزل الشياطين ؟ 
تنَزل على كل أفاك ثيم . يلقون السمع وأ كثرهم كاذبون ). 


وقال تعالى : فى ا(« طس » وقد افتتم كلامنهن بقصة موسى 
وتكليم الله إياه . وإرساله الى فرعون ٠‏ فانها أعظم القصص كا قدمناءء 
فقال فى سورة الشعراء الختوية على قصص المرسلين واحداً بعد واحد. 
وهي « سبع » : قصة موسى وابراهيم . ونوج وهود . وصالح ولوط 
وشعيبء ثم قال عن القرآن : ( وإنه لتتزيل رب العالمين . نزل به الروح 
الأمين ) إلى قوله : ( وأنهم يقولون ما لا يفعلون ) فذ كر الفرق بينه 
وبين من تنزل عليه الشياطين من الكبان والمتنسين ونحوهم ٠‏ وبين 
الشعراء ؛ لأن الكاهن قد مخبر بغيب بكلام مسجوع . والشاعر أيضاً 
يأتي بكلام منظوم بحرك به النفوس ٠‏ فان قرين الشيطان مادته من 
الشيطان » ويعين الشيطان يكذبه وغوره . والشاعى مادته من نفسه . 
وربا أعانه الشيطان . 


فأخبر أن الشياطين إنا تنزل على من بناسبها وهو : الكاذب في 
قوله . الفاجر فى عمله ؛ بحلاف الصادق البر : وان الشعراء إما يحركون 


18 ١م‎ 


النفوس إلى أهوائها فتتعهم الغاوون . وهم الذين يتبعون الأهواء ٠‏ 
وشهوات الغي ٠‏ فنق كلا منها اتتفاء لازمه ٠‏ وبين ما مجتمسع فيه 
شياطين الأنس والين . 


صسل. 

إذا تبين هذا الأصل ظبر به اشتقاق البدع من الكفر . فنقول: 
كا أن الذين انتى الله عليهم من الذين هادوا والتصارئ كانوا مسلمين 
مؤمنين ٠‏ لم يبذلوا ما أَنزَل الله ٠‏ ولا كفروا بثيء مما أنزل الله » وكان 
الهود والتصارى صاروا كفاراً من جبة تبديلهم لما أل الله » ومن جبة 
كفرهم ها أنزِل على تمد . فكذلك الصايئة صاروا كفاراً من جبة 
تبديلهم لما أرَل الله » ومن جبة كفرهم بما أَنزْل الله على حمد . وان 
كانوا منافقين كا قد بنافق اليهودي والنصراني . وهؤلاء هم المستأخرون 
من الببود والتصارى والصايئين . 


وذلك ان متأخري المائين لم يؤمنوا ان لله كلاماً أو يتكلم . 
ويقول ٠‏ أو أنه يرل من عنده كلاماً وذ كراً على أحد من البشرء أو 
انه يكلم أحداً .ن البصر ؛ بل عندهم لا يوصف الله بصفة ثيوتية 
لا يقولون : إن له علماً » ولا محبة ولا رحمة ٠‏ ونسكرون أن بكون 


16 19 


ع 


الله امخذ ابراهيم خليلاً » أو موسى تكليماً ٠‏ وإنما يوصف علدهم 
بالسلب والننى . مثل قولحم لس بحسم . ولا جوهر ٠‏ ولاعرض »ولا 
داخل العام ولا خارجه . أو باضافة » مدل كونه مدا للعالم أو [ العلة ] 
الأولى » أو بصفة عركبة مسن السلب والاضيافة ؛ مثل كونه عاقلا 
ومعقولا وعقلا . 


وعندهم أن لله لا بخص موسى بالتكليم دون غيره ٠‏ ولا بخص 
تمداً بارسال دون غيره ٠‏ فائهم لا يثبتون له علماً مفصلا للمعلومات 
فضلا عن إرادة تفصيلية ؛ بل يثبتون ‏ إذا أثيتوا ‏ له علماً جلياً 
كلياً ٠‏ وغاية جلية كلية » ومن أنبت النبوة منهم قال : إنها فيض تفيض 
على نفس الى من جنس ما يفيض على سائر النفوس ؛ لكن استعداد 
البى صلى الله عليه وسل | كثل ‏ يحيث يعل مالا يعلمه غيره ٠‏ ولسمع 
مالا يسمع غيره ٠‏ وييصر مالا ييصر غيرء » وتقدر نفسه على مالا 
تقدر عليه نفس غيره . 


والكلام الذي تقوله الأنبياء هو كلامهم وقولهم ؛ وحؤلاء الذي . 
يقولؤن عن القرآن ( ان هذا الا قول البشر ) فان« الوحيد » الذي 
هو الوليد بن الغيرة كان من جنسهم ؛ كان من المشمركين الذين هم 
صابئون ايضاً ٠‏ فان الصابئين كأهل الكتاب تارة يجعلهم الله قسا من 
المتمركين ٠‏ وتارة جعلهم الله قسيا لهم ٠‏ كم قال تعالى: ( لم يكن الذرين 
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كفروا من أهل الكتاب والشركين منفكين ) ( إن الذين كفروا من 
أحل الكتاب والشسركين فى نار جيم ). 


وكذلك لا ذ > ر اللل الست في المج قال : ( ان لثين ضرا 
والذين هادوا ) الآية وقال تعالى ( اتخذوا احبارم ورهباتهم ارباباً من 
دون ا ) اآية وهنا بد قول : ( وقالت البود مز ل ؛ 
وقالت النصارى السبح بن الله ) إلى قوله : ( ولوكره الكافرون ) 
وقال : ( لقد كفر الذين قلوا ان الله هو المسبم بن عريم ) فاذا ' 
كان اليبود والنصارى قد يكونون مشسركين فالصابئون أولى ٠‏ وذلك 
بعد تبديلهم ٠‏ ليث وصفوا بالشسرك فبعد التبديل . وحيث جعلوا غير 
مشركين فلآن أصل ديهم الصحيسم ليس فيه شرك ٠‏ فالصرك مبتدع 
عندم ؛ فينيغي التفطن لمذه المعابي . 


وكان الوحبد من ذوي الرأي والقياس والتديير من العرب ٠.‏ وهو 


معدود من حكائهم وفلاسفتهم . 


ولهذا اخبر الله عنه مثل حال التفلسفة فى قوله : ( انه فكر وقدر 
فقتل كيف قدر ء ثم قتل كيف قدرء ثم نظر ٠‏ ثم عبس وبسرء 
م ادبر واستكير . فقال : إن هذا الا سحر يؤر 2 إن هذا إلا 
قول البشر ) 


21 لف 


ثم إن هؤلاء فيا تقوله الأنياء حيارى متهوكون ؛ فانه بهرمم 
نور اللبوة ٠‏ ول تقع على أصولمم الفاسدة . قصاروا على « أحاء »: مهم 
من لايؤمن بكثير مما تقوله الأنياء والمرساون ؛ بل يعرض عنه أو 
بشك فبه أو يكذب به . ومنهم من بقول : يجوز الكذب مصلحة 
راجحة . والأننياء فعلوا ذلك . ومنهم من يقول : يجوز هذا لضلح 
العامة دون الخاصة . وأمثليم من يقول : بل هذه لات وأمثلة 
مضروبة لتقريب الحقائق إلى قلوب العامة ء وهذه طريقة الفارابى 
وابن سينا ؛ لكن ابن سينا أقرب إلى الاعان من بعض الوجوه ٠‏ وان 
لم يكن مؤمناً . 


فن ادركته رسالة جمد صلى الله عليه وسلم ومهرته براهيتها وأنوارها 
ورأى ما فيها من أصناف العلوم النافعة ‏ والأعمال الصالحة ‏ حتى: 
قال ابن سينا : اتفق فلاسفة العالم على انه لم يطرق العالم ناموس أفضل 
من هذا الناموس ‏ فلابد ان يتأول نصوص الكتاب والسة على 
عادة اخوانه في محريف الكلم عن مواضعه ٠‏ فيحرفون ماأخبرت به 
الرسل عن كلام الله ؛ نحريفاً يصيرون به كفاراً ببعض تأويل الكتاب 
فى بعض صفات تعزيله . 


فلما رأوا أن الرسل سمت هذا الكلام كلام الله » واخبرت أنه 
نزلت به ملائكة الله » مثل الروح الأمين جبريل » أطلقت هذه 
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العمارة فى الظاهر ٠‏ وكفرت بمناها في الباطن ٠‏ وردوها إلى اصلهم : 
أصل الصابئين ٠‏ وصاروا منافقين فى المسامين وفى غيرم من أهل اللل . 


فبقولون : هذا القرآ ن كلام الله ٠‏ وهذا الذي حاءت به الرسل 
كلام الله ء ولكن النى انه قاض على نفس الى صلى الله عليه وسلم 
من العقل الفعال » ورا قالوا ان العقل هو جبريل . الذي ليس على الغيب 
بطنين أي مخيل ؛ لأنه فياض . ويقولون ان الله كلم موسى من سماء 
عمّله » وان اهل الرياضة والصفا نصلون إلى أن سمعوا ما سمعه موسى 


65 عه موسى . 


وقد ضل بكلامه كثير من المشهورين مثل « ابي حامد الغزالي » 
ذكر. هذا النى فى بعض كننه . وصنفوا « رسائل اخوان المفا» 
وغيرها » وجمعوا فنها على زمهم بين مقالات الصابئة التأخرين التى هي 
الفلسفة المتدعة وبين ماساءت به الرسل عن الله ء فأتوا بما زعموا أنه 
معقول ولا دليل على كثير منه ٠‏ ورعا ذ كروا أنه منقول . وفيه من 
الكذب والتحريف أعى عظيم ٠‏ واما يضلون به كثيراً بما فيه من الأمور 
الطبيعية والرياضية ٠‏ التى لا تعلق لما بأمى النبوات والرسالة لا بنني ولا 
باثنات ٠‏ ولكن ينتفع مها فى مصالح الدنيا : كالمناءات من الحرائة 
والماكة . والثاية والخباطة وجو ذلك . 


23 انف 


قاذا عرف ان حقيقة قول هؤلاء اللشركبة المابئة ٠‏ ان القرآ ن 
قول البشر كنيره ٠‏ لكنه أفضل من غيره ٠‏ 15 أن بعض البعر أفضل 
من بعض ٠‏ وأنه فاض على نفس الى صلى الله عليه وسل من الحل 
الأعلى كا تفيض سائر العلوم والعارف على تفوس أهلها ٠‏ فاعلم أن 
هذا القول كثر فى كثير من المتأخرين الظبرين للاسلام ٠‏ وم متافقون 
وزنادقة ٠‏ وأن ادعوا كال المعارف من المتفلسفة والملكلمة , والاصوفة 
والتفقبين ٠‏ حتى يقول احدم ‏ كلتلساتي ‏ كلامنا يوصل إلى الله 
والقرآن بوصل إلى الْنة . وقد يقول بعضهم ‏ كبن عربى ‏ إن 
الولي يأخذ من حيث ما يأخذ اللك الذي يوحى إلى اللنى صلى الله 
عليه وس . ويقول كثير منهم أن القرآن للعامة وكلامنا للخاصة . 


فبؤلاء جعلوا القرآن عضين ٠.‏ وضريوا له الأال ؛ مثل مافعل 
الشركون قبلهم ٠ك‏ فعلوا بلبى صلى الله عليه وسل . فان هؤلاء منهم 
من يفضل الولي الكامل والفيلسوف الكامل على النبى صلى الله عليه وس , 
ومنْهم من يفضل بعض الأولياء على زحمه . أو بعض الفلاسفة  :‏ مثل 
نفسه أو شيخه أو متبومه ‏ على النى صلى الله عليه وسلم . وربما 
قالوا هو افضل من وجه والنى أفضل من وجه ء قلهم من الالحاد 
والافتراء فى رسل الله نظير مالهم من الالحاد والافتراء فى رسالات الله » 
فبقسون الكلام الذي بلنته الرسل عن الله بكلامهم » ويقسون رسل 
اله بأنفسهم . وقد بين الله حال هؤلاء فى مثل قوله : ( وما قدروا 
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لله حق قدره إذ قالوا ما اأزل الله على بعر من شيء ) إلى ان قال: 

( ومن اظل ممن افترى على الله كذياً » أو قال أوحى إلي و يمح 

إلبه شيء ٠‏ ومن قال : سأرل مثل ما أل الله ) فذكر الله ازال الكتابين » 

الذي ن ل يزل من عند الله كتاب اهدى منها ‏ التوراة والقرآن كا جمع 

بنها فى قوله : ( وقالوا سحران تظاهرا ٠‏ وقالوا : انا بكل كافرون .قل 
فأنوا يكتاب من عند الله هو أهدى متها اتبعه ا نكتتم صادقين ) 


وكذلك الن لما استمعت القرآن ( قالوا :'ياقومنا ! إنا سممنا 
كتاباً انزل من بعد موسى ) الآبة . وقال تعالى : ( قل أرأيتم ان 
كان من عند الله وكفر”م به ٠‏ وشهد شاهد من بي اسرائيل على مثله 
قآمن ) ولحذا قال النجاثى لما مع القرآن : ان هذا والذي ماء به 


موسي ليخرج من مشكاة واحدة . 


ثم ذكن تعالى حال الكذاب والتنىء قال : رون ضع من 
افترى على الله كنبا . أو قال : أوحى إلي ولم يوح إليه ثىء ‏ ومن 
أل شل ما أل لله ) فج قحف ياي أخاف ناز 
إلى اله » وبين من يزعم أنه بوحى إليه ولا يعين من أوحاه » فان الذي 
يدجى الوحي لا مخرج عن هذين القسمين . 


وغل في « القسم الثانى » من يرى عينيه فى النام مالا ريا » 
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ومن يقول : الى فى قلى وا لهمت ونحو ذلك إذا كان كاذياً . 


ويدخل في «القسم الأول » من بقول : قال الله لي أو أعرق الله 
أو وافقتى أو قال لي ونحو ذلك ؛ مخبالات أو الحامات يجدها فى نفسه 
ولابعل أنها من عند الله » بل قد يعلم انها من الشيطان ٠‏ مثل مسياهة 
الكذاب ونحوه . ثم قال تعالى : ( ومن قال سأرل مثل ما أَزْل الله » 
فهذه حال من زعم ان البشر عكنهم أن يأتوا بمثل كلام الله » او ان 
هذا الكلام كلام الشر بفضيلة وقوة من صاحبهء فاذا اجتهد الرء 
أمكن أن يأتى عثله . وهذا يعم من قال انه يمكن معارضة القرآن ء كابن 
أبى سرح في حال ردته ء وطائفة متفرقين من الناس ٠‏ ويعم التفلسفة 
الصابئة للنافقين والكافرين ؛ من يزعم أن رسالة الأنبيا كلام فاض 
عليهم قد يفيض على غيرم مثله » فيكون قد أبزل مثل ما أل الله فى 
دعرى الرسل ؛ لأن القائل سأتزل مثل ما أل الله قد يقوله غير 
معتقد أن الله أل شك ؛ وقد يقوله متقداً أن الله أتزل شنا . 


فصل 


ولهذا كان أول من اظهر انكار التكليم والخالة « ابلعد بن درع» 
فى .أوائل الاثة الثانية » وأعى علماء الاسلام كالحسن البصري وغيره ‏ 
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بقتله ؛ فضحى به خالد بن عبد الله القسرى أمير العراق بواسط . فقال 
أها الناى ! ضحوا تقبل الله ضحايام . فاق مضم بلجعد بن دربم ء 
فانه زعم أن الله لم يتخذ إراهيم خيلا ٠‏ ولم يكلم موسى تكليماً ! 
تعالى الله ما يقول الجعد علوا كبيراً . ثم تزل فنبحه . وأخذ ذلك عنه 
« الهم بن صفوان » فأنكر أن يكون لله يكلم ٠‏ ثم نافق السلمين 
فأقر بلفظ الكلام » وقال : كلانه مخلق ني مل كالهواء وورق الشجر . 


ودخل بعض أعل الكلام والمدل من الثنسين إلى الاسلام من 
العتزلة وتحوم الى يعض مقالة الصابئة والشركين ؛ متابعة للجمد والجهم . 
. وكان”مبدأ ذلك أن الصابئة فى « الخلق » على قولين : مهم من يقول 
إن السموات مخلوقة بعد أن لم تكن . كا أخبرت بذلك الرسل » وكتب 
لبه تعالى » ومنهم من ابتدع فقال : بل هي قدعة أزلية» لم تزل موجودة 
بوجود الأول ٠‏ وأجب الوجود بنفسهء ومنهم من قد ينكر الصانع 
الكلية ؛ وهم مقالات كثيرة الاشطراب فى الخلق والبث , والبدا 
والمعاد ؛ لأنهم لم يكونوا معتصمين يحبل الله تعالى فيجمعهم . والظلنون 
لا جمع الناس فى مثل هذه الأمور.التى تعجز الآراء عن إدراك حقائتها 
الا ننوحي من الله تعالى . 


وم لها ينار بعضبسم بعضاً بلقباس: للأخوذ مقديانه من الأمور 
الطبيعية السفلية » وقوى الطبائع للوجودة فى التراب وللاء ٠‏ والهواء 
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والميوان ٠‏ والعدن والنبات » وبريدون مبذه القدمات السفلية ان ينالوا 
معرفة الله وعل مافوق السموات ٠‏ وأول الأس وآخره ؛ وهذا غلط 
بين اعترف به أساطينهم بأن هذا غير تمكن ١‏ وانهم لاسبيل لمم ان 
ادراك اليقين » وانهم ان يتبعون الا الظن . 

فاما كان هذا حال هذه الصابئة البتدعة الضالة ٠‏ ومن اضلوه من 
الهود والتصارى ٠‏ وكان قد اتصل كلامهم بعض من ل مهد بمهبدى 
لله » النبي بعث به رسله ء من اهل الكلام والخدل . صاروا يريدون 
ان يأخنوا مأخذم . كا أخير البى صلى الله عليه وس بقوله : 
« لتأخذن مأخذ الأمم ,قبل شيراً بشير وذراءا بذراع » قالوا يارسول 
الله ! فارس والروم ؟! قلل : « ومن الناس إلا فارس والروم ؟ ! » 
فاحتجوأ على حدوث العالم بنحر من مسالك هذه الصابثة » وهو الكلام 
فى الأجسام والاعراض ٠‏ بأن تثبت الأعراض ثم يثبت لزومها للأجسام 
ثم حدوثهاء ثم يقال : مالا يسبق اللوادث فهو حادث ٠‏ واعتمد كثير من 
أحل المدل على هذا في اثنات حدوث المال.. فلما رأوا أن الأعراض 
التى هي الصفات تدل عندم على حدوث الموصوف الخامل 
للأعراض التزموا نفنها عن الله ؛ لأن ثبوتها مستلزم حدوثه . وبطلان 
دليل حدوث العالم ‏ الذي اعتقدوا ان لا دليل سواه بل ربما 
اعتقدوا انه لا يصم إيمسان أحد إلا به معلوم بالاخطرار من 
دين الاسلام . ١‏ 
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وهؤلاء يخالفون « الصايئة الفلاسفة » الذين يقولون بقمم العالم . 
وبأن التبوة كال تفيض على نفس النى ؛ لأن هؤلاء التكلمين اكثر 
حقا ٠‏ واتبع للأدلة العقلية والسمعية لما تتورت به قلوهم من نور 
الاسلام والقرآن ٠‏ وإن كانوا قد ضلوا فى كثير مما حامت به الرسل ؛ 
ككن م خير من أولئك من وجوه أخرى وافقوا فيها [ أهل السنة ] 
فوافقوا أولئك على ان الله لم يتكلم ٠‏ 5 وافقوم على أنه لاعل له ولا 
قدرة ولا صفة من الصفات ٠‏ ورأوا ان أثياته مكلا يقتضي أن يكون 
جسما ٠‏ والمسم حادث ؛ لأنه من الصفات الدالة على حدوث الوصوف. 
بل هو عندم أدل على حدوث التكلم من غيره ؛ بل الله يفتقر من 
الخارج إلى مالا يفتقر اليه غيره ؛ ولأن فيه من الترتيب والتقديم 
والتأخير ما ليس فى غيره ؛ ولما رأوا أن الرسل انفقت على انه متكلم 
والقرآن مماوء باثبات ذلك صاروا تارة يقولون متكلم مجازاً لاحقيقة . 
وهذا قولمم الاول لماكانوا فى بدمتهم على الفطرة . قبل أن يدخلوا 
فى العاندة والجحود . 


م إنمم رأوا أن هذا شنيعاً : فقالوا بل هو متكلم حقيقة' ورا 
حكى بعض متكلميهم الاجماع وليس عندم كذلك ٠‏ بل حقبقة قولهم 
واصله عند من عرقه وابتدعه ان الله ليس يتكلم . وقالوا التكلم من 
قعل الكلام ولو فى تحل منفصل عنه ؛ ففسروا للتكلم فى الأغة 
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ممنى لا يعرف فى لنغة العوب ولا غيم لا حقيقة ولا يخازاً ؛ وهذا 
قول من يقول إن القران مخلوق . وهو أحد قولى الصايئة الذين 
يوافقون الرسل فى حدوث العام ٠‏ وهو وان كان كفراً . بماحاءت به 
الرسل قلدس هو فى الكفر مثل القول الأول ؛ لأن هؤلاء لا يقولون 
ان الله أراد أن ببعث رسولاً معيناً ٠‏ وان يتل عليه. هذا الكلام 
الذي خلقه ٠‏ واتكروا أن يكون متكلا على الوجه الذي دلت عليه 
الكتب الالمة ٠‏ واتفقت عليه أعل الفطرة السليمة . 


ونشأ بين هؤلاء الذين م فروع الصابئّة وبين الؤمنين أتباع الرسل 
الحلاف ٠‏ فُكفر هؤلاء. بعض ماحاءت به الرسل من وصف الله بالكلام 
والتكليم ٠‏ واختلفوا في كتاب الله فَآمنوا ببعض وكفروا ببعض . 


واتبع الؤمنون ما أل الهم من ربمم من أن الله تكلم بالقرآن . 
وأنه كلم موسى تكليا ٠‏ وانه يتكلم ول محرقوا الكل عن مواضعه كا 
قمل الأولون ؛ بل ردوا محريف أولئك ببصار الاعان الذي عاموا به 
عراد الرسل من إخبارم برسالة لله وكلامه ؛ واتبعوا هذا القرآن 

والحديث واجماع السلف من الصحابة والتابيين وسار اتباع الانياء . 
وعاموا ان قول هؤلاء اأخث من قول البود والتصارى » حت كان ابن 
المارك ‏ امام السامين ‏ يقول : إنا لنحى كلام الييود والنصارى 
ولا نستطيع ان حى كلام الحهمية . 
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وكان قد كثر ظبور هؤلاء الذين ثم فروع الششركين ومن أتبهم 
من مبداة الصايئين ٠‏ ثم مبدلة الييود والنصارى فى أوائل للاثة الثانية , 
وأوائل الثالثة فى إمارة أنى الماس اللقب « بالأمون » ٠‏ بسبب تعريب 
كتب الروم المشركين الصابئين ؛ الذين كنوا قبل التصارى ٠‏ ومن 
اشبههم من فارس والهند . وظهرت علوم الصابئين النجمين ونحوم . 
وقدم تقدم ان أهل الكلام البتدع فى الاسلام م من فروع 
٠‏ الصائين ٠‏ كا يقال : المعتزلة مخانيث الفلاسفة . فظهرت هذه المقالة فى أهل 
الم والكلام ٠‏ وقى أهل السيف والامارة ٠‏ وصار فى اهلها من الخلفاء 
والأمراء ٠‏ والوزراء والقضاة . والفتهاء ما امتحوا به المؤمنين والؤمنات» 
والمسامين والمسامات ٠‏ الذين اتبعوا ما أزل اليهم من ربهم ٠‏ ول يبداوا 
ول بشدعوا وذلك لقصور وتفريط من اكيم فى معرفة حقبقة ما 
عاء به الرسول واتباعه . والا قلو كان ذلك كثيراً فييم ل يتبحكن 
أولتك المتدعة لما يخالف دين الاسلام من التمكن مهم . 


صل 
غاء قوم من متكلمي الصفاتية الذين نصروا ان الله له عم وقدرة 
ولصر وحياة ٠‏ بالقايسى العقلية للطابقة للنصوص النبوية ..وفرقوا بين 
المفات القائّة بلمواهر لغعلوها اعراضاً ٠‏ وبين الصفات القائمة برب فل 
يسموها اعراضاً ؛ لأن العرض مالا يدوم ولا ببق ٠‏ أو ما يقوم تتحيز أو 


31 فنا 


جسم . فصفات الرب لازمة داعة ليست من جنس الأعراض القاعة بالأجسام . 

وغؤلاء أهل الكلام القيابي من الصفانية فارقوا أولتك المبتدعة 
العطلة الصابئة فى كثير من أمورم . واثبتوا الصفات التى قد يستدل 
بالقياس العقلي عليها ء كالصفات السبع وهي : المياة ٠‏ والعلم » والقدرة , 
والارادة ء والسمع . واليصر ٠‏ والكلام . ولمم بزاع فى السمع والبصر 
والكلام » هل هو من الصغات العقلية أو الصفات النبوية الطبرية 
السمعية » ولهم اختلاف فى البقاء والقدم . و الادراك الذي هو 
دراك الشمومات والذوقات واللموسات » ولهم أيضا اختلاف فى الصفات 
السمعية القرآنية اخيرية كلوجه واليد , فأكثر متقدميهم أو كلمسم يثبتها 
وكثير من متأخريهم لا بثيتها . وأماما لا برد إلا فى الحديث فأ كثرم 
لا بثبتها . ثم منهم من يصرف النصوص عن دلالتها لأجل ماعرضها 
من القياس العقلي.عنده ٠‏ ومهم من يفوض ممعناها - وليس الغرض 
هنا تفصيل مقالات الناس فيا يتعلق بسار الصفات . 

وانما القصود القول في « رسالة الله » وكلامه » الذي بلغته رسله 
فكان هؤلاء ينهم وبين أهلى" الوزاثة اللبوية قدر مشترك بما سلحكوه 
من الطرق الصابثة فى أعى الخالق ٠‏ واسمائه وصفانه ؛ فصار فى مذههم 
فى. الرسالة تركيت من الوراثتين ٠‏ لبسوا حق ورثة الأنياء بساطل . 
ورثة اتباع الصابئة »كا كان فى مذهب. أهل الكلام. الحض تدع : 
كالترلة تركيب ٠‏ ولس بين الاثارة النبوية وبين الاثارة المايئة : 
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لكن أولئك اشد اتناءا للاثارة اللموية » وأقرب إلى مذهب اهل السنة 
من العتزلة , ونحومم من وجوه كثيرة . 


ولهذا وافقهم في بعض ما ابتدعوه كثير من أهل الفقه ٠‏ والمديث 
والتصوف ؛ لوجوه : 


ه أحدهاء كثرة المق الذي يقولونه ٠‏ وظهور الاثارة 
اللسوية عندم . 


« الثاني » لسهم ذلك عقايس عقلية بعضها موروث عن الصابئة . 
وبعضها مما ابتدع فى الاسلام ٠‏ واستيلاء ماني ذلك من الشبهات علييم » 
وظهم أنهلم يعكن التمسك بلاثارة النبوية من اهل العقل والعلم ٠‏ الا 
على هذا الوجه . 


« اثالث » ضعف الأثارة اللدوية الدافعة لحذه الشهات» والموضحة 
لأسيل الهدى عندم . 


« الرابع » العجز والتفريط الواقع في التتسبين إلى السنة والحديث : 
تارة بروون مالا باون ته ء وتارة يكونون كلأميين الذين 
لا بعلمون الكتاب الا أماتي ٠‏ ويعرضون عن ببان. دلالة الكتاب والسنة 
على حقائق الأمور . 
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فاما كان هذا « سهاجهم » وقالوا : إن القرآن غير مخلوق لما 
دل على ذلك من النصوص واججاع السلف . ولما رأوا أنه مستقيم على 
الأصل الذي قرروه فى المفات ٠‏ ورأوا ان التوفيق بين النصوص 
لبوية السمعية . وبين القياس العقلي لايستقيم إلا ان يجعلوا القرآن 
منى قَائاً بنفس الله تعالى كسار الصفات . كا جعله الأولون من. 
باب المنوعات الخلوقات . لاقدعاً كسار المفات ‏ ورأوا أنه ليس 
إلا مخلوق أو قديم . فان إثبات قسم ثالث قاتم بالله يقتضى حلول 
الموادك بذاته . وهو دليل على حدوث الوصوف ٠‏ ومبطل أدلالة 
حدوث العام . 


تم رأوا أنه لا يجوز ان يكون معان كثيرة ؛ بل إما معنى واحد 
عند طائفة. ‏ أو معالي أربعة عند طائفة . والتزموا على هذا أن حقيقة 
الكلام هي المنى القائم بالنفس ٠‏ وأن الحروف والاصوات لدست من 
حقيقة الكلام ؛ بل دالة عليه فتسمى باسمه ؛ اما تجاز عند طائفة . 
أو حقيقة بطريق الاشتراك عند طائفة ٠‏ وإمًا مجاز في كلام الله حقيقة 


وخالفهم الأولون وبعض من. يتسئن ايضاً ٠‏ وقالوا : لا حقيقة 
أو الارادة ونوعها . فصار الراع بين الطائفتين . 
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وأورد على هؤلاء أن الأمى والبي والطخبر صفات للكلام اضافية 
لست أنواعاً له وأقساماً 0 وأ ن كلام الله معنى واحد : إن عبر عنه 
بالعربية فبو قرآن ٠‏ وبالعبرية فهو تورأة ٠‏ وبالسريانية فهو اتجيل . وقال 
لهم أ كث الناس هذا معلوم الفساد بالضرورة ٠‏ كا قال الأولون انه 
خلق الكلام فى الحواء فصار متكلماً به ء وإن التكلم من أحدث 
الكلام ولو فى ذات غير ذاته ؛ وقال لهم أ كثر الناس : إن هذا معلوم 
الفساد بالغمرورة . 


وقال اججهور هن ميغ الطوائف : إن الكلام إسم للفظ والمنى 
حميماً .كا أن الانسان المتكلم إسم لاروح والمسم حميماً ٠‏ وأنه إذا 
أطلق على أحدها قبقرينة» وأن معانى الكلام متنوعة ليست منحصرة فى 
الم والارادة . كتنوع ألفاظه . وإن كانت المعاقى. أقرب إلى الانمحاد 
والاجماع . والألفاظ أقرب إلى التعدد والتفرق . 


والترم هؤلاء أن حروف القرآن تخلوقة » وإن لم يكن عندهم الذي 
هو كلام الله عخلوقاً » وفرقوا .بين كتاب الله وكلامه . فقالوا كتاب الله 
هو الحروف وهو مخاوق . وكلام الله هو معناها غير مخلوق . وهؤلاء 
والأولون متفقون على خلق القرآن الذي قال الأولون انه ممحاوق ٠‏ 
واختلف هؤلاء أبن خلقت هذه المروف ؟ هل خلقت في المواء ؟ أو 
فى نفس جبرائيل ؟ أو أن جبرائيل هو الذي أحد”ها أو جمد ؟ 
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وأما حمهور الأمة وأهل: الحديث والفقه والنموف فعلى ما حاءت 
به الرسل» وماحاء عنهم من الكتب والاثارة من الع . وهم التبعون لارسالة 
اباعاً محضاً . ل يشوبوه با مخالفه من مقالة الصابئين ٠‏ وهو أن القرآن 
كلام اللهء لا مجعلون بعضه كلام الله وبعضه ليس كلام الله » والقرآن حو 
القرآن ‏ الذى بع السلمون أنه القرآن ‏ حروقه ومعانيه ٠‏ والأمس 
والبي هو الافظ والمنى جمعاً . 


ولهذا كان الفقباء للمنفون فى أصول الفقه من جميع الطوائف : 
النفية والالكية ‏ والشافعية والمنبلية إذا لم مخرجوا عن مذاهب 
الأئمة » والفقباء ‏ إذا تكلموا قى الأعى والبي ذكروا ذلك وخالفوا 
' من قال إن الأمى هو العنى الجرد . ويل أعل الاثارة النبوية ‏ أهل 
السئة والحديث . عامة للسلمين الذين هم جاهير أهل القبلة ‏ أن 
قوله تعالى : ( ألم ذلك الحكتاب لا ريب فيه) ونحو ذلك هو 
كلام الله لاكلام غيره . وكلام الله هو ما تكلم به لا ما خلقه فى 


فيه ٠‏ وإ يتكلم ب . 


قا 36 


وسثل بيع الرسالزم 
قرس الى روحه() 


عن رجلين مجادلا فى « الأحرف الى أَزْلا الل على آدم » فقال 
أحدما إنها قدعة ليس لحا مبتدأ ٠‏ وشكلها ونقطها محدث . فقال 
الآخر ليست بكلام الله وهي عذاوقة بشكلها ونقطها . والقديم هو اللّه: 
وكلامه منه بدأ وإليه يعود . منزل غير مخلوق. ولكنه كاتبب بها . 
وسألا أيها أصوب قولاً وأصم اعتقاداً ؟ 1 


فأماب : الحد لله رب العالين . أصل هذه السألة هو معرقة. 
« كلام الله تعالى » . ومذهب سلف الأمة وأمتها من الصحابة 
والتابمين لهم ياحسان . وسائر أمْة للسلمين كلأئة الأريسة وغيرم 
ما دل عليه الكتاب والسئة ء وهو الذي بوافق الأدلة العقلية الصريحة 
أن القرآن كلام الله مل غير مخلوق . منه بدأ وإليه يعود . فهو 
التكلم بالقرآن والتوراة والاتجيل وغير ذلك من كلامه . ليس ذلك 


.» لسمى 2« مألة الأحرف التي أنزلها الله على أدم‎ )١( 
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يخلوقاً.منفملآ عنه . وهو سبحانه يتكلم بشيئته وقدرته » فكلامه 
قم بذاته . ليس اوقا بات عنه ٠‏ وهو يتكلم بمشيشه وقدرته » لم 
يقل أحد من سلف الأمة إن كلام الله تخلوق بائن عنه ٠‏ ولا قال أحد 
مهم ان القرآن أو التوراة أو الاتجيل لازمة لناته أزلا وأبداً » وهو 
لايقدر أن يتكلم بمششه وقدرته ء ولاقلوا إن نفس ندائه لموسى 
أو نفس الكلمة العيتة قدعة أزلية ٠‏ بل قلوا لم يزل الله متكلماً إذا 
شاء . فكلامه قديم بمنى أنه لم يزل متكلماً إذا شاء . 


وكلات الله لا نهاية لما ٠م‏ قال تعالى : ( قل لو كان البحر 
مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلات ربى ولو جتنا مله 
مدداً ) ٠‏ والله سبحانه تكلم بالقرآن العربى ٠‏ وبلتوراة العبرية. 
فالقرآن العربى كلام الله .كا قال تعالى : ( فاذا قرأت القرآن فاستعذ 
لله من الشيطان الرجيم ) الى قوله : ( لسان عرنى مبين ) فقد بين 
سبحانه أن القرآن الذي يبدل منه آبة مكان آبة تزله روح القدس وهو 
جبريل ‏ وهو الروح الأمين ما ذكر ذلك فى موضع آخر ‏ من 
الله بالمق » وبين بعد ذلك أن من الكفار من قال : ( إنما يناه 
بغر ) كا قال بعض الشركين يعلمه رجل بعكة أتجمي . فقال تعالى > 
( لمان الذي يلحدون إليه أتجمي ) أي الذي يضيفون إليه هذا التعليي 
أعمي ( وهذا لسان عربى مبين ) - 
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فنى هذا ما يدل على أن الآيات التى هي لسان عربى مبين . تلا 
روح القدس من الله بالمق »كا قال فى الآببة الأخرى : ( أفغير الله 
أبتغي حكاً وهو الذي أَتزل إليك الكتاب مفصلا ؟ والذين آتينام 
الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالق فلا تكونن من المترين ) 
والكتاب البِي أنزِل مقصلا هو القرآن العربى باتفاق الناس . وقد 
أخبر أن الذين أنام الكتاب يعلمون أنه منزل من الله بالحق » والعلم 
لا يكون إلا حقاً فقال : ( يعلمون ) ولميقل يقولون . ان العم لايكرن 
إلا حقاً مخلاف القول . وذكر علمهم ذكر مستشهد به . 


وقد فرق سبحانه بين ايحائه الى غير موسى وبين تكليمه لموسى 
فى قوله تعالى : ( إنا أوحينا إليك ما أوحينا الى نوح ) الى قوله : 
( حجة بعد الرسل ) فرق سسبحانه بين تكليمه لموسى وبين ايحائه 
لنيره » ووكد تكليمه لموسى بالمدر ٠‏ وقال تعالى : ( تلك الرسل 
فضلنا بعضهم على بض ) الى قوله : ( روح القدس ) وقال تعالى : 
( وما كان لبر أن يكلمه الله إلا وحباً ) إلى آخر السورة . فقد بين 
سبحاته أنه لم يكن لبر أن بكلمه الله إلا على أحد الأوجه الثلاثة : 
إما وحياً ٠‏ وإما من ورا حجاب ٠‏ وإما أن برسل رسولا فيوحي 
باذنه ما يشاء ؛ لعل الوحي غير التكليم » والتكليم من وراء حجاب 
كان لموسى . 
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وقد أخبر فى غير موضع أنه ناداه ما قال : ( وناديناه من حانب 
الطور ) الآية . وقال : ( فلا أتاها نودي من شاطىء الوادي الأعن ) 
الآبة. و« النداء » باتفاق أهل اللغة لا يكون إلا.صوتاً مسموغا . فهذا 
ما أتفق عليه سلف السلمين وحجهوربم . وأهل الكتاب يقولون : إن 
موسى اداه ريه نداء سمه باذنه ء وناداه يصوت سمعه موسى ٠‏ والصوت 
لايكون إلا كلاما . والكلام لايكون إلا حروفا منظومة ء وقد قال 
تعالى : ( تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ) وقال : ( حم تنزيل 
من الرحن الرحيم ) وقال : ( حم تيل الكتاب من الله العزيز 
الحكيم ) فقد بين فى غير موضع ان الكتاب والقرآن العربي مزل 


من آلله . 


وهذا منى قول السلف : منه بدأ . قال أحمد بن حثيل رحمه 
اله : منه بدأ أي هو المتكلم به ء فان الذين قالوا انه مخلوق قالوا خلقه 
فى غيره قبدا من ذلك الخلوق . فقال السلف : منه بدا ٠أي‏ هو 
للتكلم .به بهلم يخلقه فى غيره فبكون كلاما لذلك ال الذي خلقه فيهء 
ذان الله تعالى 'إذا خلق صفة من الصفات فى محل كانت الصفة صفة 
اذلك: الحل ولم تكن صفة لرب العالمين ؛ فاذا خلق طما' أو لوناً فى 
محل كان ذلك الحل هو المتحرك المتلون به ٠‏ .وكذلك إذا خلق حيناة 
أو إرادة أو قدرة أو علناً أو كلاماً فى محل كان ذلك الحل هو المريدء 
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القادر ء العالم » المتكلم بذلك الكلام ٠‏ ولم بكن ذلك النى الوق فى 
ذلك الحل صفة لرب العالين » وإما يتصف الرب تعالى بما يقوم به من 
المفات . لابما يخاقه فى غيره من الخلوقات . فهو الى . العليم » 
القدير ٠‏ السميع ء االصير . الرحيم . اللتكلم بالقرآ ن وغيره من 
الكلام . بحياته وعامه وقدرته وكلامه القاتم به لابما مخلقه فى غيره 
من هذه العاتق . 


ومن جعل كلامه عخلوقا لزمه أن يقول الخلوق هو القائل لموسى : 
( إق نا الله لا إله إلا أنا فاعبدني ٠‏ وأقم الملاة لذكري ) وهذا 
متتع لا يجوز أن يكون هذا كلاماً إلا ارب العالين ٠‏ وإذا كان الله قد 
تكلم بالقرآن والتوراة وغير ذلك من الحكتب بعانيها وألفاظها النتظمة 
من حروفها لم يكن شيء من ذلك مخلوقا ؛ بل كان ذلك كلاماً 
لرب العالين . 


وقد قيل للامام أحمد بن حل : إن فلاناً يقول لما خلق الله 
الأحرف سجدت إه إلا الألف ٠‏ فقالت : لا أسجد حتى أؤمى ٠‏ ققال: 
هذا كفر . فأتكر على من قال ان الحروف مخاوقة ؛ لأنه اذا كان جنس 
المروف مخلوقا لزم أن بكون القرآن العربي والتوراة البرية وغير 
ذلك مخلوقا . وهذا باطل مخالف لقول السلف والأثة . عمخالف للادلة 
العقلية والسمعية . كا قد بسط فى غير هذا الوضع . 
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والناس قد تنازعوا فى كلام الله ناما كثيراً ؛ والطوائف الكبار 
بحو ست فرق , فابعدها عن الاسلام قول من يقول من التفلسفة 
والصايئة إن كلام الله انما هو ما يفيض على النفوس : اما من العقل 
الفعال ٠‏ واما من غيره ء وهؤلاء يقولون : انما كلم الله موسى من سماء 
عقله أي بكلام حدث فى ننفسه لم يسمعه من خارج . 


واصل قول هؤلاء أن الأفلاك قدية أزلية ٠‏ وان الله لم مخلقها 
بمششه وقدرته فى ستة أيام ما اخبرت به الأنياء ٠‏ بل يقولون : أن 
الله لايعلم الإزئيات ٠‏ فلما حاءت الأنداء بما جاءوا به من الامور الباهرة 
جعلوا يتأولون ذلك تأويلات يحرفون فييا الكلم عن مواطعه . 
ويريدون أن مجمعوا بدها وبين اقوال سلفهم اللاحدة . فقالوا مثل 
ذلك . وهؤلاء أ كفر من اليهود واللصارى , وم كثيروا التناقض ٠‏ 
كقولمم ان الصفة هي اللوصوف ٠‏ وهذه الصفة هي الأخرى فبقولون : 
هو عقل وعاقل ومعقول ٠‏ ولذيذ وملندذ ولذة . وعاشق ومعشوق 
وعشق . وقد يعبرون عن ذلك بانه حي عالم معاوم , تحب تحبوب »ع 
ويقولون نفس العلل هو نفس أنبة ٠‏ وهو نفس القدرة . ونفس العم 
هو نفس العام ٠‏ ونفس الحبة هي نفس الحيوب . 


ويقولون أنه علة نامة في الأزل ؛ فيجب أن يقارنها معاولما فى 
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الأزل فى الزمن وإن كان متقدماً عليها بالملة لا بلزمان ٠‏ ويقولون 
إن العلة النامة ومعلولما يقترنان فى الزمان وبتلازمان » قلا بوجد 
معلول إلا بعلة تامة » ولا تكون علة تامة إلا مع معاولها فى الزمان . 
ثم يعترفون بان حوادث العام حدثت شيا بعد ثيء من غير أن 
يتجدد من المبدع الأول ما بوجب أن إصير علة للحوادث التماقة ؛ 
بل حقيقة قولهم أن الأوادئ حدثت بلا محدث . وكذلك عدمت بعد 
حدوها من غير سب بوجب عدمها على أصلهم . 


وهؤلاء قابلهم طوائف من أهل الكلام ظنوا أن للؤثر النام 
يتراخى: عنه أثره ٠‏ وأن القادر الختار يرجم أحد مقدوريه على الآخر 
بلا مرجح ٠‏ والطوادث لما ابتداء » وقد حدتت بعد أن لم تكن بدون 
سبب حادث . ول يبتد الفريقان للقول الوسط ٠‏ وهو أن الؤثر النام 
مستازم أن يكون أثره عقب تأثيره النام لامع التأثير ولا متراخياً 
عنه ء م قال تعالى : ( إنا أعره إذا أراد شئاً أن يقول له كن 
فيكون ) فهو سبحائه يكون ذل شىء فيكون عقب تكوينه لامع تكوينه 
فى الزمان ٠‏ ولا متراخياً عن تكوينه » كا يكون الأتكسار عقب الكسر 
والانقطاع عقب القطع . ووقوع الطلاق عقب التطليق لا متراخياً عنه 
ولا مقارناً له فى الزمان . 


والقائلون بالتراخي نوا امتناع حوادث لا تتناهى ٠‏ فازمهم أن 
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الرب لا بكنه فعل ذلك ٠‏ فالتزموا أن الرب يتنم أن يكون لم يزل 
متكلماً عششسه . وعشع أن يكون يزل قادراً على الفعل والكلام 
بمشيشه . فافترقوا بعد ذلك . مهم من قال : كلامه لا يكون إلا حادثا ؛ 
لأن الكلام لا يكون إلا-مقدوراً مراداً » وما كان كذلك لا يكون الا 
ادا » وما كان حادثاً كان مخاوقاً منفصلاً عنه ؛ لامتناع قيام الحوادث 
بهء وتساسلها فى ظَهم . ش 

ومنهم من قال : بل كلامه لا يكون إلا اا به » وما كان اا به 
م يكن متعلقاً بحشيثته وإرادته ٠‏ بل لا يكون إلا قديم العين ؛ لأنه لو 
كان مقدوراً عراداً لكان ادثاً فكانت اللوادث تقوم به ٠‏ ولو قامت 
4 ا لسيقها و بخل منهبا. ومالم بحل من الحوادث فبو حادث ؛ لامتناع 
حوادث لا أول لها . 


ومنهم من قال : بل هو. متكلم عشيئنه وقدرته» لكنه تع أن 
يكون متكلماً فى الأزل ٠‏ أو أنه لم يزل متكلماً عشيثته وقدرته ؛ لأن 
ذلك استلزم وجود حوادث لا أول لما 3 وذلك مم . 


قالت « هذه الطوائف » : وحن -هذا الطريق علمنا حدوث العام ؛ 
فاستدللنا على حدوث الأجسام بأنها لا مخلوا من الحوادث ولأ تسبتها . 
وما.لم سق الكوادث فهو حادثعق . 3 من هؤلاء سن ظَنْ أن هذه 
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فضية ضرورية ولم يتفطن لاجمالها . ومهم من تفطن للفرق بين مالم 
سبق الموادث الحصورة المحدودة وما سبق جنس الحوادث المتعاقة 
شيأ بعد شيء . أما الأول فبو حادث بالضرورة ؛ لأن تلك الحوادث 
لما مبدأ ممين . الم يسبتها يحكون معبها أو بعدها وكلاها حادث . 


وأما جنس الحوادث شيئاً بعد شىء فهذا شيء تنازع فيه الناس . 
فقيل إن ذلك ممتتع فى الماغي والمستقبل ٠‏ كقول الهم وأبي الحذيل . 
فقال الهم : بفناء المنة والنار . وقال أبو الهذيل : بفناء حركات أهلها 
وقيل : بل هو حار فى المستقبل دون الماضى ؛ لأن الافى دخل فى 
الوجود دون المستقيل . وهو قول كثير من طوائف النظار . وقيل : 
بل هو حائز فى المامي والستقيل . وهذا قول أئة: أهل اللل وأعة 
السئةكسد الله بن المارك وأحمد بن حنيل » وغيرها ممن يقول بأن الله 
يزل متكلماً إذا شاء » وأن كات الله لا نباية لها وهي قامة بذاته 
وهو متكلم عشدئته وقدرته . وهو أَلِضاً قول أ الفلاسفة . 


كن ُ رسطو وأنناعه مدعون. ذلك فى حركات الفلك ٠‏ ويقولون إنه 
م أزلي . وخالفوا فى ذلك حمبور الفلاسفة » مع مخالفة الأنياء والرسلين 
جام العقلاء . فامهم متفقون على أن الله خلق السموات والأرض ؛ 
بل هو خالق كل شيء ٠‏ وكل مأ سوى الله مخلوق حادث كائن بعد أن 
م يكن . وإن القديم الأزلي هو الله تعالى بما هو متصف به من صفات 
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الكل ولست صفاته غارجة عن مسمى أسمه ؛ بل من كال عدت الله 
ودعوت الله فاما عمد ذاته المتصفة بصفات الكل التى تستحتها ٠‏ وتنم 


تم لما تكلم فى « النبوات » من اتبع أرسطو ‏ كبن سينا 
وأمثاله ‏ ورأوا ما حاءت به الأنياء من إخارمم بأن الله يتكلم . 
وأنه كلم موسى تكليماً ٠‏ وانه خالق كل شي ٠‏ أخذوا يحرفون كلام 
الأننياء عن مواضعه » فيقولون : الحدوث نوءان . ذاني وزماتي ٠‏ وحن 
تقول إن الفلك محدث الحدوث الزماني ؛ عنى أنه معلول وإن كان 
أزلياً لم يزل مع الله ٠‏ وقالوا إنه مخلوق مهذا الاعتبار ٠‏ والحكتب 
الالمية أخبرت بأن الله خلق السموات والأرض فى ستّة أيام ٠‏ والقدم 
الأزلي لأ يكون فى أيام . 


وقد عل بالاخطرار أن ما أخبرت به الرسل من أن الله خلق 
كل شيء . وأنه خلق كذا إنما أرادوا بذلك أنه خلق الخلوق . 
وأحدئه بعد أن لم بكن ٠ك‏ قال : ( وقد خلقتك من قبل ولم تك 
شيئاً ) والعقول الصريحة توافق ذلك . وتعلم أن الفمول الحلوق 
المنوع لا يكون مقارناً للفاعل فى الزمان ولا يكون إلا بعده ٠‏ وأن 
الفمل لا يكون إلا باحداث الفعول . 
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وقالوا لمؤلاء قولس : « إنه مؤ ثر نام في الازل » لفظ حمل ير 

به التآثير العام فى كل شىء. : وراد به التأثبي اق يه مي 
ويراد به التأثير فى شىء معين دون غيره ؛ فان أردتم « الاول »لز 
أن لا حدث ف العام حادث . وهذا خلاف الشاهدة . وإن أردتم 
« الثاني » لزم أن يكون كل ما سوى الله مخلوقا حادثاً كاثناً بعد أن 
م يكن ٠‏ وكان الرب لم يزل متكلماً عشيثته فالا لما يشاء. وهذا 
يناقض قولك ويستازم أن كل ماسواه عمخلوق وبوافق ما أخبرت به 
الرسل . وعلى هذا يدل العقل الصريح . فتين أن العقل الصريح 
بوافق ما أخيرت به الانياء ٠‏ وإن أردتم « اثالث , فسد قولك ؛ 
لانه يستازم انه يشاء [ حدوها ] بعد أن لم يكن فاعلاً لما من غير 
امجدد سب بوجب الاحداث ٠‏ وهذا يناقفض قولم . فان صمح هدا 
حاز أن محدث كل شيء بعد أن لم يكن عدثاً لغيء ٠‏ وإن لم يصع 
هذا بطل . فقول باطل على التقديرين . 


وحقيقة قولك أن للؤثر النام لا يكون إلا مع أثره ٠‏ ولا يكون 
الاثر إلا مع للؤثر الام فى الزمن ؛ وحينئذ فيازمكم أن لا بحدث 
شىء ٠‏ ويلزمم أ نكل ماحدث حدث بدون مؤثر ء ويازمم بطلان 
الفرق بين أثر وآثر : ولس لم أن تقولوا بعض الآثار بقارن المؤثر 
النام وبعضها يتراخى عنه . 
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وأيغاً فكونه فاعلا لمفعول معين مقارن له أزلا وأبداً بإطل فى. 
صريح العقل , وأيضافأتتم. وسائر العقلاء موافقون على ان الممكن الذي. 
لايكون [ الا] تمكناً يقبل الوجود والعدم . وهو الذي جعلتموه 
للمكن الخاص الذي قشيمه الضروري الواجب ٠‏ والضروري المتع 
لا يكون إلا موجوداً تارة ومعدوماً أخرى ٠‏ وأن القدم الازلي لايكون 
إلا ضروريا واجباً يعتتع عدمه . وهذا مما اتفق عليه ارسطو واتباعه 
حتى ابن سينا . وذكره فى كتبه الشهورة « كالشفا » وغيره ٠‏ هم 
تناقض فزعم أن الفلك تمكن .ع كونه قدعاً ازلياً لم يزل ,ولا يزال» 
وزعم ان الواجب بغيره القدم الازلي الذي يتنع عدمه يحكون تمكناً 
يقبل الوجود والعدم . وزعم .ان له ماهية غير وجوده . وقد بسط 
الكلام على فساد قول هؤلاء وتناقضه فى غير هذا الموضع . 


و « القول الثاني » للناس فى كلام الله تعالى قول من يقول : 
ان اله لم يقم به صفة من الصفات , لا حياة ولا عل . ولا قدرة ولا 
كلام » ولا إرادة ولا رحمة . ولا غضب ولا غير ذلك . بل خلق 
كلاماً فى غيره فذلك الخلوق هو كلامه ٠‏ وهذا قول الجهمية والمعتزلة . 
وهذا القول ابا الف للكتاب والسئة واجماع السلف ٠‏ وهو 
مناقض لاقوال الانياء ونصوصهم ؛ وليس مع هؤلاء عن الأنبياء قول 
يوافق قولهم ؛ بل لمم .شبه عقلية فاسدة, قد بينا فسادها فى غير هذا 
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الوضع . وهؤلاء زتموا أنهم يقيمون الدليل على حدوث العام بتلك 
الحجج . وم لا للاسلام نصروا . ولا لأعدائه كسروا . 


و « القول 'الثالث » قول من يقول : أنه يتكلم بغير مششه 
وقدرته بكلام قاتم بذاته أزلا وابداً ٠‏ وهؤلاء موافقون أن قبليم فى 
اصل قولهم ٠‏ لكن قلوا الرب تقوم به الصفات » ولا يقوم بهمايتعلق 


عششته وقدرته من الصفات الا ختيارية . 


وأول من اشتهر عنه أنه قال هذا القول فى الاسلام « عبد الله 
ابن سعيد بن كلاب » ثم افترق موافقوه » فنْهم من قال : ذلك الكلام 
معتى واحد هو الاح بكل مأمور : والبي عن كل محظور . والخبر عن 
كل مخير عنه ٠‏ إن عبر عله بالعربية كان قرآ نا ء وان عبر عنه بالعبرية 
كان توراة . وقالوا معنى القرآن والتوراة والاتجيل واحد ٠‏ ومعنى آية 
الكرمي هو ممنى آية الدين . وقلوا : الأمى والنبي والحسبر صفات 
للكلام لا أنواع له . ومن محققييم من جمل العنى. يعود الى الخير ء 
والخبر يعود الى العم . 


وحجهور العقلاء يقولون: قول هؤلاء معلوم الفساد بالضرورة . 
وهؤلاء يقولون تكليمه لموسى لس الا خلق ادراك يفهم به موسى 
ذلك النى . 'فقيل لمم : أفيم كل الكلام ٠ام‏ بعضه ؟ انْ كان فهمه كله 
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فقد عم عل الله . وان كان فهم بعضه فقد تبعض » وعدم كلام الله 


لا شَعض ولا تعدد . 


وعلى اصلكيم لافرق . 


وقيل للمم : قدكفر الله من جعل القزآ ن العربى قول البعر ؛ وقد جعله 
ثارة قول رسول من البشر ٠‏ ونارة قول رسول من الملائكة : فقال فى موضع: 
( انه لقول رسول ٠كريم‏ .وما هو بقول شاعى قليلا ما تؤمنون . ولا 
بقول كاهن قليلا ما تذكرون ) هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 
وقال فى الآية الأخرى : ( أنه لقول رسو لكريم . ذي قوة عند ذي 
العرش مكين . مطاغ ثم امين ) فهذا جبريل ٠‏ فاضافه نارة الى الرسول 
الى ٠‏ وتارة إلى الرسول البسري . والله بمطني من اللائكة رسلا 


وكان بعض هؤلاء ادع ان القرآن العربي احدثه جبريل او مد 
فقيل لمم : لو أحدثه احدها لم جز إضافته الى الآخر . وهو سبحانه . 
اضافه الى كل منها باسم الرسول الدال على مرسله لا باسم املك والنى 
فدل ذلك على انه قول رسول بلغه عن عرسله لا قول ملك أو نى 
احدثه من تلقاء نفسه ٠‏ بل قد كفر من قال أنه قول البشر . 
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والطائفة الأخرى الى وافقت ابن كلاب على ان الله لإبحكا 
بمشيئته وقدرته قالت : بل الكلام القد.م هو حروف . أو حروف 
وأصوات لازمة لذات الرب ألا وأبداً لا يتكلم مها بمفشه وقدرته . 
ولا يتكلم مها شيا بعد شيء . وم يفرق هؤلاء بين جنس المروف 
وجنس الكلام » وبين عين حروف قدعة أَزلية ٠‏ وهذا ابضاً مما 
يقول حمهور العقلاء انه معلوم الفساد بالضرورة ؛ فان الحروف التعاقة. 
شيئاً بعد شيء يتنع ان يكون كل منها قدعاً أزلاً » وان كان جنسها 
قدعاً ؛ لامكان وجود كلات لانهاية لما . وحروف متعاقة لا نهاية 
لماء وامتناع كون كل «نها قدا أزلياً ٠‏ فان السبوق بفيره 
لأ يكون أزلياً . 


وقد فرق بعضهم بين وجودها وماهيتها فال : الترتب فى ماهيتها 
لا فى وجودها ٠‏ ويطلان هذا القول معلوم بالاشطرار أن تديره » فان 
ماهية الكلام الذي هو حروف لايكون شيئاً بعد شىء ٠‏ والصوت 
لايكون إلا شيئاً بعد شىء ٠‏ فامتنع أن يكون وجود للاهية العيئة أزليا 
متقدماً عليها به. مع ان الفرق بنها بين لو قدر الفرق ينها . 
ويازم من هذدين الوجبين ان بكون وجودها أيضاً مترتاً ترتداً متعاقباً . 


ثم من هؤلاء من برعم ان ذلك القدم هو مايسمع من العباد 
من الاصوات بالقرآن والنوراة والاتجيل أو بعض ذلك ٠.‏ وكان أظير 
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فساداً مما قبله ٠‏ فانه يعر بالضرورة حدوث أصوات العاد . 


و « طائفة خامسة » قالت : بل الله يتكلم عشيثته وقدرته بالقرآآن 
العربي وغيره ؛ لكن لم يكن عكنه أن يتكلم عشيته فى الأزل لامتناع 
حوادث لا أول لما . وهؤلاء جعلوا الرب فى الأزل غير قادر على الكلام 
عشيثته . ولا على الفعل . فعله أولئك ثم جعاوا الفعل والكلام تمكنا 
مقدوراً من غير مجدد شيء أوجب القدرة والامكان : م قال أولئك 
فى المفعولات المنفصلة . 


واما السلف فقلوا : لم يزل الله متكا اذا شاء » وان الكلام 
صفة كال ؛ ومن يتكلم أ كل تمن لايتكلم ٠6م‏ أن من بعلم ويقدر 
أكل من لايعر ولا بقدر ٠‏ ومن يتكلم بعشيئته وقدرته | ككل من 
بكرن الكلام لازما لذاته ٠‏ ليس له عليه قدرة ولا له فيه مشيئة. 
والكال انما يكون بالصفات القائة بللوصوف لا بالأمور الباينة له ٠‏ ولا 
بكون الموصوف متكلا عالاً قادراً إلا بما يقوم به من الكلام. والعم 
والقدرة . واذا كان كذلك فن لم يزل موصوفا بصفات الكل ١‏ كل 
من حدثت |4 بعد أن لم يكن متصفاً بها لوكان حدوتها ممكناً . 
فكيف اذا كان ممتتعاً ؟ فتبين ان الرب لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات 
الكال. ٠‏ منعوتً بنعوت الال ؛ ومن أجلها الكلام . فم يزل متكا 
إذا شاء ولا يزال كذلك . وهو يتكلم اذا. شاء بالمربية م) تكلم بالقرآآن 
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العربي ١‏ وما تكلم الله به فهو قاتم به ليس مخلوقاً منفصلاعنه. 
فلاتكون الحروف التى هي ماني أسماء الله الحسنى وكته المنرّلة مخاوقة » 
لان الله تكلم ها . 


ْ. ام 


ثم تنازع بعض التأخرين فى المروف الموجودة فى كلام الآدميين . 


يوسيب تزاعهم أعران : 


« احدما» أنهم لم يفرقوا بين الكلام الذي يتكلم الله به فيسمع 
منه » وبين ماإذا بلغه عنه مبلغ فسمع من ذلك البلغ » فان القرآن 
ذلام الله : تكلم به بلفظه ومعناه لصوت نفسه ؛ فاذا قرأه القراء قرأوه 
بأصوات أنفسهم . فاذا قال القاريء :( الجمد لله رب العالين ٠‏ الرحن 
الرحيم ) كان هذا الكلام السموع منه كلام اله لا كلام نفسه . وكان 
هو قرأه بصوت نفسه لا بصوت الله » فالكلام كلام الباري » والصوت 
صوت القارىء ٠‏ قال الى على الله تعالى عليه وسل « روا القرآن 
بأصوانك » وكان يقول : « ألا'رجل حملي الى قومه لأبلغ كلام 
ربي ؟ فان قريشا قد منعوتى أن أبلخ كلام ربى » وكلا الحديثين 
ثابت ‏ فبين ان الكلام النى يبلنه كلام ربهء وبين ان القاريء 
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يقرأه بصوت نفسه ء وقال صلى الله عليه وسلٍ : « ليس منا من لم يتغن 
القرآن » قال أسمد والشافمى وغيرها : هو نحسته بالصوت . قال احمد 
بن حشل : نحسته بصوته ٠‏ فنين أحمد أن القارىء بحسن القران. 


صوت نقسه . 


و« السب الثانق » أن السلف قلوا : القران كلام الله منزل. 
غير مخلوق . وقلوا لم يزل متكلا إذا شاء . فبينوا أن كلام الله قدم, 
أي جنسه قدي لم يزل ٠‏ ول يقل أحد مهم إن نفس الكلام العين 
قدم ٠‏ ولا قال أحد منهم القرآن قديم ؛ بل قلوا : انه كلام الله منزل. 
غير مخلوق ٠‏ وإذا كان الله قد تكلم القران بمششته كان القرآن كلامه» 
وكان مزلا منه غير مخاوق ء ولم يكن مع ذلك أزلياً قدبما بقدم الله 
وإن كان ال لم بزل مكلا إذا شاء ٠‏ نس كلامه قديم . فن فهم 
قول السلف وفرق بين هذه الأقوال زالت عنه الشبات في هذه امسائل 
العضلة التى اضطرب فبها أهل الأرض . 


فن قال ان حروف العجم كلها مخاوقة وان كلام الله تعالى [ مخلوق 
فقد قال قولا ] مخالفاً للمسقول الصريم ٠‏ والتقول الصحيم ٠‏ ومن 
قال نفس أصوات الساد أو مدادم او شيا من ذلك قديم فقد خالف 
ابضا أقوال السلف . وكان فساد قوله ظاهراً لكل أحد ء وكان 
مستدما قولا لم يقله أحد من أعة السامين ٠‏ ولا قالته طائفة كبيرة من 
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طوائف السايين » بل الأنمة الأربعة وحمهور أصجاهم بريئون من 
ذلك . ومن قال إن احرف العين او الكلمة العنة قدعة المين . 
فقد ابتدع قولا باطلا فى الشرع والعقل . 


ومن قال : ان جنس الحروف التى تكلم الله ها بالقرآن وغفيره 
لست مخلوقة ٠‏ وان الكلام العربي الذى تكلم به لس مخلوقا ٠‏ 
والمروف النتظمة منه جزء منه ولازمة [ه وقد تكام الله مها فلا تكون 
مخلوقة فقد أصاب . 


وإذا قال ان الله هدى عباده وعلمهم ايان . فانطقهم مها باللغات 
الختلفة » وأنخم عليهم بان جعلهم ينطقون بالمروف التى هي مياق كثبه 
وكلامه وأسعائه فهذا قد أصاب . فلانسان وحميع مايقوم به من 
الاموات والمركات وغيرها تلوق كن بعد ان لم يكن ٠‏ والرب تعالى 
عا يقوم به من صفاته وكلانه وأقعاله غيرٍ عخلوق ٠‏ والماد إذا قرأوا 
كلامه ذا نّكلامه الذي يقرؤنه ح وكلامه لا كلام غيره؛ وكلامه الذي تكلم به 
لايكورن يخلوقا » وكان ما يقرؤن به كلامه من حركاءهم وأصواتهم 
يخلوقاء وكذلك ما يكتب في الصاحف من كلامه فهو كلامه مكتوبا 
فى الماحف وكلامه غير تخلوق ٠‏ والداد الذي يكتب به كلامه:وغير 
كلامه لوق . 


6 55 


وقد فرق سحانه وتعالى بين كلامه وبين مداد كلانه بقوله تعالى: 
( قل لو كان الحر مداداً لكلات ربى لنفد اللحر قبل أن تتفد 
كلات ربى ولو جنا عثله مدداً ) وكلات الله غير مخلوقة » والداد الذي 
يكتب به كلات الله مخلوق ٠‏ والقرآن الكتوب فى الصاحف غير 
يلوق ٠‏ وكذلك الكتوب فى اللوح الحفوظ وغيره» قال تعالى : ( بل 
هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ ) وقال : ( كلا إنها تذكرة . فن 
شاه ذكرء . في صحف مكرمة. مرفوعة مطبرة ) وقال تعالى : ( يتلو 
صحفا مطهرة . فيبا كتب قيمة) وقال : ( انه لقرآن كر . فى كتاب 
'مكنون . لا عسه الا الطبرون). 


مصلل 
فبذان التنازعان اللذان تنازعا فى « الأحرف الى أَنرْها الله على آدم» 
فقال أحدما : انها قدعة ولس لها متدأ . وشكلها ونقطبا محدث . 
وقال الآخر : انها ليست بكلام لله؛ وانها مخلوقة بشكلها ونقطبا ٠‏ وان 
القدم هو الله ٠‏ وكلامه منه بدأ واليه يعود مزل غير مخلوق ٠‏ ولكنه 
كتب مها . وسؤالهما ان نين لما الصواب وأعها أصم اعتقاداً ٠‏ يقال 
لما : يحتاج ببان الصواب إلى ببان ماى السؤال من الكلام الجمل . 
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فان كثيراً من نزاع العقلاء لكونهم لايتصورون مورد الرَاع تصوراً 
نا » وكثير من النزاع قد يكون الصواب فيه فى قول آخر غير القولين 
الذين قلاها ٠‏ وكثير من النزاع قد يكون مبنياً على أصل ضعيف إذا 
بين فساده ار تفع النزاع 1 


فأول ماق هذا السؤال قولما : الأحرف التى زلا الله على آدمء 

فانه قد ذكر بعضهم أن الله ازل عليه حروف العجم مفرقة مكتوبة . 

وهذا ذ كره ابن قتدة فى العارف ٠‏ وهو ومثله يوجد ف التواري 

كتاريخ أبن جرير الطوري ونحوه ٠‏ وهذا ونحوه منقول من ينقل 

الاحاديث الاسزائيلية ونحوها من أحاديث الأنداء التقدمين . مثل 

وهب بن منبه وكعمب الاحبار ٠‏ ومالك بن دينار » وخمد بن 
اسحاق وغيرجم . 


وقد أحمع المسلمون على أن ما ينقله هؤلاء عن الأنياء التقدمين 
لامجوز أن مجمل عمدة فى دين المسامين إلا إذا ثنت ذلك بنقل متوائر. 
أو ان يكون منقولا عن خاتم الرسلين ٠‏ وأيضا فهذا النقل قد عارضه 
نقل آخروهو :« أن أول من خط وخاط دريس » . فبذا منقولعن بعض 
السلف وهو مثل ذلك وأقوى ٠‏ فقد ذكروا فيه ان ادريس أول من 
خاط ‏ الثياب وخط بالق : وعلى هذا فوا آخم من قبل ادريس ل يكونوا 
يكتبون بالقل ولا.يقرؤ نكتناً. والني فى حديث أبي ذر العروفف عنابى ذز عن 
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النى ملى الله عليه وسلٍ : « أن آدم كان ندا مكلا كله الله قبلا » 
وليس فيه أنه انزل عليه شيثاً مكتوباً » فلس قيه ان الله أأزل على 
آذم صحيفة ولا كتابا . ولا هذا معروف عند أهل الكتاب , فهذا يدل 
على أن هذا لا أصل له . ولو كان هذا معروقاعند اهل الكتاب لكان 
هذا النقل لبس هو فى القرآن ٠‏ ولا فى الأحاديث الصحيحة عن النى 
صل اله عليه وسلٍ واما هو من جنس الاحاديث الاسرائيلية التى 
لا يجب الامان بها ؛ بل ولا يجوز التصديق بصحتها إلا بحجة ٠م‏ 
قال الى على عليه وسم في الحديث الصحيم « إذا حدت؟ أهل 
الكتاب فلا تصدقوم ولا تكذبوم ؛ فاما أن يحدئوم بحق فتكذبوه 
وأما أن يحدثنوك بباطل قتصدقوه » . 


والله سحانه عَم آدم الاسماء كلها ء وانطقه بالكلام النظوم . وأما 
تعليم حروف مقطعة لاسيا إذا كانت مكتوبة فهو تعليم لا ينفع ٠‏ ولكن 
لا أرادوا تعليم امبتدىء بالخط صاروا يعامونه الحروف المفردة حروف 
المجاء . ثم يعلموته تركيب بعضها إلى بعض ٠‏ فيعل أبجد هوز . ولس 
هذا وحدء كلاماً . 


أ 


فبدا التقرل عن آدم من نول حروف المجاء عليه ١‏ يلت به نقل * 
وم دل عليه عقل ؛ بل الأظير فى كليها نفيه . وهومن جنس ما يروونه 
عن الى صل الله عليه وسلم من تفسير اءبءتءث ٠‏ وتفسير أبجدء 
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هوز . حطي ‏ ويروونه عن المسيسم أنه قاله لملمه في الكتاب. وهذا كله 
م الأحاديث الواهية بل الكذوبة . ولايجوز ينفاق أهل الل بالنقل 
أن يحت بشىء من هذه ء وإنكان قد ذ كرها طائفة من المنفين فى 
هذا الباب ٠‏ كالسريف الزيدي ٠‏ والشيخ أَبى الفرج . وابنه عبد الوهاب 
وغيرم . وقد يذكر ذلك طائفة من الفسرين والؤرخين ٠‏ فهذا كله عند 
أحل الم بهذا الباب باطل لا يعتمد عليه فى شيء من الدين . 


وهذا وإن كان قد ذكره أبو بكر النقاش وغيره من المفسرين وعن 
النقائن وتحوه نقله العريف الزيدي اللراتى وغيره2© فأجل من ذكر 
ذلك من الفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري » وقد بين في تفسيره 
نكل مانقل فى ذلك عن النى صلى الله عليه وسل فهو باطل . فذ كر فى 
آخر تفسيره اختلاف اناس فى تفسير أيجد . هوز . حطى » وذ كر 
حديئاً رواه من طريق مد بن زياد الإزري ٠‏ عن فرات بن ألى 
الفرات ٠عن‏ معاوية بن قرة عن أببه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وس « تعلموا أبلماد وتفسيرهاء وذل لعالم جهل تفسير ابي حاد» قال : 
قالوا يارسول الله وما تفسيرها ؟ قال ؟ « أما الألف قآلاء الله وحرف من 
نمائه . وأما الباء قيهاء اله ؛ وأما اليم قجلال الله » وأما الدال دين 


() فى هذا الرّكيب نظر . والمنى : أن هذا ان كانالتقاش والمزيدى وابوالفرج وابنه 
قد د كروه وسكتوا عليه فابن حرس قد ذكره وصرح بطلانة وهو أجل منهم . 
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لله ء وأما الماء فالحاوية . وأما الواو فويل لمن سها . وأما الزاي فالزاوية 
وأما الحاء فحطوط الخطايا عن المستغفرين بالاسحار » وذ كر تمام الحديث 
من هذا انس . 


وذكر حدبا ثانياً من حديث عبد الرحيم بن واقد حدثني الفرات 
ابن السائب عن ميمون بن مبران عن ابن عباس قال : « ليس شيء 
حديثاً عجبياً ٠‏ أما« أبو عاد » فأبى آدم الطاعة وجد فى ١‏ كل الشجرة ء 
فحطت عنه خطيئته ٠‏ وأما « كلمن » فأ كله من الشجرة ومن عليه بالنوبة » 
نام الحديث من هذا الس 


وذكر حديثاً ثالثامن حديث انعاصل بن عياش عن أسماعيل بن بيحبى 
عن ابن ألى مليكة عمن حدثه عن أبن مسعود ومسعر بن كدام عن أبى 
سعيد قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل : « أن عيسى بن حرم 
أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه ٠‏ فقال له للعن : : أكتب بسم الله . فقال 
له غيسى .وما بسم الله ؟ فقال له للعل' وما أدري . فقال له عسبى الساء 
بهاه اللهء والسين سناؤهء ولليم ملكه . والله إله الآلحة؛ والرحمن رحمن 
الدنيا والآخرة , والرحيم رحيم الآخرة . ابو حاد : الف آلاء الله وباء مهاء 
الله وجيم حمال الله ء ودال الله الدائم ء وهوز هاء الماوية » ود كر حديثا 
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هن هذا انس ٠‏ وذكرهعن | أربيع بن أنس موقوفا عليه ٠‏ وروى أبو 
الفرج المقدسى عن الشسريف المزيدي حديبًا عن عمر عن النى صلى الله عليه 
وس قَّ تفسير : |. ب ء ت ٠‏ ث .من هذا المنس . 


ثم قال ابن جرير : ولو كانت الأخبار التى روبت عن الى صلى 
الله عليه وس فى ذلك صحاح الأسائيد لم يعدل عن القول مها الى غيرها 
ولكنها واهية الأسانيد غير حارٌ الاحتجاج ثلا ؛ وذلك أن عمد بن 
زياد المزري الذي حدث حديث معاوية بن قرة عن فرات عنه غير 
موانوق بنقله * وإن عبد الرحيم بن واقد الذي خالفه فى رواية ذلك عن 
الفرات يجهول غير معروف عند أعل النقل . وإن اسماعيل بن نحبى 
الذي حدث عن ابن أنى مللكة غير موثوق بروايته ولا حار عند أهل 
النقل الاحتجاج بأخباره . 


قلت : اسماعيل بن بحبى هذا يقال له الندميكوني معروف بالكذب. 
ورواية اسماعيل بن عياش فى غير الشاميين لا محتج مها , بل هو ضعيف 
فيا ينقله عن أهل الحجاز وأعل العراق . مجْلاف ما ينقله عن شيوخه 
العايين ٠‏ نه افظ علديث أهل بلدم كي الغاط فى حديث أوئك 
وهذا متفق عليه بين أهل المل بالرجال . وعبد الرحن بن واقد 
لامحتج به باتفاق أهل الم . وفرات بن السائب ضعيف أبضاً 
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لا يحت به فبو فرات بن أتى الفرات ٠‏ وحمد بن زياد الجزري 
ضعيف ألا . 

وقد تنازع الناس فى أبجد ء هوز . حطي ٠‏ فقال طائفة هي أسماء 
قوم ٠‏ قبل أسماء ملوك مدين ٠‏ أو أسعاء قوم كانوا ملوكا جبابرة . وقيل : 
هي أسماء الستة الايام التى خلق الله فيها الدنيا. والاول اختيار الطبري . 
وزعم هؤلاء أن أصلها أبو اد مشل أنى عاد » وهواز مثل رواد 
وجواب . وابها ل تعرب لدم العقد والتركيب . 


. والصواب : أن هذه لست أسماء لمسميات . وإنما ألفت ليعرف 
تأليف الأعاء من حروف العجم بعد معرفة حروف العجم . ولفظها : 
أجد ٠‏ هوز . حطى ٠‏ لس لفظها ابو حاد ء هواز . ثم كثير من أهل 
الحساب صاروا جعلوتها علامات على عراتب العدد ؛ فيجعلون الألف 
واحداً . والباء اتنين . والْيم ثلاثة . إلى الياء ثم يقولون الكاف 
عضرون ... وآخرون من أهل المندسة وللنطق يجعلونها علامات على 
الخطوط المكتوبة . أو على ألفاظ الأقسة المؤلفة م يقولون: كل ألف 
ب » وكل ب ج ٠‏ فكل ألف ج . ومثلوا بهذه ككونها آلفاظاً تدل 
على صورة الشكل . والقياس لا مختص بادة دون مادة . 


كا جعل أهل التصريف لفظ « فمل » تقابل الحروف الأصلية : 
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والزائدة ينطقون با . ويقولون : وزن استخرج « استقعل م . 
وأهل العروض يزنون بألفاظ مؤلفة من ذلك ؛ لككن يراعون الوزن 
من غير اعبار بالأصل . والزائد ؛ ولحذا سل بعض هؤلاء عن وزن 
تكتل فقال نفعل ٠‏ وضحك منه أهل الصريف . ووزنه عندم نفتل 
قان أمله تكتال . وأصل نكتال : تكتيل . محركت الباء. وانفتم 
ما قبلها فقليت الفا . ثم لا جزم الفعل سقطت ٠‏ كا تقول مثل ذلك فى 
تسد ونقند من اعتاد يعتاد واقتاد اللعير يقتاده . وحو ذلك فى نقتيل. 
فيا حذفوا الألف التى تسمى لام الكلمة صار وزنها . 


وجعلت « ككمانية » تكون متحركة : وه الهمزة » وتكون سأ كنة 
وه حرقان على الاصطلاح الأول ٠‏ وحرف واحد على الثاني , والألف 
تقرن بالواو والياء لأمبن حروف العلة ٠‏ ولمذا ذ كرت فى آخر حروف 
العجم ٠‏ ونطقوا بأول لفظ كل حرف منها إلا الألت ف يكم أن 
تتطقوا مها ابتداء » لوا اللام قبلبا فقالوا : « لا » والتى فى الأول 
هي الممزة للتحركة . فان الهمزة فى أولها . وبعض الناس ينطق ها 
« لام ألف » والصواب أن ينطق بها « لا» وبسط هذا له موضع آخر . 


وللقصود هنا : أن الملٍ لابد فيه من نقل مصدق ونظر محقق . 
وأما التقول الضعيقة لاسيا الكذوية فلا يتمد عليها. وكذلك النظريات 
الفاسدة .. والعقليات الجهلية الماطلة لا يحتيج ها . 
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( الثاني ) أن يقال : هذه الحروف الموجودة فى القرآن العربي قد 
تكلم الله مها بأسماء حروف ء مثل قوله : ( ال وقوله الص وقوله الم 
طس د حوس تيتس ا حوصيق - ن اق ) فهذا كله 
كلام الله غير مخلوق . 


( الثااث ) أن هذه الحروف إذا وجدت فى كلام العاد . وكذلك 
الاعاء اللوجودة في القرآ ن اذا وجدت فى كلام الماد مثل آدم. 
ونوح ء وعمد ء وابراهيم وغير ذلك ؛ فيقال : هذه الاسماء وهنه 
اروف قد تكلم الله بها ٠‏ كن لم يتكلم بها مفردة . فان الاسم 
وحده ليس بكلام ؛ ولكن تكلم بها فى كلامه. الذي أَنزْله فى مثل قوله 
(حمد رسول الله ) وقوله : ( وإذ قال اراهيم رب اجمل هذا البلد 
آمنا) إلى قوله : ( رب اجعلى مقيم الصلاة ومن ذربق ) وقوله : 
( ان الله اصطق آدم ونوا و آل إبراهيم وآل عمران على العاليين ) 
ونحو ذلك ؛ وتحن إذا تكلمنا بكلام ذ كرا فيه هذه الاسماء . فكلامنا تخلوق 
وحروف كلامنا مخلوقة . م قال احمد بن حنبل لرجل : ألست مخلوقا ؟ 
قال : بل ٠‏ قال : ألس كلامك منك.؟ قال : بلى ٠٠‏ قال : ألس 
كلامك مخلوقا ؟ قال : بلى . قال : فالله تعالى غير مخلوق : وكلامه 
منه لس يخلوق . 


فقد نص امد وغيره على ان كلام. لاد مخلوق ٠‏ وم إنما 
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يتكلمون بالأسماء والمروف التى بوجد نظيرها فى كلام الله تعالى » لكن 
لله تعالى تكلم بها بصوت نفسه وحروف نفسه وذلك غير مخلوق ". 
وصفات الله تعالى لا تماثل صفات العباد ؛ فان الله تعالى لدس كثله شىء 
لافى ذانه » ولا صفانه . ولا أفعاله . والصوت الذي ينادي به عباده يوم 
القيامة والصوت الذي سمه منه موسى لبس ناصوات شىء من الخاوقات . 
والصوت اللسموع هو حروف مؤلفة وتلك لا عاثلها ثىء من صفات 
الحلوقين ٠‏ كا أن عل الله القائم بذاته ليس مثل عل عبادء ٠‏ فان الله 
لا عائل الخلوقين فى شىء من الصفات ٠‏ وهو سبحاته قدعل العناد 
من علمه ماشاء » ما قال تعالى : ( ولا يحيطون بثيء من عامه إلا با 
شاء ) وم إذا عامهم الله ما علمهم من عامه ٠‏ قنفس علبه الذي اتصف 
به ليس مخلوقا ٠‏ ونفس العباد وصفاتهم مخلوقة . لكن قد ينظر الناظر 
إلى مسمى الع مطلقاً . فلا يقال : ان ذلك العم مخلوق لاتصاف الرب 
به » وان كان ما يتصف به العبد مخلوقا . ْ 


واصل هذا أن ما توصف الله به ويوضف به العناد يوصف الله به" 
على مايليق به » ويوصف به العباد عايليق بهم من ذلك ؛ مثل الحياة 
والعم والقدرة » والسمع والنصر والكلام ٠‏ فان الله له حياة عل 
وقدرة » وسجمم ولصر وكلام . فكلامه يشتمل على حروف وهو يتكلم 
بموت نفسه ء والعمد له حياة.وعلم وقدرةء ومع وبصر وكلام » 
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وكلام المد يفتمل على حروف وهو يتكلم يصوت نفسه . 


فبذه المفات لما ثلاث اعارات : نارة تعتبر مضافة إلى الرب . 
وتارة تعتير مضافة إلى المد . ونارة تعتبر مطلقة لا مختص بالرب ولا 
امد . فاذا قال العيد : حياة الله وعلم الله وقدرة الله وكلام الله ونحو 
ذلك . فبذا كله غير مخلوق ولا عائل صفات الخاوقين ٠‏ وإذا قال علم 
المد وقدرة العبد نوكلام العد . فهبذاكله مخلوق ولا عاثل صفات 
الرب . وإذا قال العلم والقدرة والكلام . فبذا مل مطلق لا يقنال 
عليه كله انه لوق ولا انه غير مخلوق ٠‏ بل مااتصف به الرب من 
ذلك فبو غير مخلوق . وما اتصف به المد من ذلك فهو ماوق ٠‏ 
فالصفة تتبع اموصوف . فان كان الموصوف هو الخالق قصفانه غير 
مخاوقة . وان كان الموصوف هو العبد الوق فصفاته مخلوقة . 


ثم إذا قرأ بام القرآن وغيرها من كلام الله فالقرآن فى نفسه 
كلام الله غير مخلوق ٠‏ وإن كان حركات العباد واصوانهم مخلوقة ٠‏ ولو 
قال النب : ( الجد لله رب العالين ) ينوي به القرآن منع من ذلك 
وكان قرآ ناء ولو قاله ينوى به حمد الله لا يقصد به القراءة لم يكن 
قارئاً وحاز له ذلك . 


ومنه قول الى مل الله عليه وسل : « افضل الكلام بسد 
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القران اربع وهن من القرآن : سبحان الله » والجد لله , ولا إله إلا 
الله ٠‏ والله | كبر » رواه مسلم فى صحيحه . فاخبر انها أفضل الكلام 
بعد القرآن وقال هي من القرآ ن ٠‏ فبي من القرآن باعتبارء ولدست 
من القرآن باعتبار ٠‏ ولو قال القائل : ( يا بحبى خذ الكتاب) ومقصوده 
القرآن كان قد تكلم بكلام الله ولم تبطل صلاته باتفاق اللماء. 
وان قصد مع ذلك تنبيه غيره لم تبطل صلاته عند ججهور العلماء . ولو 
قال لرجل امه يحبى ومحضرته كتاب : يا تحنى خذ الكتاب لكان هذا 
مخلوقا ؛ لأن لفظ بحبى هنا راد به ذلك الشخص ٠‏ وبالكتاب ذلك 
الكتاب ليس عراداً به ما اراده الله بقوله : ( يانحيى خذ الكتاب ) 
والكلام كلام [ الخلوق] بافظه ومشاء . 


وقد تنازع الناس فى مسمى « التكلام » فى الأصل. ء فقيل : 
هو اسم اللفظ الدال على النى ٠‏ وقيل : النى الداول عليه باللفظ , 
وقبل : لكل مها بطريق الاشتراك اللفظي ٠‏ وقيل : بل هو اسم 
عام لما حيعاً يتناولما عند الاطلاق ٠‏ وان كان مع التقبيد يراد به هذا 
تارة وهذا تارة . هذا قول الساف وأءة الفقباء وان كان هذا القول 
لا يعرف في كثير من الكتب . 


وهذا ما تنازع الناس فى مسمى « الانسان » هل هو الروح 
فقط أو المسد فقط ؟ والصحيح أنه اسم للروح والجسد جيعاً ٠‏ وان 
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كان مع القربنة قد يراد به هذا تارة وهذا تارة ٠‏ فتنازهم في مسمى 
النطق كتنازعهم فى مسمى الناطق . فن سمى شخماً حمداً واراهيم . 
وقال : اء مد وحاء ابراهيم لم يكن هذا تمد وابراهيم الذكورين فى 
القرآن . ولو قال : عتمد رسول الله ء وابراهيم خليل الله . يعني به 
غاتم الرسل وخليل الرحمن لكان قد تكلم بمحمد وابراهيم الذي فى 
القرآن ١‏ لكن قد تكلم بالاسم والفه كلاما فبو كلامه لم يتكلم به فى 
القرآن العرى الذي تكلم الله نه . 


وجما يوضم ذلك ان الفقباء قالوا فى « آ داب الخلاء» انه لا يستصحب 
مافه ذكر الله . واحتجوا بالحديث الذى فى السنن « ان النى صلى 
له عليه وسل كان اذا دخل الخلا تزع خانه . وكان خامه مكتوبا عليه 
« جمد رسول الله » مد سطر ٠‏ رسول سطر . الله سطر . ول نع 
أحد من العاماء ان يستصحب ما يكون فيه كلام العساد وحروف المجاء 
مثل ورق الحساب الذي يكتب فيه أهل الدبوان الحساب . ومثل 
الأوراق التى يكتب فها الناعة ما يدعونه ونحو ذلك . 

وف السيزة «ان النى صلى: الله عليه.وسل ما صلح غطفان على 
صف ثمر المديئة أتاه سعد فقال له : أهذا شىء أعن الله به فسمعا 
وطاعة ٠‏ أم شيء تفعله المصاحتنا ؟ فبين له النى مل الله عليه وس 
انه لم يفعل ذلك بوحي بل فعله باجتباده فقال : لقد كنا فى الجاهلية 
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وما كانوا يأكلون منها رة الابقرى أو بسراء ٠‏ فلما اعزنا الله بالاسلام 
يربدون ان يأ كلوا مرنا لاي كلون رة واحدة . ويصق سعد فى 
الصحصفة وقطعها » فاقره الى صلى الله عليه وسلٍ على ذلك ولم يقل 
هذه حروف ٠‏ فلا يجوز اهاتتها واللصاق فبها . وأيضاً فقدكره السلف 
حو القرآن بالرجل ول يكرهوا محو مافي هكلام الآدمبين. 


وأما قول القائل : ان الحروف قديمة أو حروف العجم قديمة 
فان أراد جنسها فهذا حم . وإن أراد الحرف العين فقد اخطأ . فان 
له مدأ ومتتبى ٠‏ وهو مسبوق بغيره ٠‏ وما كان كذلك لم يكن إلامحدثاً . 


وأيضا 'فلفظ الحروف مل ٠‏ يراد بالحروف. الحروف النطوقة 
اللسموعة التى هي مباتى الكلام ٠‏ ويراد مها الحروف للكتوية ٠‏ ويراد 
مها الحروف المتخيلة فى النفس ٠‏ والصوت لا يكون كلاما إلا بالحروف 
بانفاق الناس . وأما المروف فهل تكون كلاما بدون الموت ؟ فيه 
راع . والحرف قد يراد به الصوت القطع ٠‏ وقد يراد به نهاية الصوت 
وحدهء وقد يراد بالحروف المداد . وقد يراد بالأروف شكل الداد . 
فالحروف التى تكلم الله مها غير مخلوقة . وإذا كتنت فى الصحف قيل 
كلام الله الكتوبٍ فى الصحف غير مخلوق ٠‏ وأما نفس أصوات العباد 
فخلوقة والداد مخلوق وشكل الداد ممحلوق ٠‏ فالداد ماوق عادته 
وصورته ء وكلام الله للكتوب بللداد غير مخلوق . ومن كلام الله 
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الحروف التى تكلم الله مها ء فاذا كتبت بللداد لم تكن مخلوقة وكان 
للداد مخلوقا . وأشكال الحروف المكتوبة تما مختلف فيها اصطلاح الامم . 


والخط العربي قد قيل ان مسدأه كان من الأنار ٠‏ ومنها انتقل 
الى مكة وغيرها » والخط العربي مختلف صورته : العربى القدديم فيه 
تكرف ٠‏ وقد اصطلمح التأخرون على تغبير بعض صوره ٠‏ وأهل للغرب 
لهم اصطلاح ثالك حتى فى نقط الحروف وترتدها . وكلام الله المكتوب 
هذه الخطوط كالقرآن العربى هو فى نفسه لا مختلف باختلاف الخطوط 
الى يكتب بها . 


فان قيل : فالحرف من حيث هو عذاوق أو غير مخلوق مع قلع النظر 
عن كونه فى كلام الخالق او كلام الحلوق ؟ فان قلتم هو من حيث هو 
غير مخلوق ازم أن يكون غير مخلوق فى كلام العباد ٠‏ وان قلتم مخلوق 
لزم ان يكون مخلوقا فى كلام الله ؟ قبل : قول القائل المرف من 
حمث هو هو كقوأه الكلام من حيث هو هوء والعلم من حيث هو 
هو . والقدرة من حيث هي هي ٠‏ والوجود من حيث هو هوء 
ونحو ذلك . 

والمواب عن ذلك أن هذه الأمور وغيرها اذا أخذت مردة 
مطلقة غير مقيدة ولا مشخصة لم يكن لما حقيقة فى الخارج عن الاذهان 
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إلاثيء معين . فليس ثم وجود إلا وجود الخالق او وجود الخلوق ٠‏ 
ووجود كل مخلوق مختص به وآن كان اسم الوجود عاما يتناول ذلك كاله. 
وكذلك الل والقدرة اسم عام يتناول افراد ذلك . وليس فى الخارج 
الا عل الخالق وعلم الحاوق : وعلم كل مخلوق مختص به قاتم بهء 
وأسم الكلام والحروف يعم كل ما يتناوله لفظ الكلام والمروف وليس 
ف الخارج "الا كلام الخالق وكلام الخلوقين . وكلام كل مخلوق مختص به 
واسم الكلام يعم كل ما يتناوله هذا اللفظ . وليس فى الخارج إلا 
الحروف الت تكلم الله مها الوجودة فى كلام الخالق . والحروف الوجودة 
فى كلام الخلوقين . فاذا قيل : ان علم الرب وقدرته وكلامه غير مخلوق . 
وحروف كلامه غير مخلوقة لم يازم من ذلك ان يكون علم العبد وقدرته 
وكلامه غير مخاوق ٠‏ وحروف كلامه غير مخلوقة . 


وأا فلفظ المرف يتناول الطمرف المنطوق والحرف الكتوب . 

وإذا قيل ان الله تكلم بالحروف المنطوقة كا تكلم بالقرآن العربي وبقوله : 

(41- وحم وطسم ‏ وطس ويس وق - ون ) ويحو 

ذلك فهذا كلامه وكلامه غير مخلوق ٠‏ وإذاكتب فى الصاحف كان ما 
كتب من كلام الرب غير مخاوق وان كان المداد وشكله عخلوقا . 


و « أيضا » فاذا قرأ الناس كلام الله فالكلام في نفسه غير مخاوق 
إذا كان الله قد تكلم به ٠‏ وإذا قرأء الللغ لم مخرج عن أن يكون 
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كلام الله ؛ فان الكلام كلام من قاله مبتدئاً اما يأعى بهء أو خبراً 
مخبره ٠‏ ليس هو كلام البلغ له عن غيره ؛ اذ ليس على الرسول الا 
ابلاغ البين . وإذا قرأه الملغ فقد 'بشار البه من حيث هو كلام الله 
فبقال هذا كلام الله مع قطع النظر عما بلغه به العياد من صفاتهم , 
وقد بشار الى نفس صفة العبد كحركته وحيانه ء وقد شار البها . 
فللشار اليه الأول غير مخلوق ٠‏ والشار اليه الثاني مخلوق ء والمشار 
الله الثااك فنه مخلوق ومنه غير مخلوق ٠‏ وما «وجد فى كلام الآدميين 
من نظير هذأ هو نظير صفة العمد لا نظير صفة الرب أبداً . 


وإذا قال القائل القاف فى قوله .( قم الصلاة لذ كري ) كالقاف 
فى قوله : 
كفا نبك من ذكرى حلب وميزل 


قبل : ماتكلم الله به ومع منه لا عائل صفة اللوقين ٠‏ ولكن 
إذا بلغنا كلام الله فاها. بلغناه بصفاتنا وصفاتنا مخلوقة , والمحاوق 
كاثل الخلوق . 

وفى هذا جواب للطائفتين لمن قاش صفة:الخاوق بصفة الخالق 
لخعلها غير. مخلوقة . فان الحهمية المعطلة أشباء اليهود , والطْلولية الممثلة 
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أشباه التصارى دخلوا فى هذا وهذا ‏ أوائتك مشاوا الخالق بالخاوق 
فوصقوه بالنقائص التى مختص بالخلوق : كالفقر والبخل.. وهؤلاء مثلوا 
الحاوق بالخالق فوصفوه مخصائص الربوبية التى لاتصلس إلا لله . 
والسلمون يصفون الله يما وصف به نفسه ٠‏ وبما وصفته به رسله . 
من غير محريف ولا تعطيل ٠‏ ومن غير تكييف ولا ثيل ٠‏ بل يثيتون 
له ما يستحقه من صفات الكال . ويزهونه عن الأكفاء والأمثال . 
فلا يعطلون الصفات ولا عثاونها بصفات.الخلوقات ؛ فان إلعطل يعبد 
عدماء والمثل يعد صنماً . والله تعاللى ( ليس ثثله شيء وهو 


السميع اللصير ) . 
وتما ينبي أن يعرف أن كلام التكلم فى نفسه واحد ء وإذا بلنه 
المباغون مختلف أصواتهم به . فاذا أنهد النشد قول لببد : 


ألأكل شىء ما خلا الله باطل 


كان هذا اللكلام كلام لبيد لفظه:ومعناه ٠‏ مع أن أصوات النشدين 
له مختلف ٠‏ وتلك الأصوات ليست صوت لنبد ؛ وكذلك من روى 
حديث الى ملى الله عليه وسلم بلفظه ١‏ كقوله : « إنها الأعمال بالنيات, 
وإفا' لكل اعرىء مانوى » كان هذا الكلام كلام رسول الله صلى 


الله عليه وسل لفظه وممناه » ويقال لمن رواء : أدى الحديث بلفظه . 
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وإن كان صوت البلغ ليس هو صوت الرسول ٠‏ فالقرآن أولى أن 
بكون كلام الله لفظه ومعناء ٠‏ وإذا قرأه القراء فاكايقرؤونه بأصواتهم . 


ولهذا كان الامام أحمد بن حتبل وغيره من أ السئة يقولون : 
من قال اللفظ بالقرآن أو لفظي بالقرآن عخلوق فهو جهمي ٠‏ ومن قال 
إنه غير مخلوق فبو مبتدع ٠‏ وفى بعض الروايات عنه : من قال لفظي 
بالقرآن مخلوق يعني به القرآن فهو جبمي ؛ لآن اللفظ يراد به مصدر 
لفظ يلفظ لفظاً » ومسمى هذا فعل الع.د وفعل المد مخلوق ٠‏ وبراد 
باللقظ القول الذي يلفظ به اللافظ . وذلك كلام ال لا كلام القارى.. 
فن قال إنه مخلوق فقد قال إن الله لم يتكلم مهذا القرآن » وان هذا 
الذي يقرؤه السلمون ليس هو كلام الله » ومعلوم أن هذا مخالف لا 
عل بالاشطرار من دين الرسول . 


وأما صوت العبد فهو مخلوق . وقد صرح [ مد وغسيره أن 
الموت المسموع صوت العبد . ولم يقل أحمد قط : من قال إن صوني 
بالقرآن مخلوق فبو جبمي ٠‏ وإنا قال من قال لفظي بالقرآن ٠‏ والفرق. 
بين لفظ الكلام وصوت الملغ له فرق واضم ء فكل من بلغ كلام 
غيره بلفظ ذلك الرجل فاما بلغ لفظ ذلك الغير لا لفظ نفسه » وهو 
إغا بلغه بصوت نفسه لا بصوت ذلك الغير ء ونفس اللفظ والتلاوة 
والقراءة والكتابة وحو ذلك لما كان يراد به الصدر الذي هو حركات. 
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الساد 2 وما نحدث عنها من أصوائهم وشكل الداد ., وبراد نة نفس 
الكلام الذي بقرآه التالي ويتاوه وبلفظ به ويكثبه . منع أحمد وغيره 
من اطلاق النني والاثنات . الذي يقنضى جعل صفات الله مخلوقة ٠‏ أو 
جعل صفات العناد ومدادم عبر ماوق . 


وقال أحهد : نقول القرآن كلام الله غير مخاوق ححىث تصرف : 
أي حيث تلي وكنب وقرىء مما هو فى نفس الأعس كلام الله ٠‏ فهو 
كلامه . وكلامه غير مخلوق » وما كان من صفات العباد وأفمالهم الى 
يقرؤن ويكتبون بها كلامه كأصواتهم ومدادم فبو ماوق ء ولهذا 
من م يهتد الى هذا الفرق حار ٠‏ فانه معلوم أن القرآن واحد ويقرآء 
خلق كثير . والقرآن لا يكث فى نفسه بكثرة قراءة القراءء وكا يكثر 
مايقرؤن به القرآن . فا يكثٌ ويحدث فى العباد فهو مخلوق » والقرآن 
نفسه لفظه ومعناه الذي تكلم الله به ء وسععه جبريل من الله » وععة 
تمد من جبريل ء وبلفه محمد إلى الناس ٠‏ وأنذر به الأمم ؛ لقوله 
تعالى : ( لانذرم به ومن بلغ ) قرآن واحد ء وهو كلام الله 
لبس بمخاوق . 


و لس هذا من ناب ماهو و أحد بالنوع متعدد الأعيان كالانسانة 
الوجودة في زيد وعمرو ء ولا من باب ما يقول الانسان مثل قول 
غبرء ما قال تعالى : ( كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم ) فان 
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القرآن لايقدر أحد أن يأني بثله ٠‏ م قال تعالى : ( قل لثن اجتممت 
الانس والن على أن يأتوا بثل هذا القرآن لا يأتون بثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظبيراً ) فالانس وان إذا اجتمعوا لم يقدروا أن يأتوا 
بثل هذا القرآن مع قدرة كل قارىء على أن يقرأه ويبلغه . 
فس أن ما قرأه هو القرآن لس هو مثل القرآن ٠‏ وأما الحروف 
الوجودة فى القرآن إذا وجد نظيرها في كلام غيره فليس هذا هو 
ذاك بعينه بل هو نظيرء ٠‏ وإذا تكلم الله باسم من الأسماء : كآدم ونوح 
وابراهيم ٠‏ وتكلم بتلك الحروف والأسمام التى تكلم الله مها » فاذا قرئت 
فى كلامه فقد بلغ كلامه . فاذا أنشأ الانسان لنفسه كلاماً لم يكن عين 
ما تكلم الله به من الحروف والأسماء هو عين ما تكلم به العمد حتى يقال : 
إن هذه الأسماء والحروف الوجودة فى كلام الماد غير مخلوقة ؛ فان 
بعض من قال إن الهروف والأسماء غير مخلوقة فى كلام العباد ادى ان 
الخلوق إنما هو النظم والتأليف دون المفردات ٠‏ وقائل هذا يازمه أن 
يحكون أنِجَاً النظم والتأليف غير مخلوق إذا وجد نظيره فى القرآن 
كقوله : ( يا يحبى خذ الحكتاب ) وإن أراد بذلك شخماً سمه بحبى 
وكتاباً حضرته . 

( فان قل ) يحيى هذا والكتاب الحاضر ليس هو يحبى والكتاب 
المذ كور في القرآن ٠‏ وان كان اللفظ نظير اللفظ . ( قيل ) كذلك 
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سار الأسماء والحروف إها بوجد نظيرها فى كلام العماد لا فى كلام الله . 
وقولنا بوجد نظيرها فى كلام الله تقريب أي «وجد فيا نقرأه وتتلوه: 
فان الصوت المسموع من لفظ مد ويحيى وابراهيم فى القرآن هو مثل 
الصوت المسموع من ذلك فى غير القرآن » وكلا الصوتين مخلوق . واما 
الصوت الذي ينكلم الله به قلا مثل له لا عاثل صفات الحلوقين ٠‏ 
وكلام الله هو كلامه بنظمه وثثره وممانيه . وذلك الكلام ليس مثل 
كلام الحلوقين . فاذا قلا : ( الجد لله رب العالين ) وقصد بذلك 
قراءة القرآن ااني تكلم الله به فذلك القرآن تكلم الله بلفظه ومضاء 
لا عاثل لفظ الخلوقين ومعنام . واما إذا قصدنا به الذكر ابتداء من 
غير أن نقصد قراءة كلام الله فاما تقصد ذكراً ننشئه نحن يقوم معناه 
بقلوبنا » وتنطق بلفظه بألسئتنا . وما أنشأناه من الذكر فليس هو من 
القرآن وان كان نظيره فى القرآن . 


ولهذا قال البى صلى الله عليه وسلٍ فى الحديث الصحيح : « أفضل 
الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن : سبحان الله » والجد لله » 
ولا إله إلا الله . وال أ كير » خمل الى صلى الله عليه وسل هذه 
الكلات أفضل الكلام بعد القران » شعل درجتها دون درجة القران» 
وهذا يقنضي أنها ليست من القرآن . ثم قال : « هي من القرآن » 
وكلا قوليه حق وصواب ؛ ولهذا منع أحمد أن يقال : الاعان مخلوق . 
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وقال : لا إله إلا الله من القرآن . وهذا الكلام لا يجوز أن يقال : 
إنه مخلوق وان لم يكن من القرآن » ولا يقال فى التوراة والاتجيل انها 
تخلوقان ٠‏ ولا يقال فى الأحاديث الالمية التى بروعها عن ربه انها مخلوقة 
كقوله : « باعبادي اني حرمت الظل على نفسي وجعلته يش عرماً 
فلا تظالوا ».فكلام الله قد يكون قرآناً وقد لا يكون قرا نا» والصلاة 
إها يجوز وتصح بالقرآن . وكلام الله كله غير مخلوق . 


فاذا فبم هذا فى مل هذا فليغهم فى. نظائره » وان مأ بوجد من 
الحروف والأعاء فى كلام الله ويوجد فى غير كلام الله يجوز أن يقال: 
أنه من كلام اله باعتبار ٠‏ ويقال ليس من كلام الله باعتبار ٠‏ 5 أنه يكون 
من القرآن باتتبار وغير القرآن بامتبار ٠‏ لكن كلام الله القرآن .وغير 
القرآن غير مخلوق ٠‏ وكلام الحلوقين كله مخلوق . ها كان من كلام الله 
فبو غير مخلوق ١‏ وما كان من كلام غيره فهو مخلوق . 


وهؤلاء الذين يحتجون على نني الاق أو اثيات القدم يثيء من 
صفات العباد واعمالحم لوجود نظير ذلك فيا يضاف إلى الله وكلامه 
والاعان به ٠‏ شاركبم فى هذا الإصل الفاسد من احتج على خلق ما هو 
من كلام الله وصفاته بان ذلك قد بوجد نظيره فيا يضاف إلى العبد . 
مال ذلك : أن القرآن الذي يقرؤه السامون هو كلام الله قرؤوه 
بحركاتهم وأصواتهم ١‏ فقال الجهمي أصوات العساد ومدادم مخلوقة وهذا 
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هو السمى بكلام اله ٠‏ أو بوجد نظيره فى السمى بكلام الله 
فيكزن كلام الله لوقا . 


وقال اللولي الامحادي الذي يجمل صفة الخالق هي عين صفة 
امحلوق الذي : نسمعه من القراء هو كلام الله ٠‏ وانما نسمع اصوات 
العباد فاصوات العاد بالقرآ ن كلام الله ٠‏ وكلام الله غير مخلوق فاصوات 
العناد بالقرآن غير مخاوقة . والحروف السموعة منهم غير مخلوقة ٠‏ ثم 
قالوا : الكروف الموجودة في كلاميم هي هذء او مثل هذه فتحكرن 
غير مخاوقة . وزاد بعض غلاتهم لعل أصوات كلامهم غير مخلوقةء٠‏ 
3 زعم بعضهم أن الاحمال من الاعان وهو غير مخلوق والاكمال غير 
مخلوقة . وزاد بعضهم أعمال الخير والثسر ٠‏ وقال : هي القدر والقمرع 
اللشمروع ٠‏ وقال عمر : ماعرادنا بالاعمال المركات بل الثواب الذي 
يألى يوم القيامة »كا وود فى الحديث الصحيج : « انه تأتى البقرة 
وآل عمران كأنها غمامتان او غيايتان . أو فرقان من طيز صواف » 
فيقال له : وهذا الثواب عخلوق . وقد فص احمد وغيره من الأئمة على 
أنه غير مخلوق » وبذلك أحابوا من احتج على خلق القرآن عثل هذا 
الحديث فقالوا له : الذي يجىء يوم القيامة هو واب القرآن لانفس 
القرآن وثواب القرآن مخلوق ٠‏ الى أمثال هذه الأقوال الى ابتدمها 
طوائف . والبدع تنشأ شيا فشيئاً . وقد بسط الحكلام فى هذا الباب 
فُْ مواضع أخر . 
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وقد بننا أن الصواب فى هذا الباب هو الذي دل عليه الكتاب 
والسنة واجماع السابقين الأولين والتابعين لحم بلحسان . وهو ما كان 
عليه الامام امد بن حنبل ومن قبله من أتمة الاسلام ومن وافق 
هؤلاء ٠‏ فان قول الامام احمد وقول الأ قله هو القول الذي حاء به 
الرسول ء ودل عليه الكتاب والسنة » ولكن لما امتحن الناس بمنة 
الجهمية » وطلب منهم تعطيل الصفات ٠‏ وان يقولوا بان القرآن مخلوق. 
وان الله لا يرى فى الآخرة ونحو ذلك . ثنت الله الامام احمد فى تلك 
الحنة ؛ فدقع حجيع العارضين النفاة ٠‏ وأظهر دلالة الكتاب والسئة . 
وان السلف كنوا على الاشات قا تاء الله من الصير واليقين ماصار به 
إماما للمتقين كا قال تعالى : ( وجعلنام أغة هدون بأعرنًا لما صبروا 
وكانوا بآياتنا بوقنون ) 


ولحهذا قبل فنه رحمه الله : عن الدننا ما كان أصيره ٠»‏ وبالاضين 
ما كان أشبه . أنه البدع فنفاها ‏ والدنيا فأناها . فاما ظبر به من السئة 
ما ظهر كان له من الكلام فى ببائهاء وإظبارها أكثر وأعظم مما 
لغيره ٠‏ فصار أهل السنة من عامة الطوائف يعظموته ويتتسبون اليه . 

وقد ذ كرت كلامه وكلام غيره من الأمة ونصوص الكتاب والسنة 
فى هذه الابواب فى غير هذا الموضع ٠‏ وبينا أن كل ما يدل عليه 
الكتاب والسنة فانه مواق لصري المعقول ٠‏ وان العقل الصريم لابخالف 
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النقل الصحيم . ولكن كثيراً من الناس يغلطون إما فى هذا وإما فى 
هذا ٠‏ قن عرف قول الرسول ومراده به كان عارفا بالأدلة الفرعية 
ولس فى العقول ما تخالف المنقول ؛ ولهذا كان أعَة السنة على ماقاله 
أحمد بن حتيل ٠‏ قال : معرفة الحديث والفقه فيه أحب إلى من حفظه 
أي « معرفته » بالتمبيز بين صحبحه وسقيمه . « والفقه فيه» معرفة حراد 
الرسول وتنزيله على السائل الاصولية والفروعية أحب إلي من أن محفظ 
من غير معرفة وفقه . وهكذا قال على بن المدبنى وغيره من العاماءىء 
فانه من احتبع بلفظ لس بثابت عن الرسول [ أو بلفظ ثابت عن 
الرسول ] وحمله على مالم هل عليه فانا أن من نفسه . 


وكذلك « العقليات الصرمحة » إذا كانت مقدماتها وترتيها محا لم 
تكن إلا حقاً . لا تناقض شيا بما قله الرسول.. والقرآن قد دل 
على الأدلة العقلية التى مها يعرف الصانع وتوحيده » وصفانه وصدق 
رسلة » ومها يعرف امكان العاد . فقى القرآن من بيان أصول الدين 
الى تع مقدماتها بالعقل الصري مالا يوجد مثله في كلام أحد من 
الناس » بل عامة ما يأى به حذاق النظار من الأدلة العقلية يأى القران 
مخلامتها وما هو أحسن منها » قال تعالى : ( ولايأنونك مثل إلا جشناك 
لمق وأحسن تفسيراً ) وقال : ( ولقد ضرينا اناس فى هذا 
القرآن من كل مثل ) وقال : ( وتلك الامشال 'نضربها للناس 
لملبم بتفكرون ) . 
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وأما الحجبج الداحضة التى تمع مها الملاحدة » وحجي الجهمية معطلة 
الصفات » وحجج الدهرية وأَمثالها ؛ كا يوجد مثل ذلك فى كلام التأخرين 
الذين يصنفون فى الكلام المتدع وأقوال التفلسفة ويدعون انها عقليات 
ففها من الهل والتناقض والفساد . مالا يحصبه إلا رب العباد . وقد 
بسط الكلام على هؤلاء فى مواضع أخر . 


وكان من أسباب ضلال هؤلاء تقصير الطائفتين أو قصورم عن 
معرفة ما حاء به الرسول ‏ وما كان عليه السلف ٠‏ ومعرفة المعقول 
الصريم ؛ فان هذا هو الكتاب, وهذا هو اليزان » وقد قال تعالى : 
( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنْلنا معهم الكتاب ولليزان ليقوم الناس 
القسط ء وأَنرْلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ٠‏ وليل الله من 
ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ) 


وهذه السألة لاحتمل السط على هذه الأمور ؛ إذ كان القصود 
هنا التنيه على ان هؤلاء المتنازعين أحمعوا على أصل فاسد . ثم تفرقوا 
فأجمعوا على أن جعلوا عين صفة الرب الخالق هي عين صفة الخلوق . 
ْم قال هؤلاء : وصفة الخاوق مخاوقة فصفة الرب مخلوقة » فقال هؤلاء: 
صفة الرب قدعة فصفة الخخلوق قدعة. ثم احتاجكل منها الى طرد أصله, خخ رجوا 
إلى أقوال ظاهرة الفساد : خرج النفاة الى أن الله لم يتكلم بالقرآآن . ولا 
بعىء من الكتب الالهية : لا التوراة ولا الاتجيل ولا غيرها ٠‏ وانه لم 
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يناد موسى بنفسه نداء لسمعه منه موسى ولا تكلم بالتَرآن العربي ولا 
التوراة العبرية ٠‏ وخرج هؤلاء إلى أن مأ يقوم بالعياد ويتصفون به يكون 
قدعا أزلاً ٠‏ وأن مايقوم بهم ويتصفون به لا يكون قاا مهم حالا فيهم 
بل يكون ظاهراً عنهم من غير قيام مهم . 


ولما تكلموا فى «. حروف العجم » صاروا بين قولين : طائفة 
فرقت بين المتائلين ٠‏ فقالت الحرف حرفان هذا قديم وهذا مخلوق : 
كا قال ابن حامد والقامي أبو بعلى وابن عقيل وغيرمم » فانكر ذلك 
عليهم الأكثرون وقالوا هذا مخالفة للحس والعقل ؛ فان حقيقة هذا 
المرف هي حقيقة هذا الحرف ٠‏ وقالوا المرف حرف واحد . وف في 
ذلك القاضي يعقوب البرزيني مصنفاً خالف به شيخه القاضي ابا يعلى مع 
قوله في مصنفه : وينغي أن يعلم ان ماسطرته فى هذه للسألة ان ذلك 
ما استفديه وتفرع عندي من شيخنا وامامنا القاضى ابي يعلى بن 
الفراء ٠‏ وان كان قد نصر خلاف ماذ كرته تى هذا الباب ٠‏ فبو العالم 
التتدى هه فى عامه ودينه ٠‏ فانى مارأيت احسن سنا منه ٠‏ ولا أكثر 
اجتباداً منه ٠‏ ولا تشاغلا بالعلم ٠‏ مع كثرة العلم والصياثة والانقطاع 
عن الناس والزهادة فيا بايديهم ٠‏ والقناعة في الدنيا باليسير ١‏ مع 
حسن التجمل . وعظم حشمته عند الخاص والعام » ول يعدل بهذم 
الاخلاق شيثًا من نفر من الدنيا . 
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وذكر القاضى يعقوب فى مصنفه ان ماقاله قول ابي بكر امد بن 
السيب الطبرني ٠‏ حكاء عن جاعة من أفضل أهل طبرستان . وانه ممع الفقيه 
عبد الوهاب بن حلبه قامي حران يقول : هو مذهب العاوي اللراتي . 
وحماعة من أغل حران . روث كره أنو عند الله بن حامد عن حماعة من 
أهل طبرستان من يتتمى إلى مذهنا : كأبي جمد الكشفل واسماعيل 
الكاوذرى )١(‏ فى خلق من اتباعهم يقولون إنها قديمة . قال القاضي ابو 
بعلى :: وكذلك حي لي عن طائفة بالشام انها تذهب الى ذلك منهم النابلبي 
وغيره » وذ كر القاضي حسين أن أباه رجع فى آخر عمره إلى هذا . 
وذ كروه عن الثعريف أني علي بن أبى موسى » وتبعهم فى ذلك الشيخ 
ابو الفرج القدسي وابئه عد الوهاب وسار اتنامه ء وابو الحسن بن 
الزاغونى وأمثاله . وذكر القاضى يعقوب أن كلام أمد بحتمل 
القولين . 

وهؤلاء تعلقوا بقول احمد لما قيل له ان سريا السقطى قال : لما 
خلق الله الاحرف سجدت له إلا الألف فقالت لاأسجد حتى أوم . 
فقال أجد هذا كفر . وهؤلاء تعلقوا من قول أحمد بقوله : كل شيء 
من الخلوقين على لسان اللوقين فهو مخاوق » وبقوله لو كان كذلك 
لا تمت صلاته بالقرآن ما لا تنم بغيزه من كلام الناس . وبقول امد 


() لسلحخة الكلوذاى. 
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لأحد بن الحسن الترمذي : ألست مخلوقا ؟ قال بلى ء قال ألس كل 
شىء. منك مخاوقا ؟ قال بلىءقال فكلامك منك وهو مخلوق . 


(قلت ) الذي قله امد فى هذا الباب صواب يصدق بعضه بعضا 
ولدس فى كلامه تناقض » وهو أنكره على من قال : إن الله خلق مروف ؛ 
فان من قال ان اروف خلوقة كان مضمون قوله: ان الهم يتكلم 
بقرآن عربى ؛ وان القرآن العربى مخلوق . ونص احمد ابغاً على ان 
كلام الآتميين مخلوق ٠‏ ولم جعل شيئاً منه غير مخلوق . وكل هذا 
حيس ؛ والسري رحمه الله إكا ذكر ذلك عن بكر بن خنيس الايد . 
فكان مقصودها بذلك ان الذي لا يعد الله الا بامرءء هو | كل ممن 
يعبده برأيه من غير أعى من الله » واستشهدا على ذلك با بلغها« أنه لما 
خلق الله المروف سجدت ( إلا الألف فقالت لا أسجد حتى أوحى » وهذا 
الأثر لابقوم بمثله حجة فى شيء ٠‏ ولكن مقضودها ضرب الثل أن 
الألفٍ منتصبة فى الخط ليست هي مضطجعة كالباء والتاءء قن لم يفعل حق 
بؤعس أ ككل من قعل بغي أحى . 

وأحمد أنكر قول القائل ان الله لا خلق الحروف ٠‏ وروي عنه 
انه قال : من قال إن حرفا من حروف المعجم عخلوق فهو جبمي ٠‏ لانه 
سلك طريقا إلى اللدعة . ومن قال أن ذلك مخلوق فقد قال ان القران 
مخلوق . وأحمد قد صرح هو وغيره من الأكة ان الله لم يزل متكلها إذا 
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شاء »وصرح أن الله يتكلم بمفيشه . ولكن أتباع ابن كلاب كالقاضي 
وغيرء تأولوا كلامه على أنه أراد بذلك إذا شاء الاسماع ؛ لانه عندم لم 


5 اال ب - 
يتكلم ععشيه وقدرته . 


وصرح أحمد وغيره من السلف ان القرآن كلام الله غير مخلوق . 
ولم يقل أحد من السلف ان الله تكلم بغير مشيئته وقدرته . ولا قال 
أحد منهم ان نفس الكلام اللعين كالقرآن أو ندائه لموسى أو غير ذلك 
من كلامه العين انه قديم ازلي لم يزل ولا .يزال» وان الله قامت به حروفه 
معيئة أو حروف وأصوات معينة قديعة أزلية لم تزل ولا تزال » فان هذا 
م يقله ولا دل عليه قول احمد ولا غيره من أَعة السلمين ٠‏ بل كلام أمد 
وغيره من الأعة صريمم فى تقيض هذاء وأن الله يتكلم بمشيثته وقدرته » 
وانه لم يزل يتكلم إذا شاء ٠‏ مع قولمم إن كلام الله غير مخلوق ٠‏ 
وأنه منه بدأ ؛ ليس بمخاوق ابتداً من غيره » ونصوصهم بذلك كثيرة 
معروفة فى الكتب الثابتّة عنهم . مثل ماصف أبو بكر الال فى 
«كتاب السئة » وغيره » وماصنفه عبد الرحمن بن أي حاتم من 
كلام أحمد وغيره » وما صنقه أصحابه وساب أصحابه : كابئيه صال 
وعبد الله ٠‏ وحنبل ٠‏ وأبي داود السجستّاى صاحب «الستن» والاثرم » 
وامروذي ٠‏ وأَبى زرعة » وأبى حالم ٠‏ والبتغاري صاحب الصحييح 4 
وعثمان بن سعيد الدارمي ٠»‏ وأبراهيم الربى . وعبد الوجاب الوراق . 
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وعبأس بن عبد العظيم الخبري ٠‏ وحرب بن اعاميل الكرماق » ومن 
لا نحخصى عدده من أ كبر أهل الب والدين ٠‏ وأصحاب أحابه ممن جع 
كلامه وأخاره : كصد الرمن بن أبى حاتم وأبى بكر الحلال ٠وأى‏ 
الحسن البناتى الاصبهاتى ء وأمثال هؤلاء . ومن كان ألضا يأتم به 
وبأمثاله من الأعة في الأصول والفروع :كأبى عسى الترمذي صاحب 
الجامع » وأبى عبد الرحمن النساق وأمثالما » ومثل أبى جمد بن قتدبة 
وأمثاله » وبسط هذا له موضع آخر . 


وقد ذكرنا في « السائل الطبرستانية » و « الكيلانية» بسط 
مذاهب الناس وكيف تشعنت وتفرعت في هذا الأصل . 


والقصود هنا أن كثيراً من الناس التأخرين ل يعرفوا حقيقة كلام 
السلف والأة » فنْهم من يعظمهم ويقول انه متبع لمم . مع أنه مخالف 
لحم من حيث لا لشعر ء ومنهم من يظن أنهم كانوا لا يعرفون أصول الدين 
ولا تقر برها بالدلائل الإرهانية : وذلك لخبله بعاميم ؛ بل هله بماسباء به الرسول 
من المق الذي تدل عليه الدلائل العقلية مع السمعية ؛ فلهذا يوجد كثير 
من 'التأخرين يشتركون فى أصل فاسد . ثم يفرع كل قوم عليه فروعا 
فاسدة يلتزمونها . ما صرحوا فى تكلم الله تعالى بالقرآن العربى » 
وبالتوراة العيرية » وما فيها من حروف الحجاء مؤلفاً او مقرداً لما رأوا 
ان ذلك بلغ بصفات الخلوقين اشتبه بصفات الاوقين » فلي مبتدوا لموضع 
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لمع والفرق . فقال هؤلاء : هذا الذي يقرأ ويسمع مثلكلام الحلوقين 
فهو مخاوق . 

وقال هؤلاء : هذا الذي من كلام الأدممان هو مثل كلام الله 
فيكون غير مخلوق » كا ذكر ابن عقيل في « كناب الارشاد » عن بعض 
القائلين بأن القرآن مخلوق ٠‏ فقال : شيبة امترض مها علي بعض أكُتهم 
فقال : أقل ماني القرآن من اآمارات الحدث كونه مشباً ككلامنا. 
والقدم لا بشبه الحدث ومعلوم انه لا يكن دفع ذلك ؛ لأن قول القائل 
لفلامه محيى : با حبى خذ الكتاب بقوة . يضاهي قوله سبحانه » حتّى 
لاعيز السامع بها م حيث حسه ٠‏ إلا أن خيره أحدما بقصده 
والآخر بقصده . فيميز بتها مخير القائل لا محسه.ء وإذا اشتتها الى 
هذا الحمد فكيف يجوز دعوى قدم ما إشابه الحدث ولسد مسده » مع 
انه إن حاز دعوى قدم الكلام مع كو نه مشاهداً للمحدث عاز دعوى 
التشبيه بظواهر الآ والاخبار » ولا مانع من ذلك . فاما فزعنا نحن 
واتتم الى نني التشبيه خوفا من جواب دخول القرآن بالحدث علينا ٠‏ 
كذلك يجب أن تفزعوا من القول بالقدم مع وجود الشبه . حتى ان 
بعض أحاب؟ يقول لقوة مارأى من الشبه بنها ان الكلام واحد 
والطروف غير مخلوقة » فكيف مجوز ان يقال فى الشيء الواحد انه 
فدرم محذث . ْ | ْ 
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قلت : وهذا الذي حي عنه ان عقيل من بعض الاسحاب المذّكورين 
منهم القاضي يعقوب البرزيني ذكره في مصنفه فقال : ( دليل عاشر ) 
وهو أن هذه الخروف بعينها وضفتها ومعناها وفائدتهاهي الى في كتاب 
الله تعالى وقى اسمائه وصفاته والكتاب حروفه قدم ؛ وكذلك هاهنا . 
قال : فان قبل : لانسلٍ ان تلك لما حرمة وهذه لا حرمة لها . قيل: 
انسل بل لما حرمة . 


فان قبل : لو كان لحا حرمة لوجب ان خنع الحائض والنفساء من 
مسها وقراءتها ء قيل ؟ قد لا تنم من قراءتها ومسها ويكون لحاحرمة 
كبعض آية لانم من قراءتها وما حرمة وهي قديعة ٠‏ وانما ل تنم من 


قراءتها ومسها للحاجة الى تعليمها. م يقال فى الصى يجوز له مس 
لصحف على غير طبارة للحاجة إلى تعليمه . 


فان قيل : فيجب اذا حلف بها حالف أن تنعقد عينه وإذا خالف 
عينه أن بحنث ء قيل له : كم فى حروف القرآن مثله تقول هنا . 

فان قبل : ألسن إذا : وافقها فى هذم: العالى دل على انها .هي . 
الا ترى انه إذا تكلم متكلم بكلمة يقصد بهنا خطاب آدمي فوافق 


صفتها ضفة ما فى كتاب الله تعالى.. مثل قوله , يا داود ! يا نويم ! 
يايحبى ! وغير ذلك ؛ فانه موافق لحذه الاسماء التى فى كتاب الله » وان 


44 89 


كانت فى كتاب الله قدعة وفى خطاب الآدمى محدثة ؟ . 


قيل : كل ماكان موافقاً لكتاب الله من الكلام فى لفظه ونظمه 


وحروفه فبو من كناب الله وان قصد به خطاب آدمي . 


قان قبل : فيجب إذا أراد مبذه الاسماء آتمياً وهو فى الصلاة ان 
لاتتطل صلاته . 


قيل له : كذلك نقول وقد ورد مثل ذلك عن علي وغيره؛ اذ ناداه 
رجل من الخوارج : ( لان أشركت ليحطن عملك ولنحكون من 
الخاسرين ) قال : فأحابه على وهو فى الصلاة : ( فاصبر ان وعد الله 
حق ولا يستخفنك الذين لايوقنون ) . وعن ابن مسعود انه استأذن 
عليه بعض احابه فقال : ( ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ) . 


قال : فان قيل : ألس إذا قال : ( يايحبى خذ الكتاب بقوة ) 
ونوى به خطاب غلام أسمه يحبى يكون الخطاب مخلوقا ؟ وأن نوى به 
القرآن يكون قدا . قبل له : فى كلا الخالين يكون قدعاً : لآأن القديم 
عبارة عما كان موجوداً فيما لم بزل . والحدث عبارة عما حدث بعد ان 
م يكن ٠‏ والنية لاجمل الحدث قدعاً ولا القديم عحدثاً » قال : ومن 
قال هذا فقد بالغ فى اليل والخطأ . 
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وقال ايضاً : كل شىء شه بعيء ما فاما بشببه فى بعض الأشياء 
دون بعض ء ولا لشيبه من حميع أحواله ؛ لأنه إذا كان مثله فى جيع 
أحواله كان هو لاغيره . وقد بنا أن هذه المروف نشه حروف 


القرآن فبى غيرها أه . 


( قات ) : هذا كلام القاضي يعقوب وامثاله » مع انه اجل من 
تكلم فى هذه السألة » ولما كان جوابه مشتملا على ما يخالف النص 
والاجماع والعقل خالفه ابن عقيل وغيره من أتمة الذهب الذين م 


وأحاب ابن عقيل عن سؤال الذين قالوا هذا مثل هذا » بان قال : 
الاشتراك فى الحققة لايدل على الاشتراك فى الحدوث . م ان كونه 
عالا هو تنه للغيء على أصليم . ومعرفته به على قولنا على الوجه 
الذي يتينه الواحد منا ٠‏ وليس ممائلا لنا فى كوتنا عالين . وكذلك كونه 
قادراً هو صحة الفعل منه سبحانه وتعالى ٠‏ ولست قدرته على الوجه 
الني قدرنا عليهبا . فليس الاشتراك فى الحقيقة عاصلا ء والافتراق 
قى القدم والحدوث حاصل . 


قال : « وجواب آخر » ٠‏ لا نقول ان الله يتكلم بكلامه على 
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الوجه الذي يتكلم به زيد . بمعنى أنه يقول : يا بحبى ! فاذا فرغ من 
ذلك اتتقل إلى قوله خذ الكتاب بقوة » وترتبٍ فى الوجود كذلك ٠‏ بل 
هو سبحانه وتعالى. يتكلم به على وجه تعجز عن مثله أدواتنا . فا ذكرته 
من الاشتناه من قول القائل يا يحيى خذ الكتاب يعود الى اشتباه 
التلاوة بالكلام الحدث ٠‏ قأما أنه يشابه الكلام القائم بذاته فلا . 


قال ابن عقيل : قلوا فهذا لا يجيء على مذهك ؛ فان طلم 
التلاوة هي التاو والقراءة هي المقروء . قيل : ليس معنى قولنا هي المناو 
انها هذه الاصوات المقطعة ٠‏ وانما نريد به ما يظبهر هن اروف القدعة 
فى الاصوات الحدثة ٠‏ وظبورها فى الحدث لا بد ان يكسها صفة التقطيع 
لاختلاف الانفاس ٠‏ وادارة اللبوات ؛ لأن الآلة التى تظهر عليها لا تحمل 
الكلام إلا على وجه التقطيع..: وكلام الباري قات بذاته على خلاف 
هذا التقطيع ء والابتداء » والاتتهاء ٠‏ والتكرار ٠‏ والبعدية. والقبلية . 


ومن قال ذلك لم يعرف حد القدم وادعى قدم الاعراض وتقطع 
القدم؛ وتقطم القدم عرض لايقوم بقديم . ومن اعتقد أن كلام الله 
القاتّم بذاته على حد تلاوة التالى من القطع والوصل ٠‏ والتقزيب والتبعيد 
والبعدية والقبلية فقد شبه الله مخلقه . ولهذا روى فى الخير « أن موسى 
سأله بنوا اسرائيل كيف معت كلام ربك؟ قال كال رعد الني لا يترجع » 
سني يُقطع لعدم قطع الانفاس وعدم الأنفاس . والآلات والشفاء 
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وأللبوات ٠‏ ومن قال :غير ذلك وتوم ان الله تكلم على لسان التالي . 
او الكلام الذي قام بذانه على هذه الصفة من التقطيع والوصل ٠‏ 
والتقريب والنعيد : فقد حم به محدثا ؛ لأن الدلالة على حدوث العام 
هو الأجتتاع والافتراق ؛ ولأن هذه من صفات الأدوات أه . 


( قلت ) فهذا الذي قاله ابن عقيل أقل خطأ مما قله البرزنى . 
فان ذلك مالف لانص والاحماع والعقل عخالفة ظاهرة . فانه قد ثبت 
بالنص والاجماع أن من تكلم فى الصلاة بكلام الآنسيين عامداً لغبي 
مصلحتها عالا بالتحرم بطلت صلاته بلاجماع . خلاف ماذّكره القاضي 
يعقوب ٠‏ ومتى قصد به التلاوة لم تبطل بالاحماع ٠‏ وان قصد به الثلاوة 
والخطاب ففيه نزاع » وظاهر مذهب اجد لانطل كذهب الشافعي وغيره 
وقيل تبطل كقول أي حليفة وغيره . 


وما ذ كروه عن الصحابة حجة علهم ؛ فان قول علي بن أني طالب : 
( فاصير إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ) هو كلام 
الله ولم يقصد علي أن يقول للخارجي : ولا يستخفنك الخوارج ؛وإنا قصد: 
أن سمعه الآية ٠‏ وأنه عامل مها صار لا يستخفه الذين لا «وقنون ‏ 
وابن مسعود قال لمم وهو بالكوفة : ( أدخلوا مص إن شاء الله أمنين ) . 
ومعلوم أن مصر بلا تنوين هي مصر الدينة وهذه لم تكن بالكوفة . 
وابن موسعود إعا كان بالكوفة 0 فعم أنه قصد ثلاوة الآبة 0 وقصد مع 
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ذلك تنيه الحاضرين على الدخول : فانهم سمعوا قوله ادخاوا . فعاموا 
أنه أذن لم فى الدخول ٠‏ وان كان هو تلا الآبة فبذا هذا . 


وأما جواب ابن عقيل فبناه على أصل ابن كلاب الذي يعتقده هو 
وشيخه وغيرها ٠‏ وهو الأصل الذي وافقوا فيه ابن كلاب ومن اتبعه 
كلأشعري وغيرء ٠‏ وهو أن الله لا يتكلم عشيشه وقدرته ٠‏ وانه ليس 
في| يقوم به شىء يكون عشيثته وقدرته ؛ لامتناع قيام الأمور الاختيارية 
به عندم ؛ لأمها ادثة والله لا يقؤم به حادث عندم ؛ ولمذا تأولوا 
التصوص الناقضة لهذا الأصل ء كقوله تعالى : ( وقل اعملوا فسيرى الله 
ملك ورسوله وللؤمنون ) فان هذا يقتضي انه سيرى الأجمال فى 
الستقبل . وكذلك قوله : ( ثم جعلنام خلائف فى الأرض من بعدم 
لتنظر كيف تعملون ) وقوله : ( اعملوا فسيرى الله عملم ورسوله ) 
وكذلك قوله : ( قل ان كنتم محبون. الله فاتتعوتى محسك الله ) فان هذا 
يقتضي أنه حهم بعد اتباع الرسول . وكذلك قوله تعالى : ( ولقد 
خلقنام ثم صورنام . ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ) فان هذا 
يقتضي أنه قال لهم بعد خلق آخم . وكذلك قوله تعالى : ( فاما أتاها 
نودي ) يقتضي أنه نودي لما أناها , لم يناد قبل ذلك ء وكذلك قوله : 
( إنما أمره إذا أراد شييثاً ان يقول له كن فيحكون ) ومثل هذا 
ف القرآن كثسس . 
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وهذا الأصل هو مما أنكره الامام أحمد على ابن كلاب وأصحابه. 
حتى على المارث الحاسى مع جلالة قدر الحارث ٠‏ وأعن أحمد بهجره 
وثحر الكلابية . وقال : احذروا من حارث » الآفة كلها من حارثء 
غات الحارث وما صل عليه إلا نفر قليل بسبب محذير الامام أحمد 
عنه ء مع أن فيه من العم والدين ماهو أفضل من عامة من وافق 
ابن كلاب على هذا الأصل . وقد قيل إن الحارث رجم عن ذلك وأقر 
أن الله يتكلم يصوت . كا حكى عنه ذلك صاحب « التعرق لمذهب 
التصوف » أبو بكر محمد بن اسحاق الكلاياذي . 


وكثير من التأخرين من أصحاب مالك والشاقعى وأحمد وأبى: 
حنيفة وافقوا ابن كلاب على هذا الأصل ءا قد بسط الكلام على 


واختلف كلام ابن عقيل فى هذا الأصل ٠‏ فتارة بقول بقول أبن 
كلاب» وتارة يقول بمذهب السلف وأهل الحديث أن الله تقوم به 
الأمور الاختيارية » ويقول أنه قام به أبصار ممجددة حين تجدد الرئيات 
ل تكن قبل ذلك ٠‏ وقام به عم بأن كل شيء وجد غير الملم الذي كان 
أولاً أنه سوجد ١‏ كا دل على ذلك عدةٍ آيات فى القرآن» كقوله تعالى : 
) لتم من يقبع الرسول ) وغير ذلك . وكلامه فى هذا الأصل وغيره 
مختلف ٠‏ تارة يقول ببذاء وتارة يقول بهذا . فان هذه الواضع مواضع 
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مشكلة كثر فيها غلط الناس ؛ لما فيها من الاشتناه والالتناس 


والمواب لق : أنكلام الله لايعائ لكلام الخلوقين .كا لا عائل 
فى شىء من صفاته صفات الخلوقين . وقول القائل : إن الاشتراك فى 
الخقبقة لا بدل على الاشتراك فى الحدوث لفظ عمل . انا إذا قلنا : 
2 ولنا عل » أو له قدرة ولنا قدرة . أو له كلام ولنأكلام . 
أو تكلم بصوت ونحن تكلم يصوت ء وقانا صفة الخالق وصفة الوق 
اشوّكنا فى المقيقة. ‏ فان أريد بذلك ان حقيقتها واحدة بالعين 
فبذا تالف للحس والعقل والشرع ٠‏ وان أريد بذلك أن هذه مائلة. 
لهذه فى المقبقة ٠‏ وإها اختلفتا. فى الصفات العرضية . ك قال ذلك طائفة 
من أحل الكلام ‏ وقد بين فساد ذلك فى الكلام على « الأربعين» 
للرازي وغير ذلك فهذا أيضاً من أبطل الباطل ٠‏ وذلك يستازم 
أن ككون حقيقة ذات الباري عن وجل مائلة لمقيقة ذوات الخلوقين . 


وان أر د بذلك أنهما اث شتركا في مسمى العم والقدرة والكلام 
فهذا صحيسم "٠‏ أنه إذا قيل : إنه موجود أو ان له ذاتا فقد اشتركا 
ف: مسمى الوجود وااذات . لكن هذا الشترك أعى كلي لا بوجد كلياً 
إلا في الأذمان لاني الاعيان ٠‏ فليس في الخارج شيء اشترك فيه 
تخلوقان كاشترالة الزئيات في كلياتها مخلاف اشتراك الاجزاء فى الكل . 
فانه ريجب الفرق بين قسمة الكلي إلى جزئيانه . كقسمة الحيوان إلى 
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ناطق وغير ناطق ٠‏ وقسمة الانسان الى مس وكافر » وقسمة الاسم 
الى معرب ومينى ٠‏ وقسمة الكل إلى أجزائه كقسمة العقار بين الشسركاء 
وقسمة الكلام إلى اسم وفعل وحرف . فني الأول افا اشتركت 
الأقسام فى أعى كلي فطلا عن أن يكون الخالق والخلوقون مشرّكين 
فى شىء موجود فى الخارج ٠‏ ولس في الخارج صفة لله عاثئل مها صفة 
الوق ؛ بل كل ما بوصف به الرب تعالى فهو مخالف بالحد والطقيقة ؛ 
لا بوصف به الخلوق أعظم مما مخالف الخلوق الخاوق واذا كان الحاوق 
مخالفاً بذانه وصفاته للعض الخلوقات في الحد والمقيقة » فخالفة الخالق 
لكل مخلوق في المقبقة أعظم من مخالفة أي لوق فرض لأي مخلوق 
فرض ٠‏ ولكن علمه ثبت له حقيقة العلء ولقدرته حقيقة القدرة ٠‏ ولكلامه 
حقيقة الكلام ٠م‏ ثبت لذاته حقيقة لذاية. ٠‏ وأوجوده حقيقة الوجودء 
وهو أحق بأن تثيت له صفات الكال على الحقيقة من كل ماسواه . 


هو المراد قوأنا : عامه يعارك عل للخلوق فى المتيقة ٠‏ 
فلس اما يسع من باد من أسواية مشاباً ولا ماثلا لمعه موسى 
من صوته إلا م يشيه وعائل غير ذلك من صفانه لصفات الخلوقين . 
فهذا فى نفس تكلمه سبسانه وتعاى بالقرآن ٠‏ والقرآآن عند الامام احد 

ساى أعة أ السنة كلامه تكلم به ٠‏ وتكلم بالقرآن العربي يصوت نفسه » 


و موسى لصوت ننفسه الذي لاعاثل شيئاً من اصوات العاد . 
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ثم إذا قرأنا القرآن فنا نقرؤه باصواتنا الخلوقة التى لاتمائل صوت 
الرب ١‏ فالقران الذي نقرؤه هو كلام الله مبلغا عنه لا مسموعا منهء 
وأما نقرؤه بحركاتنا واصواتنا ء الكلام كلام الباري ٠‏ والصوت صوت , 
القارىء ٠‏ ما دل على ذلك الكتاب والسنة مع العقل ٠‏ قال الله تعالى : 
( وأن احد من المثسركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلنه 
مأمنه ) وقال الى صلى الله عليه وسلم : « زينوا القرآن بأصواتج » 
وقال الامام احمد فى قول النى صلى الله عليه وسلم : « لس منا من 
لم يتغن بالقرآن » قال . يزينه وبحسنه بصوته .كا قال : « زينوا 


القرآن بأصواتج : 


قنص امد على ما حاء به الكتاب والسنة انا نقرأ القرآن باصواتتا 
والقرآن كلام الله كله لفظه ومعناء ٠‏ سمعه جبريل من الله وبلغه الى 
حمد صلى الله عليه وسلم وسممه حمد منه ء وبلغه مد إلى الخلق . 
والخلق يبلغه بعضهم الى بعض ٠‏ ولسمعه بعضهم من بعض ء ومعلوم انهم 
إذا سمعوا كلام النى صلى الله عليه وسلم وغيره فبلغوء عنه ٠‏ م قال : 
« تضر الله امرأ سمع منا حديثاً قبلغه ما سمه » فهم سمعوا اللفظ من 
الرسول بصوت نفسه بالحروف التى تكلم بهاء وبلغوا لفظه باصوات 
انفسهم ٠‏ وقد علم الفرق بين من يروي الحديث بللنى لا اللفظ . 
واللفظ الملغ هو لفظ الرسول وهو كلام الرسول ؛ فان كان صوت 
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الللغ لبس صوت الرسول ٠‏ ولس ماقام بالرسول من الصفات 
والاعراض قارقته وما قامت بغيره ؛ بل ولا تقوم الصفة والعرض بغير 
له . وإذا كان هذا معقولا فى صفات الخلوقين فصفات الخالق اولى 
بكل صفة كال ٠‏ وأبعد عن كل صفة نقص ٠‏ والتناين الذي بين صفة 
الخالق والخلوق اعظم من التباين الذي بين صفة مخاوق وتخلوق . 
وامتناع الاحاد والخلول بالذات للخالق وصفانه فى الخحاوق أعظم من 
الاحاد والخلول لذات لامخاوق وضفاته في الحلوق ٠‏ وهذه حمل قد 
بسطت قُْ مواضع آخر . 

هذا مع ان احتجاج الجهمية والعتزلة بان كلام الوق بقوله : 
( يا يحبى خذ الكتاب بقوة ) مثل كلام الخالق غلط باتفاق الناس حتى 
عندم » فان الذين بقولون هو تلوق يقولون انه خلقه فى بعض الاجسام . 
أما الحواء او غيره ٠ك‏ يقولون : انه خلق الكلام فى نفس الشجرة 
فسمعه موسى . 

ومعلوم ان تلك الحروف والاصوات التى خلتها الله لست مائلة لما 
يسمع دن العبد . وتلك هي كلام الله المسموع .نه عندمم :م ان اهل 
السنة يقولون الذي كام هو الله عشيثته . وليس ذلك مماثلآً 
لصوت العد . 
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وأما القائلون بقدم الكلام العين سواء كان معنى او حروفا او 
اصواتا ٠‏ فيقولون : خلق لموسى ادرا كا ادرك به ذلك القديم » وبكل 
حال فكلام التكلم إذا سمح من اللمبلغ عنه [ غير ماقام بنفس المتكلم 
للننىء ] فكسف [ لا ] يكون ذلك في كلام الله تعال؟ . 

فيجب على الانسان فى « مسألة الكلام » ان يتحرى أصلين : 
( احدها ) تكلم الله بالقرآن وغيره ٠‏ هل تكلم به بمشيثته وقدرته أم 
لا؟ وهل تكلم بكلام قائم بذاته أم خلقه تى غيرء؟ ( والثائى ) تبليغ ذلك 
الكلام عن الله ء وأنه لس تمايتصف به الثانى . وان كان اللقصود بالتبليخ 
الكلام البلغ . وبسط هذا له موضع آخر . 

وأيضًا فبذان المتتازءان اذا قال احدما : انها قدعة . ولس لما 
مبتدأ » وشكلها ونقطبا حدث , وقال الآآخر : انها ليست بكلام الله 
وامها عخاوقة بشكلبا ونقطباء قد يفهم من هذا انما ارادا بالمروف 
الحروف المكتوبة دون النطوقة » والحروف المكتوية قد تازع 
الناس فى شكلبا ونقطها ٠‏ فان الصحابة لا كتبوا الصاحف كثيوها غير 
مشكولة ولا منقوطة ؛ لأهم اغا كانوا يعتمدون فى القرآن على حفظه 
فى صدورم لاعلى الصاحف ٠‏ وهو منقول بالتواتر محفوظ فى الصدور . 
ولو عدمت الصاحف لم يكن لسامين مها حاجة ٠‏ فان السلبين ليسوا 
كاهل الكتاب الذين يعتمدون على “الكتب التى تقيل التغير ١‏ والله أَزل 
القرآن على مد فتلقاه تلقياً وحفظه فى قلبه » لم ينرْله مكتوبا كالتوراة . 
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وأنزله منجا مفرقا ليحفظ فلا يحتاج الى كتاب . ما قال تعالى : ( وقالوا 
لولا نزل عليه القرآن حملة واحدة ) الآبة » وقال تعالى : ( وقرآنا فرقناه) 
الآبة ٠‏ وقال تعالك : ( ولا تعجل بالقرآن ) الآبة » وقال ٠تعالى‏ : ( أن 
علينا ججعه وقرآنه ) الآية . 


وفى الصحيح عن أبن عباس قال : كان النى على الله عليه وسلم 
يعالج من الغزيل شدة ٠‏ وكان بحرك شفتيه . فقال ابن عباس : أنا 
أحركها لك م كان النى صلى الله عليه وسل بحركبماء فرك شفتيه . 
فأَزل الله تعالى : ( لا حرك به لسانك لتعجل به أن علينا حمعه وقرآنه) 
قال جمه فى صدرك ثم تقرأه : ( فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ) قال : 
فاستمع له وانصت ( ثم ان علينا ببانه ) أي نبينه بلسانك . فكان 
الى صلى الله عليه وسام إذا أتاه جبريل استمع ٠‏ فاذا انطلق جيريل 
قرأه اللبى صل الله عليه وسلم " أقرأء ؛ فلهذا لم تكن الصحابة 
ينقطون الصاحف ويشكلونها ٠‏ وأيضا كانوا عربا لا يلحنون : فلم محتاجوأا 
إلى تقسدها بالنقط ٠‏ وكان فى اللفظ الواحد قراءتان يقرأ بالباء والتاء 
مثل : يعملون وتعملون . فلم يقيدوه ياحدها ليمنعوه من الأخرى . 

ثم انه فى زمن التابعين لما حدث اللحن صار بعض التابيين يشكل 


الماحف وينقطها ٠‏ وكانوا يعملون ذلك ,الخرة » ويعماون الفنم بنقطة 
حهراء فوق الحرف ٠‏ والكسرة نقطة حقراء بحته ء والضمة بنقطة حمراء 
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أمامه . م مدوا النقطة وصاروا بعملون الشدة بقولك «شد» ». ويعملون 
الدة بقولك «مد» . وجعاوا. علامة الهمزة نشه العين ؛ لأن الهمزة أخت 
العين . ثم خففوًا ذلك حتى صارت علامة الشدة مثل رأس السين . 
وعلامة الدة غتصرة !ا يختصر أهل الديوان الفاظ العدد وغير ذلك ء 
وم ختصر الحدثون أخبرنا وحدثنا , فيكتبون أول اللفظط وآخره عل 
شكل «أنا» وعلى شكل « ثنا» . 


وتنازع العلماء هل يكره تشكيل المصاحف وتنقيطها ؟ على قولين 
معروفين وها روايتان عن الامام أحمد . لكن لاءزاع سهم أن الصحف 
إذا شكل ونقط وجب احترام الشكل والنقط . كما يجب احترام المرف ء 
ولا تنازع ينهم ان مداد النقطة والشكل مخلوق كا أن مداد المرف 
تخلوق ٠‏ ولا نزاع بهم ان الشكل يدل على الاعراب ٠‏ والنقط يدل 
على الحروف ٠‏ وآن الاعراب من تمام الكلام العربي , 


وبروى عن أي بكر وعمر انها قالا: حفظ إعراب القرآن أحب 
الينا من حفظ بعض حروفه . ولا ريب ان النقطة والشكلة عمجردها 
لاحك لما ولا حرمة ولا ينبغي أن جرد الكلام فيهما ء ولا ريب 
أن إعراب القرآن العرنى من تامه » ويجب الاعتناء باعرايه ء والشكل 
ببين إعرابه كا تبين الحروف المكتوبة لاحرف المنطوق ء كذلك يسين 


الشكل اللكتوب للاعراب المنطوق . 
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فهذه السائل إذا تصورها الناس على وجبها تصوراً تاما ظهر لهم 
الصواب ٠‏ وقلت الاهواء والعصديات ٠‏ وعرفوا موارد النزاع ٠‏ فن تبين 
لمق ف شيء من ذلك أتعه . ومن خق علي توقف حت نه ال ل 
وينغي له أن يستعين ءإ على ذلك بدعاء لله ء ومن أحسن ذلك مارواه 
سل في صحيحه عن عاق أن البى صلى الله عليه وسلٍ كان إذا قام من 
اللبل يصل يقول : « اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات 
والأرض عالم الغيب والشهادة أنت حك بين عبادك فيا كاثوا فيه مختلفون . 
اهدتى لما اختلف فيه من الحق اذنك انك تهدى من تشاء. إلى 
صراط مستقيم » . 

وقول القائل الآخر كلامه كتب بها : يقتغى انه أراد اروف ما 
يتناول النطوق والكتوب » كا قال الى صلى الله عليه وسلم : « من 
قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حستنات ٠‏ أما إني لا أقول الى حرف. 
ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف » قال الترمذي : حديث 
حيسم . قينا لم يرد الى صلى الله عليه وس بالأرف نفس الداد وشكل 
الداد . وائما اراد الحرف المنطوق. وقى عراده بالحرف قولان : قيل 
هذا اللفظ الفرد . وقيل أراد صلى الله عليه وسلٍ بالحرف الاسم ٠م‏ 
قال : ألف حرف ولام حرف ١‏ وميم حرف . 


ولفظ « الهرف والكلمة » له فى لغة العرب التى كان الى صلى 
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لله عليه وسلم يتكلم مها مغى . وله فى اصطلاح النحاة متى . 
فالكلمة فى لتتهم هي الجلة التامةء اججلة الاسمية أو الفعليةء كم قال 
البى صلى الله عليه وسل فى الحديث المتفق على صمته : « كلتان خضيفتان 
على اللسان ٠‏ ثقيلتان فى الميزان ٠‏ حبدبتان إلى الرحمن : سبحان الل 
وتحمده ء سبحان الله العظيم » وقال صلى الله عليه وسلٍ : « إن أصدق 
كلمة قالما الشاعركلة لبد : ألا كل شيء ما خلا الله باطل » وقال : « ان العبد 
يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن ان تبلغ ما بلغت يكتب له مها 
رضوانه إلى يوم القيامة » وإن العد .ليتكلم الكلمة من سخط الله 
ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب له مها سخغطه إلى يوم القيامة » 
وقال لأم اللؤمنين « لقد قلت بعدك اربع كلات او وزنت با قلت منذ 
اليوم لوزنتين : سبحان الله عدد خلقه . سبحان الله رضا"نفسه . 
سحان الله زنة عرشه ٠‏ سبحان الله مداد كلانه » ومنه قوله تعالى : 
(كبرت كلمة تخرج من أقواهم إن يقولون إلا كنبا ) وقوله : 
( وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق مها وأهلها) وقوله تعالى : ( يا أحل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبتك أن لا نعبد إلا الله ) وقوله : 
( وجعلها كلمة باقبة فى عقبه لعليم يرجعون ) وقوله : ( وجمل كلمة 
الذين كفروا السفل وكلمة الله هي العليا ) وقول النى صلى الله عليه وس : 
« من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو فى سيل الله » ونظاره كثيرة ٠‏ 

ولا بوجد قط. فى الكتاب والسنة وكلام العرب لفظ الكلمة إلا 
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والمراد به اجخلة النامة . فكثير من النحاة أو أ كثرم لا يعرفون ذلك ؛ 
بل يظنون ان اصطلاحهم فى مسمى الكلمة ينقسم إلى اسم وفعل 
وحرف هو لغة العرب. والفاضل مهم يقول : 


وكلمة مها كلام قد يؤم 


ويقولون : العرب قد تستعمل الكلمة فى الجلة التامة وتستعملها 
فى المفرد ٠‏ وهذا غلط لا بوجد قط فى كلام العرب لفظ الكلمة إلا 
للجملة التامة . 


ومثل هذا اصطلاح المتكلمين على ان القديم هو مالا أول لوجوده 
أو مالم يسبقه عدم . ثم يقول بعضهم : وقد يستعمل القدم ف التقدم 
على غيره ٠‏ سواء كان أزلياً ألم يكن 5٠‏ قال تعالى : ( حتى عاد 
كالعرجون القدم ) وقال : ( وإذ لم مبتدوا به فسيقولون هذا إفك 
قدم ) وقوله تعالي : ( قالوا تالله انك لني ضلالك القدم ) وقال : 
( أفرأيتم ما كتتم تعمدون أنتم وآباؤك الاقدمون ) وبخصيص القديم 
الأول عرف اصط لاحي ٠‏ ولا ريب انه أولى بالقدم فى لغة العرب ؛ 
ولهذا كان لفظ الحدث فى لنة العرب بازاء القدم ١‏ قال تعالى : ( مايأتتهم 
من ذكر من رمهم محدث ) وهذا يقتضي ان الذي تزل قبله ليس 
عحدث بل متقدم . وهذا ٠وافق‏ للغة العرب الى نل مها القرآن . 
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ونظير هذا لفظ « القضاء » فانه فى كلام الله وكلام الرسول الراد به 
إعام العبادة وإن كان ذلك فى وقتها ٠م‏ قال تعالى : ( فاذا قضيت. 
الملاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله ) وقوله : ( اذا 
قضيتم مناسكك ) ثم اصطلم طائفة من الفتهاء غعلوا لفظ « القضاء » 
مخصاً بفعلها في غير وقتها. ولفظ « الأداء » مختصاً بمايفعل في 
الوقت . وهذا التفريق لا يعرف قط فى كلام الرسول ٠‏ ثم يقولون 
قد يستعمل لفظ القضاء فى الأداء . فبجعلون اللغة الى نل القرآن 
مها من النادر . 


لهذا يتنازعون فى مراد اللنبى صلى الله عليه وسلم : «فا أدركتم 
فصلوا وما فانك فاقضوا » وفى لفظ : « فأتموا » فيظنون ان بين 
اللفظين خلافا وليس الأعس كذلك ؛ بل قوله : « فاقضوا » كقوله : 
« فأنموا » لم يرد باحدما الفعل بعد الوقت ؛ بل لا بوجد فى كلام 
الششارع أعى بالعبادة فى غير وقتها . لكن الوقت وقتان : وقت عام 
ووقت خاص لأهل الأعذار : كالناثم والنامى إذا صليا بعد الاستيقاظ 
والذ كر فنا صليا فى الوقت الذي أعى الله به » فان هذا ليس وقتا 
فى حق غيرما . 

ومن أعظم أسباب الغلط فى فهم كلام. الله ورسوله أن ينشأ الرجل 
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على اصطلاح حادث ٠‏ فيريد أن يفسر كلام ال بذلك الاصطلاح وتحمله 
على تلك الاغة التى امّادها . 


وما ذكر.قى مسمى « الكلام » ما ذكره سسويه فى كثابه عن 
الوب ٠‏ فقال : : واعلم « ان » فى كلام الوب انما وقمت على أن نحى 
وا تمك بد القول ماكان كلدها قرلا ٠‏ وإلا فلا بوجد قط اف 
الكلام والكلمة الا للجماة التامة فى كلام الوب . ولفظ المرف يراد 
به الاسم والفعل وحروف العاتى واسم حروف المجاء ؛ ولمذا سأل 
الخليل اصحابه : كيف تنطقون بالزاي من زيد ؟ فقالوا : زايء فقال 
نطقتم بالاسم . وإنما الحرف زء : بين الخليل ان هذه الى لسمى 
حروف المجاء هي أسماء . 


وكثيراً ما بوجد فى كلام التقدمين هذا « حرف من الغريب » 
يعبرون بذلك عن الاسم النام ٠‏ ققوله صلى الله عليه وس : «فله بكل 
حرف » مثله بقوله : « ولكن الف حرف » ولام: حرف » وميم حرف م . 
وعلى نمس ذلك : وذلك حرف ١‏ والكتاب حرف . ونحو ذلك . 
وقد قبل : ان ذلك احرف والكتاب احرف ٠‏ وروي ذلك مفسراً فى 


بعض الطرق . 
والنحاة اصطلحوا .اصطلاحا خاصاً ٠‏ لشعلوا افظ « الكلمة » يراد 
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به الاسم أو الفَصّل أو الحرف الذي هو من حروف المعاى ؛ لأن 
سدويه قال فى أول كتايه : الكلام اسم وفعل وحرف اء لمنى ليس 
باسم ولا فعل . لعل هذا حرقا خاصاً ء وهو احرف الذي حاء لمتى 
ليس باسم ولا فعل ؛ لأن سيبويه كان حديث العبد بلغة العرب وقد 
عرف انهم يسمون الاسم أو الفمل حرفا ٠‏ فقيد كلامه بان قال : 
وقسموا الكلام إلى اسم وفعل وحرف اء لمنى ليس باسم ولا فعل . 
وأراد سيبويه أن الكلام ينقسم إلى ذلك قسمة الكل إلى اجزائنه 
لأقسمة الكلى إلى جزئياته م يقول الفقباء بان القسمة ك) يقسم العقار 
والنقول بين الورثة ٠‏ فيعطى حؤلاء قسم غير قسم هؤلاء كذلك الكلام هو 
ملت من الأسماء والأفعال وحروف العاني فهو مقسوم اليهاء وهذا التقسيم غير 
تقسيم المنس الى أنواعه ٠ك‏ يقال : الاسم ينقسم إلى معرب ومببى . 


وحاء المزولي وغيره فاعترضوا على النحاة فى هذا و يغهموا كلامم 2 
فقالوا :كل جنس قسم إلى أنواعه او أشخاص أنواعه . قاسم القسوم 
صادق على الأنواع والأشخاص والا فليست أقساماً.له » وارادوا بذلك 
الاعتراض على قول الزاج : الكلام آأسم وفعل وحرف - والذي ذكره 
الزحاج هو الذي ذكره سيبويه وسار أ النحاة ٠‏ وأرادوا بذلك 
القسمة الأولى العروفة ٠‏ وهي قسمة الأمور اللوجودة إلى أجزائها م 
يقسم العقار والال؛ ول بريدوا بذلك قسمة الكليات ‏ التى لا بوجد كليات 
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إلا فى الذهن ‏ كتسمة الميوان الى ناطق وبهيم ٠٠‏ وقسمة الاسم إلى 
العرب والبني . فان القسم هنا هو معنى عقلي كلى لا يحكون كلا 
إلا فى الذهن . 


.ااه 

ولفظ « الحرف » يراد به حروف العاتى التى هي قسيمة الأسماء 
والأفعال : مثل حروف ار والإزم وحرفي التتفس . والحروف 
الشببة للأفعال مثل « إن وأخواتها » وهذه المروف لما أقسام 
معروفة فى كتب العربية » 5 يقسموتها بحسب الاعراب الى ما مختص 
بالأسماء والى ما يختص بالأفعال ٠‏ ويقولون : ما إختص باحد التوعين ولم 
يكن كالطزء منه كان عاملاً ما تعمل حروف ار وإن وأخواتها فى 
الأعاء : وكا تعمل النواصب والموازم فى الأفمال ؛ بخلاف حزف 
التعريف وحرثي التنفس : كالسين وسوف ذانبها لا يعملان لأنهها كلزء 
من الكلمة » ويقولون : كان القياس فى « ما انها لاتعمل لأمها 
تدخل على الل الاسمة والفعلة » ولحكن أهل المجاز أعملوها 
أشابيتها للس وبلتتهم اء القرآن في قوله : ( ماهذا بعراً ) 
( ماحن أمهاتهم ). 
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ويقسمون « الحروف » باعتيار معانيهيا إلى حروف استقيام . 
وحزوف ني ٠‏ وحروف محضيض وغير .ذلك ٠‏ ويقسمونها باعتمار بنيتها 
كا تقسم الأفعال والأعاء إلى مفرد وثناتى ٠‏ وثلاتى ورباعى وحمامي . 
فاسم الحرف هنا منقول عن اللغة الى عرف النحاة بالتخصيص ٠‏ والا 
فلفظ الحرف فى اللغة يتناول الأسحعاء والحروف والأفمال ٠‏ وحروف 
الحجاء تنسمى حروفاً وهي أسعاء كالروف المذ كورة في أوائل السور . 
لأن مسسماها هو الحرف الذى هو حرف الكلمة . 


وتقسم تقسيماً آخر الى حروف حلقية وشفهية ٠‏ والذ كورة فى 
أوائل السور فى القرآن هي نصف المروف ٠»‏ واشتملت من كل صنف 
على أشرف نصفيه : على نصف الخلقية ٠‏ والشفبية » والطيقة ؛ والصمتةء 


فان لفل « الحرفء أصله في اللغة هو الحد والطرف 6 يقال: حروف 
الرغيف وحرف اليل . قال الجوهري: حرف كل شىء طرفه وشفيره 
وحده . ومنه حرف اللمل وهو أعلاه الحدد . ومنه قوله تعالى: ( ومن 
الناس من يعد الله على حرف ) الى قوله : ( والآخرة ) فان طرف الغبىء 
إذا كان الانسان عليه لم يكن مستقراً ؛ فلهذا كان من عبد الله ص 
السراء دون الشراء عابداً له على حرف : تارة يظبره وتارة يثقاب 


110 ١6 


على وجهه ء كلواقف على حرف الجبل ٠‏ فسميت حروف الكلام 
حروفاً لأنها طرف الكلام وحده ومتتهاه ٠‏ إذ كان مبدأ الكلام من 
نفس المتكلم ٠‏ ومنتهاه حده وحرفه القائم بشفتيه ولسانه ؛ ولمذا كال 
تعالى : ( ألم تجعل له عينين ولساناً وشفتين ) فافظ الحرف راد به 


هذا وهذا وهذا . 


ثم إذا كتب الكلام في الصمحف سموا ذلك حروفاً . فيراد الأرف 
الشكل الخصوص ولكل أمة شكل مخصوص هي خطوطهم التى يكتبون 
مها كلاميع ٠‏ وبراد به المادة . وبراد به تموعها . وهذه المروف 
الكتوبة تطابق الحروف النطوقة وتدنها وتدل عليها فسميت باعائها؛ 
إذ كان الانسان يكتب اللفظ بقامه ؛ ولهذا كان أول ما أل الله على 
نيه ( اقرأ باسم ربك الذي خلق ) الى قوله : ( مالم بعل ) قبين 
سبحانه في أول ما أَنرْلهِ انه سبحانه هو الخالق المادي الذي خلق فسوى , 
والذي قدر فهدى . م قال موسى : ( رينا اذى أعطى كل شىء خلقه 
ثم هدى ) فالخلق يتناول كل ما سواه من الحاوقات ثم خص الانسان 
فقال : ( خلق الانسان من علق ) . ثم ذكر انه عل ؛ فان الحدى 


والتعليم هو ل الاوقات . 


والعم له « ثلاث عراتب » عل الجنان ٠‏ وعبارة باللسان » وخط 
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البئان ؛ ولهذا قيل : ان لكل شيء أربع وجودات : وجود عبني . 
وعامي ١‏ ولفظي ٠‏ ورسمي . وجود في الأعيان » ووجود في الأذهان ٠‏ 
واللسان ٠‏ والنان ؛ لكن الوجود العينىي هو وجود الموجودات في أنفسها 
والله خالق كل شيء ٠‏ وأما النني المناتى فبو العم بها الذي فى القلوب. 
والعارة عن ذلك هو اللساتى » وكتاية ذلك هو الرسمي البناتى ٠‏ وتدليم 
الخط بستازم تعليم العبارة واللفظ . وذلك يستازم تعليم العم فقال : 
( عل بلقم ) لآن التعليم بالق يستازم الراتب الثلاث ٠‏ وأطلق التعليم . 
ثم خص ء فقال : (علم الانسان مالم يعلم ) . 


وقد تنازع الناس فى وجود كل شيء ء هل هو عين ماهيته أم لا؟ 
وقد بسط الكلام على ذلك فى غير هذا اللوضع ٠‏ وبين أن الصواب 
من ذلك انه قد يراد بالوجود ما عو ثابت في الأعيان » وبالماهية مايتتصور 
فى: الأذهان . فعلى هذا فوجود الموجودات الثابت في الأعيان لس هو 
ماهيتها المتصورة في الأذهان ؛ لكن الله خلق اللوجود الثابت فى الأعبان 
وعل الاعيات للتصورة فى الأذهان »كا أل بيان ذلك فى أول سورة 
لها من القرآن » وقد راد بالوجود والماهية كلاها : ما هو متحقق فى 
الأعمان ء وماهو متحقق فى الأذهان . فاذا أريد بهذا وهذا ماهو 
متحقق في الأعبان أو ما هو متصور في الأذهان . فليس هما في الأعيان 
اثنان ؛ بل هذا هو هذا . وكذلك الذهن إذا تصور شئّاً فتلك الصورة 
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الأذهان ؛ فهذا فصل الخطاب في هذا الباب . 


ومن تدير هذه امسائل وأمثالها تدين له أن أكرر اخلاف 
العقلاء من جبة اشتراك الأمماء ( ومن لم يجمل الله له نوراً فا 


له من نور ) . 


وقد بسط الكلام على أصول هذه السائل وتفاصلها في مواضع 
أخرى ؛ فان الناس كثر تامهم فيها حتى قيل : « مسألة الكلام » 
حيرت عقول الانام . ولكن سؤال هذين لا يحتمل السط الكثير فانها 
سألا بحسب ماسمعاه واعتقداه وتصوراء » فاذا عرف السائل أصل مسألته 
ولوازمها وما فيها من الألفاظ الجملة وللعاى للشتبهة ‏ تبين له أن من 
الخلق من تكلم في مثل هذه الأساء بالنني والاثئات من غير تفصيل ء 
فلا بد له أن يقابله آخر بثل اطلاقه . 


ومن الاصول الكلية أن بسر أن الألفاظ «نوءان » : نوع حاء به 
الكتاب والسنة فيجب على كل مؤمن أن يقر بموجب ذلك . فيثيت 
ما أثنته الله ورسوله وينفي ما تفاه الله ورسوله ٠‏ فاللفظ الذى أثته الله 
اونفاء حق ؛فان الله يقول الحق وهو يهدي السيل ٠‏ والألفاظ 
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الشمرعية لها حرمة . ومن تمام العم أن يبحث عن حراد رسوله ما ليت 
ما أثنته وينفى مانفاه من المعاتي . فانه يجب عليتا أن نصدقه فى كل 
ما أخبر ٠‏ ونطيعه فى كل ما أوجب وأعى ء ثم إذاعرفنا تفصيل ذلك كان 
ذلك من زيادة الل والاعان . وقد قال تعالى : ( يرفع الله الذين آمنوا 


وأما الألفاظ التى لست فى الكتاب والسنة ولا اتفق السلف على 
ها أو إثيانها فبذه ليس على أحد أن يوافق من نفاها أوأئتتها حتى 
يستفسر عن مراده » فان أراد بها معى يوافق خبر الرسول أقر به ٠‏ 
وان أراد مها منى مخالف خبر الرسول أتكره. 


ثم التسير عن تلك العاتي ان كان في ألفاظه اشتباء او امال عبر 
بغيرها أو بين عراده مها . بحيث بحصل تعريف الحق بلوجه الشرعي ؛ 
فان كثيراً من نزاع النأاس سسه ألفاظ مملة متدعة . ومعان نشتهبة . 
حتى جد الرجلين يتخاصان ويتعاديان على اطلاق ألفاظ ونفها » ولو 
سئل كل مها عن مغنى ما قاله لم يتصوره فضلاً عن أن يعرف داليله ٠‏ ولو 
عرف دليله لم يازم أن من خالفه يكون مخطتاً بل يكون فى قوله نوع من 
الصواب . وقد يكون هذا مصبباً من وجه وهذا مصبباً من وجهء وقد 
يكون الصوابفي قول ثالث . 
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وكثير من الكتب الصنفة فى « أصول علوم الدين » وغيرها تجد 
الرجل المصنف فببها فى «المسألة العظيمة» مسألة القرآن والرؤية» والصفات 
وللعادء وحدوث العالم وغير ذلك يذَكر أقوالاً متعددة . والقول الذي 
حاء به الرسول وكان عليه ساف الأمة لس ف تلك الكتب ؛ بل ولا عرفه 
مصنفوها ولا شعروا به. وهذا من أساب توكيد التفريق والاختلاف بين 
الأمة . وهو مما بيت الأمة عنه ٠‏ ما فى قوله تعالى: ( ولا تكونوا كالذين 
تفرقو| واختلفوا من بعد ما حاءم البينات وأولئك لهم عداب عظيم . يوم 
تديض وجوه وتسود وجوه  )‏ قال ابن عباس : تبيض وجوه أهل السنة 


والجاعة وتسود وجوه أهل المدعة والفرقة . 


وقد قال تعالى: ( إن الذين فرقوا ديهم وكانوا شيعا لست منهم فى 
شيء إنا أ حرم إلى الله ) وقال تعالى : ( وان الذين اختلفوا فى الكتاب 
لفى شقاق بعيد ) . وقد خرج الى صلى الله عليه وسلم على أصحابه و 
تنزعون فى القدر . وهذا يقول ألم يقل الله كذا ؟ وهذا يقول ألم يقل 
الّهكذا .؟ فقال : « أمهذا أمرتم ؟ أم إلى هذا دعيتم ؟ إا هلك من 
كان قبلك مهذا : أن ضربوا كتاب الله بعضه ببعض ء انظروا ما أمرتم 
به تافعاوه ٠‏ وما ميتم عنه فاجتننوه ». وما أمر الناس به أن يعملوا 
بمدم القرآن ٠‏ ويؤمنوا عتشاببه . 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية : وقد كتبت فى أصول هذه المسائل 
قواعد متعددة وأصول كثيرة ٠‏ ولكن هذا المواب كتب وصاحبه مستوقز 
فى قعدة واحدة , والله تعالى -هدينا وسار اخواتا لما حبه ويرضاء . 
والجد لله رب العاللين . 
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وقال رصم ال 

صل 
فى بيان أن القرآن العظيم كلام الله العزيز العليم ٠‏ ليس شيء منه 
كلاماً لغيره لا جيريل ولا تمد ولا غيرها ٠‏ قال الله تعالى : ( فاذا 
قرأت القرآن فاستعذ بلله من الشيطان الرجيم . إنه ليس له سلطان 
على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون . إما سلطانه على الذين يتولونه 
والذين م به معسركون . وإذا بدلنا آبة مكان آية والله أعلم با يرل 
قلوا إنا أنت مفتر بل أ كثرم لا يعامون . قل نزله روح القدس من 
ربك باحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى لسامين ٠‏ ولقد نعم 
انهم يقولون إنما يعلمه بسرء لسان الذي يلحدون إلبه أتجمي؛ وهذا 

لسان عربي مبين ). 

فأمره أن يقول : ( نزله روح القدس من ربك بالحق ) فان 
الضمير فى قوله ( قل تزله ) عائد على مافى قوله : ( بما يتزل) 
والراد به القرآن . ك] يدل عليه سياق الكلام وقوله : ( والله أعم 
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ما ينل ) فيه إخبار الله بأنه اتزله ؛ ككن ليس فى هذه اللفظة ببان 


ان روح القدس نل به ٠‏ ولا انه متزل منه . 


ولفظ « الازال » فى القرآن قد برد مقبداً بلاتزال منه : كنزول 
القرآن ٠‏ وقد برد مقيداً بالازال من السماء ويراد به العاو ؛ فيتناول 
زول الطر من السحاب . وتّزول لملائكة من عند الله وغير ذلك . 
وقد برد مطلقاً فلا مختص بنوع من الاتزال ؛ بل را يتناول الانزال 
من رؤوس الجبال “كقوله : ( وأَنرّلنا الحديد فيه بأس شديد ) والاتزال 
من ظبور الخيوان كازال الفحل الماء وغير ذلك . فقوله : ( تزله روح 
القدس من ربك بالحق ) ببان لتزول جبريل به من الله ٠‏ فان روح 
. القس هنا هو جبريل ؛ بدليل قوله : ( من كان عدوا ريل فاته 
زله على قلك باذن الله ) وهو الروح الأمين ما في قوله : ( وإنه 
لغزيل رب العالين . نل به الروح الأمين . على قليك لنكون من 
النذرين ٠‏ بلسان عربي مبين ) وي قوله ( الأمين ) دلالة على أنه 
مؤتمن على ماأرسل به ء لا يزيد فيه ولا ينقص منهء فان الرسول 
الخائن قد بغر الرسالة 5٠»‏ قال فى صفته في الآية الأخرى : ( إنه 
لقول رسول كريم ء ذي قوة عند ذي العرش مكين. مطاع ثم أمين ) . 


وفى قوله : ( منزل من ربك ) دلالة على أمور : 
«منها » بطلان قول من يقول إنه كلام مخلوق خلقه فى جسم 
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من الأجسام الخلوقة كا هو قول الْهمية الذين بقولون محاق القرآن 
من العتزلة والنجارية والضرارية وغيرم ؛ فان السلف كانوا يسمونكل 
من نى الصفات وقال ان القرآن مملوق وان الله لا برى في الآخرة 
جبمياً ؛ فان « جها » أول من ظبرت عنه بدعة نق الأسماء والصفات . 
وبالغ في نني ذلك ٠‏ فله في هذه اللدعة مزية المالغة في الننى والايتداء 
بكثرة اظبار ذلك والدعوة إلبه ٠‏ وان كان ال+عد بن درم قد سقه الى 
بعض ذلك . 


فان الجعد بن درم أول من أحدث ذلك في الاسلام ؛ فضحى به 
خالد بن عبد الله القسرىي بواسط يوم النحر . وقال : يا أيها الناس ! 
ضحوا تقبل الله ضحايام . فاتي مضم بالمعد بن درم ٠‏ أنه زعم ان الله 
لم يتخذ اراهيم خليلا » ولم بكلم موسى تكليماً ٠‏ تعالى الله عما يقول 
المعد بن درم عاواً كبيراً . ثم نزل فذيحه ؛ ولكن للمتزلة وان وافقوا 
جها في بعض ذلك فهم يخالفونه في مسائل غير ذلك : كسائل القدر 
والايمان ٠‏ وبعض مسائل الصفات أيضاً ء ولا يالغون في النتى مبالغته . 

وجبم يقول : ان الله تعالى لا يتكلم . أو يقول :انه يتكلم بطريق 
الجاز ء وأما ٠‏ للعتزلة » فيقولون أنه ينكلم حقيقة ؛ لكن قولمم في 
العنى هو قول جهم . وجهم ينني الأسعاء أيضاً »كا نفتها الباطنية ومن 
وافقهم من الفلاسفة ٠‏ وأما حمهور العتزلة فلا ينفون الأعاء . 


و( القصود ) ان قوله : ( منزل من ربك ) قبه يبان انه منزل ٠‏ 
من الله لا من مخلوق من الخلوقات ؛ ولهذا قال السلف : منه بدأ 
أي : هو الذي تكلم به لم يبتدأ من غيره » ما قالت الحلقية . 


و« مها » ان قوله : ( مزل من ربك ) فيه بطلان قول من 
يجعله فاض على نفس الى صلى الله عليه وسلم من العقل الفمال او 
غيره ء كا يقول ذلك طوائف من الفلاسفة والصايئة » وهذا القول 
أعظم كفراً وضلالا من الذي قبله . 


و« منبا» ان هذه الآبة ‏ . ايضاً ‏ تطل قول من يقول ان 
القرآن العرى لس منزلا من الله بل مخلوق : اما فى جيريل أو حمد 
أو جسم آخر غيرها »5 يقول ذلك الكلاببة والأشعرية الذين يقولون 
ان القرآن العربى ليس هو كلام الله . وانا كلامه المنى القاتم بذاته . 
والقرآن العربى خلق ليدل على ذلك النى ٠‏ ثم اما ان يكون خلق فى 
بعض الأجسام : الحواء او غيره » او الحمه جبريل فعير عنه بالقرآ ن 
الوبي ١‏ او ألحمه عمد فعبر عنه بالقرآن العربى » او يكون اذه 
جبريل من اللوح الحفوظ او غيره : فهذه الأقوال التى تقدمت هي 
تفريع على هذا القول ‏ فان هذا القرآن العربى لا بد له من متكلم 
تكلم به أولا قبل ان يصل الينا . 


10 1 


وهذا القول يوافق قول العتزلة ونحوم فى أثبات خاق القرآن 
العربى ٠‏ وكذلك التوراة العبرية » ويفارقه من وجبين . 


« أحدما » ان اولك يقولون ان الخاوق كلام الله وهؤلاء يقولون 
انه ليس كلام الله ؛ لكن يسمى كلام الله مجازاً وهذا قول أَعْتهم 
وتمبورم . وقالت طائفة من متأخريهم ؛ بل لفظ الكلام يقال على 
هذا وهذا بالاشتراك اللفظي . لكن هذا بنقشٌُ أصلهم فى ابطال قيام 
الكلام بغير المتكلم به ء وم مع هذا لايقولون ان الخاوق كلام الله 
حقيقة » كا تقوله العتزلة مع قولحم أنه كلامه حقيقة ٠‏ بل بجعلون 
القرآن العربى كلاما لغير الله وه و كلام حقيقة . وهذا شر من قول 
العتزلة ع وهذا حقبقة قول الهمية ٠‏ ومن هذا الوجه : فقول المعتزلة 
أقرب وقول الآخرين هو قول المهمية الحضة . لكن العتزلة في النى 
موافقون لؤلاء » واما ينازعونهم فى اللفظ . 


« الثاى » ان هؤلاء يقولون : لله كلام هو معنى قدم قتم بذانه. 
والخلقية يقولون : لايقوم بذاته كلام . ومن هذا الوجه فالكلابية خير 
من الخلقية فى الظاهر ؛ لكن حمهور الناس يقولون : ان اصحاب هذا 
القول عند التحقيق لم ينوا له كلاما حقيقة غير الحاوق ؛ فانهم 
يقولون : أنه معنى واحد هو الأس والبي وابر : فان مر ظه بالر 
كان قرا نا ٠‏ وأن عبر عنه بالعبرية كان توراة ٠‏ وان عبر عنه بالسريائية 


كان أتجبلا . ومنهم من قال : هو حمس معان . 


وحمبور العقلاء يقولون : ان فساد هذا معاوم بالضرورة بعد 
التصور التام ٠‏ والتقلاء الكثيرون لايتفقون على الكذتٍ وجحد 
الضرورات من غير تواطؤ واتفاق :كم فى الأخار التوائرة . واما مع 
التواطؤ فقد يتفقون على الكذب مدا ٠‏ وقد يتفقون على جحد الضرورات 
وان لم يعلم كل متهم أنه جاحد للضرورة » ولو لم يفهم حقيقة القول 
الني يتقده لحسن ظنه فيمن بقلد قوله ولحبته أنصر ذلك القول ثم 
انفقت النصارى والرافضة وغيربم من الطوائف على مقالات يعم 
فسادها بالضرورة . 


وقال جهور العقلاء :تمن إذا عربنا التوراة والاتجيل +يكن منى 
ذلك منى القرآن ؛ بل معان هذا ليست معاتي هذا . ومعانى, 
هذا لست معاقى هذا . وكذلك منى : ( قل هو لله أحد ) لس 
هو منى ( تنت بدا أبى لحب ).ولا ممنى آبة الكرمي هو منى آية 
الدين . وقلو : اذا جوزتم أن تكون الحقائق المتوءة شئّاً واحداً 
غُوزوا أن يحكون العم والقدرة والكلام والسمع والبصر صفة 
واحدة . فاءترف أيه هذا القول بان هذا الالزام ليس لحم عنه 
جواب عق . 
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ثم منهم من قال : النامن في الصفات إما ميت لما وقائل باالمدد. 
وإما نف لما ؛ واما اثياتها وانحادها لحلاف الاجماع . وهذه طريقة 
القاضي أبى بكر وأبي العالي وغيرما . ومنهم من اعترف بأته ليس له 
عنه جواب ٠‏ كألى اسن الأمدى وغيره . 


« والقصود هنا » أن هذه الآية تين بطلان هدًا القول. م تبين 
بطلان غيره فان قوله : ( قل تزله روح القدس من ربك بالحق ) 
يقتضي نزول القرآن من ربه ٠‏ والقرآن أسم للقرآن العربي لفظه ومعناه 
بدليل قوله : ( فاذا قرأت القرآن ) وإما يقرأ القرآن العربي لا يقرأ 
معانيه الجردة . وأيضاً فضمير الفعول في قوله نزله عائد على ماني قوله : 
( واللة أعر با يل ) فالني أزله الله هو الذي نزله روح القدس . 
قاذا كان روح القدس نزل بالقرآن العربى لازم أن يحكون نزله من 
لله » فلا يكون شيء منه تله من عين من الأعيان الخلوقة . ولا. 
زله من نفسه . 


وأيضاً فانه قال عقيب هذه الآية : ( ولقد نعلم أمهم يقولون إنا 
يعامه بسر لسان الذي يلحدون إلبه أتجمي ٠‏ وهذا لسان عربي مبين ) 
وم كانوا يقولون : إنما يمامه هذا القرآن العربي بعمر ٠‏ لم يكونوا يقولون 
إنها بسلمه بسر معانيه فقط ؛ بدليل قوله : ( لسان الذي يلحدون إليه 
أعجمي . وهذا لسان عربىي سين ) فانه تعالى أبطل قول الكفار بأن 
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لسان الذي ألدوا إليه . بأن اضافوا إليه هذا القرآن . شعلوه هو 
الني يعلم عمداً القرآن لسان أيجحي . والقرآن لسان عربى مبين ٠‏ وعبر 
عن هذا العنى بلفظ ( يلحدون ) لما تضمن من معنى ميلهم عن اق 
وميلبم إلى هذا الذي أضافوا إليه هذا القرآن ٠‏ فان لفظ « الالخاد  »‏ 
يقنضى ميلا عن شىء إلى شىء بباطل . فاو كان الكفار قلوا يعامه 
ممائيه فقط لم يكن هذا رداً لقولمم ؛ فان الافسان قد يتعلم من الأتجمي 
شيا بلغة ذلك الأتجمي » ويعبر عنه هو بعبارته . 


وقد اشتهر في التفسير أن بعض الكفار كانوا يقولون : هو تعلمه 
من شخص كان عكة أتحمى . قبل : انه كان مولى لابن المضرعي ٠‏ 
وإذا كان الكفار جملوا الذي يله مارّل به روح القدس يفراً . 
وألله أبطل ذلك بأن لسان ذلك أيجمي وهذا لسان عربى مين : علم 
أن روح القدس بزل باللسان العربى للمين . وان عمداً لم يؤلف نظم 
القرآن بل سمعه من روح القدس ٠‏ وإذا كان روح القدس تزل به من 
الله علم انه سمعه منه ولم يؤلفه هو . وهذا بيان من الله ان القران 
التي هو اللسان العربى البين سمه روح القدس من الله ويزل بهمنه . 

ونظر هذه الآية قوله تعالى : ( وكذلك جعلنا لكل نى عدواً 


شياطين الانس وان ) الى قوله : ( فدرم وما يفترون ؛ ) وكذلك 
قوله : ( وهو الذي أل إليم الكتاب.مفصلاً » والذين اشام 
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الكتاب يعلمون أنه منزل من ريك بالحق . فلا تكوتن من المترين ) 
و« الكتاب» أسم لاقرآن العربى بالتمرورة والاتفاق . فان الكلاببة أو 
بعضبتم يفرق بين كلام الله وكتاب الله » فيقول : لامه هو النى 
القاثم بالذات وهو غير مخلوق » وكتابه هو النظوم المؤلف العربى . 
وهو مخاوق . 


و« القرآن» براد به هذا تارة وهذا تارةء والله تعاللى قد سمى نفس 
يموع اللفظ وللعنى قرآناً وكثاا وكلاما » فقال تعالى ( الى تلك .آيات 
الكتاب وقرآن مبين ) وقال : ( طس تلك آيات القرآن وكاب ميين) 
وقال : ( وإذ صرفنا اليك نفراً من ان يستمعون القرآن ) إلى قوله 
تعالى : ( قالوا يا قومنا انا سمنا كتايا أل من بعد موسى مصدقا لما 
بين بديه ) قنين أن الذى سمعوء هو القرآن وهو الكتاب . وقال : ( بل 
هو قرآن مجبد فى لوح محفوظ ) وقال : ( أنه لقرآن كريم . فى كتاب 
مكنون ) وقال : ( يتلو مفاً مطبرة . فها كتب قيمة ) وقال : 
( والطور ٠‏ وكتاب مسطور ٠‏ فى رق منشور ) وقال : ( ولو نا عليك 
كتابا فى قرطاس فلسوء بأيدسهم ). ولكن لفظ الكتاب قد راد به 
الكتوب فيكون هو الكلام» وقد يراد به ما يكتب فيه ما قال تعالى : 
( إنه لقرآن كريم فى كناب مكنون ) وقال : ( وتخرج له يوم القيامة 
كتانا يلقاه منشوراً ) . 
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و« القصود هنا » ان قوله ( وهو الذي اتزل اليم الكتاب 
مفصلاً ) يتناول نزول القرآن العربى على كل قول . وقد اخبر : ( ان 
الذين آتيناع الكتاب بعامون انه منزل من ربك بالق ) اخبار مستشهد 
بهم لا مكذب لحم . وقاك انهم يعامون ذلك ولم يقل انهم يظنونه أو 
بقولونه والعم لابكون إلا حقاً مطابقاً للمعلوم » مخلاف القول والظن 
الذي ينقسم الى حق وباطل ؛ قعل ان القرآن العربى منزل من الله لا 
من الهواء . ولا من اللوح ٠‏ ولا من جسم آخر . ولا من جبريل . 
ولا من عمد ولا غيرها ء وإذا كان أهل الكتاب يعلمون ذلك فن لم 
يقر بذلك من هذه الأمة كان أهل الكتاب امقرون بذلك خيراً منه 


وهذا لا يناف ماحاء عن بن عباس وغيره من السلف فى تفسير 
قوله : ( إنا أزلناه فى ليلة القدر ) أنه اله الى ببت العزة فى السماء 
الدنيا ٠‏ ثم انزله بعد ذلك منجا مفرقا يحسب الحوادث . ولا يناى انه 
مكتوب فى اللوح الحفوظ قبل تزوله »كا قال تعالى : ( يل هو قرآن 
جد فى لوح محفوظ ) وقال تعالى : ( إنه لقران كريم . فى كتاب 
مكنون . لامسه إلا الطبرون ) . وقال تعالى : ( كلا إنها تذكرة . 
فن شاء ذكره » فى صحف مكرمة . عرفوعة مطهرة ٠‏ بأيدي سفرة 
كرام بررة ) وقال تعالى : ( وإنه في أم الكتاب لدينا لعلى حكيم) 
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فان كونه مكتوباً في الاوح الحفوظ . وفي صحف مطبرة بأيدي لللائكة 
لا بنافي أن بكون جبريل نزل به من الله ٠‏ سواء كبه الله قبل ان يرسل 
به جبريل أو بعد ذلك » واذاكان قد أزّله مكتوباً إلى بدت العزة حماة 
واحدة في ليلة القدر فقد كته كله قبل أن يله . 


والله تعالى سس ما كان وما يكون ومالا يكون أن لو كان كيف كان 
يكون . وهو سبحانه قد قدر مقادير الخلائق . وكتب أعمال العباد 
قبل ان يعملوها .ما ثبت ذلك فى صريس الكتاب والسئة وآثار السلف. ثم انه 
يأمى اللائكة بكتابتها بعد ما بعماوتها ؛ فيقابل بين الكتابة المتقدمة على 
| الوجود والكتابة التأخرة عنه ٠‏ فلا يكون بنها تفاوت هكذا قال ابن 
عماس وغيره من السلف ‏ وهو حق - فاذا كان ما تخلقه باثنا منه 
قدكته قبل ان يخلقه . فكيق يستعد ان بكتب كلامة الذي يرسل . 
به ملائكته قبل ان يرسلهم به . 


ومن قال ان جبريل اخذ القرآن من الكتاب لم سمعه من الله 


« مها » أن يقال إن الله سحانه وتعالى قد كتب التورأة لموسى 
.بيده » فينوا اسرائيل اخذوا كلام الله من الكتاب الذي كثبه هو سبحاته 
وتعالى فيه ٠‏ فان كان محمد أخنه عن جيريل ٠‏ وجبريل عن الكتاب 
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كان يوا اسرائيل اعلا من عمد هرجة . 


وكذلك من قال انه الت إلى جيريل المعاتى وان جيريل عبر عنها بالكلام 
العربى فقوله بستازم ان يكون جيريل الحمه الحاماً ٠‏ وهذا الالحام يحكون 
لآحاد الؤمنين . كا قال تعالى : ( وإذ أوححت إلى المواربين أن ا منوا 
فى وبرسولي ) وقال : ( وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه ) وقد 
أوحى إلى سائر النمين فيكون هذا الوحي الذي يكون لآحاد الانبياء 
وللؤمنين أعلى من أخذ مد القرآن عن جبريل ؛ لأن جيريل الذي 
عامه لحمد هو يزْلة الواحد من هؤلاء ؛ ولهذا زعم ابن عربى أن خام 
الأولياء أفضل من خاتم الأنياء ء وقال : لأنه يأخذ من الممدن الذي 
أذ منه للك الذي بوحى به الى الرسول . لعل اخذه واخذ الملك الذي 
عاء إلى الرسول من معدن واحد . وادعى أن اخذه عن الله أعلى من 
اخذ الرسول لاقرآن ٠‏ ومعلوم ان هذا من أعظم الكفر » وان هذا 
القول من جلسه . 


وايضاً ذالله تعالى يقول : ( إنا أوحينا إليك 65 أوحينا إلى توح 
والنيين من بعده » وأوحينا إلى ابراهم واسماعيل واسحاق ويعقوب 
والأساط ) إلى قوله : ( وكلم الله موسى تكلها ) ففضل موسى 
بالتكليم على غيره تمن اوحى الهم . وهذا يدل على أمور : على ان الله 
بكلم عبده تكلها زائداً عن الوحي الذي هو قسيم التكليم الخاص ٠‏ فان 
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لفظ التكليم والوحي كل منها ينقسم إلى عام وخاص » فالنكايم هو 
القسوم فى قوله : ( وما كان لبشر- أن يكلمه الله إلا وحياً ٠‏ أو من 
وراء حجاب ٠‏ أو يرسل رسولاً ) والتكليم الطلق هو قسيم الوحي 
الخاص لس هو قسما'منه » وكذلك لفظ الوحي قد يكونعاما فيدخل 
فيه التكليم الخاص ٠»‏ 5 فى قوله لموسى : ( فاستمع لمأ بوحى ) وقد 
يكون قسيم التكليم الخاص » م فى سورة الشؤرى ٠‏ وهذا ييطل قول 
من يقول الكلام منى واحد قم بلذات » فانه حيتئذ لا فرق بين 
التكليم الذي خص به موسى والوحي العام الذي يكون لاد العباد . 


ومثل هذا قوله فى الآية الأخرى : ( وماكان شر أن يكلمه 
الله الا وحياً ٠‏ أو من وراء حجاب ٠‏ أو يرسل رسولا فيوحى باذنه 
ما يشاء ) فانه فرق بين الابحاء وبين التكليم من وراء الحجاب » وبين 
ارسال رسول بوحى ,اذنهما يشاء ٠‏ قدل على ان التكليم من وراء حجاب 
كا كلم موسى ‏ أحي غير الاحاء . 


وأبضاً فقوله : (تنزيل اككتاب من الله العزيز الحكيم ) وقوله : ( حم 
تتزيل الكتاب من اله العزيز العليم ) وقوله : ( حم تتزيل من الرحمن 
الرحيم ) وأمثال ذلك يدل على انه منزل من الله لا من غيره . وكذلك 
قوله ( بلغ ما أبرل اليك من ربك ) فانه يدل على اثبات أن ما أزل 
اليه من ربه ٠‏ وانه مبلغ مأمور بتبليغ ذلك . 
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وأيضاً فهم يقولون : أنه منى واحد ذفان كان موسى جمع جميع 
النى ققد سمم جميح كلام الله ٠‏ وان ممم بعضه فقد شعض ٠‏ وكلاها 
ذان كان ما لسمعه موسى والملائكة هو ذلك المنى كله كان كل منهم عل 
جمبع كلام الله ء وكلامه متضمن جميع خيره وجميع أعره ٠‏ فيلزم أن 
كو نكل واحد عن كله الله أو أنْزّل عليه شيئاً من كلامه ءالا يجميع 
أخار الله وأوامره ٠‏ وهذا معلوم الفساد بالضرورة . وان كان الواحد 
من هو لاء اغا لسمع بعضة 3 ققد تعض كلامه وذلك يناقض قوم . 


وايضا فقوله : ( وكلم الله موسى تكليا ) وقوله : ( ولا حاء موسى 
ليقاتنا وكله ربه ) وقوله : ( وتاديناه من حاب الطور الأعن وقربناء 
نما ) وقوله : ( فنا أناها نودي ياموسى انى انا ربك فاخلع نعليك 
انك بلواد القدس طوى . وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى ) الآيات . 
دليل على تكليم سمه موسى . والمنى الجرد لا يسمع بالضرورة ٠‏ ومن 
قال أنه يسمع فبو مكار ٠‏ ودليل على انه ناداه . والنداء لا يكون الا 
صوتاً مسموعا . ولا يعقل في: لغة العرب لفظ النداء بغير صوت مسموع. 


لاحقيقة ولا مجازاً . 


وأيضًا فقد قال تعالى : ( فاما اءها نودي أن بورك من فى النار 
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شاطىء الوادي الأعن فى اللقعة الباركة من الشجرة أن ياموسى اتى 
انا الله رب العالين ) وقال : ( وهل أتاك حديث موسى اذ ناداه ربه 
بالواد اللقدس طوى ) وقال : ( قاما أتاها نودي ياموسى أتى أنا ربك ) 
وفى هذا دليل على انه حينئد تودى ولم يناد قبل ذلك ؛ ولا فها من 
مننى الظرف ٠‏ كافى قوله : ( وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون 
عليه للدا ) ومثل هذا قوله : ( ويوم ينادهم فبقول ماذا أجتم 
المرسلين ) ( ويوم ينادمهم فيقول أن شركاني الذين كم رحمون ) 
فانه وقت النداء بظرف محدود ٠‏ فمدل على ان النداء يقع فى ذلك 
الين دون غيره من الظروف ٠‏ وجعل الظرف للنداء لا يسمع النداء 


إلا فيه. 


ومثل هذا قوله تعالى : ( وإذ قال ربك لملائكة إني عامل فى , 
الأرض خليفة ) وتوله : ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ) وأمثال 
ذلك مما فيه توقيت بعض أقوال الرب بوقت معين . فان الكلاية 
ومن وافقيم من أصحاب الأئة الأربعة يقولون : انه لا يتكلم عششه 
وقدرته ؛ بل الكلام العين لازم لذاته كلزوم الحياة. لذاته . 


ثم من هؤلاء من قال انه معنى واحد ؛ لأن الحروف والأصوات 
متعاقبة » عتنع أن تكون قدعة . ومنهم من قال : بل الحروف والأصوات 
فدعة لأعيان ٠‏ وأنها مترتة فى ذاتها متقارية فى وجودها . لم تزل ولا 
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نزال قاعة بذاته ٠‏ والنداء الذي سمعه موسى قدي أزلى .لم يزل ولا 
يزال ٠‏ ومْهم من قال : بل المروف قدعة الأعيان. مخلاف الأصوات. 
وكل هؤلاء يقولون : ان التكليم والنداء ليس الا تجرد خلق ادراك 
الخاوق . محسث لسمع مالم بزل ولا يزال لا أنه كون هناك كلام 
يتكلم الله به بعشيشه وقدرته . ولا تكليم ؛ بل تكليمه عندم جعل 
العمد سامعاً لما كان موجوداً قبل سمعه ٠‏ بمزلة جعل الأعمى بصيراً 
لما كان موجوداً قبل رؤيته من غير احداث شيء منفصل عن 
الأعمى . فعندم لما حاء موسى ليقات ربه سم النداء القديم لا انه 


حنتد بودي . 


ولهذا يقولون : أنه يسمع كلامه لخلقه يبدل عن قول الناس إنه 
بكلم خلقه ء وهؤلاء يردون على الخلقية الذين يقولون القرآن مخلوق ٠‏ 
ويقولون عن أنفسهم إنهم أهل السنة الوافقون لاسلف ٠‏ الذين قلوا : 
ان القرآن هام الله غير مؤلؤق ٠‏ وليس قولهم قول السلف ؛ لكن 
قولمم أقرب إلى قول السلف من وجه . وقول الخلقية أقرب الى قول 
السلف من وجه. 


أماكون قولهم أقرب فلأنهم يثبتون للهكلاما قأنما بنفن الله . 
وهذا قول السلف ؛ مخلاف الخلقية الذين يقولون : ليس كلانه إلا ما 
خلقه فى غيره » فان قول هؤلاء مخالف لقول السلف . واماكون قول 
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الخلقية أقرب فلأنهم يقولون ان الله يتكلم بعشيثه وقدرته وهذا قول 
السلف . وهؤلاء عندم لايقدر الله على شيء من كلامه » ولس كلامه 
عشسه واختثاره » بل كلامه عندم كحياته ٠‏ و يقولون : الكلام عدا 
صفة ذات لاصفة فعل . والخلقة يقولون صفة فعل لاصفة ذات» 
ومذطب السلف انه صفة ذات وصفة فعل معاً » فكل مهما موافق 
للسلف من وجه دون وجه . 


واختلافهم فى كلام الله تعالى شبيه اختلافهم فى أفعاله تعالى ورضاه 
وغضبه . وارادته وكراهته . وحبه وبغضه . وفرحه وسخطه ومحو ذلك . 
فان هؤلاء يقولون هذه كلها أمور مخلوقة بانة عنه ترجع إلى الثواب 
والعقاب . والآخرون يقولون بل هذه كلبسا أمور قدعة الأعنان قائمة 
بذاته ٠‏ ثم منهم من مجعلها كلبا تعود الى ارادة واحدة بالعين متعلقة 
جميع الحاوقات . ومنهم من يقول : بل هي صفات متعددة الأعيان ٠‏ 
كن يقول : كل واحدة واحدة العين . قديمة قبل وجود مقنضاتها . 
كا قلوا مثل ذلك فى الكلام ٠‏ والله تعالى يقول : ( ذلك بأمهم اتبعوا 
ما أأسخط الله وكرهوا رضوانه ) فأخيز أن أفعالهم أسخطته. قال تعالى : 
( لما أسفونا اتتقمنا مهم ) أي أغضيونا . وقال تعالى : ( ادعوق 
أستجب لي ) الى أمثال ذلك ما بيسين أنه سخط على الكفار 8 
كقروأ ٠‏ ورضي عن الؤمنين لا آمنوا . 


133 نوق 


ونظير هذا اختلافهم فى أفعاله تعالىومسائل القدر ؛ فان العتزلة يقولون : 
انه يفمل للمكة مقصودة ء وارادة الاحسان الى العباد ؛ لكن لايثيتون 
لفعله حكة تعود الله . وأولئك يقولون لا يفل لحكمة ولا لمقصود 
أصلآ . فأواقك أنتوا حكة لكن لا تقوم بهء وهؤلاء لا تون له 
عكة ولا قمداً يتصف بهء والفريقان لايثترن له حكة ولا 


مقصوداً دحوت اليه 1 


وكذلك في « الكلام » : أولئك أثنتوا كلاما هو فمله لا قوم نه . 
وهؤلاء يقولون مالا يقوم به لا يعود حكمه اليه . والفريقان عنعون ان 
يقوم به حكة مرادة له »كا منع الفريقان ان يقوم به كلام وفعل يريده 
وقول أوائك أقرب الى قول السلف والفقباء اذ أَنتوا ا مكمة والصلحة 
في احكامه وأفعاله واثتوا كلاما يتكلم به بقدرته ومشيئته . وقول 
هؤلاء أقرب الى قول السلف اذ أثبنتوا المفات ٠‏ وقالوا : لا يوصف 
جرت الحلوق النفصل عنه الذي لم يقم به اصلآً . ولا يعود اليه حم 
من شيء ل يقم ابه » فلا يكون متكا بكلام م يقم به. ولا 
يكون حكيا كرعا ورحيا محكة ورحمة لم تقم به .كا لا يكون عليا بعلم 
م يقم بهاء وقديرا بقدرة ل تقم به ؛ ولا بكون محا راضياً غضباناً 


حب ورضى وغضب لم يقم به . 


فكل من المتزلة والأشعرية في مسائل كلام الله وأفال الله ؛ بل. 
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وسائر صقاته وافقوا السلف والاعة من وجه . وخالفومم من وجه ء 
ولس قول أحدها هو قول السلف دون الآخر ؛ لكن الأشعرية فى 
جنس مسائل الصفات . بل وسائر الصفات والقدر أقرب إلى قول 
السلف والأعة من المتزلة. 


فان قبل : فقد قال تعالى : ( إنه لقول رسول كريم ) وهذا 
يدل على أن الرسول أحدث الكلام العربي . قبل : هذا باطل ؛ 
.وذلك لأن الله ذ كر هذا فى القرآن فى موضعين ؛ والرسول فى أحد 
الوضعين حمد . والرسول ف الآية الأخرى جبريل . قال تعالى فى 
سورة الاقة : ( إنه لقول رسول كرمع ٠‏ وما هو بقول شاعى قليلا 
ما تؤمنون » ولا بقول كاهن قليلا ما تذ كرون ٠‏ تازيل مسن رب 
العالين ) فالرسول هنا جمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال فى سورة 
التكوير : ( إنه لقول رسول كريم . ذي قوة عند ذي العرش مكين 
مطاع ثم أمين ) فالرسول هنا جيريل . فلو كان أضافه الى الرسول 
لكونه أحدث حروفه أو أحدث منه شئا لكان الخيران متناقضين » 
فانه ان كان أحدما هو الذنى أحدثها امتتع أن يحكون الآخر هو 
الني أحداتها . 


وأبضاً فانه قال : ( لقول رسول كر ) ولم يقل : لقول ملك 
ولا نى ٠‏ ولفظ .« الرسول » يستلزم رسلا له , فدل ذلك على أن 
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الرسول مبلغ له عن عرسله ؛ لا أنه أنشأ منه شيثاً من جبة نفسه. 
وهذا بدل عل أنه أضافه الى الرسول ؛ لأنه بلغه وأداه » لا لأنه أنشاً 


منه شنا وابتداء . 


وأيناً فان الله قدكفر من جعله قول البصر بقوله : ( انه فكر 
وقدر ٠‏ فقتل كيف قدر ٠‏ ثم قتل كيف قدر ٠‏ ثم نظر ء ثم علس 
وبسر ء ثم أدبر واستكير . فقال : ان هذا الا سحر يؤثر . ان هذا 
الا قول الشر ) وحمد بشرء فن قال : انه قول محمد فقد كفر ٠‏ ولا. 
فرق بين أن يقول : هو قول بسر أو جني أو ملك , فن جعله قولاً 
لأحد من هؤلاء فقدكفر ؛ ومع هذا فقد قال تعالى : ( انه لقول 
رسول كريم . وما هو بقول شاعى ) عله قول الرسول البشري مع 
تكفيره من يقول أنه قول البصر » فعم ان المراد بذلك أن الرسول 
باغه عن عرسله ٠‏ لا انه قول له من تلقاء نفسه . وهو كلام الله 
الذي أرسله ٠ك‏ قال تعالى : ( وان أحد من المشركين استجارك 
فأجره حتى يسمع كلام الله ) قالذى يلغه الرسول هو كلام الل 
لاكلام الرسول . 


ولهذا كان البى صلى الله عليه وسم يعرض نفسه على الناس 


بالواسم ويقول:« الا رجل حملي الى قومه لأبلغ كلام رلي فان فرشا 
قد منعوى أن ابلغ كلام ربى » رواه أبو داود وغيره ٠‏ والكلام كلام من 
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قاله مبتدثاً لا كلام من قاله مبلغاً مؤدياً ٠‏ وموسى سمع كلام الله من الله 
بلا وأسطة » والؤمنون يسمعه بعضهم من بعض ٠‏ فسماع موسى ماع 
مطلق بلا واسطةٌ ٠‏ وسماع النأس سماع مقيد بواسطة . م قال تعالى : 


برسل رسولا فيوحى اذنه مايشاء ) . 


ففرق بين التكليم من وراء حجاب ‏ "كلم موسى ‏ وبين 
التكليم بواسطة الرسول م كلم الأنياء بارسال وسول الهم 3 
والناس يعامون أن البى صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلام تكلم به 
بحروقه ومعائيه بصوته صلى الله عليه وسلم . ثم الملغون عله يبلغون 
كلامه بجركاتهم وأصواتهم .كا قال صلى الله عليه وسل : « نضر الله 
امرأ سمع منا حديثاً قبلفه كما سمه » فالستمع منه يلغ حدبثه كا سمه: 
لكن بصوت نفسه لآ بصوت الرسول ٠‏ فالكلام هو كلام الرسول تكلم 
به بصوته . والمبلغ بلغ كلام الرسول . لكن بصوت نفسه . واذا كان 
هذا معلوماً قيمن يبلغ كلام المحلوق فكلام الخالق أولى بذلك . 

ولهذا قال تعالى : ( وإن أحد من المسركين استجارك فأجره حتى 
يسم كلام الله ) وقال الى صلى الةعليه وسلم « زوا القران 
بأصواتك » لعل الكلام كلام اللاري وجعل الصوت الذي يقرأ به 
العد صوت القارىء وأصوات العباد ليست هي عين الصوت الذي ينادي 
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اله به ويتكلم به ٠‏ كا نطقت النصوص بذلك ٠‏ بل ولا مثلهء فان 
لله ليس كثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله . فليس عامه 
مثل عل الخلوقيت . ولا قدرته مثل قدرتهم ء ولا كلامه مثل كلامهم » 
ولا نداؤه مثل ندائهم » ولا صوته مثل اصواتهم . 


فن قال عن القرآن الذي يقرؤه السلمون : ليس هو كلام الله » 
أو حر كلام شي فر ملحد بتاع ضال . ومن قال : ان أصوات. 
العناد أو المداد الذي ؛ يكتب نه القرآن قديم أزلي فهو ملحد منتدع 
ضال ؛ بل هذا القرآن هو كلام الله ء وهو مثبت فى المصاحف ٠‏ وهو 
كلام الله مبلغاً عنه مسموعا من القراء . لس هو مسموعا منه . 
والانسان يرى الشمس والقمر والكوا كب بطريق الماشرة ٠‏ وبراها 
فى ماء أو مرآة ٠‏ فهذه رؤية مقيدة بلواسطة . وتلك رؤية مطلقة 
بطريق الباشرة ٠‏ وكذلك الحكلام بسع من التكلم به بطريق 
الباشرة » ويسمع من امبلغ عنه بواسطة ء والقصود بالسباع هو كلامه 
فى الوضعين ٠‏ كنا ان المقصود بالرؤية هو المرئى في الموضعين . 

فن عرف ما بين الحالين من الاجتاع والافتراق ٠‏ والاخلاف 
والاتفاق ٠‏ زالت عنه الشبهة التى تصيب كثيراً من الناس فى هذا الباب. 
فان طائفة قالت : هذا المسموع كلام الله ٠‏ والسموع صوت العمد 
وصوته مخلوق ؛ فكلام الله مخلوق . وهذا جبل ٠‏ قانه مسموع من 
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البلغ . ولا يازم إذا كان صوت اليل مخلوقاً ان يكون نفس 
الكلام مخلوقاً . 


وقالت « طائفة » : هذا اللسموع صوت العمد وهو مخلوق . 
والقرآن ليس بمخلوق . فلا يكون هذا المسموع كلام الله » وهذا 
جبل ؛ فان الوق هو الصوت لا نفس الكلام الذي يسمع من التكلم 
به ومن البلغ عنه . 

و « طائفة » قالت : هذا كلام الله وكلام الله غير مخلوق ٠‏ فيكون 
هذا الصوت غير مخلوق وهذا جبل ؛ فانه إذا قبل : هذاكلام الله 
فالشار إليه هو الكلام من حيث هو هوء وهو الثابت إذا سمع من الله 
وإذا سمح من المبلغ عنه ٠‏ وإذا قبل للمسموع انه كلام الله فهو كلام الله . 
العمد ء وصوت العبد مخلوق . وأما كلام الله نفسه فهو غير مخلوق 
حيث ما تصرف . وهذه نحكت قد بسط الكلام فبها في غير هذا 


الموضع . 


39 كنا 


صلل 

فان قبل :ما منشأ هذا الزاع والآشتباه والتفرق والالاف ؟ 
قيل : منشأه هو الكلام الذي ذمه السلف وعابوه ٠‏ وهو الكلام 
الشتبه الشتمل على حق وباطل : فيه ما يوافق العقل والسمع . وفيه 
ما مخالف العقل والسمع ١‏ فيأخذ هؤلاء مانب النفى الشتمل على نفي 
الحق والباطل ٠‏ وهؤلاء انب الاثيات المشتمل على إثبات حق وباط ل 
وجماعه هو الكلام الخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف . فكل 
كلام خالف ذلك فهو باطل . ولا خالف ذلك الأ كلام مالف للعقل 
والسمع ٠‏ وذلك أنهلما تناظروا في مسألة حدوث العالم وإئيات الصانع 
استدات الجهمية والعتّزلة ومن وافقهم من طوائف أهل الكلام على ذلك 
بأن مالا تلو عن الموادث فهو حادث . 

ثم ان المستدلين بذلك على حدوث الأجسام » قالوا : أن الأجسام 
لا محلو عن الموادث »وما لا حاو عن الحموادث فبو حادث » لم تنوعت 
طرقبم في للقدمة الأولى . فتارة يثبتونها بأن الأجسام لا حاو عن 
الخركة والسكون وها حادثان ل وتارة يشتونها أن الأجسام لا تلو عن 


140 16 


الاجتماع والافتراق وها حادثان ٠‏ وثارة يثيتونها بأن الأجسام لا تخلو عن 
الآ كوان الأربعة : الاجتماع والافتراق ٠‏ والمركة والسكون ء وه حادثة . 
وهذه طرق العتزلة ومن وافقهم على ان الأجسام لا حاو عن بعض 
أنواع الأعراض . 


وتارة يتونها بأن الجسم لا ملو م نكل جنس من الاعراض عن 
عرض منه . ويقولون : القابل للشىء لا خاو عنه وعن ضده ويقولون : 
ان الاعراض عتنع بقاؤها لان العرض لا ييقى زمانين ٠‏ وهذه الطريقة 
هي الب اختارها الآمدي . وزيف ماسواها . وذكر أن حمهور اصحايه 
اعتمدوا عليها » وقد وافتهم عليها طائفة من الفقباء من أصحاب الأنمة 
الأربعة : كالقاضي أنى يعلى وأنى العالى المونى ١‏ وأنى الوليد الباجى 
وأمشالهم . 

وأما المشامية والكرامية وغيربم من الطوائف الذين يقواون بحدوث 
كل جسم ' ويقولون : ان القديم تقوم به الحوادث ٠‏ فبؤلاء إذا قالوا 
بأن مالا مخلو عن الحوادث فبو حادث ٠‏ 5 هو قول الكرامية وغيرم 
موافقة لامعتزلة فى هذا الاصلء فامهم يقولون إن الجسم القديم محلو عن 
الأوادث مخلاف الأجسام الحدثة . فالها لا مخلوا عن الموادث . 


واللاس متنازعون فى «السكون » هل هو أمر وجودي أو عدمي ؟ 
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شن قال انه وجودي قال إن المسم الذي لا مخلو عن المركة والسكون إذا 
اتتفت عنه الحركة قام به السكون الوجودي . وه ذا قول من بحت 
بتعاقب اطركة والسكون على حدوث المتصف بذلك . ومن قال أنه 
عدمي : لم يلزم من عدم المركة عن الخل ششوت سكون وجودي ٠‏ قن 
قال انه تقوم به الحركة او الحوادث بعد ان لم تكن مع قوله بامتناع تعاقب 
الحوادث ٠‏ كا هو قول الكرامية وغيربم ‏ يقولون : إذا قامت به الحركة 
لم يعدم بقيامبا سكون وجودي ؛ بل ذلك عندم عنزلة قولهم مع المعتزلة 
والاشعرية وغيرم انه يفعل بعد ان لم يكن فاعلا ٠‏ ولا يقولون : ان 
عدم الفعل أعى وجودي - كذلك المركة عند هؤلاء » وكان كثير من 
أهل الكلام يقولون : مالا محلو عن الحوادث فبو حادث ٠‏ أو ما لا بسبق 
الحوادث فبو ادث ٠‏ بناء على أن هذه مقدمة ظاهرة . فان ما لا سق 
الحادث فلا بد ان يقارنه او يكون بعده . وما قارن الحادث فبو حادث 
وما كان بعده فبو حادث . 


وهذا الكلام تمل فانه إذا أريد به مالا تخلو عن الحادث الممين 
او مالا يسبق الحادث العين فبو حق بلا ريبء ولاتزاع فيه . وكذلك 
إذا أريد بالحادث حملة ماله أول او ما كان بعد العدم وتحو ذلك وأما 
إذا أريد بالحوادث الامور التى تكون شنا بعد ثىء لا الى أول . وقبل : 
نما لا مخلو عنها وما لم مل عنها فبو حادث ل يكن ذلك ظاهراً ولا بينا 
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بل هذا اللقام حار فبه كثير من الاقهام ٠‏ وكثر فيه النزاع والخصام ؛ 
وللهذا صار المستدلون بقولهم : مالا محلو عن الحوادث فهو حادث يعلمون 
ان هذا الدليل لا يتم إلا إذا اثنتوا امتتاع حوادث لا أول لحاء فذكروا 
فى ذلك طرقا قد تكلمناعليها فى غير هذا الموضع . 


وهذا الاصل تنازع الناس فيه على «ثلاثة أقوال ». 


فقيل : مالا لو عن الحوادث فهو حادث . وبامتناع حوادث لا اول لما 


مطلقاً . وهذا قولٍ العتزلة ومن اتبعهم من الكرامية والاشعرية . ومن 
دخل مهم من الفقهاء وغيدم . 


وقبل : بل يجوز دوام الموادث مطلقاً ولس كل ماقارن ادثاً بعد 
حادث لا إلى أول يجب ان يكون حادثا ؛ بل يجوز أن يكون قدعاً سواء كان 
واجماً بنفسه أو بغيره» ورعا عبر عنه بإلعلة والمعلول. والفاعل والفعول ونحو 
ذلك وهذا قول الفلاسفة القائلين بقدم العالم والأفلاك ٠كارسطو‏ واتباءه 
مثل ثامسطيوس ٠‏ والاسكندر الافريدومي ويرقلس. والفارابي » وابن 
سينا وأمثالهم . 


واما جمبور الفلاسفة امتقدمين على ارسطو فم يكونوا يقولون 
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بقدم الافلاك . ثم الفلاسفة من هؤلاء وهؤلاء متنازعون فى قيام ش 
الحفات والحوادث يواجب الوجود على قولين معروفين لمم ٠‏ وأثبات 
ذلك قول كثير من الأساطين القدماء ٠‏ وبعض التأخرين ٠‏ كالى البركاث 
صاحب العتبر وغيره .كم بسطت اقوالهم فى غير هذا الوضم . 


وقبل : بل ان كان الستازم للحوادث بمكناً بنفسه ٠‏ وأنه هو الذي 
يسمى مفعولا ومعلولاء ومرنوبا ونحو ذلك من العبارات وجب أن يكون 
حادنا . وان كان واجاً بنفسه ا بجر ان يكون حادناء وهذا قول أئة أهل, 
اثلل واساطين الفلاسفة . وهو قول جاهير أهل الحديث . وصاحب 
هذا القول يقول مالا مخاو عن الحوادث وهو بمكن بنفسه فهو حادث. 
او مالا يخلو عن الحوادث وهو معلول او مفعول أو مبتدع أو مصنوع 
فبو حادث ؛ لأنه إذا كان مفعولا مستازما لأحوادث امتتع ان يحكون 
قدا ؛ فان القديم العلول لابكون قديماً إلا إذا كان له موجبه 
قدي بذاته يستازم معلوله » بحيث يكون معه ازلياً لا يتأخر عنه . 


وهذا تنم . 


ذان كونه مفعولا ينافى كونه قدعاً ٠‏ بل قدمه ينافى كونه ممكناً . 
قلا يكون ممكناً إلا ماكان محدثنا عند ماهير العقلاء من: الأولين 
والآخرين . وهذا قول الفلاسفة القدماء قاطبة كارسطو وأتباعه ٠‏ 
وإنا أثيت تمكناً قدا بعض متأخريهم كابن سينا واتباعه غالفوا فى 
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ذلك الفلاسفة القدماء قاطة . م خالفوا فى ذلك حماهير العقلاء من 
سار الطوائف ؛ ول ذا تناقضوا فى احكام الممكن» وورد عليهم فيه من 
الأسئلة [مالا جواب لهم عنه م ذكرت ذلك ] فى [الرد على ] الأربعين 
وغير ذلك من الواضع . 


وما ندع ى من أن المعلول قد يقارن علته إنما يعقل فبا كان شرطاً 
لا فاعلا . كقولحم : حركت يدى فتحرك الخاتم ؛ فان حركة اليد شرط 
فى نحريك الخاتم ٠‏ والشرط والمشروط قد يتلازمان [ و ] لست فاعلة 
مبدعة لما . وكذلك الشماع مع النار والشمس وحو ذلك ٠‏ وأما 
مايكون فاعلا فلا يتصور ان يقارته مفعوله فى الزمان » سواء كان 
ناعلا بالارادة أو قدر أنه فاعل بغير إرادة » وسواء سمي فاع لا بالذات 
أو بالطبع ٠‏ أو ماقدر . لا بتصور أن يكون الفعول مقارناً لفامله فى 
الزمان ع اعترف بذلك حماهير العقلاء من الأولين والآخرين . 


وأرسطو وأتباعه لم يقولوا إن الفلك مفعول للرب ٠‏ ولا أنه 
معاول لعلة فاعلية أبدعت ذاته ؛ بل زعموا أنه قديم وأجب بنفسه . 
وأن له علة غائية يقشه بها حو حركة العشوق يجب أن يقتدى بهء 
والفلك ندم يتحرك للتشبه بتلك العلة . ولهذا قلوا : « الفلسفة »هي 
التشبه بلاله بحسب الطاقة ‏ وقولهم ‏ وإن كان فنه من اككفر والجبل 
لله أعظم ممافى قول ان سينا وأتّناعه ٠‏ وفيهم من التناقض فى الالحيات 
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مالس هذا موضع بسطه ‏ قل يتناقضوا فى إشات مكن قديم 


ولهذا لما كانت هذه القضة مستقرة فى فطر العقلاء وكان مجرد 
الم والخر بأن السسموات مخلوقة او مصنوعة أو مفعولة موجساً العم 
بأمها حادثة . لا مخطر بالفطر السليمة امكان كونها مفعؤلة لفامل فعلها 
مع كونها قدعة لم تزل معه . ولحذا لم يدع هذا إلا هذه القرذمة 
القلءاة من التفلسفة . 


و« أيضاً » فان مااستازم الحوادث عتنع أن يكون فاعله موجباً 
بذاته يستازم معلوله فى الأزل ؛ فان الحوادث التعاقبة شيئاً بعد شيء . 
لايكون موعها فى الأزل ٠‏ ولا يكون شىء منها أزلياً ٠‏ بل الأزلي هو 
دوامها واحداً بعد واحدء والوجب بذاته للستازم مماوله فى الأزل لا يكون 
معاوله شيئاً بعد شىء ٠‏ سواء كان صادراً عنه بواسطة أو بغير واسطةء فان 
ما كان واحدا بعد واحد يكون متعاقباً حادثاً شيئاً بعد شيء ٠‏ فيمتتع 
أن يكون معلولا مقارثاً لعلته فى الأزل مخلاف ما اذا قبل ان القارن 
لذلك هو الوجب بذانه الذي يفعل شيئاً بعد شثىء ٠‏ فانه على هذا 
التقدير لاايكون فى الأزل موجاً بذاته » ولا علة سابقة ثامة لعيء من العام . 
فلا يكون ممه فى الأزل من الخاوقات شيء لكن فاعلته للمفعولات 
تكون شثً بعد شىء ١‏ وكل مفعول يوجد عنده وجود كال فاعليتهء 
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إذ للوثر النام المستازم ليم شروط التأثيي لا يتخلف عنه اثره : إذ لو 
مخلف لم يكن مواراً ناما ٠‏ فوجود الاثر يستازم وجود الؤثر النام . 
ووجود امؤثر التام يستلزم وجود الأثر ٠‏ فلس في الأزل مؤثر تأم ء 
فليس مع الله شىء من مخلوقاته قديم بقدمه. والأزل ليس هو حداً 
محدوداً ولا وقتاً معيناً ؛ بل كل ما يقدره العقل من الغاية الى ينتبى 
اليا فالأزل قبل ذلك .5 هو قبل ماقدر.. فالأزل لا أول ل 
ان الأيد لا آخر له . 


وفى الحديث الصحيح عن الى صلى الله عليه وس انه كان 
كان يقول : « انت الأول فلس قبلك شىء ٠‏ وأنت الآخر فلس 
بعدك شيء » فلو قيل انه مؤثر تام فى الأزل لشىء من الأشياء لزم 
ان يكون مقارنا له داكا ٠‏ وذلك ينافى كونه مفعولا له » وما يصم مثل 
هذا فى الصفة اللازمة لموصوف . فانه اذا قبل : الذات مقتض تام 
للصفة كان المنى أن الذات مستلزمة للصفة . لس الراد بذلك ان 
الذات مبدعة للمفة . فانه إذا قصور منى المبدع امتتع فى المقارن 
بعيريح العقول ٠‏ سواه سمي علة فاعلة أو خالقاً أو غير ذلك . وامتنع 
ان يقوم بالأثر شيء من الحوادث ؛ لأن كل حادث يحدث لا محدث 
إلا إذا وجد مؤثره التام عند حدوثه . وان كانت ذات الؤثر موجودة 
قل ذلك ؛ لكن لاد من كال وجود شروط التأثر عند وجود الأثر 
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وإلا ازم الترجيس بلا مرجم ٠‏ وتخلف العلول عن العلة النامة * 
ووجود الممكن يدون امرجح النام ٠‏ وكل هذا متنع ٠»‏ فامشم ان يكون. 
مؤثراً لشيء من الموادث في الأزل ٠‏ وامتتع ان يكون مؤثراً 
2 الأزل فبا يستلزم الموادث . لأن وجود اللزوم دون اللازم محال 
فامتتع ان يكون الفعول الستازم للحوادث قدعاً . 


واذا قبل ذاته مقتضة للحادث الثاتى بشرط انقضاء الأول . قبل : 
فلس هو مقتضياً لشيء واحددائاً . فلا يكون معه قديم من مفعولاته . 
وقبل ايناً : هذا انا يكون إذا كانت لذاته احوال متعاقة مختلف 
الفمولات لأجلبا ٠‏ فاما إذا قدر ان لا يقوم مها شيء من الأحوال 
للتعاقية ؛ بل حالما عند وجود الحادث كالما قبله . كان امتتاع فعله 
للحوادث التعاقبة البائئة أعظم من امتناع فعله لادث معين ٠‏ فاذا كان 
الثاني ممتتعاً عندم فالأول أولى بالامتناع » ومتى كان للذات أحوال متعاقبة 
تقوم مهأ بطات كل حجة لمم على قدم شيء من العام » وامتنع أيضاً 
قدم _شيء من العام إذا كان المفعول لاد له من قاعل والفمل الحادث 
لايكون مفعوله الا حادثاً . وهذا مسوط في غير هذا الوضع . 
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صمل 

واذا عرف الأصل الذى منه تفرع تزاع الناس فى « مسأل كلام 
ألله » فالذين قلوا مالا يسيق الحوادث فبو حادث مطلقاً تتنازعوا فى 
كلام الله تعالى . فقال كثير من هولاء : الكلام لا يكون إلا بمشيئة 
اللنكلم وقدرته ٠.‏ فيكون ادثاً كغيره من الحوادث . ثم قالت طائفة : 
والرب لاتقوم به الحوادث . فيكون الكلام مخلوقاً فى غيره ٠‏ غماوا 
كلامه عخاوقاً من الخلوقات ٠‏ وم يفرقوا بين قال وفعل . وقد عل أن 
الحاوقات لايتصف بها الطالق . فلا يتمف با يخلقه فى غيره من 
الألوان والأصوات ٠‏ والرواتح والمركة ٠‏ والعل والقدرة ٠‏ والسمع والبصر » 
فكيف يتصف با يخلقه فى غيره من الكلام ٠‏ ولو حاز .ذلك لكان 
ما مخلقه من أنطاق الخادات كلامه ' ومن عل أنه خالق كلام العاد 
.وأفمالهم يازمه ان يقول كل كلام في الوجود فبو كلامه كا قال 
بعض الاتحادية : 


وكل كلام في الوجود كلامه ١‏ سواء علينا نثره ونظامه 


وهذا قول الجهمية والنجارية والضرارية وغيرم ٠‏ فان هؤلاء 
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يقولون : انه الق أقعال العباد وكلامهم ٠‏ مع قولحم ان كلامه مخلوق 
فبازمهم هذا . ٠‏ 


وأما « المتزاة » فلا يقولون ان الله خالق افعال العباد » لكن اللحجة 
وجب القول بذلك . 


وقالت طائفة : بل الكلام لابد ان يقوم بالمتكلم ٠‏ ومتتع ان 
بكر نكلامه مخلوقاً فى غيره » وهو متكلم بمشيشه وقدرته فيكون 
كلامه حادثاً بعد ان لم يكن ؛ لامتناع حوادث لا.أول لحا . وهذا 
قول الكرامية وغيرم . ثم من هؤلاء من يقول : كلامه كله حادث 
لامحدث . وميم من بقول هو حادث ومحدث . وقال كثير من هؤلاء 
لذن يقولون بامتناع حوادث لا أول لما مطلقاً : الكلام لازم لذات 
الرب ٠‏ كلزوم الياة لس هو متعلقاً بمشيثته وقدرته بل هو قديم 
كقدم الياة ؛ إذ لو قلنا انه بقدرته ومشيشه ازم أن يكون ادثاً » 
وحينتد فيازم ان يكؤن مخلوقاً أو قافا بذات الرب ٠‏ فيازم قيام 
الحوادث به وذلك يستازم تسلسل الموادث ؛ لأن القابل للفيء لايخلو 
عنه أو عن ضده . قلوا : وتسلسل الموادث ممتتع ؛ إذ التفريع على 
هذا الأصل . 


ّم ان هؤلاء لا قالوا بقدم عين الكلام تنازعوا فيه فقالت طائفة : 
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القديم لايكون حروفاً ولا أصوااً ؛ لأن الصوت يستحل بقاؤه .م 
يستحيل بقاء الطركة ٠‏ وما أمشّع بقَاؤٌه امتتع قدم عينه بطريق الأولى 
والأحرى ؛ فيمتنع قدم شىء من الأصوات الينة ٠‏ كأ يتئم قدم شيء 
من اللركات المعينة : لأن تلك لاتكون كلاماً الا إذا كانت متعاقنة » 
والقدم لاايكون مسبوقاً بغير . فلو كانت اليم من ( بسم الله ) قدبعة مع 
كوتها مسبوقة بالسين والباء لكان القدم مسبوقاً بغيره . وهذا ممتنع 
فيلزم أن بكون القدم هو النى فقط ولا يجوز تعدده ؛ لأنه لو تعدد 
لكان اختصاصه بقدر دون قدر ترجيحاً بلا مرجم ٠‏ وان كان لايتناهى 
زم وجود أعداد لا نهاية لما فى ان واحد . قالوا: وهذا متنع . فيازم 
ان يكون معنى واحداً هو الأم والخير . وهو معنى التوراة والاتجيل 
والزيؤر والقرآن ٠‏ وهذا أصل قول الكلامة والأشعرية. 


وقالت طائفة من أهل الكلام والحديث والفقهاء وغيرمم : بل حو 
حروف قدعة الأعيان لم تزل ولا تزال ٠.‏ وهي مترتبة فى ذاتها لافي 
وجودها . كالحروف الوجودة فى الصحف ولس بأصوات قدعة . 


ومهم من قال : بل هو أَبِضَا أصوات قدعة ول يفرق هؤلاء بين 
المروف المتطوقة ال لا توجد إلا متعاقنة ء وبين الحروف الكتوية 
الى توجد في آن واحد . 5 يفرق بين الأصوات والداد؛ فان الأصوات 
لاتبق يخلاف الداد فانه جسم ببق ء وإذا كان الصوت لابق امتنع 


١605١ ]51 


ان يكون الصوت العين قدعاً ؛ لأن ماوجب قدمه لازم يقاؤه وامتتع 
عدمه ٠‏ والهروف المكتوبة قد يراد. بها نفس الشكل القاتم بالداد 
او ما يقدر بقدر الداد : كالشكل الصنوع فى حجر وورق ٠‏ فازالة 
بعض اجزائه تدل على حدوثه . وقد راد بالمروف نفس المداد . 

وأما الحروف النطوقة فقد براد مها أياً الأصوات المقطعة المؤلفة . 
.وقد يراد بها حدود الأصوات وأطرافها . كما يراد بكرف فى الجسم 
حده ومنتهاه . فبقال : حرف الرغيف وحرف الطْمل ونحو ذلك . ومنه 
قوله تعالى : ( ومن الناس من يعد الله على حرف ) وقد. براد 
' بالمروف الحروف الخبالية الباطنة » وهي ما يتشكل فى باطن الانسان من 
الكلام المؤلف النظوم قبل أن يتكلم به . 


وقد تنازع الناسى هل يكن وجود حروف بدون أصوات فى الي 
الناطق ؟ على قولين لهم ٠‏ وعلى هذا تتازمت هذه الطائفة القائلة بقدم 
أعيان الحروف ٠‏ هل تكون قدعة بدون أصوات قديمة أم لابد من 


أصوات قدعة لم تزل ولا تزال ؟ 


تم القائلون بقدم الأصوات المعينة تنازعوا فى المسموع من القارىء . 
هل لسمع منه الصوت القدم ؟ فقيل : السموع هو الصوت القدم 
وقيل بل المسموع هو صونان احدها القدم ٠‏ والآخر الحدث . ما 
لا بد منه قى وجود القرآن قبو القديم . وما زاد على ذلك فهو الحدث . 
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وقيل : بل الصوت القدم غير السموع من المد . 


وتنازعوا في « القرآن » هل يقال انه حال فى الصحف والصدور 
أم لا يقال ذلك ؟ على قولين . فقيل : هو ظاهر ني الحدث لبس بحال 
فيه . وقيل : بل القرآن حال فى الصدور والصاحف . فبؤلاء الخلقية 
والحادثية » والامحادية والاقترانية أصل قولم ان مالا يسبق الحوادث 
فهو حادث مطلقاً . ومن قال بهذا الأصله فانه يازمه بعض هذه الأقوال 
أو مايشبه ذلك . فان من الناس من مجعله حادثاً » بريد أنه كأئن بعد 
أن لم يكن ٠‏ ويجعل المادثات ارادات وتصورات لا حروف وأصوات . 
والداربي وغيره عيلون الى هذا القول :فاته اما أن يجم ل كلام الله حادثاً 
أو قدعاً . وإذا كان حادثاً ذاما ان يكون ادثاً فى غيره وأما ان يكون 
حادثاً فى ذاته ‏ وإذا كان قدعاً فاما أن يكون القدم المنى فقط . أو 
اللفظ فقط . أو كلاماء فاذا كان القديم هو النى فقط ازم أن 
لا يكون الكلام القروء كلام الله تعالى ثم الكلام فى ذلك المنى قد عرف . 


وأما قدم اللفظ فقط . فبذا لم يقل به أحد ؛ لكن من الناس من 
يقول ان الكلام القديم هو اللفظ . وأما معضاء فلس هو داخلا في 
مسمى الكلام ٠‏ بل هو الم والارادة وها قدبمان . لكن ليس ذلك 
داخلا فى مسمى الكلام ٠‏ فهذا بقول الكلام القديم هو اللفظ 
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ققط إما المروف الؤلفة واما المروف والأصوات ؛ ككنه يقول إن 
معناه قدم . 


وأما « الفريق الثاتي » الذين قالوا مجواز حوادث لا أول لما 
مطلقاً » وان القديم الواجب بنفسه يجوز أن تتعقب عليه الحوادث 
مطلقاً ٠‏ وإن كان مكنا لا واجباً بنفسه . فبؤلاء القائلون بقدم العال م 
يقولون بقدم الأفلاك . وانها لم نزل ولا تزال معلولة لعلة قدية أزلية » 
ككن التتسبون إلى الال كابن سينا ونحوه منهم قالوا انها صادرة عن 
الواجب بنفسه الوجب لها بذاته » وأما أرسطو وأتيامعه فاهم قالوا : 
ان لما علة غائية تتحرك للتشه بها فى محركبا .ما بحرك المعشوق 
عاشقه » ولم ينوا لها مبدما موجباً ولا موجاً قانَا بذاته . ولا قالوا ان 
الفلك يمكن بنفسه واجب بغيره ء بل الفلك عندم واجب بنفسه. 
لكن قلواء مع ذلك : إن له علة غائية يتحرك للتشبه بها لاقوام له إلا 
بها . شعلوا الواجب بنفسه الذي لا فاعل له مفتقرا إلى علة غائية منفصلة 
عنه ء هذه حقيقة قول أرسطو وأتناءه ؛ ولهذا لم يثنتوا الاول عالاً 
بغيره ؛ إذلم يكن الأول عندم مندعا للفلك ؛ فانه إِذا كان مبدعا مجحب 
ان يكون عالماعفعوله ‏ ما قال : (ألايسر من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ) 


ولهذا كانت أقوالهم فى الالحيات من أعظم الأقوال فساداً . بخلاف 
اقوالهم فى الطبيعيات ؛ ولهذا كان قولحم اشد فساداً فى العقل والدين 
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من قول ابن سينا وأتباعه ٠‏ ولم ينبت أرسطو وأتباعه « العلة الاول » 
بطريقة الوجود ٠‏ ولا قسموأ الوجود القديم إلى واجب ويمكن بل 
للمكن عندم لايكون إلا حادثا ء ولا اثتوا للموجود الواجب الخصائص 
الميزة للرب عن الأفلاك » بل هذا من تصرف متأخرهم الذين خلطوا 
فلسفتهم بكلام. العتزلة ونحوم ٠‏ وانما أثنت واجب الوجود بطريقة 
الوجود أبن سينا وأتباعه . 


وحقيقة قول هؤلاء وجود الموادث بلا محدث أصلا . "أماعلى قول 
من جعل الأول علة غائية للحركة فظاهر ٠‏ فانه لايازم من ذلك أن 
يكون هو فاعلا لحا . فقولهم في حركات الأفلاك نظير قول القدرية فى 
حركة الميوان ؛ وكل من الطائفتين قد تتاقض قرلمم . فان هؤلاء 
يقولون بأن فعل الليوان صادر عن غيره ؛ لكون القدرة والداعي 
مستازمين وجود الفعل » والقدرة والداعي كلاها من غير العبد . 


فيقال لحم : ققولوا هكذا فى حركة الفلك بقدرته وداعيه . فانه 
يجب أن بكونا صادرين عن غيره » وحيئذ فيكون الواجب ينفسه هو: 
الحدئ لتلك الموادث شيا بعد شيء ٠‏ وان كان ذلك بواسطة العقل » 
وهذا القول هو الذي بقوله ابن سينا وأتباعه » وهو باطل أيضا ؛ لأن 
الموجب بذاته القديم الذي يقارنه موجه ومقنضاءه عع أن لصدر عنه 
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حادث بواسطة أو بلا واسطة . فان صدور الحوادث عن العلة التامة 
الأزلية متنع لذاته . 


واذا قالوا المركة بتوسطه أي [ بتوسط ] حركة الفلك ٠‏ قبل لهم : 
خالكلام إما هو فى حدوث المركة الفلكية , ذان المركة المادئة شيا بعد شيء 
يتنع أن يكون القنضى لما علة تامة أزلية » مستازمة لمعاولما . فان 
ذلك جمع بين النقيضين ؛ إذ القول بمقارنة العلول لملنه في الأزل 
ووجوده معها يناقض أن يتخلف العاول أو سي من المعلول عن الأزل 
بل بتنع أن يكون للقتضى لها ذانا بسيطة لآ يقوم مها شيء من الصفات 
والأحوال المقتضية لْدوث الحوادث التعاقبة الختلفة ٠‏ بل عتنع ان يكون 
القتضى لما ذانا موصوفة لا يقوم بها شىء من الأحوال الموجة لحدوث 
الموادث المذكورة ؛ فان التجدد :والتعدد للوجود فى العاولات يمتتع 
حدوره عن علة واحدة بسيطة من كل وجه . فصار حقيقة قولهم أن 
الموادث العلوية والسفلة لا محدك لما . 


وهؤلاء يقولون كلام الله ما يفيض على النفوس الصافية ٠‏ أن 
ملائكة الله عندم ما يتشكل فيها من الصور التورانية . فلا شتون له 
كلاما خارجاً عما فى نفوس البصر ء ولا ملائكة خارجة عما فى نفوسهم 
غير « العقول العشرة » :و «النفوس الفلكية النسعة.. مع أن ]أ كثرمم يقولون 
امها أعراض ٠‏ وقد بين فى غير هذا للوضع ان ما يُبتونه من المجردات 
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العقلية التى هي العقول والنفوس والواد والصور ٠‏ اما وجودها فى 
الأذهان لا فى الأعمان . 


وأما « الصنف الثالث » الذين فرقوا بين الواجب والمكن . 
والخالق والخلوق ٠‏ والغنى الذي لا يفتقر إلى غيرء ٠‏ والفقير الذي لاقوام 
له إلا بالغني . فقالوا : كل ماقارن الموادث من المكنات فهو محدث 
كائن بعد أن لم يكن » وهو مخلوق مصنوع عريوب ٠‏ وانه تع أن 
يكون قباهو فقير تمكن عريوب شيء قديم فضلا عن ان تقارنه حوادث 
لا أول ل ما ؛ ولحذا كانت حركات الفلك دللا على حدوثه كا تقدم 
التنيه على ذلك . 


وأما « الرب تعالى » إذا قبل لم يزل متكذا إذا شاء أو ل يزل 
فاعلا لما بشاء لم يكن دوام كونه متكليا بمشيئته وقدرته ٠‏ ودوام كونة 
فاعلا عشيشه وقدرته ممتنعاً ؛ بل هذا هو الواجب ؛ لأن الكلام صفة 
كال لانقص فيه ٠‏ فالرب أحق أن يتصف بالكلام من كل موصوف 
الكلام ؛ إذكل كال لانقص فيه ثنت للمخلوق فالحالق أولى به ؛ 
لأن القديم الواجب الخمالق أحق بالكل للطلق من المحدث الممكن 
الخلوق ؛ ولأنكل كال ثنت للمخاوق فنا هو من الخالق » وما حاز اتصافه 
به من الكال وجب له ء فانه لو لم يجب له لكان ما متنماً وهو 
محال بمخلاف الفرض ٠‏ وإما تمكناً ٠‏ فيتوقف ثبوته له على غيره ٠‏ والرب 
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لاحتاج في ثبوت كله إلى غيره » فان معطى الكال أحق بالكل , 
فيلزم أن يكون غيره أ كل منه لو كان غيره معطياً له الكال . وهذا 
تنم ؛ بل هو نفسه القدسة مستحق لصفات الكل . فلا يتوقف 
شوت كوته متكا على غيره ٠‏ فجب شوت كونه متكلا ٠‏ وان ذلك لم 
بزل ولا يزال» والتكلم بمشيثته وقدرته أ كل من يكون الكلام لازماً 
له بدون قدرته ومشيشه ٠‏ والذي لم يزل متكليا إذا شاء أ ككل من صار 
الكلام عكنه بعد ان لم يكن الكلام بمكناً له . 


وحينئذ فكلامه قدم مع انه يتكلم عشيشثته وقدرته ٠‏ وان قيل : 
انه ينادي ويتكلم بصوت ولا يازم من ذلك قدم .صوت معين ء واذا 
كان قد تكلم التوراة والقرآن والانجيل عششه وقدرته لم يسع ان 
يتكلم بإلباء قبل السين ء وان كان نوع الباء والسين قدا لم يستازم 
ان تكون الباء للميئة والسين اليئة قديمة ؛ لما حلم من الفرق بين النوع 
والعين . وهذا الفرق ثابت فى الارادة: والكلام . والسمع واليصر 
وغير ذلك من الصفات ٠‏ وبه تنحل الاشكالات الواردة على وحدة هذه 
الصفات وتعددها ٠‏ وقدمها وحدوما . وكذلك تزول به الاشكالات 
الواردة فى أفعال الرب » وقدمها وحدوثها » وحدوث العالم . 

واذا قبل : ان حروف العجم قدرعة بمنى النوع كان ذلك ممكناً . 
بخلاف ما اذا قيل ان عين اللفظ الذي نطق به زيد وحسمرو قدم . 
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قان هذا مكابرة للحس . والتكلم 5 أن حروف العجم كانت موجودة 
قبل وجوده بنوعها . وأما نفس الصوت المين الذي قام به التقطيع أو 
اتأليف العين اذلك.الموت ؛ فيعلم ان عينه لم تكن موجودة قبله . 
والتقول عن الامام أحمد وغيره من اثّة السنة مطابق لمذا القول ؛ 
.ولهذا انكروا على من زعم ان حرفا من حروف العجم تخلوق ١‏ وأنكروا 
على من قال : « لما خلق الله المروف سجدت له إلا الألف . فقالت 
لآ اسجد حتى أوصس 6 مع ان هذه الحكاية نقات لأحمد عن سرى 
السقطي . وهو نقلها عن بكر بن خنيس العابدء ولم يكن قصد أولئك . 
الشيوخ مها الا بيان ان العبد الذي يتوقف فتله على الأعى والشرع هو 
أ كل من العند الذي يد الله بغير شرع ؛ فان كثيراً من العباد 
يعبدون الله عا حبه قلوهم ٠‏ وان يكونوا مأمورين بهدء فقصد أولئك 
الشيوخ ان من عبد الله بالأعى ولم يفعل شيشا حتى يؤعى به فهو افضل 
من عبده مما لم ؤس بهء وذّكروا هذه المكاية الاسرائيلية شاهداً 
لذلك ٠‏ مع ان هذه لا استادلها. ولا يثنت بها حك ٠‏ ولكن الاسرائيليات 
إذا ذكرت على طريق الاستشهاد مها لما عرف صمته لم بكن بذكرها 
بأس ٠‏ وقصدوا بذلك الحروف للكتوبة ؛ لأن الألف منتصبة وغيرها 
لي سكذلك . مع ان هذا أعى اصطلاحي وخط غير العربي لا عائل 
خط العربي » و1 يكن قصد أولئك الأشياخ ان نفس المروف النطوقة 
التى هي ماني أسماء الله الحسنى . وكتنه الممزلة ٠‏ عخلوقة باتّة عن الله ؛ 
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بل هذا شيء لعله لم مخطر بقلومهم ٠‏ والخروف المنطوقة لا يقال فيهبا 
انها منتصة ولا ساجدة ء فن احتيج بهذا من قولحم على انهم يقولون : 
ان الله لم يتكلم بالقرآن العربي ولا بالتوراة العبرية ٠‏ فقد قال نهم 
مالم يقولوء . 


وأما الامام أحمد : فانه أتكر اطلاق هذا القول ٠‏ وما يهم منه 
عند الاطلاق . وهو أن نقس حروف اللعجم مخاوقة . م] نقل عنه انه 
قال : ومن زعم ان حرفا من حروف العجم مخاوق فهذا جهمي يسالته 
طريقاً إلى اللدعة . فانه اذا قال ان ذلك عخلوق . فقد قال : ان القران 
مخلوق - أوكا قال - ولاريب ان من.جعل نوع المروف مخلوقا بن 
عن الله كاثناً بعد أن لم بكن ازم غنده أن يكون كلام الله العربى والعبري. 
ونحوها مخلوقا . وامتنع ان يكون الله متكا بكلامه » الذي أنزله على 
عبده مد مل الله عليه وسل فلا يكون شيء من ذلك كلامه . فطريقة 
الامام أحمد وغيره من السلف مطابقة للقول الثالث ٠‏ الموافق اصريح 
العقول وصحيح المنقول . 


وقال الشييخ الامام أبو المسن محمد بن عبد لللك اككرخي الشافعي, 
فى كتابه الذي سماء « الفصول فى الاصول » سمت الامام أنا منصور 
سممثْ الشيخ أنا .امد الاسفرائيني يقول : مذهى ومذهب الشافمي 
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وفقباء الامصار ان القرآن كلام الله غير مخلوق . ومن قال انه مخلوق 
فهو كافر ١‏ والقرآن حمله جبريل عليه السلام مسموعا من الله . والنى 
صلى ألله عليه وسلم عه من جبريل ٠‏ والصحاية سمعوه من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وهو الذي تتلوه بحن مقروء بألستتنا ٠‏ وفيا 
بين الدقتين . وما فى صدورنا مسموعا ومكتوبا . ومحفوظاً ومقروءاً . 
وكل حرف منه كالياء والناءكله كلام الله غير مخلوق ء ومن قال إنه مخلوق 
فبو كافر عليه لعا الله والملاتكة والناس احمعين . 


والكلام على هذه الأمور مسوط فى غير هذا الوضع . وذكر 
ما يتعلق بهذا الاب من الكلام فى سار الصفات :كالم والقدرة والارادة » 
والسمع والبصر والكلام فى تعدد الصفة واتحادها » وقدمها وحدوتمهاء 
أو قدم النوع دون الأعبان: أو اثبات صفة كلية عمومية متناولة الأعيان » 
ذان هذه مواضع مشكلة . وهي من محخارات العقول ؛ ولهذا اخطرب 
قها طوائف من أذكياء الناس ونظارم ٠‏ وال مهدي من بشاء إلى . 
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روسل سبع الاسادم) 
قلس الى روحه١("‏ 


عمن قال : اختلاف السامين فى كلام الله تعالى على «ثلاثة أتحاء , 
فقوم إلى أنه قدم الحرف والصوت وم الحشوبة ٠‏ وقوم إلى أنه حادث 
بالموت والحرف وم الجهمية ومن تابعهم ‏ وقوم إلى أنه قديم لا بصوت 
ولا حرف إلا مغنى قاتم بذات الله ومم الأشعرية. ؟ 

فأماب ‏ رضي الله عه وأرضاه: ‏ 

امد لله رب العالمين . قول القائل : إن اختلاف السامين فى كلام 
لله على «ثلاثة أتحاء» الخ هو كلام بحسب ما بلغه من ذلك ٠‏ وأكار 
من تكلم فى هذه السألة من التأخرين إنا يذّكر فيها بعضل اخ لاف 
الناى . فقوم يمحكون أربعة أقوال ء كأبى المعالي ونحوء . وقوم محكون 
خسة أو ستة ء كالشهرستاتي وبحوء . 


(ى « ال مألة الصرية في القرآن » . 
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والأقوال التى قالها التتسبون إلى القبلة فى هذه للسألة تبلغ سبعة 
أو أ كثر. 


[الأول] «قول التفلسفة» ومن واققهم من متصوف . ومتكلم »كان سينا 
وان عربى الطاقى ٠‏ وابن سبعين ٠‏ وأمثالهم تمن يقول [ بقول] الصابئة 
الذين يقولون إن كلام الله لبس له وجود خارج عن نفوس العباد؛ بل هو 
ما بفض على النفوس من الماتى : أعلاما وطلءا : إما من العقل الفعال 
كا يقوله كثير من التفلسفة . وأما مطلقا كا يقوله بعض متصوفة 
الفلاسفة . وهذا قول الصابئة ومحومم . وهؤلاء يقولون : الكلام الذي 
سمعه مومى لم يكن موجوداً إلا فى نفسه . وصاحب « مشكات الأنوارم 
وأمثاله فىكلامه ما بضاهي كلام هؤلاء أحياناً . وان كان أحياناً 
يكفرم . وهذا القول أبعد عن الاسلام تمن يقول : القرآن مخلوق . 


و ( القول الثاتى ) قول الهمية من العتزلة وغيرم» الذين يقولون : 
كلام لله مخلوق ٠‏ تخلقه فى بعض الأجسام ٠‏ فن ذلك المسم بدا ٠‏ 
لا من الله ء ولا يقوم عندم لله كلام ولا إرادة ٠‏ وأول هؤلاء 
« امعد بن درم » الذي ضحى به خالد بن عبد اله القسري ‏ لا 
خطب الناس يوم عيد الحر_وقال : ضحوا تقل الله ضحاا ٠»‏ فاتي ٠‏ 
مضم بالجمد بن درم ء انه زعم أن الله لم يتخذ إراهيم خليلا ٠‏ وم 
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يكلم موسى تكليماً ٠‏ تعالى الله مايقول امد عاوا كبيراء ثم 


رْل قدنحه . 


وهؤلاء م الذين دعوا من دعوه من اللفاء إلى مقالهم . حتى 
امتحن الناس فى القرآن بالحنة الشهورة فى إمارة للأمون ٠‏ والمتصم 
والوائق ‏ حتى رفع الله شأن من ثبت فبها من أئمة السنة : كلامام 
أحمد ‏ رحمه الله وموائقيه ‏ وكشفها الله عن الناس فى إمارة المتوكل 
وظبر في الأمة « مقالة الساف » : ان القرآن كلام الله غير مخاوق» 
مئه بدأ والنه يعود . أى هو المتكام به علم يندأ من بعض اللوقات 
كا قالت الهمية ‏ بل هو منه نل »كا قال تعالى : تزيل 
الكتاب من الله المزيز الحمكيم ) وقال : ( والذين آتينام الكتاب يعلمون 
أنه منزل من ربك بالحق ) وقال : ( حمء تتزيل من الرحمن الرحيم) 
وقوله : ( قل تزله روح القدس من ربك ,الكق ) . 


ثم لما شاءت الحنة كثر: اضطراب الناس وتنازعهم فى ذلك . حتى 
صار أهل السئة والجاعة ‏ المتفقون على ان كلام الله منزل غير مخلوق 
يول كل مهم قولا يخالف به صاحه ٠‏ وقد لا شمر أحدم مخلاف الأدلة 
وصار اتباع الأة الأربعة ‏ كأبي حنيفة ٠‏ ومالك. والشافعي . وأحمد . 
مع كون 'الظاهر الشهور عندم ان القرآن كلام الله غير مخلؤق ‏ 
بين كل طائفة منهم تتازع فى محقيق ذلك .م سه على ذلك . 


دلول 1604 


و 1 القول الثالث ] قول أبى جمد عبد الله بن سعيد بن كلاب 
البصري ومن أنبعه : كالقلانسي وأبى المسن الأشعري وغفيرم . ان 
كلام الله منى قاتم بذات الله . هو الأع بكل مأمور أعى الله به ٠‏ 
والخبر عن كل مخبر أخبر الله عنه » ان عير عنه بالعربية كان قرآنا , 
وان عبر عنه بالعبرية كان تورأة ء وان غبر عنه بالسريانية كان اتجيلا . 


والأحى والنهي والخبر ليست انواعا له ينقسم الكلام الها ٠‏ وإنا 
كلها صفات له إضافية ٠‏ »ا يوصف الشخص الواحد بانه ابن لزيد . 
وعم لعمروء وخال لبكر ء 

والقائلون بهذا القول منهم من يقول : إنه معنى واحد فى الأزل 


وانه فى الأزل أعى ونهى وخبر ٠‏ كا يقوله الأشعري . 
ومنهم من قال : بل بصير أعرا ونهناً عند وجود الأمور والبي . 


ومهم من يقول : هو عدة معان ٠‏ الأحس والبي ٠‏ واخير ٠‏ 
والاستخار . 


وقد ألزم الناس أصحاب هذا القول أن يجملوا العم والقدرة 
والارادة والحياة شيئاً واحداً . فاعترف محققومم بصحة الالزام . 


165 ك1 


وججهور العقلاء ‏ من أهل السنة وأهل البدعة ‏ يقولون 
ان فساد هذا القول معلوم بالضرورة . 6 يقولون : ان فساد قول 
من يقول : ان الاصوات السموعة من العباد قدعة معاوم بالضرورة ء 
كنا يقولون : أن فساد قول من يقول ان التكلم يكون متكا بكلام 
يقوم بغيره ٠‏ وأن العام يكون عالاً بعلم يقوم بغيره ٠‏ والقادر يكون قادرا 
بقدرة تقوم بغيره معاوم بالضرورة . 


وكا يقول جهور العقلاء : ان فساد قول من يقول : ان العل 
هو القدرة . والقدرة هي الارادة » وان العم هو العالم . والقدرة هي 
القادر . معلوم بالضرورة . 


[ القول الرابع ] قول طوائف من اهل الكلام والحديث من 
السالمة وغيرم يقولون : ان كلام الله حروف واصوات قدعة أزلية. 
ولا مع ذلك معان تقوم بذات التكلم ٠‏ وهؤلاء يوافقون الأشعرية 
لدس هو ارا منقصلا" عن المستمع . 

ثم ان حجهور هؤلاء لايقولون إن تلك الأصوات [هي ] المسموعة 
من القارئين [ بل] يفرقون بين هذا وهذا . ومنهم طائفة ومم أهل(© 

() ساض بالاصل . 


166 1 1 


يقولون : ان الصوت القدم إسمع من القاريء . ثم قد يقولون ارة: 
ان القدم نفس الصوت المسموع من القارىء ٠‏ وثارة يقولون : انه 
يسمع من القارىء صوان قدا ومحدثا . وكثير مهم أو اكثرم 
لا يقولون بحلول القدم فى الحدث ؛ بل يقولون لبر فيه كا يظير 
الوجه فى لالرأة . 


وسّهم من يقول تحاول القدم فى الحدث . وليس .هذا القول 
ولا الأقوال قبله قول أحد من سلف الأمة ولا أَعْتها » ولم بقل ذلك 
لا الامام أحمد ٠‏ ولا أعة اصحابه ٠‏ ولا غير من الأئة ؛ بل مم متفقون 
على الأتكار على من قال ان لفظي بالقرآن غير مخلوق . فكيف يمن 
قال صوتى غير مخلوق ؟ فكيف عن قال صوتي قديم ؟!. 


وأما القول بان للداد الذي فى المحف قد : فبذا ما رأيناه في 
كتاب أحد من طوائف الاسلام . ولا نقله أحد عن رجل معروف 
من العاماء أنه سمعه منه ؛ ولكن طائفة بسكتون عن التكلم في الداد 
بنفي أو أثبات ٠‏ ويقولون : لانقول إنه قديم ؛ ولكن نسكت سداً 
للذريعة . وقد حكاه طائفة عمن سموم الحشوية القول بقدم الداد ء 
وقالوا : انهم يقولون : ان المداد التى فى الصحف قديم ٠‏ وانه لماكان 
فى الجيرة كان دما . فاما صار فى الورق صار. قدعا . 


167 من 


ورأينا طوائف يكتبون هؤلاء فى النقل . وكأن حقيقة الأ أن 
أولتك يقولون قول غيرم بمجرد ما بلغهم من اطلاق قولهم . أو لما 
ظنوه لازما لحم . أو لما سمعوه من يجازف فى النقل ولا حررهء ورب 
سمعوه من بعض عوامهم ان كان ذلك قد وقع . 


وهذا الياب وقع فيه غلط بهذا السب ٠‏ حتّى غلط الناس على من 
ييظمونه ؛ وهذا السب غلط ايا طالب « الامام احمد » قيا نقلهعنه 
فانه قرأ عله : ( قل هو الله أحد ) وسأله هذا مخلوق ؟ فال له احمد 
هذا ليس عخاوق . فيلنه أن أيا طالب حك عنه انه قال لفظى بالقرآآن 
غبي مخلوق . فغضب عليه احد . وقال : أنا قلت لك لفظلي بلقرآن 
غير مخلوق ؟ فقال : لا . ولكن قرأت عليك : ( قل هو الله أحد ) 
فقت لك : هذا غير مخلوق فقلت نعم . فقال : فلم حكيت عنى أن 
قات لك لفظى بالقرآن غير مخلوق ؟ فقال : لم احكه عنك وانما 
حكبته عن نفسى » قال : قلا تقل هذا ذاتى لم اسمع عالا يقول هذا ؛ 
ولكن قل : القرآن حيث تصرف كلام الله غير مخاوق . 

ولهذا قال البخاري فى «كتاب خلق الأقمال » إن « اللفظية » 
هؤلاء يذ كرون قولحم عن أحمد وحم لا يفهمون دفة قوله ٠‏ وموضم 
الشبة أنه إِذًا قال هذا ٠‏ فالاشارة تكون الى الكلام من حيث هو 
كلام ٠‏ مع قطع النظر عما بلغ به من حركات العبد وصوته » كنا ان 


ك1 168 


الرجل اذا كتب اسم الله تبارك وتعالى ‏ وسمع قائلا يُذكر الله 
فقال هذا ربي كان صادقا . ولو قبل له : أتمد هذا ؟ لقال نعم . 
لأن الثشار اليه هو المسمى بذلك ‏ الا تعر للكتوب ؟ والاسم 
يراد به من الكلام اللؤلف المسمى . فاذا قال : ( مد رسول الله 
والذين ممه ) فالراد ان المسمى الذي أسمه جمد هو رسول الله ؛ ليس 
امراد ان نفس اللغط والخط هو رسول الله . 


ومن هنا تنازع الناس فى « الاسم » هل هو السمى أو غيره . 
وكان الصواب أن ينع من كلا الاطلاقين . ويقال كا قال الله تعالى : 
( ولله الأعاء الحسنى ) وكا قال صل الله عليه وسل : « أن لله تسعة 
وتسعين أسما . من احماها دخل الْنة ». والذين أطلقوا أنه اللسمى كان 
أصل مقصودم أن الراد به هو المسمى ٠‏ وانه إذا ذ كر الاسم فالاشارة 
به إلى مسهاه . وإذا قال العمد حمدت الله ودعوت الله وعبدت الله فهو 
لا بريد إلا أنه عبد السمى بهذا الاسم . 


والذين نفوا ذلك رأوا أن نفس اللفظ او الخط ليس هو الأعيان 
للسساة ذلك . وآخرون فرقوا بين النسمية والاسم ٠‏ لعلوا الألفاظ 
هي التسمية ٠‏ وجعلوا الاسم هو الأعان المسماة بالألفاظ ٠‏ غخرجوا عن 
موجب اللغة العروفة التى حاء مها الكتاب والسنة . 


148 169 


وأصل مقصود الطوائف كلها حيس ؛ آلا من توسل منهم بقوله 
الى قول باطل : مثل قول الْهمية إن الاسم غير السمى ؛ قانهم 
توسلوا بذلك الى أن يقولوا : أسماء الله غيره . ثم قالوا : وما كان 
غير الله فبو مخلوق يتن عنه ٠‏ فلا يكون الله تعالى سعمى نفسه باسمء 
ولا تكلم باسم من أسمائه . ولا يكون .له كلام تكلم به ؛ بل لايكون 
كلامه إلا ماكان مخلوقاً بائناً عنه . 


فبؤلاء لا عم السلف أن مقصودجم باطل اتكروا اطلاقهم القول 
بأن كلام الله غير الله » وان عم الله غير الله وأمثال ذلك ؛ لأن لفظ 
« الغبي » حمل . يحتمل الىء البائن عن غيره . ويحتمل الشيء الذي 
لبس هو إياه ولا هو بان عنه . قن قال : إنه غيره ليجعله باثنا عنه. 
كان كلا المنيين صحيحاً وإن كان فى العبارة تقصير . 


وهكذا أنكر الأعة قول من قال : لفظي بالقرآن عخلوق أو غير 
مخلوق . وقلوا : من قال هو عخلوق فبو جيمي ء ومن قال غير 
مخلوق فهو متدع . وكذلك قالوا فى « التلاوة » والقراءة » لأن اللفظ 
والتلاوة والقراءة براد بها للصدر الذي هو قعل الءبد . وأقعال العباد 
مخلوقة . فن جمل شيئاً من أفعالهم وأصواتهم وغير ذلك من صفاتهم 
غير مخلوق قبو ممتدع 3 ويراد د م اللفظ « نقس الملفوظط ٠‏ 5 براد 
بالتلاوة والقراءة نفس الكلام » وهو القرآن نفسه ٠.‏ ومن قال كلام 


.باو 100 


الله الذي أترله على نيه صلى الله عليه وسيل وقرأه للسلمون مخلوق 


قبو جبمى . 


ومن العاوم أنه إذا ممع الناس كلام محدث يحدث يحديث الى 
صلى الله عليه وسل . كقوله : « إنا الأعمال بيات ٠‏ وإنما لكل 
اعرىء مانوى » قالوا : هذا كلام النى صلى الله عليه وسل ٠‏ أو هذا 
كلامه بعينه ؛ لأنهم قد علموا أن الى على الله عليه وسلم تكلم 
بذلك الكلام لفظه ومناء » وتكلم بصوته ء ثم للبل له عنه بلنه 
بصوت نفسه . فالكلام كلام الى صلى الله عليه وسلٍ » هو الذي تكلم 
بعانيه وألف حروقه بصوته . والمملغ له بلغه بقعل نفسه وصوت نفسه . 


قاذا قالوا : هذا كلام البى صلى الله عليه وسل كانت إشارتهم الى نفس 
الكلام الذي هو الكلام حروقه ونظمه ومعانيه ٠‏ لا إلى ما اخخص 
به المبلغ من حركاته وأصواته ؛ بل يضيفون الصوت الى المبلغ فيقولون 
صوت حسن ٠‏ وما كان فى الكلام من فصاحة حروفه ونظمه وبلاغة 
معانيه فانها يضاف الى التكلم به ابتداء ٠‏ لا إلى للبلغ له ؛ ولكن يضاف 
الى البلغ حسن الأداء : كتجويد الحروف ٠‏ ونحسين الصوت : ولهذا 
قال تعالى : ( وإن أحد من المشسركين استجارك فأجره حتى يسمع 
كلام الله ). 


171 إفن 


وكان الى صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس ٠‏ فيقول : 
« ألا رجل يحماني الى قومه لابلغ كلام ربي ؟» وقال النى صلى الله عليه 
وس :« زينوا القرآن بأصوانم » وقال  :‏ الله أشد أذنا الى الرجل 
بحسن الصوت بالقرآن من صاخب القينة الى قيلته » . 


فبين الله ورسوله ان القرآن المسموع كلام الله لاكلام أحد من 
الخلوقين ٠‏ والناس يقرؤنه بأصواتهم ٠‏ فن قال : إن هذا القرآن 
السموع لس هو كلام الله » أو هو كلام القارئين كان فساد قوله 
معلوماً «الضرورة شرعا وعقلاً . 5 أن من قال : إن هذا الصوت 
السموع ليس هو صوت ابد او هو صوت الله كان فساد قوله معلوماً 
الشرورة شرعا وعقلا ؛ بل هذا هو كلام الله لا كلام غيره ؛ سمه 
جبريل من الله وسمعه النى على الله عليه وسل من جبريل ٠‏ وسعمه 
السامون من ندهم . ثم بلفه بعضهم إلى بعض ء وليس لأحد من 
الوسائط فيه الا التليغ بأفعاله وصوته ‏ لم محدث منهم أحد شيثاً من 
حروقه . ولا نظمه , ولا معانيه ؛ بل جميع ذلك كلام الله تعالى . 


[ القول الخامس ] قول الحشامية والكرامية ومن وافقهسم أن كلام 
لله حادث قاتم بذات الله بعد أن لم يكن متكلماً بكلام ؛ بل ما زال 
عندم قادراً على الكلام ٠‏ وهو عندم لم يزل متكلماً بمنى أنه لم يزل 
قادراً على الكلام . والا فوجود الكلام عندم فى الأزل ممتتع ؛كوجود 


يفن 172 


وم يقولون : انه حروف وأصوات حادثة بذات الرب. بقدرته ومشيشته . 
ولا يقولون : إن الأصوات السموعة ٠‏ والداد الذي في المحف قدم ؛ 


بل يقولون : إن ذلك محدث . 


[ القول السادس ع قول الجهور وأهل الحدث وأعنهم : ان. الله 
تعالى م بزل متكلماً إذا شاء ٠‏ وأنه يتكلم بصوت ٠‏ كا حاءت به الأثارء 
والقرآن ؤغيره من الكتب الالهية كلام الله تكلم الله به بمشيشه وقدرته, 
ليس ببائن عنه مخاوقاً . ولا يقولون إنه صار متكلماً بعد أن لم يكن 
متكلماً , ولا أن كلام الله تعالى من حيث هو هو حادث ؛ بل مازال 
متكلماً إذا شاءء وإن كات كلم موسى وناداه بمشدثته وقدرته ء فكلامه 
لا .نفد ٠م‏ قال تعالى : ( قل لو كان البحر مداداً ككلات ربي لنقد 
الحر قبل أن تنفد كلات ربي ء ولو جتنا بمثله مدداً ) . 


ويقولون : ما ماءت به التصوص النبوية المحيحة ٠‏ ودلت عليه 
المقول الركية: الصرمحة » فلا ينفون عن الله تعالى صفات الكال سبحانه 
وتعالى ؛ فنجعاوته كالمادات التى لا شكلم ٠‏ ولا تسمع ولا تنصر . 
فلا تكلم عابدمها . ولا بهد.هم سيلا ٠‏ ولا رجع إله قولآً ولا 
تملك لهم ضرا ولا نما . 


1/3 لفن 


ومن جع ل كلام الله لا يقوم آلا بغير الله كان النصف به هو ذلك 
الغبر ٠‏ فتكون الشجرة هي القائلة لموسى( انتي اناللله)؛ ولحذا اشتد نكير 
السلف على من قال ذلك . وقالوا هذا نظير قول فرعون : ( أنا ربح 
الأعلى ) اي هذا كلام قام بغير الله ؛ ولهذا صرح محقيقة ذلك الاتحادية : 
كن عريى وتحوه » الذين يقولون : 


وكل كلام قى الوجود كلامه سواء عليًا تثره ونظامه . 


واهل هذا القول ‏ الوافقون لاسلف والأكة ‏ لا يقولون ان 
الرب كان مساوبا صفات الكال في الأزل 2 وانه كان عاجزاً عن الكلام 
حتى حدث له قدرة عليه . كالطفل . والذين يقولون : ان القرآن مخلوق 
بيجعلون الكلام لغيره . فسلبونه صفات الكال . ويقولون : انه لايقدر 
على الكلام فى الأزل » لا على ام مخلوق ولا غيره . وم ان لم 
يصرحوا بالعجز عن الكلام فى الأزل فهو لازم لقولمم . والكرامية 
فروا من الأول ؛ وجعاوه متكليا بكلام يقوم به ؛ لكن لم جعاوه متكا 
فى الأزل ؛ بل ولا قادراً على الكلام فى المقيقة في الأزل . 

والكلاسة ومن وأفقهيم من السالية ومحومم وصفوه بالكلام 2 
الأزل ٠‏ وقالوا : إنه موصوف به أزلا وابداً . لكن لم يجماوه قادراً 
على الكلام ٠‏ ولا متكلا بمشيثته واختياره ١‏ ولا بقدر ان يحدث شيئاً 


تفن 14 


يكون به مكلا لغيره ؛لكن مخلق لغيره ادراكا الم يرلء كا يزيل السمى عن 
الاحمى الذى لأبرى الشمس الى كانت ظاهرة متجلية ٠لا‏ أن الشم سف نفسها 
جلت وظهرت ٠‏ وهذا يقول كثير من هؤلاء فى رؤيته إنها ليست إلاجرد 
خلق الادراك . ليس هناك حجب منفصلة عن الرأي فلا يكشف حجاباء 
ولا يرفع حجالا . 


والقران مع المديث ومع الل يرد على هؤلاء ؛ كقوله تعالى : 
( وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا ٠‏ أو من وراء حجاب ٠‏ او 
يرسل رسولا ) ولو كان الحجاب هو عدم الرؤية : لكان لوحي 
وارسال الرسل من وراء حجاب . وقال تعالى : ( فاما يجلى ربه للجبل 
جعله دكا وخرموسى صعقا ) وفى الصحيح : « اذا دخل اهل اطنة النة 
ناد مناد ؛ يا اهل النة ان لم عند الله موعداً يريد أن ينجزكوه ٠‏ 
فيقولون : ماهو :م بض وجوهنا ١‏ ويثقل موازيتنا » ويدخلنا المنة. 
وينجينا من النار ؟ قال : قبكشف الحجاب فينظرون اليه . فا اعطام 
شيئًاً احب اليهم من النظر » والآثار في ذلك كثيرة . 


و« ايضأ » فقول الكلابة : ان المقائق التتوعة شىء وأحد ء 
وقول الآخرين إن الأسوات التضادة مجتمع فى آن واحد مما يقول 
اكثر العلماء العقلاء انه معلوم الفساد الشرورة » وقسد بسط التكلام 
على هذه الأقوال فى غير هذا الوضم . 


175 وا 


و« القمود هنا» الجواب عن قول هذا القائل : فقوم الى انه 
قديم الصوت والرف ٠‏ وم الحشوية . إن أراد بذلك قول من يقول 
إن نفس الأصوات مجتمعة قى الأزل : فهذا قول من تقدم من السالمية » 
وغيرم من أهل الكلام والحديث . 


وأما قول القائل : « حشوية » فبذا اللفظ ليس له مسمى معروف 
لافى الممرع . ولا في الافة . ولا قى العرف العام ؛ ولكن يذكر أن 
أول من تكلم هذا اللفظ عمرو بن عبيد . وقال : كان عبد الله بن حمر 
حشويا . وأصل ذلك : أن كل طائفة قالت قولا تخالف به اجمبور 
والعامة [ينسب] إلى انه قول الحشوية . أي الذين م حشو فى الناس ليسوا من 
اتأهلين عندم ؛ فالمتزلة تسمي من أنّت القدر حشوباً . والجهمية 
اسمون مثْنّة المفات حشوية ٠‏ والقرامطة ‏ كتباع الحا م يسمون 
من أوجب الصلاة والزكاة والصيام والميج حشويا . 


وهذا ان الرافضة يسمون قول أهل السنة واجماعة قول اجميورء 
وكذلك الفلاسفة تسمي ذلك قول الجهور ٠‏ فقول الجبور وقول العامة 
من جنس وأحد . 

فان كان قائل ذلك يقد أن الخاصة لا تقوله ؛ وأنما تقوله العامة واجهورء 
فاضافه اليم وسعام حشوية . والطائفة تضاف تارة الى الرجل الذي هو رأسمقالتهاء 
كا يقال : الجهمية »والاياضة» والأزارقة ؛ والكلابية؛ والأشعرية » والكرامية» 


اهن 116 


ويقال في أمّة اللذاهب: : مالكية » وحنفية » وشافعية ٠‏ وحبلية . وتارة 
تضاف الى قولما وحملها . كا يقال : الروافض ٠‏ والخوارج ٠‏ والقدرية ٠‏ 
والعتزلة ٠‏ ونحو ذلك . ولفظة الحشوبة لا ينيني لأعن هذا ولا 
عن هدًا . 


وأما قوله : وقوم ذهبوا الى انه حادث بالصوت والحرف - وثم 
الجهمية - فبو كلام هن لا يعرف مقالات الناس . فان المهمية يقولون : 
إن الله لا يتكلم ٠‏ وليس لهكلام . واقاخلق شيثاً فير عه ٠‏ وهم 
قال : إنه يتكلم بكلام مخلقه فى غيره ٠‏ وهو قول العتزلة . 


وأما الكرامية فتقول : ان القرآن كلام الله غير مخلوق . وهو 
متكلم به حرف وصوت . ويقولون مع ذلك : انهحادث قاتم به وم 
ليسوا من المهمية ؛ بل يردون عللهم أعظم الرد ٠‏ وم اعظم مباينة لهم 


من الاشعرية . ويقولون مع ذلك : ان القرآن حادث ني ذات الله . 


ثم من هؤلاء من يقول : إن كلام الله كله حادث ومّهم من لا 
يقول ذلك ٠‏ وهذا القول معروف عن الى معاذ التومنى ٠‏ وزهير البابي » 
وداود بن على الأصبهاق ٠‏ بل والبخاري صاحب الصحيح وغيره ٠.‏ 
وطوائف كثيرة يذّكر عنهم هذا . فليس كل من قال : إنه <ادثكان 
من الحهمية . ولا يقول انه مخلوق . 


17 ااا 


وأما قوله : وقوم نحوا إلى انه قدم لا بصوت ولا حرف . إلا 
منى قم بذات الله وم الاشعرية ‏ فبذا صحيس ؛ ولكن هذا 
القول أول من قاله في الاسلام عبد الله بن كلاب ؛ فان السلف والأعة 
كانوا ينون لله تعالى ما يقوم به من الصفات » والأفعال» التعلقة عشيته 
وقدرته . والحهمية تتكر هذا وهذا . فوافق ابن كلاب السلف على 
القول بقيام. المفات القديمة ء واتكر أن قوم به شيء يتعلق 
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وحاء ابو الحسن الأشعري بعده ‏ وكان تاميذاً لأبى 7 اماي 
السزلي ثم إنه رجع عن مقالة العتزلة » وبين تناقضهم فى مواضع 
كير ٠‏ وبالغ فى عخالفتهم فى مسائل القدر والاعان ٠‏ والوعد واأوعيد . 
حتى نسبوه بذّلك إلى قول المرجئة . والجيرية والواقفة ٠‏ وسلك فى 
الصفات طريقة ابن كلاب . وهذا القول في القرآن هو قول ابن كلاب 
في الأصل ٠‏ وهو قول من اتبعه كالأشعري وغيره . 


وقوله : فْن قال ان الحرف والصوت اللفوظ مما عين الكلام 
القدم فلأعل الحق فيه رأيان : رأي بتكفيرء . ورأي شديعه . الى 
فوله : ولبيعم ان الحرف اللساتى والحرف البنانى كلاها مقيد 
رمام تصرقه . 


د 18 


فيقال : اما القول بان الداد الكتوب قدم فا علمنا قائلاً معروفا 
قال به ٠‏ وما رأينا ذلك في كتاب أحد من المنفين . لامن أصحاب 
أبى حنيفة, ولامالك . ولا الشافعي ولا أحمد ؛ بل رأينا فى كتب 
طائفة من الصتفين من أصحاب مالك ٠‏ والشافىى . وأحمد ٠‏ اتكار القول 
بأن للداد قدم ٠‏ وتكذيب من تقل ذلك . وف يكلام بعضهم ما يدل 
على أن فى الصمحف حرفا قدا لسن هو المداد . 


ثم منهم من يقول : هو ظاهر فيه . ليس يحال . ومنهم من يقول 
هو حال . وق كلام بعضهم ما يقتضي ان يكون ذلك هو الشكل : 
شكل الحرف وصورته ؛ لا مادته التى هي مداده . وهذا القول ايا 
باطل ١‏ كا أن القول بأن شيا من أصوات الآنميين قديم هو قول 
اطل . وهو قول قاله طائفة من أصحاب مالك ١‏ والشافني . وأحمد . 
وجمبور هؤلاء ينكرون هذا القول ٠‏ وكلام الامام ا حهد وتبور أصحايه 
فى انكار هذا القول كثير مشهور . 


ولا ريب أن من قال ان أصوات العاد قدعة فبو مفتر مبتدع ء 
له حك أمثاله »كا ان من قال : ان هذا القرآن ليس هو كلام الله 
فبو مفتر متدع ء له حك أمثاله . 

ومن قال : إن القرآن العربى لبس هو كلام الله . بل بعضه كلام 


19 هن 


إن منى آية الكرسى ء واية الدبن » و ( قل هو الله احد ) و 
( نت يدأ أى لهب ) معنى واحد فبو مفئر ممتدع . له 


9 امثاله . 


واما « التكفير » : فالصواب أنه من اجتهد من أمة محمد صلى 
اله عليه وسلٍ ء وقصد الحق: فاخطأ : ل يكفر ؛ بل يغفر له خطأه . ومن 
تين له ما حاء به الرسول » فشاق الرسول من بعد ماتبين له الحدى ء واتبع 
غير سبيل الؤمنين : فهو كافر . ومن اتبع هواهء وقصر في طلب الحق » 
وتكلم. بلا علم : فبو عاص مذنب . ثم قد يكون فاسقاً » وقد تكون 
له حسنات يرجم على سكاته . 

ف « التكفير» مختلف بحسب اختلاف حال الشخص . فليس كل 
عخطىء ولا مبتدع ء ولا اهل ولا ضال ء يكون كافرا ؛ بل ولا 
فاسقاً ٠‏ بل ولا عاصاً » لاسيا في مثل « مسألة القرآن » وقد غلط 
فها خلق من أعة الطوائف » للعروفين عند التلس بلعل والدين . 
وغاليهم يقصد وجا من الحق فيتبعه » ويعزب عنه وجه آخر لايحققه , 


فبقى عارفا ببعض الحق اهلا ببعضه ؛ بل متكراً له . 


ومن هبنا نشأ تامهم ٠‏ فلذين قلوا انه مخلوق : رأوا أن 
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الكلام لا يكون إلا بقدرة التكلم ومشيئته ٠‏ وإن كلاماً لازماً نات 
التكلم لايعقل ؛ فانه ان جمل معنى واحداً كان مكارة للعقل . وكذلك 
ان جعل أصواناً أزلية ٠‏ ثم ظنوا أن ما كان بقدرة الرب ومششه 
لايكون إلا منفصلا عنه ».وما انفصل عنه فهو مخلوق . ولهذا أتكروا 
أن حجيء ٠‏ أو يأني ٠‏ أو ينَزْل » وغير ذلك مما ماء به الكتاب والسنة . 


وآخرون وافقوم على هذا الأصل الذي أحدثه أولئك ٠‏ وهو 
أنه لا يقوم به مايتعلق بشيشه وقدرته؛ لكن رأوا ان كلاماً لايقوم 
بالتكلم لايكون كلاماً له . فقالوا : ان كلامه قم به . 


ثم رأى « فريق » ان قدم الأصوات ممتتع » كوا القدم هو 
النى ٠‏ ثم رأوا أن تعد العاني القدعة ممتتع ٠‏ وأنه يفضي إلى وجود 
معاتى لانباية لما . فقالوا هو معنى وأحد . 


ورأى « فريق آخر » أن كون المعان التتوعة ممنى واحداً بمتنع . 
وكون الرب لم يتكلم حروف القرآن ٠‏ بل خلقها في. غيره موافقة لمن 
جعل الكلام لا يقوم بالتكلم ؛ فان تلك الحروف المنظومة ‏ كالقرآن 
العوبى - ان قالوا ه وكلام الله لزم أن لايكون كلامه قأئماً به بل 
بغيره ؛ وان قلوا ل سكلاماً لله ازم أن يكو نكلاماً إن خلقت فبهء 
فلا يكون الكلام العربى كلاماً لَه ؛ بل كلاماً من خلق فيه . وهذا 
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هو الذي انكروه على من قال القرآن مخلوق . والذي قال انه مخاوق 
م يقل إلا هذا ؛ فازمهم أن بوافقوا فى المقيقة قول من يقول : القران 
تخلوق ٠.‏ وان ضموا إلى ذلك قولاً لا حقبقة له مالف العقل والنقل : 
وهو أثسات معنى واحد يكون هو جميع معان التورأة . والايجبل . 
والقرآن ؛ لكنهم إنما قالوا ذلك فراراً من أقوال ظنوها باطلة » فل يقصدوأ 
إلا الفرار جما رأوه باطلا . فوقموا فى أقوال لما اوازم تقتضي 
بطلاتها أيضا . 

قلا رأى هذا « الفريق الثاتى » ما أماب به هؤلاء . قالوا : انه 
حروف وأصوات ٠‏ قديعة أزلية . فرد عليهم غيرم . وقالوا : ان الأصوات 
متضادة فى نفسها ٠‏ والضدان لايجتمعان ء وأقل ماق الأمور القدعة أن 
تكون مجتمعة . وقلوا لحم : الأصوات مستازمة للحركات الستازمة 
للقدرة والارادة . فلا تكون الأصوات إلا بقدرة وإرادة ٠‏ وما كان 
كذلك لم يكن قدم العين ؛ لكن النزاع فى كونه قديم النوع . وقلوا : 
الأصوات هي فى نفسها عتنع بقاؤها . وما امتتع بقاؤه امتتع قدمه. 
فامتنح قدم الأصوات . 

وقال « آخرون » : إذا كان الأس كذلك كان متكلماً يروف ء 
وأصوات ٠‏ سادثة بمفيشه وقدرته . قائُة بذانه . لكن ينع قدم شيء من 
ذلك ؛ لأن الحوادث لا تكون أَزْلة » ورأوا أن هذا القول ينجييم من 
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سار ما وقع فبه غيربم ٠‏ وليس فيه ما يتكر أولتك عليم , إلا أن 
يقوم بذات الرب ما بتعلق بمشيئته وقدرته . 


فان العتزلة نفت أن يقوم به شيء من المعاق ٠‏ وعيروا عن ذلك 
بأنه لا يقوم به شيء من الأععراض والموادث , فسموا ما يقوم به من 
الم ٠‏ والقدرة ٠‏ والحياة » اعراضاً . وما يقوم به من الخلق , والاحسان 
والاتبان ٠‏ والجيء ٠‏ والنزول حوادث . وقالوا ‏ لسلف الأمة 
وأعتها وجمهورها :ان قلتم الكلام للعينلازم له فقد قلتم انه تقوم 
به الأعراض ٠‏ وأن قلتم يتكلم اختياره وقدرته ٠‏ فقد فلتم تقوم 


به الكوادث . 


فقال هؤلاء : كلام الممتزلة وقولهم لا تقوم به هذه الأمور :كلام 
باطل . عمخالف للكتاب والسنة ٠‏ ولاجماع سلف الأمة . وهو أبضاً 
تخالف لصريح العقل ؛ فان اثات عالم بلا عل » وقادر بلا قدرة , 
وحي بلا حياة » ممتتع فى صريم العقل . وكذلك اثيات خالق وعادل 
بلا خلق ولا عدل . وأثبات ؤاعل لا يقوم به فعمل ٠‏ واثبات رب 
لا يقدر على التصرف بنفسه ؛ بل يكون عئزاة اتاد سلب لصفات 
الكل عنه ء م أن إثات رب لا يلم ولا يقدر سلب لصفات 
الكل عنه . 


133 كك 


قال هؤلاء : اذا قلنا إنه تكلم بالكلام ء حروفه ومعانيه ٠‏ بمشيسه 
وقدرته » سلما من هذه الحاذير » ولم يكن منا محذور شر ولاعقلي . 


فقال لهم « الفريق السابع » : ولكن جعلتموه عاجزاً عن الكلام 
فى الأزل ء مسلوباً للكال ٠‏ ولزمك أن يقال : إذا كان من الأزل الى 
الأبد لم يتكلم ثم تكلم » كان ذلك أعراً حادثاً ٠‏ فيحتاج الى سبب 
حادث ٠‏ والقول فى ذلك الحادث كالقول فى الأول ؛ فيازم تسلسل 
الحوادث . فان كان ذلك ممتنعاً بطل قولجم ٠‏ وان كان ارا فقولوا 
م يزل متكلماً إذا شاء ٠ك‏ قاله أعْة السنة وجاهير أهل الحديث . 
فانم حيئذ تكونون قد وصفتم ربج بصفات الكل أزلاً وأبداً . 


قالوا : وهذا القول خير من سائر الأقوال » مع موافقته العقول 
وصحيح التقول . ققال لمم أوائك : هذا يستازم حوادثلاأول لا . 
وذلك ممنع ء فقال لهم هؤلاء : هذا كلام مبتدع ٠‏ وإعا أخذكوه عن 
العترلة لم يأت به كناب ولا سنة ء ولا قاله أحد من سلف الأمة 
وأمْتها » ولا دل عليه العقل ؛ بل العقل يدل على نقيضه . 

والذبن قلوا هذا القول من العتزلة ومن تعهم من الكرامية 
والأشعرية : ظنوا أمهم بهذا القول يثيتون حدوث العام ؛ بناء على أن 
الأجسام لا تخلوا من الأعراض الحدثة . ومالا يلوا من الحوادث فهو 
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يحدث . وهذا القول هو الذي سلط علهم « الفلاسفة الدهرية ع 
القائلين بقدم العالم ؛ فان هذا القول الذي قالوه وجعاوه مستازماً 
لحدوث العام هو مناقض لخدوث العام بل هو مناقض لاثبات الصانع . 


ولهذا كثر ذم السلف ككل هذا الكلام . وهذا هو أصل 
«الكلام الذموم » عند سلف الأمة وأعتها ؛ وذلك لأن الميء إذا 
كان يكن وجوده وعكن عدمه فلا بوجد إلا يمقتض بستازم وجوده. 
وان حاز وجوده . يدون “ذلك أمكن أن تكون الحاوقات الى كن 
وجودها وعدمها ‏ وجدت بلا فامل ٠‏ فلائد لاممكنات من وجود © 
واجب نحصل به وجودها . ولاتكون مع وجود القتضى النام محتملة 
للوجود والعدم ؛ بل يكون وجودها لازماً حتماً . فان ماشاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكن ٠‏ وإذا شاء الرب شيا لم يكن ان لا يكون ؛ 
بل يجب كونه بمشيئة الرب تعالى المستازمة لقدرته . 

قالوا : وإذا كان كذلك : فالحادث الذي عكن وجوده وككن عدمه 
اذا حدث يدون سيب حادث مع استواء نستّه إلى جميع الاوقات ١‏ 
واستواء نسبة حميع الحوادث والأوقات إلى مشيثة الرب وقدرته ازم 
من ذلك أن يكون قد مخصص بعض الحوادث بالحدوث ٠‏ وبعض 
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الازمئة بلحدوث . من غير مخصص يقتضى ذلك » ومن غير سمه 
حادث يقتضى الخحدوث . 


وهذا مع أنه فاسد فى صري العقول : فبو يطل مااستداوا به 
على اثنات الصانع ٠‏ فلا بد حتئذ أن يكون لْدوث الموادث سبب 
حادث ؛ ويللذ فا من حادس إلا وهو مسسوق تحادث . وحيتكد : 
فبذا يقتضى ان الله إذا كان متكا عششه وقدرته » أمكن أنه لا يزال 
متكرا ميته وقدرته . ولم جز أن يصير متكا بعد أن لم يكن متكلا 
حال ؛ لأن ذلك يقنضي حدوث الحادث بلا سبب حادث وهو تمتتع » 
ويقاضي انه تجدد له من صفات الكل ما أمكن ثبوته فى الأزل ؛ 
وذلك مع ؛ وذلك لأن صفات الكل التى يمكن اتصاف الرب مها 
لا جوز ان يتوقف ثبوتها له على غيره ؛ لأنه يازم ان بكون ذلك 
الغبر هو العطى له صفات الكال . ومعطى غبره صفات الكل أول 
بان يكون هو الرب تعالى ء ورب المالمين ٠‏ الخالق ماسواه ٠‏ الذي 
نعطبه صفات الكال لا يكون غيره ربا له بوجة من الوجوه ٠‏ سبحانه 
وتعالى عن ذلك . 


وحيئذ فيجب أتصاقه بالكلام إذا شاء أزلا وابداً . 


قال حؤلاء : وهذا الأصل يطل حجة الفلاسفة الدهرية ٠‏ التى 


156 181 


احنجوا بها على قدم العلل » وتجزتم انتم معاشر المعتزلة وأتباعم ‏ من 
التكلمين القائلين بامتناع دوام الحوادث ‏ عنها ٠‏ قاتهم الزموم على 
أصولج ؛ إذ قدرم شوت موجود لا يتكلم عشيئّنه وقيرته 6 ولا 
يفعل شيئاً » بل عتنع منه فى الأزل كل شيء يكون منه : من كلام أو 
فعل . فقالوا : إذا قدرنا وجود هذا . وأنه بق داكا ابد لايتكلم 
ولا يفعل شيئا » ثم تكلم وفعل ؛ فلا بد من سبب اوجب حدوث 
هذا الكلام والفعل .“اما حدوث قدرة أو إرادة ٠‏ أو :0 أو غير ذلك 
من الأسباب . فاما إذا قدر له فها لابزال كاله فيا لم يزل : 


فهذه حجة الفلاسفة علي ؛ وأتم لم بجسوم إلا بالكارة 

أو بالالزام « فال لكابرة » دعوا م حدوث الطْوادث بلا حدوث سيب ؛ 
بل جعلتم نفس القدرة أو الارادة القديعة : مخصص أحد التائلين عن 
اثثل الآخر بلا سبب أصلا . مع أن نسبتها إلى جميع التائلات. نسبة 
واحدة . وهذا مع أنه معلوم الطلان بالضرورة : فبو يسد علي 
طريق « اثبات الصانع » فانه مى على أن الموادث لايد لما من 
محدث . واللخصص لابد له من مخصصء والترجيم لا ند له من مرج ؛ 
إذا كان الخخصص أو امرجم من المكنات . او الحدثات . 


وأما « الالزام» فقول إن هذا الاشكال لازم للفلاسفة » كاهو 
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لازم لنا . فان الحوادث إذا امتنع حدوثها عن علة تامة أزْلية ‏ ولس 
عندم إلا العلة التامة الأزلية ‏ ازم ألا يكون للحوادث محدث . واما 
حن إذا سلكنا طريق سلف الأمة وائتها ٠‏ فنقول لمؤلاء الفلاسفة : 
بل خلق الله السموات والأرض فى ستة أيام ٠‏ كا أخبرت به الرسل , 
فحدثت باساب حدثت قبل ذلك » وإذا قلنا : انه لم يزل متكلا إذا 
شاء ‏ و( إنا أمره إذا أراد شثاً ان يقول له : كن فيكون  »)‏ 
كان ما حدث ادثاً با شاء أن يتكلم به من كلامه ؛ لاسا إذا قيل 
بنظير ذلك فى إرادته ‏ سيحانه وتعالل . وامكتنا ان جيب الفلاسفة 
يجواب آخر . عركب عنا وعتم . 


فنقول لحم : وجود حوادث لا أول لما مكن أو تمتنع ؟ . 
فان قلتم ممتنم : لزمك القول بحدوث العالم . وامكن حينئذ صحة 
قول الكرامية ونحوبم . 


وان قلتم : هو مكن . قيل : فمكن حينئذ أن يكون هذا العالم حدث 
بسبب حادث قبله . وكذلك السبب الآخر لاالى غاية ء والكلام على 
هذه الأمور ميسوط فى غير هذا الوضع . 

و « القصود هنا » التنيه على أن هذه مقامات دقيقة 0 مشكلة . 
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بها افترقت الأمة واختلفت . فاذا اجتهد الرجل فى متابعة الرسول. 
والتصديق ا حاء به ء واخطأ فى امواضم الدقيقة التى تشتبه على أذَكياء 
المؤمنين ء غفر الله له خطاياه ؛ محقيقاً لقوله : ( ربنا لاتواخذنا إن 
نسسنا أو اخطأنا ) وقد ثنت فى الصحيح ان الله قال : « قد فعات» 


وأما قول القائل : ومن قال : كلام الله مزه عن سمات الحدوث 
إذ الموت والحرف لازمها الحدوث . فكأ اذاته التنزيه عن سمات الخلق 
كذلك لقوله الحق . 


فبقال له : لانزاع بين المسلبين ؛ بل وسار أعل اللل وغيرم 
من العقلاء . أن الخالق مزه عن سمات الحدوث . ذان قدمه ضرورى ؛ 
فيمتتع أن يقوم دليل على حدوثه ء و « السمة » هي العلامة والدليل . 
ولكن منازعوك فى الصوت والحرف : حمهور اللائق ؛ إذ لم يوافق 
الكلابية على قولحم احد من الطوائف . لا الجهمية » ولا العتزلة ٠‏ ولا 
الضرارية ٠‏ ولا النجارية » ولا الكرامية . ولا السالمية ٠‏ ولا جمهور 
امرجئة والشيعة . ولا حمبور أهل الحديث والفقه والتصوف ٠‏ ولا 
الفلاسفة : لا الالحيون ٠‏ ولا الطائعيون على اختلاف أصنافهم . 


وخصومهم مهم من يقول : المروف محدثة مخلوقة فى محل منفصل 
عن الله كا يقولون مم ذلك ؛ لكن يقولون : هذا كلام الله لبس لله 
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كلام غيره ء كا أجم المسامون على أن هذا كلام الله » بل أحجممت 
الأمم على ان الكلام لا يعقل الا كذلك . 


فان قلتم : هذا هو كلام الله . لزمك ان يكون كلامه مخلوقا . 
وان قلتم : لبس ذلك كلام الله خالفتم المعلوم بالاضطرار من الشمرع 
واللغة » وان قلتم نسمي هذا كلام الله ء وهذا كلام الله ٠‏ كلاما 
حقيقة بطريق الاشتراك اللفظى . قيل لك : فاذا ثبت ان الكلام 
الحلوق فى غيره هو كلام له حقيقة بطل أصل حجتكم . الى إحتججتم 
بهاء حيث قلتم الكلام لايكون كلاما الا لمن قام به ٠‏ ولا يحكون 
التكلم متكا بكلام بحل فى غيره . 


وقلوا لج أبضاً : إثئات النى الذي أنيتموه غير هذه المروف . 
والأصوات محتاج إلى اثبات وجوده ٠‏ ثم اثبات قدمه » ثم اثيات حدوثه ٠‏ 
وكل من هذه المقامات تم فيها منقطعون م هو مسوط ق موضعه. 
وكا امترف ذلك فضلاء هذه القالة . 


و« الفريق الثانى » يقول لم : أنا نسم لم أن المخروف 
والأصوات محدثئة ؛ لكن نقول حي كلام الله القئم مذاته » فان قلتم هذا 
يستازم كونه محلا للحوادث ٠‏ قالوا لك : ونفس هذا من كلام السّزلة 
الذي تلقيتموه عنهم » ولس لي على ذلك حجة ٠‏ لاعقلية ولا شرعية: 
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وقد اعترف فضلاوم بأن هذا القول يلزم حمهور الطوائف . وقال 
لك منازعوم : قد دل على هذا الأصل الأدلة اللشمرعية والعقلية . 


و « الفريق الثالث , يقول لك : هب أنها محدثة أهي عدثة 
الأعيان أم نوعها محدث ؟ فان قلتم : انكل فرد من أفرادها محدث 
لم ينفعم . وان قلتم بل النوع محدث لا متناع حوادث لا تتتاهى . قبل 
لج : هذا مما ينازعم فيه جمهور أهل الحديث ٠‏ مع حمهور الفلاسفة . 
وينازعم فيه أمَة لللل وأعة النحل ٠‏ وينازعكم فيه الأئّة من أهل النوراة 
والاجيل ٠‏ والقرآن ٠‏ والأئمة ؛ من الصابئة ٠.‏ والفلاسفة . والمحوس 
وغيرمم ء وأنما ابتدع هذا .القول فى الاسلام طائفة من اهل الكلام . 
الذين ذمهم أعَة الدين . واعلام للسامسين . وهذا القول ليس معلوماً 
بالكتاب والسنة والاماع . ولا قاله أحد من السلف والأئةء وإفا هو 
قول مبتدع . وميتدعه يزعم أن العقل دل عليه . ويثبت به حدوث 
العالم ٠‏ والعل باثبات المائع . 


وهؤلاء يقولون له : العقل يدل على نقيضه » وانه مناف مضاد 
لحدوث العام » ولاثنات المانع . وهذا مسوط فى موضمه؛ 
وافا للقصود التننيه على ما فى هذا :الكلام من موارد الزاع . 
ومواقع الاجاع . 
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وقول القاتل : 5 لذاته التنزيه عن سمات الخلق . فكذلك لقوله 
الحق . فهذا من جنس سجع الكبان ٠‏ الذي لا يقيم حقاً ولا ييطل 
باطلا » فبل تقول ان كل ما وصف به الرب من الصفات يتصف بيه 
كل ماله من ا لكلمات . او غيرها من الصفات ؟. واذا قيل : ان الرب 
تعالى إله قادر » خالق معيود . قهل بيجب أن يكون شيء من كلانه 
وصقاته الها قادراً . خالقاً . معموداً ؟ وهذا القول يضاهي قول النصارى . 
الذين قلوا : ما ان أقنوم الوجود اله ٠‏ فكذلك اقنوم الكلمة والروح . 
فشتون للصفات الالحية» التى ائسّوها للذات . 


والرب تعالى له كلام قائم محل لا بوجديغيره . إذ لا بد للكلام من محل 
لايوجد الكلام بدونه ٠‏ فبليجب أن يفتقر الرب الى محل يقوم به ما يفتقر 
الكلام الىذلك ؟ ولكن يجب تنزيه كلامه عن كل نقص وعيب؛ إذهو 
المستحق للكال فى ذاته ء وصفانه . وأفعاله . ويمتنع ان محلو عن صفات الكال 
من الحماة ٠‏ والعل . والقدرة . والكلام ء وغير ذلك من صفات 
الكل ء مع أنه يتصف مها بعض مخاوقاته » فالوصوف الواجب 
الوجود القدم الأزلي أحق بصفات الكال من الخلوقات » وكل 
كال ثنت لخلوق فن الخالق استفاده ٠»‏ والخالق أوهه إياه ٠‏ وأعطاء 
فواهب الكال . ومعطيه أحق به ٠‏ وأولى . 


وهذا مما يعبر عنه كل قوم باصطلاحهم » حتى تقول المتفلسفة : 
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كل كال ثبت للمعلول فهو [ من ] كال العلة . ومعلوم أن الخلوق 
الذي خلق من قبل ٠‏ ولم يك شيثاً ليس له من نفسه شىء أملا ؛ 
بل كل ماله تمن خالقه سبحانه وتعالى . 


وأما قوله : ولنعر ان الحرف اللساتي والحرف الناتى : كلاها مقيد 
زمان ٠‏ يصرفه المولى متكلم قبل الزمان » فتعالى كلامه عن ان 
تكتنفه الحدئان » فقد عرف منازعة النازعين له فى هذا » ول يذكر 
الا تجرد الدعوى ٠‏ وقد ع أن تصور الدعوى معاوم الفساد بالضرورة 
عند اكثر العقلاء » وان الدليل علبها مقدمات بنازعه فنها حمبور العقلاء . 
وآخرها ينتبي الى مقدمات تلقوها عن شيوخهم المعتزلة ؛ فان الكلابية 
والأشعرية إنا أخذوا مقدمات هذا الكلام ‏ ومادنه منهم . وقد 


عرف لهم فى ذلك . 


وقوله امول متكلم قبل الزمان» إن أراد أنه سبحانه وتعالى قبل 
السموات والأرض ٠‏ والليل والهار ٠‏ وقبل جميع الحلوقات ٠‏ فبذا 
حق ؛ لكن من أين له أن كل ماكلم به عباده » ويكلمهم به يوم 
القنامة . يجب أن بكون قبل يع الخلوقات ؟ ومن أبن له أنه قبل 
خلق الال كان منادباً لموسى » قائلا له : ( اتي انا الله ٠‏ لا إلهالا 
أنا فاعدتى . وأقم الملاة لذكري )؟ 
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وان أراد أنه سبحاته وتعالى قبل ما بوصف بالقبل فهذا ممشع ٠‏ 
فانه سبحانه موصوف ينه الأول قبل كل شيء ء وان أراد يذلك ان 
الزمان مقدار الفعل والطركة » وان ذلك ممتنع في الأزل » فقد عرف 
ان أعّة اللل والنحل بنازعونه فى هذا . مع اتفاق أهل الملل على ان 
الله خالق السموات والأرض فى ستة أيام ٠‏ وقوله : ان الحرف والصوت 
ادائان يعبر بها عن للعنى القاتم بذات الله ٠‏ 5 يعبر الانسان عما قام 
به من الطلب : تارة بالبنان ء وثارة باللسان ٠‏ وتارة بالرأس عند 
طلب الرواح ء وعند طلب الاتيان فهذا مذهب الحق . وعركب الصدق . 


فبقال له : هذا عليه اعتراضات : 


« أحدها » ان يقال : ماذلك الى القائم بالذات ؟ أهو واحد 
كا يقوله الأشعري . وهو عنده مدلول التوراة » والاتجيل ٠‏ والقرآن 
ومدلول آية الكرسي والدين . ومداول سورة الاخلاص وسورة الكوثر ؟ 
ام هو معان متعددة ؟ فان قال بالأول : كان فساده معلوماً بالاضطرار 
ثم يقال : التصديق فرع التصور . ونحن لا تتصور هذا . فبين لنا 
مطمأه . ثم تكلم على أثباته ٠‏ فان قال : هو نظير المعانى الموجودة 
فيناكان هذا الكلام بعد النزول عما يحتمله من التشبيه والتمثيل 
باطلا ؛ لأن الذى فينا معان متعددة متتوعة . وإما معتى وأحد هو 
أ بكل مأمور به . وخبر عن كل مخير عنه ٠‏ فبدا غير متصور . 
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« الثاى » أن يقال : هب أنه متصور . فا الدليل على شوته ؟ 
وما الدليل على قدمه ؟. 


« الثالك » أن يقال : قولك الصوت والهرف عبارة عنه . أتعنى 
به الأصوات السموعة من القراء ء أو اروف الوجودة في النلاوة 
والماحف » وإما حروفاً وأصوااً غير هذه . فان قلت بالأول كان 


بأطالا من وجوه : 


« أحدها» : انه كل من أحاد القراءة عبر عما فى نفس الله ء 
من غير ان يحكون الله عبر جما فى نفسه . فشكون الحلوق أقدر 
من الخالق . 


« الثاق » ان كثيرا من القراء أو كرمع لا يفقبون اكثر معاتقى 
القرآن ٠‏ والتمير عما فى نفس العبر. فرع على معرقته ٠‏ شن ل يفهم جمبع 
معان القرآن كلام الله فكيف يعبر عن تلك العاتى ؟ ! 

« الثالك » أن الناس لا بغبمون معاق القرآن » الا بدلالة ألفاظ 
القرآن على معاننه ؛ فاذا سمعوا ألفاظه وتديروه كان الافظ لحم دليلا على 
العاى . والستدل باللفظ على النى الذي أراده التكلم عتتع أن يكون 
هو المير باللفظ عن المنى ٠‏ فان المعبر بالافظ عن المعنى يعرف المنى اولاء 
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ثم يدل غيره عليه بالعمارة ٠‏ والناس فى القرآن على ضد هذه الخال ؛ 
فبمتشع أن يكونوا م العبرين به . 


الرابع » ان كل واحد مهم بعلم أنه نعل القرآن العربى من 
غيره , وأنه لبس له فيه الا الحفظ . والتليغ ٠‏ والأداء ؛ بل يع أنه 
إذا حفظخطب الخطباء . وشعر الشعراء » لم يكن هو اير عما في 
أنفسهم بذلك الكلام ؛ بل يكون الكلام كلامهم » وهو قد حفظه ء 
واداه » وبلغه . فكيف بكلام رب العالين ؟! 


الحامس » أن كل واحد يعلم بالاضطرار ان نفس القرآن العربى 

كان موجوداً قل وجود كل القراء ٠‏ وان الناس إنما تلقره عن حمد 
ملى الله عليه وسل وعلى !له وححبه وسلم تسليماً . 

و « بالجلة » فالدلالة على فساد هذا القول أكثر من أن بحصر . 

وان قلت : بل الخروف والاصوات المعير بها .عن المعانى التى 

أرادها الله من حروف وأصوات كانت موجودة قل وجود القراء : 


ولكن كل من القراء حفظ ذلك النظم العربي » الذي كان موجوداً قله 


قبل لك . خُنئذ قد كان 9 حروف وأصوات غير هذه الأصوات 
للسموعة من القراء » وغير المداد المكتوب فى الصاحف ٠‏ وهذا هو 
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الحق الذي اتفق عليه حميع الخلق . 


فقول القائل : إنه ما ثم إلا المنى القائم بالذات . أو هذه الحروف 
والأصوات لدس بحق . ويقال له حينئذ : فتلك الحروف والأصوات أهي 
من كلام الله الذي تكلم به ؟ أم هي مخلوقة خلتها في غيره ؟ قان 
قلت : هي من كلام الله تعالى لزمك ما فررت منه ٠‏ حيث أقررت أن 
له كلاماً هو حروف وأصوات ٠ك‏ يقوله حمبور امسامين . وان قلت : 
لست كلاماً لله فبذه أولى من أن تكون كلاماً لله . وحينئذ فلايكون 
هذا القرآن كلام الله » وهذا ما يعم بطلانه بالضرورة من دين الاسلام . 


وأما قوله : من قال لفظى عين كلام الله : فقد انسلخ عن ربقة 
العقل . وغرق فى بحر العاية والبل ‏ فبقال : قول القائل : [ لفظي ] 
« عي نكلام الله »كلام يمل . فان « اللفظ ء فى الامل مصدر لفظ 
بلفظ لفظاً . كا أن « التلاوة ‏ والقراءة » فى الأصل مصدر تلا يتلو ء 
وقرأ يقرأ ٠‏ ويعبر باللفظ والتلاوة ٠‏ والقراءة عن نفس الكلام اللفوظ 
بهء التلو المقروء . 


فان الناس إذا قلوا : اللفظ يدل على المنى . لم يريدوا بالافظ 


للصدر ؛ بل بريدون به اللفوظ به . وإذا قلوا لمن موه يتكلم : 
هذه ألفاظ حسنة » ارادوا به ما يلفظه ٠‏ م قال تعالى : ( ما يلفظ من 
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قول إلا لديه رقيب عتيد ) يراد بالافظ نفس الفعل ٠‏ وقديراد به نفس 
القول الذى لفظه اللافظ . وهذا ك « القرآن » قد يراد به المدر , 
وقد براد به الكلام القروء . وقال تعالى : ( ان علينا جمعه وقرانه ‏ 
فاذا قراناه فاتبع قرآنه ) والقرآن هنا مصدر ء كم فى الآية عن ابن 
عاس . قال : عليا ان يجمعه فى صدراك ثم أن تقرآه بلسانك.., فاذا 
قرأه جبريل فاستمع لقراءته . ثم ان علينا ان نبينه . 


وقد راد د « القرآن » نفس الكلام القروء ٠‏ كا قال : ( واذا 
قرىء القرآن فاستمعوا له وانصتوا ) وقوله : ( إن هذا القرآن بدي 
للتى هي أقوم ) وقال تعالى : ( لو انا هذا القرآن على جبل لرأيته 
خاشعاً متصدعاً من خشية الله ) وقال تعالى : ( قل لان اجتممته 
الانى والمن على ان يأتوا مكل هذا القرآن لايأتون بثله ) 
ونظاره كثيرة . 


وإذا كان كذلك : فقول القائل لفظى : هو عين كلام الله . إن 
أراد به المدر ققد اخطأ . فان نفس حركانه لست هي كلام الله : 
وهذا لا يقوله أحد يفهم ما يقول . 

وان اراد « الثاني » : كان المنى ان هذا القرآن الذي أتاوه هو 
عي نكلام اله ء وهذا هو الذنى يقصدء الناس » إذا قالوا : الذي يقرأ 
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القرآء عين كلام الله ء وهذا الذى نسمعه من القراء عي نكلام الله » 
وهذا الذي يقرأ فى الملاة عي ن كلام الله : لا يقصد أحد ان يحل 
حركات الععاد نفس كلامه . 


ثم إذا قال القائل هذا فقد وافق قول الله تعالى : ( وان أحد 
من ,الششركين استجارك فأجره سحتى يسمع كلام لله ) بل قد عل 
بالاضطرار من دبن الاسلام : ان هذا الذي يقرأه المسامون ٠‏ ويكتبوته 
فى مصاحفهم هو كلام الله لآكلام غيره . تارة لسمع منه كا سمه موسى 
ابن عمران ٠‏ وتارة بسمع من التلقين عنه ما سمه الصحابة من الرسول , 
فبذا الذي نسمعه هو كلام اله . متلتى عنه مسموءا من اليِلم عنه . 
قال تعالى : ( وأوحى الي هذا القرآن لأنذرم به ومن بلغ) وقال تعالى : 
( يا أها الرسول بلغ ما زل اليك من ربك ٠‏ وان لم تفعلٍ فا بلغت 
رسالته ) وقال تعالى : ( يعم أن قد ابلغوأ رسالات رمهم ) . والناس 
.بعلمون أن الكلام كلام من قاله آمراً بامره » مخيراً بخيره ٠»‏ مسّدئاً بهء 
لاكلام من بلغه عن غيره وأداه . 


فالناس يقرؤون القران ٠‏ ولس هو كلامم : واكنه كلام يقرؤونه 
بإفعالهم واصواتهم . وإذا كان كلام النى صلى الله عليه وسلم وكلام 
غيره اذا رواه النائى عنهء وبلغوه وقرؤوه » فه وكلام الى صلى 
لله عليه وسلٍ . وغيره من التكلمين بذلك الكلام ٠‏ والبى ضلى 
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وأصوات “مع أن اصوات الرواة لست صوت اللى صلل الله 
عليه وسلم . 
فالقرآن إذا قرأه الناس وبلغوه باصواتهم وأفعالمم : كان أولى بان 
يكون كلام الله » وان كنوا لم يسمعوه من الله ؛ بل من الخلق . 
وما ينبني أن يعم : ان قول الله ورسوله وللؤمنين ان هذا كلام 
لله ؛ بل قول الناس لما بلغ من كلام الخاوقين ان هذا كلام فلان حق . 
كا أنفق على ذلك الناس ؛ لكن عرضت شيهة لكثير من المتطعين ٠‏ فلم يفرقوا 
بين ما إذا سمع كلام التكلم به . وين ما إذا ممعم من عبره 3 فظنوا أنه 
إذا قال : ( فأجره حتى بسمع كلام الله ) كان عنزلة سماع موسى 
كلام الله . 
فقالت «.طائفة » للسموع اصوات العاد ؛ وكلام الله. لس هو 
وقالت « طائفة » بل هذا كلام الله . وهذا مخلوق ؛ فكلام 
الله مخلوق . 
فبذا غير مخاوق . 
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وهذا إذا أطلقره « تملاً » فبو حق ؛ لكن قال بعضهم : هذا 
لفغي أو تلاوبي أو'صوى ؛ فلفظلي أو تلاوت أو صونى غير مخلوق ؛ 
فضلوا ما ضل غيربم ؛ ولو اهتدوا لعاموا أنا إذا قثنا : هذا كلام الل 
فلم نصر اليه بما امتاز قارىء عن قارىء » إذا كان من المعلوم أنه ما 
يسمع من كل قارىء فب و كلام الل-ء مع العم بأن صوت هذا القارىء 
لس هو صوت هذا القارىء فقد أحد من جبة كونه كلام الله . واختلف 
من جبة أصوات القراء . وهو كلام الله باضبار المقيقة التحدة »لا باتتبار 
ما اختلف فنه أحوال القراء . 


وهذا لأن الكلام اها يقصد به لفظه ومعناه » ولفظه هو المروف 
القروءة المنظومة . وان كانت الْروف أصواتاً مقطعة ٠‏ أو هي أطراف 
الأصوات القطعة ء فبي من الكلام باعتبار صورتها الخاصة من التقطيع 
والتأليف ٠‏ لا باعتبار للادة الصوتية التى يشترك فها جميع الماتتين ؛ 
ولهذا ما كان فى الكلام من بلاغة وبيان ٠‏ وحسن تأليف ونظلم ء 
وكال معان وغير ذلك . فهو للنتكلم بافظه ومعناه » ليس هو مجرد 
صفات النى بلغه وأداه . 


وأما قول القائل : من قال ان مذهب جبم بن صفوان هو مذهب 
الأشعري أو قريب أو سواء معه فهو اهل بذهب الفريقين ؛ إذ الجهمية 
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فاثلون بخاق القرآن ٠‏ وبخلق جيع "" 


والاشعري يقول بقدم القرآن ٠‏ وإن كلام الانسان مخاوق لارحمن 
فوضم للبيب كل من الذاهب الثلاثة . 


فيقال : لاريب أن قول ابن كلاب والأشعري ٠‏ ونحوها من 
اده للمفات لبس هو قول الجهمية ٠‏ بل ولا العتزلة » بل هؤلاء لهم 
ممنفات فى الرد على الميمية والحتزلة ٠‏ وبيان تضليل من نفاها ٠‏ بل 
م نارة يكفرون الْومية والعتزلة ٠‏ وتارة يضللونهم . لاسها والههم هو 
اعظم الناس نفيا للصفات ء بل وللأحاء الحسنى . قوله من جنس قول 
اللاطننة القرامطة ٠‏ حتى ذكروا عنه أنه لا يسمى الله شيثاً » ولا غير 
ذلك من الاسماء التى يسمى بها الخلوق ؛ لأن ذلك يزعمه من التشبيه 
المتتع . وهذا قول القرامطة الباطنية . 


وحكى عله أنه لا سميه الا « قادراً تاملا » ؛ لأن العد عندمه 
لبس يقادر ولافاعل ٠‏ إذ كان هئ رأس الجبرة . وقوله فى الاعان شر 
من قول للرجّة » فانه لا يجعل الا مان إلا تجرد تصديق القلب . 
و « ابن كلاب » إمام الاشعرية أكثر مخالفة لهم ٠‏ وأقرب إلى السلف 
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من الأشعري نفسه ء والأشعرى اقرب الى السلف من القافى أبىي 
بكر اللاقلاتي . والقاضى ابو بكر وامثاله اقرب إلى السلف من أبى 
العالى واتباعه » فان هؤلاء نفوا الصفات :كالاستواء » والوجه , واليدين . 


ثم اختلفوا هل تتأول او تفوض ؟ على قولين أو طريقين ٠‏ فأول 
قولي أبى المعالي هو تأويلبا "٠‏ ذكر ذلك في « الارشاد » وآخر 
قولله نحريم التأويل ذكر ذلك في « الرسالة النظامية » واستدل باجماع 
السلف على ان التأويل لس بسائغ ولا واجب . 


وأما « الأشعري » نفسه وأئة أحابه فل مختلف قولهم فى إثبات 
المفات الخيرية ٠‏ وفى الرد على من بتأوها » كن يقول : استوى عمنى 
استولى . وهذا مذكور فى كثهه كلها . كا « لموجز الكبير » و «المقالات 
المغيرة ٠‏ والكيرة » و« الاإانة » وغير ذلك . وهكذا نقل سار 
الناس عنه ٠‏ حتى التأخرون ٠‏ كلرازي والآمدي ينقلون عنه إثبات 
المغات الخيرية . ولا محكون عنه فى ذلك قولين . 


فن قال : ان « الأشعري » كان ينفيها » وآن له فى تأويلها قولين: 
فقد افترئ علمه ؛ ولكن هذا فعل طائفة من متأخري أصحابهء 
"كأنى العالي وتحوء ؛ فان هؤلاء ادخلوا فى مذهيه أشياء من 
أصول .المتزلة . 
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و « الأشعري » ايتل بطائفتين : طائفة تنغضه ء وطائفة بحيه. 
كل منها يكذب عليه وقول : إما صنف هذه الكتب تقية ٠‏ واظبارا 
لوافقة أهل الحديث والسنة » من الخنبلية وغيرم . وهذا كذب على 
الرجل ٠‏ فانه لم يوجد له قول باطن مخالف الأقوال التى أظبرها . 
ولا نقل أحد من خواص أسحابه . ولا غيرم عنه ما يناقض هذه 
الأقوال الوجودة فى مصنفاته ؛ فدعوى المدعي أنه كان ييطن خلاف 
ما بظبر دعوى حردودة شرعا وعقلا ؛ بل من تدير كلامه فى هذا الباب 
فى مواضم ‏ تبين له قطما أنه كان ينصر مأ أظبره ؛ ولكن 
الذن حونه ومخالفونه فى اثات الصفات الخيرية يقصدون نى ذلك 
عنه ٠‏ لثلا بقال : إنهم خالفوه . مع كون ماذهبوا إلبه من السنة . قد 
اقتدوا فيه بحيته التى على ذ كرها يعولون ٠‏ وعليها يعتمدون . 


و « الفريق الآخر » : دفعوا عنه ككونهم رأوا المتسبين إليه 
لا يظبرون إلا خلاف هذا القرل ٠‏ ولكونهم انهموه بالتقية ٠‏ وليس 
كذلك . بل هو انتصر للسائل الشهورة عند أهل السنة » التى خالفهم 
فيها العتزلة ؛ كتسألة « الرؤية » و « الكلام » واثيات « المفات » 
ونحو ذلك ؛ لكن كانت خبرته بالكلام خبرة مفصلة ء وخبرته بالسنة 
خيرة حملة ؛ فاذلك وافق المعتزلة فى بعض أصومم التى الترموا لأجلبا 
خلاف السنة ٠‏ واعتقد انه >كنه المع بين تلك الأصول ٠‏ وبين الانتصار 


204 322 


للسنة ما فعل فى مسألة الرؤية والكلام » والصفات الخبرية وغير ذلك . 


والخالفون له من اهل السنة والحديث ٠‏ ومن العتزلة والفلاسفة 
يقولون : إنه متنافض ٠‏ وإِن ما وافق فيه العتزلة ينافض ماوافق فيه 
أهل السنة ٠‏ كا ان المعتزلة يتناقضون فيا نصروا فيه دين الاسلام . 
فانهم بنوا كثيراً من الحجبي على اصول تناقض كثيراً من دين الاسلام ؛ 
بل حجهور الخالفين للاشعري من الثنتة والنفاة يقولون : إنما قاله فى 
مسألة الرؤية » والكلام : معلوم الفساد بضرورة العقل . 


ولهذا يقول اناعه : إنه لم يوافقنا أحد من الطوائف على قولنا 
فى « مسألة الرؤية . والكلام » ؛ فاما كان فى كلامه شوب من هذا 
وشوب من هذا : صار يقول من يقول أن فيه نوعا من النجهم . 
وأما من قال : إن قوله قول جيم فقد قال الباطل . ومن قال : إنه 
ليس فيه شىء من قول جهم ققد قال الباطل » والله يحب الكلام 
بس وعدل ٠‏ واعطاء كل ذي حق حقه . وتزيل الناس منازلهم . 

وقول جهم هو النى الحض لصفات الله تعالى ٠‏ وهو حقيقة قول 
القرامطة الماطنية» ومنحرفي المتفاسفة : كالفارابي وأبن سينا . واما مقتصدة 
الفلاسفة كأبى البركات صاحب المتبر » وابن رشد اطفيد ‏ ففي قولهم 
من الاثنات ما هو خير من قول جهم ؛ فان الشهور نهم إثبات الأسماء 
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الحسنى . وائبات أحكام الصفات . فني اجخلة قولحم خير من قول جيم ٠‏ 
وقول ضرار بن مرو الكوني خير من قولهم . 

وأما إن كلاب والقلانسي والأشعري فليسوا من هذا الباب ٠‏ بل 
هؤلاء معروقون بالصفاتية » مشهورون كذهب الاثبات ؛ لكن فى أقرالهم 
شىء من أمول الهمية ٠‏ وما يقول الناس إنه يلزمهم بسبه التناقض» 
وأنهم جمعوا بين الضدين ٠‏ وإنهم قالوا مالا يعقل ‏ ويجعاونهم مذيذبين لا الى 
هؤلاء ولا إلى هؤلاء . فبذا وجه من جعل فى قولحم شيئًا من أقوال الههمية . 
كا أن الأكة ‏ كاحمد وغيره ‏ كانوا يقولون : افترقت الجهمية على 
«ثلاث فرق »: فرقة يقولون : القرآن مخاوق . وفرقة تقف ولا تقول 
تخلوق ولا غير مخاوق . وفرقة تقول : الفاظنا بالقرآن مخلوقة . 

ومن العلوم الهم إما أرادوا بذلك افتراقهم فى « مسألة القرآن » 
خاصة. وإلا فكثير من هؤلاء يشت الصفات والرؤية » والاستواء على 
الوش . وجعلوه من الجهمية فى بعض السائل : أي أنه وافق الهمية: 
فنها : لبتيين ضعف قوله؛ لأ أنه مثل المهمية ولاان حكمه حكهم ؛ فان هذا 
لايقوله من يعرف مايقول . 

ولحذا عامة كلام أحمد نا هو يجهم اللفظية » لا كاد يطلق القول 
بتكفيرم كا بطلقه بتكفير الخاوقية ٠‏ وقد نسب إلى هذا القول غير 
واحد من المعروقين بالسنة والحديث : كالحسين الكرايسي ٠‏ ونعيم 
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اليه البخارى . 


والقول بان « اللفظ عير ماوق » نسب إلى حمد بن تحبى الذهل 
وأبي حالم الرازي ؛ بل وبعض الناس ينسبه إلى ابي زرعة أبضاء ويقول 
إنه هو وأو حام هجرا البخارى لاهجره حمد بن حبى الذهل . والقصة فى 


ذلك مشهورة . 


وبعد موت « أحمد » وقع بين بعض أصحابه وبعضهم » وبين 
طاوائف من غيربم مهذا السبب . وكان أهل الغ مع تمد بن داودء والصيعي 
شيخ أبي داود ٠‏ يقولون -بذا . فاما ولى صالح بن أحمد قضاء الثغر : 
طلب منه أبو بكر الروذي ان يظبر لأهل الثغر « مسألة ابى طالب » 
فأله قد شهدها صالم وعد الله ابنا احمدء والروذى » وفورأن ؛ وغيرم . 
وصنف الروذي كتاباً فى الأنكار على من قال: إن لفظي بالقرآن غير 
تخلوق » وارسل فى ذلك إلى العاماء بعكة والمدينةء والكوفة واللصرة » 
وخراسان وغيرهم ؛ فوافقوه . وقد ذكر ذلك ابو بكر الحلال فى 
«كتاب السنة » وبسط القول فى ذلك . 


ومع هذا قطوائف من النتسبين إلى السة ٠‏ وإلى اتباع أمد . 
كأبى عند الله بن منده »2 وألى نصر السجزى والى سماعيل الانصاري 
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واب العلاء الحمداني وغيرمم يقولون : لفظنا بالقرآن غير مخاوق . ويقولون : 
إن هذا قول أحمد . ويكنابون ‏ أو منهم من يكذب - برواية أبي 
طالب ١‏ ويقولون : أنبها مفتعلة عليه ٠‏ أو بقولون رجع عن ذلك ٠‏ م 


وليس الامى م قاله هؤلاء ؛ فان اعل الناس باحمد وأخص النباس 
وأصدق ألناس فى النقل عنه مم الذين رووا ذلك عنه ؛ ولكن أهل 
خراسان ل يكن لمم من الم بأقوال أحمد ما لأهل العراق ٠‏ الذين م 
اخص به . وأعظم ما وقعت فتنة « اللفظ » مخراسان ٠‏ وتعصب فيها 
على البخارى ‏ مع جلالته وامامته ‏ وان كان الذين قاموا عليه أبقاً 
أمة اجلاء ٠‏ فالبخاري ‏ رضى الله عنه ‏ من أجل الناس . 


وإذا حسن قصدم . واجتهد هو وم ٠‏ أنابة الله وإيام على حسن 
القصد والاجتهاد . وان كان قد وقع منه او منهم بعض الغلط والخطأ 
فلله يغفر لمم كلهم ؛ لكن من الجسال من لا يدري كيف وقمت 
الأمور ؛ حتى رأيت مخط بعض الشيوخ الذين لهم علم ودين ٠‏ يقول : 
مات البخاري بقرية خرتنك ء فارسل أحمد إلى أهل القرية يأمرهم أن 
[لا] يعلوا عليه لأجل قوله فى « مسألة اللفظ » وهذا من أبين 
الكذب على أسمد والبخاري ء وكاذيه ماعل يحالما . فان البخاري ‏ 
رضي اله عنه ‏ توفى سنة ست وحمسين : بعد موت امد نخمسة عشر 
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سئة ء فان أحمد توق سنة أحدى وأربعين ؛ وكان أحد مكرما للمخارى 
معنا . وأما تعظيم البخاري وأمثاله لأحمد فبذا أظهر من أن يذكر . 


والبغاري ذ كر فى كتابه فى« خلق الأفعال » ان كلتا الطائقتين 
لا تفهم كلام احمد . ومن الطائفة الأخرى الننسبة إلى السئة » واتباع 
احمد: ابو نعيم الاصهاتى ٠‏ وابو بكر البيبقي ٠‏ وغيرها تمن يقول: إنمم 
متبعون لأحمد ٠‏ وان قولهم فى « مسألة اللفظ » موافق لقول أحمد . 
ووقع بين ابن منده وابى نعيم يسبب ذلك مشإجرة ٠‏ حتى صنف أبو 
نعيم كتابه في « الرد على الحروفية الحاولية » ء وصنف ابو عبد الله 
كتابه فى الرد على « اللفظية » . 


والتتصرون للسنة ‏ من أهل الكلام والفقه : كالأشعري ٠‏ والقاضي 
ابى بكر بن الطيب ٠‏ والقاضي ابي يعلي وغيرهم ‏ يوافقون أمد على 
الانكار على الطائفنين ٠‏ على من يقول : لفظي بالقرآن مخلوق ٠‏ وعلى 
من يقول : لفظي بالقرآن غير مخلوق ٠ولكن‏ مجعلون سبب الكراهة 
كوت القرآن لا يلفظ ؛ لأن اللفظ الطرح والرعي . 

ثم هؤلاء منْهم من بتكر تكلم الله بالموت * ومنهم من بقر بذلك ؛ 
بل مهم من يقول أن الصوت السموع هو الصوت القدم ٠‏ ويتكرون 
: ذلك على من يقول : لفظي بالقرآن غير مخلوق ٠‏ لظم ان الكراهة 
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فى ذلك لما فيه من الطرح والرمي ٠‏ وليس الأعى على ماظلوه . فان 
الامام أحمد وغيره من الأئة لم ينكروا قول القائل : لفظي بالقرآآن 
خلوق أو غير خاوق ككون اللفظ الطرح ء قانه لو كان كذلك لما 
اتكروا إلا تجرد مابتصرف من حروف لفظ يلفظ ٠‏ وليس كذاك ؛ 
بل أتكروا على من قال التلاوة والقراءة مخلوقة ٠‏ وعلى من قال : 
تلاوتي وقراءتى غير مخلوقة . مع جواز قول السامين : قرأت 
القرآن وتاوته . 


و « ابضاأ » فاته يجوز أن يقال : لفظات الكلام وتلفظت به 
كا قال تعالى : ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقبب عتيد ) ولكن الامام 
احمد وغيره من أّة السنة قالوا : من قال : لفظي بالقرآن وتلاوق 
أو قراءتى مخلوقة فهو جهمي . ومن قال : إنه غير عخلوق فهو مبتدع 
لأن « اللفظ » و « التلاوة » و « القراءة » براد به مصدر لفظ يلفظ 
لفظاً ٠‏ ومصدر قرأ يقرأ قراءة ٠‏ وتلا يتلو تلاوة » ومسمى الممدر 
هو فعل المبد وحركاته » لبس هو بقديم باتفاق سلف الأمة وأعتها ٠‏ 
حىّ القدرية القائلون بأن أفعال الساد غير مخاوقة . يقولون: 
ان ذلك ليس بقديم . ويقولون انه مخلوق لله . 


والسلف والأعة كياد بن زيد ء والعتّمر بن سلهان ٠‏ ويحبى 


210 16 


أقوال الباد وأفعالهم غير مخلوقة ٠‏ وقال بحبى بن سعيد : مازلت ابعم 
اتحابنا يقولون : ان أفعال العاد مخلوقة . وقال بعض هؤلاء : من قال 
إن هذا غير مخلوق فبو بنزلة من قال : إن ساء الله وارضه 


غير عخاوقة . 


وقد يراد بالتلاوة والقراءة والافظ نفس القرآن ء الذى أنزله الل 
على نديه تمد صلى اله عليه وسلم ٠‏ الذي هو كلام الله . ومن قال ان 
كلام الله الذي أنزله على ننه مخلوق فهو جهمى ؛ ولمذا قال أحد 
وغيره من السلف : القرآ ن كلام الله حيث تصرف غير مخلوق ٠‏ 
ول يقل احد من السلف والأعة ان اصوات العاد بالقرآن غير مخاوقة 
او قدية ‏ ولا قال ايض أحد منهم : ان المداد الذي يكتب بهالقرآن 
قديم . أو غير مخلوق . فن قال ان شيئاً من اصوات العباد . أو افعالهم 
مخالف لأجماع السلف والائة . 


و قد بدعم أحجد بن شيل من هطو أحسن مالا من هو لاء 2و أح 
بهجرمٌ أن ل برجعوا عن بدعتهم 00 
وه مسألة القرآن » قد كثر فيها اضطراب النالس ء حتى قال 
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الحق ء ويعزب عنهم وجه آخر ٠‏ وكلام الأعة من أشد الكلام ‏ كأجد 
ابن حنبل ومن قبله من أثة المسامين . من الصحابة والتابعين لمم 
باحسان ٠‏ وسار الأمة الذين لمم فى الأمة لسان صدق : مثل سعيد 
ابن السبب . وعلى بن الحسين . وعلقمة» والأسودء والحسن البصرىي. 
وابن سيرين ٠‏ وغيريم من النابمين . ومثل مالكء والثوري » والأوزاى . 
والث بن سعد . وحماد بن زبد . وحماد بن سامة ء وآلى حنيفة » وابن 
أبى لبلى » وشريك ٠‏ وأمثالهم من تابعي التابعين . ومثل الشافعي ء 
وأمد بن حنبل » وأسحاق بن ايراهيم ٠‏ وألى عبيد, وأمثالهم من اتباع 
نابعي التابعين . 


وم أغة أحل القرون الثلاثة ٠‏ الذذين دخلوا في ثناء التى صلى الله 
عليه وسلم ؛ حيث قال : « خير القرون القرن الذي بعت فيهم ٠‏ ثم 
الذين يلونهم ٠١‏ ثم الذين يلونهم » . 


ومن تدبر كلام أعَة السلمين في هذا الباب وغيرم وجده اشد 
الكلام الطابق لصري المعقول » وصحيم المنقول . وهذه الجلة لا حتمل 
السط هنا . فقد بسطت فى غير هذا الوضع ٠‏ وبين ان « الكلام 
الذموم » الذي ذمه السلف هو الكلام الاطل ٠‏ الخالف لصحيح 
التقول » وصريح العقول ؛ وان ما ثبت بالأدلة القطعية لا يتعارض ولا 
يتناقض أصلا ٠‏ فلا يتعارض دليلان يقيقيان أملا . سواء كنا عقلبين 
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أو سمعبين ١‏ أو كان أحدما عقلياً والآخر سمعياء ومن ظن أنهما بتعارضان 
كان ذلك خلا منة ؛؟ لاعتقاده قَّ أحدها أنه شنا 2 ولا يكو نكذلك , 
ولاسيا إذا كانا حميماً غير بقينيين . 


واختلاف الناس فى هذا الاب وغيره كثير منه يكون « اختلاف 
تنوع » مشل أن يقصد هذا حقاً فها يثبته » والآخر يقصد حقاً فيا 
نقضه » “وكلاها صادق . لكن يظنان أن بنها زاعاً ممنوباً ٠‏ ولا يكون 
الأ كذلك ٠‏ وكثير من النزاع بعود إلى اطلاقات لفظية . لا إلى معان 
عقلية » وأحسن الناس طريقة من كان إطلاقه موافقاً للاطلاقات الشرعبة . 
والمعانى التى يقصدها معان صحيحة . تطابق الششرع والعقل () 


وأصل منشاً بزاع السامين فى هذا الباب : ان التكلمين ‏ 
الجهمية » والمعتزلة » ومن اتبهم ‏ سلكوا فى إثنات حدوث العام . 
وإثبات: الصانع طريقاً مبتدعة فى الشرع . مشطربة في العقل . 
وأوجبوها ء وزعموا أنه لا يمكن معرفة الصانع إلا بها » وتلك الطريق 
فيها مقدمات حملة , لما نتائم تملةء فغلط كثير من سالكبها في مقصود 
الشارع » ومقتضى العقل ٠‏ فلم يفهموأ ماحاءت به 0 اللبوية' وم 
يحرروا ما اقتضته الدلائل العقلية » وذلك أمهم قلوا : لا يمكن معرفة 


. بياض بالاصل‎ )١( 
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الصانع إلا بئات حدوث العالم » ولا يمكن اثبات حدوث العام إلا 
اثبات تحدوث الأجسام . 


قالوا : والطريق الى ذلك هو الاستدلال يحدوث الأعراض على 
حدوث ماقامت به الأعراض ٠‏ فنهم من استدل بالمركة والسكون فقط 
ومنهم من احتيع بالأكوان التى هي عندم الاجتماع والافتراق ٠‏ والطركة 
والسكون . ومنهم من احتيج بالأعراض مطلقاً . ومنى الدليل على ان 
مالا مخلو من الحوادث فهو حادث ؛ لامتناع حوادث لا أول لما . 


فيقول لمم المعارضون ‏ من أهل اللل وغيرم ٠‏ القائلون بأن 
السموات والأرض محدئة عن عدم »والقائلون بأن الأفلاك قدعة أزلية 
حدوث الحموادث بعد أن لم تكن أ حادث . قلا بد له من سه 


وقال لهم القائلون حدوث الأفلاك » من أهل لللل وغيرم : 
تتم أَنيتم حدوث العالم يطريق ء وحدوث العالم لا يتم إلا مع نقيض 
ما اثشتموه . ثا جعلتموه دليلا على حدوث العام لايدل عل حدوثه ؛ 
بل ولا يستازم حدوثه . والدليل لابد أن يكون مستازماً المدلول ؛ 
بحعث يازم من محقق الدليل محقق المدلول ؛ بل هو مناف لْدوث 
العام مناقض له ٠‏ وهو يقتضى امتناع حدوث العالم » بل امتناع حدوث 


لق 214 


شىء من الأشياء . وهذا يقنضي بطلانه في نفسه . وانه لو صم لم يدل 
إلا على نقيض الطلوب . ونقض مايقوله كل عاقل . 


فان كل عاقل يعلم حدوث الموادث في الجلة » سواء قيل بقدم 
الأفلاك أم لم يقل بذلك ؛ وذلك ان مبى دليلم على أن القادر يرجم 
أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجم . وان الارادة الأزلية ..التى 
نسبتها إلى حميع المرادات على السواء ‏ رجحت رادا على عراد بلا 
عرجم ٠‏ غير امرجح الذي نسيته إلى جميع المرجحات نسة واحدة 
لا يتفاضل . 


ومن العلوم أن القول بترجيح وجود الممكن على عدمه بلاحرجح » 
أو ترجيسم أحد التاثلين على الآخر بلا سبب . يقتضى ذلك باطل فى 
بدمهة العقل . ولو قبل : إن ذلك صحيح لبطل الدليل الذي يستدل به 
على ثبوت الصانع ء وحدوث العالم » فان مبى الدليل على أن الحدث 
لابد له من محدث . وذلك يستازم ان ترجم الحدوث على العدم لابد 
له من مرجم . ولا بد أن يكون الحدث المج قد حدث منه مالستازم 
وجود الحدث ٠‏ الذي جعله موجوداً ٠‏ واذا لم يلزم وجوده كان وجوده 
ارا مكنا : فكان محتملا للوجود والعدم . 


فترجيسم الوجود على العدم لا بد له من عرجم محدث [ه . فكل 
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ما امكن حدوثه ان لم حصل [ه ما يستازم حدوثه لم حمل . قا شاه 
الله كان لا محالة ووجب وجوده عشيئة ألله ٠‏ ومام يعم يكن ؛ بل 
كشع وجوده مع عدم مشدئة ابه تعالى له ء قا شاء الله حدوثه كان 
لازم الحمدوث. واجب الحدوث عشيئة الله لا بنفسه » ومالم يشأ 
حدوثه كان متنع الحدوث . لازم العدم » واجب العدم ؛ لأنه لم تتوجد 
مشئة الله الستازمة لخدوثه . 


ثم ان الفلاسفة الدحرية القائلين بقدم العالم قالوا : ما دَكرتموه من 
الدليل لايدل على الحدوث ٠‏ بل يقتضى عدم الحدوث ؛ لآن حدوث 
الموادث بعد ان لم تكن عن ذات لم تل معطلة من الفعل باطل » فيكون 
العام قدعاً . وعيروا عن ذلك بان جميع الأمور المعتبرة فى كونه فاعلا 
ان وجدت ف الأزل ازم وجود الفمل فى الأزل ٠‏ والالزم مخلف 
القتضّى عن القتضى التام . 


وحينئذ فاذا وجدات بعد ذلك ازم الترجيح بلا مرجم ٠‏ وانلم 
توجد فى الأزل فوجودها بعد ذلك اع حادث ؛ فيقتضى أعرا حادثاً ٠‏ 
والا لزم الحدوث بلا محدث ٠‏ وحينئذ فيازم تسلسل الحوادث . فان 
القول فى هذا الحادث كالقول في غيره . وهذا مما تتكره العتزلة 
وموافقوم التكلمون . قلوا : فأتتم بين امرين : اما اثيات التسلسل 
فى الحوادث . واما اثبات الترجيم بلا عرجم ٠‏ وكلاها متتع عندم . 
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ثم زعم هؤلاء الفلاسفة ان العالم قدم بناء على هذه الحجة. ومن 
سلك سييل السلف. والأكة ايت ما أثبته الرسل من حدوث العام 
بالدليل العقلى ١‏ الذي لاتحتمل النقيض ء وبين خطأ اللتكلمين من العتزلة 
ونحوم ٠‏ الذرن خالفوا السلف والأئمة بابتداع” بدعة مخالفة للشمرع 
والعقل وبين أن ضلال الفلاسفة ‏ القائلين بقدم العام » وعخالفتهم 
العقل » والسرع .: أعظم من ضلال اولئك ٠‏ وبين أن الاستدلالعلى 
حدوث العالم لامحتاج إلى الطريق التى سسُلكها أولئك المتكلمون ٠‏ بل 
يكن اثنات حسوثه بطرق اخرى عقلية صحيحة ٠‏ لا يعارضهاعقل صريس ٠‏ 
ولا نقل حيسم . وثدت بذلك ان ماسوى الله فانه محدث ٠‏ كان بعد 
ان ل يكن ء سواء سمي جسما او عقلاً أو نفساً أو غير ذلك . 


فان اولثك المتكلمين من العتزلة واتباعهم »لما م يكن فى حجتهم 
الا اثبات حدوث اجسام العام . قالت الفلاسفة ومن وافقهم من 
الملأخرين - كالشهر ستاتى . والرازي ٠‏ والآمدي وغيرع ‏ انج لم 
تقيموا دلبلا على نفى ماسوى الأجسام . وحينئذ فاثبات حدوث أجسام 
العالم لا بقتضي حدوث ما سوى اله » أن ل تثتوا أن كل ماسوأه جسم ؛ 
واتم م تثيتوا ذلك ؛ ولهذا صار بعض التأخرين - كلأرموي ومن 
وافقه من أهل مصر »كأنى عبد الله القشيري ‏ الى ان أجسام العام 
محدثة . واما العقول والنفوس فتوقفوا عن حدوثها . وقالوا بقدمها . 
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وان كان حقيقة قولحم انه موجب بلذات لماء وانه محدث للاجسام بسب 
حدوث بعض التصورات . والارادات . التى حدث للنفوس ٠‏ قيصير 
ذلك سيا لحدوث الأجسام . وهذا القول كا أنه معلوم البطلان في 
اقرع : فهو أيِضاً معلوم البطلان فى العقل ءا ستيه ان شاه , 
الله تعالى . 


فتقول : الدليل الدال على أن كل ماسوى الله محدث يتشاول 


هدا وهذا : 


و « أبنأ » فاذا كان موجبا بالذات كان اختصاص حدوث اجسام 
العلم بذلك الوقت دون ماقبله وما بعده يفتقر الى مخصص ء والموجب 
ذاته لا يصدر عنه ما مختص بوقت دون وقت ؛ إذ لو از ذلك لم 
يكن موجبا بذاته ؛ ولجاز حدوث العام عنه » ولآن النفوس التى تثبتها 
الفلاسفة هي عند حمبورم عرض كاثم جسم الفلك ؛ فيمتتعم وجودها 
به بدون الفلك . وعند ابن سينا وطائفة انها جوهر قائم بنفسه »لكنها 
متعلقة بالجسم تعلق التدبير والنصريف . وحيتئذ فلو وجدت ولا تعلق 
لها بالجسم لم تكن نفساً ؛ :بل كانت عقلا ٠‏ فعلم أن وجود النفس مستازم 
لوجود اسم . 


فاذا قال هؤلاء : ان النفس ازلية دون الأجسام كان هذا القول 
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باطلا بصريح العقل » مع أنه لم يعرفبه قائل من العقلاء قبل هؤلاء . 
وأها الأ حؤلاء إلى هذا ظلهم حة دليل اللتكلمين على حدوث الاجسام: 
وصحة قول الفلاسفة بوجود موجود ومحكن غير الاجسام : 
وأثبات اللوجب بالذات ؛ فلما بنوا قولحم على الأصل الفاسد لؤلاء 
ولمؤلاء : لزم هذا . مع أنهم متتاقضون فى الجع بين هذرن ؛ فان 
عمدة التكلمين على ابطال حوادث لا أول لها . 


وعمدة الفلاسفة على ان المؤثرية من لوازم الواجب بنفسه . فاذا 
قالوا بقدم نفس لما تصورات وارادات لا تتناهى : ازم جواز حوادث 
لاتتتاهى ؛ فبطل أصل قول المتكلمين الذي بنواعليه حدوث الأجسام ؛ 
فكان حينئذ موافقتهم التكلمين يلا حجة عقلية . فملم انهم جمعوا 
بين المنتاقضين . 


وابو عبد اله ابن الحطيب وامثاله كانوا أفضل من هؤلاء ٠‏ وعرفوا 
انه لا عمكن المع بين هذا وهذا ٠‏ فل يقولوا هذا القول النناقض . 
و مبتدوا الى مذهب السلف والأئة » وان كانوا يذّكرون اصوله فى 
مواضع أخر ٠‏ ويشتون ان حمهور العقلاء بلتزمونها . فاو تفطنوالما 
يقوم بذات الله من كلامه وافعاله التعلقة عمشيثته وقدرته ودوام انصافه 
بصفة الال . خلصوا من هذه الجارات . 
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ونحن تبه على بعض الطرق العقلية ٠‏ التى يعل بها حدوث كل ما 


من «الطرق» الى يعلم بها حدوث كل ماسوى الله هي ان يقال : 
لو كان فبا سوى الله ثىء قديم لكان صادرا عن علة تأمة » موجبة 
بذاءها ٠‏ مستازمة لمعاولما ء سواء ثبت له مشيئة أو اختيارء اول يت ؛ 
فان القدم الأزلي الممكن الذي لا بوجد بنفسه لا يتصور وجوده ان لم 
يكن له فى الأزل مقتض تام يستازم ثبوته . 


وهذا م انه معلوم بضرورة العقل فلا اع فيه بين المقلاء ٠‏ 
قلا يقول احد : ان القديم الأزلي صادر عن مؤثر لايازمه اثره . قلا 
يقول : إنه صادر عن علة غين تامة مستلزمة لغير معاولحا ٠‏ ولا يقول : 
إنه صادر عن موجب بذاته لا يقارنه موجه ومقتضاء . ولا يقول : إنه 
صادر عن فاعل بالاختيار ككن أن يتأخر مفعوله ؛ فانه إذا أمكن تأخر 
مفعوله امكن ان يكون ذلك القديم الأزلي قدعا أَزْلياً ٠‏ فيكون ثبوته في 
الازل مكنا ٠‏ وليس فى الازل ما يستازم ثبوته فى الأزل ٠‏ فيمتتع 
شوته فى الأزل ؛ فان شوت المكن الأزلي بدون مقنض تام مستازم له 
متتع بضرورة المقل ؛ اذ قد عل بصريح العقل ان شيئّاً من اللمكنات 
لابكون حتى بحصل للقتضى التام ٠‏ المستازم لثبوته . 
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ومن نازع في هذا من العتزلة وغيرمم ٠‏ وقال انه لا ينمي الى 
حد الوجوب : بل يكون العقل بالوجود أولى منه بالعدم ء فانه ل بنازع 
فى ان القادر الختار عتنع ان يكون مقدوره العين أَزلياً ٠‏ مقارناً له ؛ 
بل هذا مما لم ينازع فيه لاهؤلاء ولا غيرم . 


فتبين انه لو كان شيء ما سوى الله أزليا لازم أن يكون له مؤثر 
او قدر انه فاعل الارادة 2 وان حر أده الحين يكرن ازليا 
مقارناً له . 


واذا كان كذلك فنقول : ثبوت علة تامة ازلية ممتنع ء فان العسلة 
النامة الازلية تستازم معلولما ٠‏ لا يتخلف عنها شيء من معاولما ؛ 
فانه ان مخلف عنها لم تكن علة تامة لمعلولما ؛ فيمتنع في الشيء الواحد 
ان يكون موجباً بذانه . وان يتخلف عنه موجه أو شىء من موجبه ؛ 
فان الموجب ,الذات لمىء لابد ان يكون ذلك الموجب حميعه مقارنا 
لذاته . والملة التامة هي التى يقارتها مملولها . ولا يتأخر عنها شيء من 
معلولما ء فلو تأخر عنها ثىء من معلولها لم تكن علة تامة لذلك للستأخر . 
والفلاسفة يسامون ان ليس'علة تامة فى الازل لجبع الموادث التى 
محدث شيثاً بعد شيء ٠‏ فان ذلك جع بين التقيضين ؛ إذ بتع ان 
يكون علة تامة 1 زلية لامى حادث عنه غير أزلي . 
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وان شنت قلت : يكتتع أن يكون موجاً بذانه فى الأزل لأحس 
تلك الواسطة أن كانت أزلية كان اللازم لما أزلياً ٠‏ وأن كانت حادثة 
كان القول فنها كالقول قَْ الحادث توسطبها 3 وهدأ الذي سلبوه معلوم 
أيضاً بصريم العقل ؛ فالقدمة برهانية مسامة ؛ لكن يقولون : إنه يعهلة 
تامة ؛ لما هو قد كلأفلاك عندم . وليس علة تامة للحوادث ٠‏ وهذا 
أبضاً باطل . 


وذلك انكل مايقال : انه قدم كالأفلاك . إما أن يحب ان 
يكون مقارناً للحوادث 5 يقولون فى الفلك : انه يجب له لزوم المركة . 
وانه لم يزل متحركاً . وأما أنه لا يجب أن يكون مقارناً لغىء من 
الموادث ٠‏ فان كان الأول لزم أن يكون علة نامة للحوادث ٠‏ وكونه 
علة نامة للحوادث محال ؛ لأن ما قارتته الحوادث ولم مخل منها بل هي , 
لازمة له أمنتع صدوره عن الموجب بدوهاء ووجود الملزوم بدون 
اللازم محال ء وإذا كانت الطركة لازمة للفلك . كا يقولون : فوجود 
الفلك بدون المركة محال . فالموجب بذاته الذنى هو علة نامة للفلك , 
يجب أن يكون علة نامة موجة للوازمه ء وعلة نامة فى الأزل بحركته . 
ككن العلة النامة الأزلة لا يجوز أن تكون علة ثامة أزلية للحوادث . 
لا الحركة ولا غيرها . لأنه يجب وجود معلولما الذي هو موجها ومقتضاها 
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واطركة التى توجد شثاً فشثاً هي وغيرها من الحوادث التى نحدث 
شثاً بعد ثىء لس واحد منها قدعاً ؛ بل كل منها حادث مسبوق بآخر: 
فيمتتع أن يكون شييء منها معلولاً لاعلة النامة الأزلية ؛لامتناع أن يكون 
حادث من الموادث قدعاً . ويمتتع وجود تموع الحوادث فى الأزل . 
وعتنع وجود الستازم للحوادث إلا مع حادث من الحوادث أو مع موع 
الكوادث ٠‏ وإذا كان كلاها عع أن يكون قدعاً امت متئم أن كرون شي 
مما يستازم الحوادث قدعاً ٠‏ فامتتع أن يكون 0" من الطوادث أو 
مايستازم الحوادث علة نامة قدعة ؛ فامتدع صدور الموادث أو شيء 
منها ٠‏ أو من مازوماتها عن علة امة قدعة ؛ قاءت متئع أن يكون شيء 
لا مخلو عن الموادث صادراً عن علة نامة 5 ؛ فامتتع أن يكون 
الفلك للقارن لاحوادث علة نامة أزلية قدعة . ولو كان قدعاً لصدر عن 
علة نامة قدية . فاذا لم يكن قدعاً إلا إذا كان للقنضى التام ثابتاً فى 
الأزل » وثبوت القنضى التام له متتم ٠‏ كا أن قدمه منتع . 

واما ان قيل : ان القدم شيء غير مقارن للحوادث ولا مستلزم 
الماء مثل أن يقال : القدرم أعبان سا كنة . هي العلول الاول » فبقال 
ذلك العاول اما أن يجوز حدوث حال من الاحوال ٠‏ اما قبه ٠‏ أو عله 
أو غير ذلك . وإما أن لا يجوز . 
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فان حاز حدوث حال من الأحوال له امتتع حدوث ذلك الحادث 
عن علة تأمة أزلية وهو الوجب بلذات ”م تقدم ٠‏ وم هو معالوم 
ومتفق عليه بين العقلاء ‏ ولا د من محدث . والمحدث ان كان سوى 
لله فالقول فى حدوثه ان كان محدثاً . او فى حدوث ذلك الاحداث [ه 
بعد أنْ يكن ٠‏ كالقول فى حدوث ذلك المادث . وان كان هو الله 
تعالى امتنع أن يكون موجاً إلذات له ؛ إذ القدم لايكون موجاً بالذات 
لحادث ‏ كا بين فامتنع ثبوت العلة القدعة . وإذا لم يكن الصانع موجباً 
الذات ‏ فلا يكون ءلة تامة ‏ امتنع قدم شيء من العالم ؛ لأنه لا يكون 
قديم إلا عن علة تامةء وإن قيل إنه لا يجوز حدوث لما فرض قدعاً 
معاولا للأول ؛ فهذا مع أنه لم يقل به أحد هن العقلاء فهو 
باطل ؛ لوجوه : 

« أحدهاء ان واجب الوجود محدث إه النسب والاضافات باتفاق 
المقلاء ؛ فحدوث ذلك لغيره أولى. 

« الثاتى » ان الحوادث مشهودة فى العالم العلوي والسفل . وهذه 
الموادث صادرة عن الله : اما بوسط او يغير وسط . فاذا كانت يوسط 
فتلك الوسائط حدئت عنها أمور بعد ان لم تكن ؛ فازم حدوث الاحوال ٠‏ 
للقدع ٠‏ سواء كان هو الصانم او كان هو الوسائط للصائع . 
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وإن قل : القدم هو شيء لدس بواسطة فى شيء آخر . قبل : 
لادد أن يكون ذلك قابلا لحدوث الأحوال . فانه مكن حدوث النسب 
والاضافات لله عن وجل بالضرورة واتفاق العقلاء » فامكان ذلك لغيره 
أولى » وإذا كان قابلا لما أمكن أن تحدث (ه الأحوال . كا نمحدث 
لغيره من المكنات ؛ فان الله لا يمتنم حدوث الحوادث عنه : إما بوسط 
وأما بغير وسط ؛ فاذا كان ذلك قابلا ٠‏ وصدور مثل ذلك عن الصانع مكن 


امكن حدوث الحوادث عنه او فيه بعد ان لم يكن . 


وحينئذ فالقول فى حدو”ما كالقول فى حدوث سار ما محدث عنهء 
وذلك محال من العلة الثامة الستازمة لمعلومها . فقد بين هذا البرهان 
الباهر أن كون الأول علة تامة لغيء من العالم ‏ محال » لافرق فى ذلك 
بين الفلك وغيره ؛ سواء قدر ذلك الغير جسما أو غير جسم ٠‏ وسواء 
قدر مستازما للحوادث فيه او عنه ‏ 5 يقوله الفلاسفة الدهرية.: 
كالفارابى ٠‏ وابن سينا واثالهما ٠‏ وسلفها من اليونان . فانهم بقولون : 
الفلك مستازم للحوادث القدعة ء والعقول والنفوس مستازمة للحوادث 
التى يحدث عهاء فكل منها مقارن للحوادث . لا يجوز تقدمه علييا مع كون 
ذلك حميعه معاولا لاموجب بذاته ‏ فاذا تبين ان الموجب بذاته يمتتم أن لصدر 
عنه فيالأزل حادث» أو مستازم خادث . بطل كون صانع العام علة تامة فىالأزل » 
ومتى بطل كونه علة تامة في الازل » امتنع أن بكون فيا سوأه شىء قدم بعينه ٠‏ 
فهذا بيان أن كل ما سوى الله تحدث كن بعد أن لم يكن ٠‏ سواء قيل 
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تجواز دوام الحوادث ٠‏ أو قبل بامشناع ذلك . 


فاته ان قبل بإمتناع دوام الحوادث لزم حدوث كل مالا مخاوعن 
الموادث . وان قبل مجواز دوام الحرادث فكل مها حادث بعد ان لم 
يكن مسيوقا بالعدم ٠‏ وكل من العالم مستازم لحادث بعد ان لم يكن 
فسوقاً بالعدم ٠‏ وكل-تن العام وكل ما كان مصنوعا وهو مستازم 
للحوادث امتتع ان بكون صانعه علة تامة قدعة موجبة له ؛ فاذا امشع ذلك أمتنم 
ان يكون قدعاً قامتنع ان يكون من العام ماهو قدم بعينه . 


وأماكون الرب لم بزل متكا إذا شاءء أو لم يزل قاعلا تقوم به 
الأفمال مششه ونحو ذلك فبهذا هو الذي قاله الساف والأعة ؛ فتبين 
ان النى قله السلف والأئة هو الحق المطابق للنقول ولاعقول . 


وأماكون قول الفلاسقة أبطل من قول المتزلة » فانه يقال لحم: 
أولتك جوزوا حدوث الطوادث عن ذات لم نزل غير فاعلة٠‏ ولايقوم 
مها حادث ولا يصدر عنْها حادث ٠‏ وأتم قلتم الموادث الدائة الختلفة 
تصدر عن هذه الذات» وزدتم فى نفي الصفات عنهاء فجعلتموها وجوداً 
مطلقاً برط الاطلاق أو ما بششه ذلك . فقولك فى نفي الصفات عنها 
أعظم من قول العتزلة . 
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وقلتم : هو «وجب بذاته علة تامة أزلة يقارنها العلول الآزلي . 
فلا يتأخر عنما . ومعلوم ان مدور اطوادث الختلفة عن العلة النامة 
السيطة الأزلية ٠‏ التى لا يتخلف عنها مقتضاها ومعلولما اشد امتناءا من 
صدور الحو ادث عن قادر تختار بعك ان م تكن صادر 5 عنهء» فان كان 
حدوث الوادث عن القدم الذى ١‏ يعم به حادث #تزعأ فتولم اشد 
امتتاعاً ٠‏ وان كان ممكناً فقول للتزلة أقرب ؛ فان قولهم : ان اقنضى 
ان لا يكون للحوادث سبب حادث . فقولك يقتضي ان لا يكون للحوادث 
حدث املد وق والحوادث مشبودة . والحدث لايد ان يكون موجوداً عنك 
وحودها 3 ولا بك أن يكون كلا تعثير قَْ الاحداث موجوداً عند 


الاحداث . وذلك كتتع صدوره عن علة تأمة . 


قتبين ان المقدمات الى احتيم مها الفلاسفة على المعتزلة وأناعهم على 
قدم العام حت مها بعنها على حدوث العام ؛ فان منى دليليم على ان العلة 
النامة الازلية تستازم معاولما . وان البارى ان لم يكن علة تامة ازلية ازم الحدوث 
بلا سيب ء وانكان ءلة تامة أزلية لزم مقارنة معلوله ؛ فيازم قدم العام . 


اماكونه ملة ثامة فهمتدم ؛ لأن اأعلة التامة الأزلة . يقارتها معلولها 
كله . لايتأخر عا شيء من متاولها . وإلعالم لا ينفك من حوادث 
«قارنة له بالضرورة ٠‏ واتفاق ماهير العقلاء ٠‏ وما كان مستازما لأحوادث 
امتنع كونه معلول العلة التامة الأزلية ؛ لامتتاع كون الوادث حادثة 


1 2277 


عن علة تامة ازلية ٠‏ فاته ما من حادث ألا وهو مسيوق بالعدم : فلس 
هو علة تامة لعىء منها » وما من زمن يقدر إلا وفيه حادث ٠‏ فلدس هو 
في شيء من الأوقات علة تامة ٠‏ لا فى الاضي ولا امستقبل ؛ فامتنع ان 
يكون علة تامة وهو المطلوب ؛ فيازم من ذلك كون كل ما سوآم 
محدثا . سواء قبل بتسلسل الطادئة أو ل يقل . 


وأما قولحم : ان لم يكن علة تامة ازلية . لزم الحدوث بلا سيب . 
فبقال لحم : هذا إنا يازم إذا لم يكن متكلا إذا شاء ‏ تقوم به 
الافعال الاختيارية بقدرته تعالى - والا فعلى هذا التقدير لم يزل ولا 
يزال قادراً على الفعل متكلاإذا شاء ء وحينئذ فا حصل عشيشه وقدرته 
من أقواله وأفعاله يكون هو السبب ا بعده . 


وان قلوا : هذا يستازم قيام الحوادث به . قبل لمم اولاً : قيام 
الحوادث بالقديم سائز عندم : ومن انكر ذلك من اهل الكلام قافا 
انكره لاعتقاده ان ماقامت به الحوادث فبو حادث ٠‏ فان كان هذا 
الاعتقاد سحا بطل قول؟ بقدم الافلاك ء وان كان باطلا بطلت حجة 
من قال : ان القديم لاتقوم به الوادت : فلا »كنك على التقدرن 
ان تقولوا انه لاتقوم به الموادث ؛ لكن انتم نفيتم ذلك بناء على نقي 
المفات . وقولم فى نق المفات فى غاية الفساد . ودليج عليه قد 
بين فساده فى غير هذا الوضع ٠‏ وبين بطلان ماذ كرتموه . 
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و « بالجلة » فاذا كان القول يحدوث العالم مستازما لاثبات الصفات 
وقيام الافعال بالله » كان ماذ كرناه من دليل حدوثه دليلا على ان العام 
عدث . وأن محدثه موصوف بالصفات القاقة به . فاعل الافمال 
الاختمارية القائة بهء م) دلت على ذلك النصوص الالحمة المتواترة عن الانساء 
من القرآن والتوراة » والانجيل . وذلك ما بين موافقة العقل الصريح 
لتقل الصحيسم ٠‏ والقضايا العقلية التى هي اصول فطر العقلاء » ومنتهى 
عقلبم توافق ذلك . واعتبر ذلك بما ذكره ابو عبد الله بن الخطيب 
الرازي ٠‏ فى كتابه « الاربعين » فى ضط القدمات التى عكن الرجوع 
الها فى إشات المطالب العقلية . 


اكث مباحتهم عليها . 

« القدمة الاولى » مقدمة الجال والنقصان ء كقولمم .هذه الصغة 
من صفات الكل فيجب اشاءها لله » وهلم الصغة من صفات 
االلقصان فنجب نفبها عن الله » واكثر مذاهب المتكلمين مفرعة على 
هذه القدمة . 

الى ان قال : 

« امأ المقدمة الثانة « وي مقدمة الوجوب ١‏ والامكان 2 وهذم 
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الوجود أما واجب واما تمكن . والممكن لادد له من واجب ٠‏ وكذللءه 
الواجب لاد أن يكون واجياً فى ذاته وصفاته ؛ إذ لو كان مكنا لافتقر 


إلى مؤثر آخر . 


أما للقدمة الاولى » وهي انه واجب لذاته : فهذا له لازمان : 
الاول ان بكون «نزهاً عن الكثرة فى حقيقته . ثم يلزم في ذاته امور : 


« احدهاء ان لآ يكون متحبزاً ؛ لان كل متحبز متقسم ء والتقسم 
لاايكون فرداً ٠‏ وإذا لم يكن متحيزاً لم يكن فى جبة . 


و« ثانها» ان لا يكون واجب الوجود أكثر من واحد ٠‏ ولو 
كان ا كثر من واحد لاشتركا فى الوجوب ء وتاينا في التعيين» وما به 
الاشتراك غير ما به الامتياز ؛ فيلزم كون كل واحد مها عركباً في نفسه » وقد 
فرضتاه فرداً هذا خالف اللازم الثاتى ؛ لكونه واجب الوجود لذانه ان. 
لايكون لا ولا لا ء والافعال الافتقار هي . 


قلت : ولقائل ان يقول : هذا هو اصل الفلاسفة فى التوحيد ء 
الذى نفوا به صفاته تعالى »ء وهو ضعيف جداً . 


شرن 230 


والاصل الذي بنوا عليه ذلك ضعيف جداً . وان كان اشتبه على 
كثير من المتأخرين : 


وق وحم : ان الواجب لا يكون إلا واحداً . قصدوا به انه ليس 
له عم ولا قدرة . ولا حياة ولا كلام يقوم به ء ولا شىء من الصفات 
القائمة به ؛ لأنه لو كان كذلك لكان الواججب أكثر من واحدءمأ 
بقوله المتزلة انه لس له صفات قدعة قائمة بذاته ؛ لأنه لوكان كذلك 
لكان القدىم | كثر من وأحد . 


وافظ « الواجب ٠‏ والقديم » يراد به الاله الحالق سبحانه ٠‏ 
الواجب الوجود القدم فبذا لس الا واحدا . ويراد به صفاته الأزلية 
وهى قدعة وأجة نقدم الوصوف ٠‏ ووجوبه لم يجب أن تكون مائلة 
له ء ولا تكون الما كما أن صفة البى لست بنى ٠‏ وصفة الانسان 
والمبوان لست بانسان ولا حيوان ٠‏ وكا أن صفة الحدث ان كانت 
محدثة فوافقتها. له في الحدوث لا يقنضي ممائتها له ٠‏ وما ذكروا من 
الحجة على ذلك ضعيفة . 


نذا قلوا : لوكان له عل واجب بوجوب العام لكان الواجب 
أكثر من واحد . قيل له : ول قلتم بامتناع كون الواجب ا كثر من 
وأحد ؛ اذكانت الذات الواجة إلا واحداً » موصوفا بصفات الكال . 


ل 
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قوم : لو كان أكثر من واحد لاشتركا فى الوجوب ٠‏ وتباينا فى 
اسعبين ء ومابه الاشتراك غير مابه الامتياز ؛ فبلزم ان يكون كل منها 
عركياً فى نفسه ؛ وقد فرطناه ؛ فرد هذا خلق . 


يقال له فى جوابه قول القائل اشتركا فى الوجوب ء وتانا فى 
التعمين » تريد به ان الوجوب الذي مختص كلا منها شاركه الآخر فيه 
ام تريد انها اشتركا فى الوجوب الطلق الكلى . 


والاول باطل لا .ره عاقل . وأما الثاتى فيقال : اشتراكها فى 
الطلق الكلي . كاشترا كها في التعيين للطلق الكلى . ذفان هذا له 
تين بخصه . والتسينان يشتركان فى مطلق التعبين . وكذلك هذا له 
حقيقة مخمه . وهذا له حقيقة تخصه . وها يشتركان فى مطلق الحقيقة 
وكذلك لهذا ذات تخضهء ولمذا ذات تخصهء وها يشتّكان 
فى مطلق الذات . وكذإك سائر الانعاء الى تعم الاق ٠:‏ 
ونخص بالتقبيد »كاسم الوجود والنفس ٠‏ وللاهية وغير ذلك . 


وإذا كان كذلك فعلوم انها اشركا فى الوجوب الطلق , وامتاز 
كل منها بوجوبه بتعبين مخصه وحينئد :فلا فرق بين الوجوب واليين . 


ققول القائل : اشتركا فى .الوجوب الطلق ٠‏ وتماينا بالتمبين الخاص. 
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كقول القائل اشتركا في التعيين الطلق ٠‏ وتناينا بالوجوب الخاص . 
ومعلوم أن مثلٍ هذا لامندوحة عنه . سواء سمي تركيباً أو ل يسم . 
فللا كن مواحود يلو عن مثل هذه المشاركة والماينة لاواجب 


ولا غيره ٠‏ وماكان من أوازم الوجود كان نفيه عن الوجود 
الواجب ممتئعاً . 


و« أبنأ » فالشترك الطلق الكلي لايكون كلياً مشرّكا الا فى 
الأذهان لا ني الأعيان ٠‏ وإذا كان كذلك فلس في أحدماشىء بشاركه 
الآخر فبه في الخارج ؛ بل كل ما اتصف به أحدها ل بتصف الاخر 
نه » ولم بشاركه فيه ؛ بل لايشابهه فيه ء أو عائله فيه . وإذا كان 
الاشتراك لبس الا في مافي الأذهان لم يكن أحدما مركباً في مشترك 
وتميز ؛ بل يكون كل منها موصوفاً بمفة مخصهء لا يشاهه الاآخر 
فيها » وبصفة لشابهه الاخر فيها ٠‏ وهذا لا محدور قيه . 


وأيضاً فيقال : هذا منقوض بلوجود ٠‏ فان الوجود الواجب 
والمكن يشتركان في مسمى الوجود . ويباين احدها الاخر مخصوصه ؛ 
فيلزم تركيب الوجود الواجب مما به الاشتراك . ومما به الامتياز ؛ ا 
كان الحواب عن هذا كان الحواب عن ذلك . 


وه أياً » فيقال : هب انيج سيتم هذا تركياً . فل قلتم ان 
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النازع يقول هذا الى الذي نفتموه ٠‏ وسيتموه تركيياً . هو لازم 


لكل موجود . 


قولحم : وقد فرضناه فردا . قيل : هب انك فرضتموه كذلك ؛ 
لكن تجرد فرضّك لايقتضى ان يكون فرداً بللنى الذي أدميتموه ان لم 
يقم على ذلك [دليل]. 
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و سيل ير سس الام رز نهم 


عن بان مايجب على الانسان أن يتقده . ويصير به مساماً ؛ 
بأوضم عبارة وأبنها ٠‏ من أن مافي الصاحف هل هو كلام الله 
القديم ؟ أم هو عبارة عنه لا نفسه . وأنه حادث أو قدي . وأنكلام 
الله حرف وصوت ؟ أم كلامه صفة قائمة به لا تفارقه >وأن قوله تعالى : 
( الرمن على العرش استوى ) حقيقة أم لا ؟ وأن الانسان إذا 
أجرى القرآن على ظاهره من غير أن يتأول شيا منهء ويقول 
أو من به كا أَرَّل ء هل يحكفيه ذلك في الاعتقاد أم يجب 
عليه التأويل ؟ 


فأاب : الذي يجب على الانسان اعتقاده في ذلك وغيره مادل 
عليه كتاب الله ء وسنة رسوله صل الله عليه وسلم ٠‏ وأتفق عليه سلف 
للؤمنين ‏ الذبن أَبّى الله تعالى عليهم وعلى من اتبعهم ٠‏ وذم من أتبع 
غير شيلم ٠‏ وهو أن القرآن الذى َرْلهِ الله على عنده ورسوله 
كلام الله تعالى ء وأنه منزل غير مخلوق ٠‏ منه بدأ وإليه بعود ٠‏ وأنه 


( قران كريم . فى كتاب مكنون ٠‏ لاعسه إلا الطبرون ) ٠‏ وأنه 
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( قرآن مجبد . في لوم محفوظ ) . وأنه ما قال تعالى : ( وإنه فى أم 
الكتاب لدينا لعلي حكيم ) وأنه في المدور ١‏ م قال النى صلى الله 
عليه وس : « استذكروا القرآن فلبو أشد تقصياً من صدور الرحال 
من النعم في عقلها » وقال الى صلى الله عليه وسل : « الموف الذى 
لبس فيه شيء من القرآن كاليت الخرب » وأن مايين لوحى الصف 
الذي كتنته الصحابة رضي الله غنيم كلام الله .ما قال النى على الله . 
عليه وس : « لاتسافروا بالقرآن إلى أرض العدو ؛ مخافة أن 


ناله أيديوم 6. 
فهذه « الجلة » تكني السلٍ ني هذا الباب. 


وأما تفصيل ماوق فى ذلك من النزاع فكثير منه يكون كلا 
الاطلاقين خطأ ٠‏ وبكون الحق فى التفصيل . ومنه مايكون.مع كل 
من التتازعين نوع من الحق ٠‏ ويكون كل منها ينكر حق صاحه . 

وهذا من التفرق والاختلاف الذي ذمه الله تعالى ونهى عنه ٠‏ فقال : 
( وإن الذبن اختلفوا في الكتاب لني شقاق .بعيد ) وقال : ( ولا 
تكونوا كلذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماعاءم الينات )' وقال.: 
( واعتصموا يحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ) وقال : ( وما اختلف 
فبه إلا الذين أوتوه من بعد ما حاءتهم اليينات بغياً ينهم ) . 
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فلواجب على الس أن يازم سنة رسول الله صلى الله عليه وس . 
وسنة خلفائه الراشدين ٠‏ والسابقين الأولين من الهاجرين والأنصار ٠‏ 
والذين اتبعمم باحسان . وما تتازعت فيه الأمة وتفرقت فيه . إن 
أمكنه أن يفصل النزاع بلعل والعدل وإلآ استمسك بلجل الثابتة بإلنس 
والاجماع ٠‏ وأعرض عن الذين فرقوا دنهم وكاتوا شيعاً ٠‏ فان مواضع 
التفرق والاختلاف عامتها تصدز عن أتباع الظن ٠‏ وما تجوى الأنفس» 
ولقد حاءم من رهم الحدى . 


وقد بسطت القول في جنس هذه المسائل بدان ما كان عليه سلف 
الأمة ٠‏ الذي اتفق عليه العقل والسمع . وبيان ما يدخل فى هذا الباب 
من الاشتراك والاشتباه والغلط في مواضم متعددة . ولكن نذا كر مها 
حماة مختصرة بحسب حال السائل :. 


والواجب أعس: العامة باجمل الثابتة بالنص والاجماع ٠‏ ومنهم من 
الكوض فى التفصيل الذي بوقع ينهم الفرقة والاختلاف ٠‏ فان الفرقة 
والاختلاف من أعظم ما نهى الله عنه ورسوله . ْ 
والتفصل الختصر أن نقول : من اعتقد أن الداد الذي فى الصحف 
وأصوات العماد قدعة أزلية فهو, ضال عخطىء ؛ مخالف للكتاب والسنةء 
وإجماع السابقين الأولين » وسار عاماء الاسلام » ولم يقل أحد قط من 
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علماء للسامين إن ذلك قدم . لا من أصحاب الامام أحمد ولا من غير 
ومن نقل قدم ذلك عن أحد من علماء أصحاب الامام أحمد ونحوم فهو 
غطىء فى هذا التقل . أو متعمد للكذب ؛ بل النصوص عن الامام 
أحمد وعامة أتحابه تبديم من قال : لفظي بالقرآن غير مخلوق .م 
جبموا من قال : اللفظ بالقرآن مخاوق . 


وقد صضف أبو بكر امروذي ‏ أخص أصحاب الامام أجبد به 
فى ذلك رسالة كميرة مسوطة ٠‏ وتقلها عنه أنو بكر الخلال فى « كتابٍ 
السنة » الذي حمع فيه كلام الامام أحمد وغيره من أئة السنة في أبواب 
الاعتقاد . وكان بعض أهل الحديث إذ ذاك أطلق القول بأن لفغلى 
القرآن غير مخلوق معارضة أن قال : لفظي بالقرآن عخلوق ٠‏ فيلخ 
ذلك الامام أجد . فأنكر ذلك إنكاراً شديداً » وبدع من قال ذلك 
وأخبر أن أحداً من العاماء ل ل ذلك . فكيف عن يزعم أن صوت 
العد قدم ! وأقبح من ذلك من حى عن بعض العلياء ان للداد الذي 
فى الصحف قدي ؛ وجميع أن أصصاب الامام أحمد وغيرمم أنكروا 
ذلك . وما علمت أن عالأ يقول ذلك إلا ما سسلغنا عن بعض الخهال : 
من الا كراد ونحوم » . 


وقد ميز الله فى كتابه بين الكلام والداد . فقال تمالى : ( قل 
لو كان البحر مداداً لكللات ري لنفد البحر قل أن تنفد كلات رب ولو 
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جنا بثله مدداً ) فبذا خطأ من هذا الاب . وكذلك من زعم أن , 
القرآن محفوظ في الصدور . كا أن الله معلوم بالقاوب ء وأنه متاو 
بالألسن ٠‏ 6 أن الله مذ كور بالألسن . وأنه مكتوب فى المحف . 
» أن الله مكتوب . 


وجعل ثبوت القرآن فى الصدور والألسئة والماحف مثشل ثبوت 
ذات الله تعال فى هذه المواضع ؛ فهذا ‏ أبِضاً ‏ مخطىء فى ذلك . 
ذان الفرق بين ثبوت الأعيان فى الصحف . وبين ثبوت الكلام فيباأ 
بين وأضم ؛ فان الوجودات لما أربع عراتب : مرتبة فى الأعيان ٠‏ 
وعرتبة فى الأدهان . وحرتبة فى اللسان ٠‏ وعرتنة فى النان . فالعم يطايق 
العين ١‏ واللفظ يطابق العم ٠‏ والخط يطابق الافظ . 


فاذا قبل : إن العين فى كناب الله كا فى قوله :( وكل شيء قعاوه 
فى الزر ) ققد عم ان الذي فى الزير إنا هو الخط المطابق للفظ 
الطابق للعم ٠‏ فبين الأعبان وبين الصحف ممرتتان » وهي: الافظ والخطء 
وأما الكلام نفسه فلس بنه وبين للصحف عرتية ٠‏ بل نفس الكلام 
مجمل فى الكتاب ٠‏ وان كان بين الحرف اللفوظ والهرف الكتوب 
فرق من وجه آخر ‏ الا إذا أريد أن الذى فى الصحف هوذ كره والخير 
عنه ء مثل قوله تعالى : ( وانه لننزيل رب العالين تزل به الروح الامين 
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على قلبك ) إلى قوله : وإنه لني زير الأولين . أو لم يكن لهم. آية ان 
يعلمه عاماء بي اسرائيل ) . 


لني فى زر الأولين لس هو نفس القرآن النزل على جمد 
صلى الله عليه وسلٍ ٠‏ فان هذا القرآن ل ينزل على احد قبله صلى الله 
عليه وسلِ ٠‏ ولكن في زبر الأولين ذكر القرآن وخبره 5٠‏ فيها ذكر 
تمد على الله عليه وس وخبره ٠‏ "ا أن أفعال العناد فى الزير م قال 
( وكل شيء فعلوء فى الزير ) فيجب الفرق بين كون هذه 
الأشياء فى الزير . وبين كون الكلام نفسه في الزير . كا قال تعالى : 
( انه لقرآن كر . في كتاب مكنون ) وقال تعالى :( يتلو صحفا مطهرة. 
فيها كتب قيمة ) . 


فْن قال إن المداد قدم فقد اخطأ . ومن قال لس في الصحف 
كلام الله وإكا فبه للداد الذي هو عبارة ع ن كلام اله فد أخطأ ؛ بل القرآن 
فى المحف كا ان سار الكلام فى الورق ٠‏ 5 أن الأمة معة عليه ٠‏ وك 
هو في فطر المسامين . فان كل مرتبة لها حك مخصها . وليس وجود 
الكلام فى 0 المفة فى الموصوف ». مثل ونجود العم 
والماة فى لها . : إن صفة الله حلت بغيرة ٠‏ أو فارقته.. 
ولا الفجود فسه ل ُ ٠‏ مثل وجود العالم الدال على الباري 
تعالى » حتى يقال : لبس فيه إلا ما هو علامة على كلام الله عز وجل ؛ 
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بل هو قسم آخر ؛ ومن لم بسكل عرتية مما يستعمل فيها أداة الظرف 
حقها فيفرق بين وجود السم في الحيز وني المكان ٠‏ ووجود العرض 
بالمسم ٠‏ ووجود الصورة بطلرآة ٠‏ ويفرق بين رؤية الشيء بالعين 
بقظة ١‏ وبين رؤيته بالقلب يقظة ومناما » ومحو ذلك ٠‏ والا اضطربيت 
عليه الامور . 


وكذلك سؤال السائل ما فى الصحف هل هو حادث أو قدم ؟ 
سؤال تمل ؛ فان لفظ القدم اولا لبس مأثوراً عن السلف . واما 
الذي اتفقوا عليه أن القرآن كلام الله غير مخاوق . وهو كلام الله 
حريث تلى '' وحيث كتب . وهو قرآن واحدء وكلام واحد وإن 
شوعت الصور الى سَ فها ويكتب من أصوات العاد ومدادم . 
فان الكلام كلام من قله مبتدثاً ٠‏ لا كلام من بلغه مؤديا ٠‏ فاذا سمعنا 
محدثاً يحدث بقول النى صل الله عليه وسلم : « انما الاعمال بالنيات » 
قانا : هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لفظه وممناه » مع 
عامنا أن الصوت صوت البلغ » لا صوت رسؤل اللاصلى الله عليه وسلم 
وهكذا كل من بلغ كلام غيره من نظم ونث . 

ونحن اذا قلنا : هذا كلام الله لما نسمعه من القارىء » وترى في 
الصحف ٠ء‏ فالاشارة إلى الكلام من حيسث هو هوء مع قطع النظر 
ما اقترن به النلاغ من صوت المتلغ ٠‏ ومداد الكاتب . 
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من قال : صوت القارىء ومداد الكاتب كلام الله الذي لبس 
مغلوق فقد اخطأ . وهذا الفرق الذي بنه الامام اد ان سأله , 
وقد قرأ : ( قل هو الله احد ) فقال : هذا كلام الله غير مخلوق . 
فقال : تسم . فتقل السائل عنه انه قال : لفظي بالقرآن غير مخلوق . 


فدعا به وزيره زيراً 
قلت لك لفظي بالقرآن غير مخلوق ؟! فقال : لا ٠‏ ولكن قلت لي لما 
قرأت ( قل هو اله احد ) : هذا كلام الل غير مخلوق . قال: فلم 
تنقل عبني مام أكله ؟! . 


شديداً . وطالب عقونئة وعزره ٠‏ وقال : أنا 


فبين الامام أحمد أن القائل إذا قال لما سمه من المبلغين المؤدين : 
هذا كلام لله . فالاشارة إلى حقيقته التى تكلم لله با وإن كنا إما 
سمناها بلاغ البلغ وحركته وصوته ؛ فاذا أشار إلى شيء من صفات 
الخاوق لفظه أو موته أو فعله » وقال : هذا غير مخلوق ققد صَل 
وأخطأ . قالواجب أن يقال : القرآان كلام الله غير مخاوق . فالقرآن فى 
الحاحف »كا ان سار الكلام فى الصحف ٠‏ ولا يقال : إن شما 
من الداد والورق غير مخلوق ؛ بل كل ورق ومداد ف العام فهو مخلوق ٠‏ 
ويقال ايضاً : القرآن الذي في المح ف كلام الله غير مخلوق » والقرآن الذي 
يقرؤه المسامون كلام الله غير مخاوق . 
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إن كلام الله هل هو حرف وصوت أم لا ؟ فان اطلاق الوا فى 
هذه السألة نفياً وإثئاناً خطأ . وهي من البدع الولدة . الحادثة بعد 
للائة الثالثة . لما قال قوم من متكلمة الصفانية : إن كلام له الذى 
أل على أنبيائه ‏ كالتوراة ٠‏ والاتجبل ٠‏ والقرآن ٠‏ والذي ل ينزْله . 
والكلات الَتى كون مها الكاثنات . والكلات الشتملة على أعرء ونهيه 
وخبره . لست الا جرد معنى واحد . هو صفة واحدة قامت بلله . 
إن عبر عنها بالعبراننة كانت التوراة » وان عير عنها بالعربية كانت 
القرآن ٠‏ وان الامى والبي والخبر صفات لما. لا أقسام لما . وان 
حروف القرآن عخلوقة » خلتها الله وم يتكلم بها ٠‏ ولدست من كلامه ؛ 
إذ كلامه لايكون نحرف وصوت . 


عارضهم آخرون من الثمّة فقالوا : بل القرآن هو الحروف 
والاصوات ٠‏ وتوم قوم أنهم يعنون بالحروف الداد . وبالاصوات أصوات 
والصواب الذي عليه سلف الأمة ‏ كالامام أحمد والبخاري صاحب 


المحبح ء فى «كتاب خلق أفعال العباد » وغيره » وسار الأة قبلهم 
وبعدمم ‏ أتباع النصوص الثابته ‏ وإجناع )١(‏ سلف الأمة . وهو 


() نسخة واتباع بدل واجاع . 
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أن القران جميعه كلام لله ء حروقه ومعانيه » لس شيء من ذلك كلاما 
لغيره ؛ ولكن أنزله على رسوله . وليس القرآن اسماً لجرد العتى . ولا 
لجرد الحرف ؛ بل لجموعها . وكذلك سائر الكلام ليس هو الحروف 
فقط ؛ ولا العاتي فقط . كا أن الانسان المتكلم الناطق ليس هو تجرد 
الروح ٠‏ ولا تجرد الحسد : بل مموعها . وأن الله تعالى يتكلم يصوت * 
كا حاءت به الأحاديث الصحام . وليس ذلك كأصوات العباد . لا صوت 
القارىء ولا غيره . وان الله ليس كثله ثيء . لافى ذاته . ولا في 
صفاته ٠‏ ولا فى أفعاله . فكا لا بشه عامه وقدرته وحياته علي الخلوق 
وقدرته وحيانه : فكذلك لا تش هكلامه كلام الوق ٠‏ ولا معانيه 
نشه معانيه » ولا حروفه لشبه حروفه ٠‏ ولا صوت الرب لشبه صوت 
العد . قن شه الله مخلقه ققد للد في أسعائه وآباته » ومن جحد ما 


وصف به نفسه فقد ألد فى أسائه وآياته . 


وقدكتيت فى الجواب المبسوط المستوفى : مراتب مذاهب أهل 
الأرض فى ذلك ٠‏ وان التفلشفة تزعم أن كلام الله ليس له وجود إلا 
في تفوس الأننياء. تفيض علهم العاتي من العقل الفعال . فيمير في 
نفوسهم حروفاً »5 أن ملائكة الله عندع ما يحدث في نفوس الانبياء 
من الصور اللورانية » وهذا من جنس قول فيلسوف قربش الوليد 
ابن الغيرة : ( ان هذا إلاقول البصر ) شقيقة قولهم إن القرآن تصنيف 
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الرسول الكرم ؛ لكنه كلام شريف صادر عن نفس صافية . 


وهؤلاء م الصابئة ؛ فتقربت مهم المهمية . فقالوا : إن الله لم 
يتكلم ولا يتكلم ء ولا قام به كلام وإفاكلامه ما تخلقه في الهواء أو 
غيره » فأخذ ببعض ذلك قوم من متكلمة الصفاتية . فقالوا : بل نصفه 
هو خلق من خلقه 


وقد تنازع الصفانية القائلون بأن القرآن غير مخلوق . هل يقال : 
إنه قدم لم بزل ولا يتعلق بعششه ؟ أم يقال : يتكلم إذا شاه ويسكت 
إذا شاه ؟ . على قولين مشهورين في ذلك ٠‏ وفي السمع واللصر وتحوهاء 
دَكرها الحارث الحاسي عن أهل السنة ٠‏ وذكرها أبو بكر عبد العزيز 

عن أهل السنة » من اسحاب الامام أحمد وغيرم . 


وكذاك النزاع بين اهل الديث والموقة ٠‏ وفرق القهاد : من 
للالكية : والشافعية والمنفية» والخزبلية ؛ بل وبين فرق المتكلمين والفلاسفة , 
في جنس هذا الاب . ولس هذا موضعاً لسظ ذلك . ( هذا لفظ 
الجواب في القتيا الصربة ) . 


وقال الرمام العمرءئ الموقّى ابو العباس 
حمل بن تيبية - رمه الثى تعالق ورضى عنة- 
الجد لله رب العالين وصلى الله على سيدنا مد وآ له وصحبه أجمعين . 
أما بعد فبذا «قصل فى نزول القرآ ن » ولفظ « ازول » حدث 
ذكر فى كتاب الله تعالى . فان كثيراً من الناس فسروا الزول في 
مواضع من القرآن ٠‏ بغير ما هو معناه العروف لاشتباء العنى في تلك 
الواضع » وصار ذلك حجة لمن فسر نزول القرآان بتفسير أهل البدع . 


فن الجهمية من يقول : اتزل ععنى خلق كقوله تعالى : ( وأزلنا 
المديد فيه بأس شديد ) أو يقول : خلقه فى مكان عال ثم أله من 
ذلك الكان . 


() تسمى : التدان في نزول القرآان . 
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ومن الكلاسة من يقول زوله ععى الاعلام 4 واقبامه ملك 2 
أو نول اللك عا همه . 


وهذا الذي قالوه باطل فى اللغة والشرع والعقل . 
و« القصود هنا » ذ كر الزول . 


قنقول ولالله التوفيق : التزول فى كتاب الله عن وجل « ثلاثة 
أنواع » : نزول مقيد بأنه منه , وتزول مقيد بأنه من السماء » وتزول 


غير مقيد لا بهذا ولا هذا . 

فالأول لم يرد إلا فى القرآن ٠ك‏ قال تعالى : ( والذين آتشام 
الكتاب بعامون أنه منزل من ربك بالحق ) وقال تعالى ( تله روح 
القدس من ربك بالق ) وقال تعالى : ( تنزيل الكتاب من الله العزيز 
المكيم ) وفيها قولان : 

« أحدماء» لاحذف في الكلام » بل قوله : ( تتزيل الكتاب) 
متدأ . وخبره ( من الله العزيز الحكيم ) 
وعلى كلا القولين فقد ثبت أنه منزل منهء وكذلك قوله : ( حم 
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تنزيل الكتاب من الله العزيز المكيم ) وكذلك ( حم ٠‏ تنزيل من 
الرحمن الرحيم ) ( حم ٠‏ تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم ) 
والتتزيل ععنى المدرّل » تسمية للمفعول يأسم المدر ٠‏ وهو كثير ؛ ولهذا 
قال السلف : القرآن كلام الله ليس عخاوق . منه بدأ . قال أحمد 
وغيره : ولليه يعود . أي : هو المتكلم به . وقال كلام الله من الله 
لس با منه ٠‏ أي لم خلقه فى غيره فيكون مبتدأً منزلا من ذلك 
الوق ؛ بل هو مزل من الله 6٠‏ أخبر به ومن الله بدأ لامن مخلوق. 
فبو الذي تكلم به خلقه . 


وأما التزول « القبد » بالسساء فقوله : ( وأنرَلئنا من السباء ) 
والسباء اسم جنس لكل ماعلا فاذا قبد بغئء معين [ تقيد به] فقوله فى 
غير موضع من الماء مطلق أي في العلو ؛ ثم قد بينه فى موضمع 
آخر بقوله ( أأتم أتزلتموه من للزن ) وقوله ( فترى الودق يخرج 
بن خلاله ) أي أنه منزل من السحاب ء ومما.يشبه: تزول القرآآن 
قوله : ( ينزل اللائكة بالروح من أعره على من يشاء من عباده ) 
فنزول لللائكة هو نزولهم بالوحي من أمرء ٠‏ الذي هو كلامه وكذلك 
قوله : ( تنزل املائكة والروح فيها ) يناسب قوله : ( فبها يفرق كل 
أعى حكيم ٠‏ أمراً من عندنا انا كنا مرسلين ) فهذا شبيهبقوله : ( قل 
زله روح القدس ) ْ 
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وأما « الطلق » فني مواضع . منها : ماذكره من أزال السكينة؛ 
بقوله : ( فازل الله سكينته على رسوله وعلى الؤمنين ) وقوله : ( هو 
الذي أَتل السكينة فى قلوب الؤمنين ) إلى غير ذلك . 


ومن ذلك « اتزال اليزان » ذكره مع الكتاب في موضعين 
وجمهور المفسرين على أن الراد به العدل . وعن مجاهد ‏ رمه الله 
هو ما بوزن به ء ولا منافاة بين القولين .. وكذلك العدل . وما يعرف 
به العسل ٠‏ منزل في القلوب . ولللائكة قد تنزل على قلوب الؤمنين ؛ 
كقوله : ( اذ بوحى ربك إلى لللائكة أتى مع فثبتوا الذين آمنوا ) 
فذلك الثبات رول في القلوب بواسطة اللائكة . وهو السكينة . قال 
البى صلى الله عليه وس : « من طلب القضاء واستعان عليه وكل اليه 
ومن لم يطلب القضاء ول يستعن عليه أل الله عليه ملكا يسدده ) فالله 
ينزل عليه ملكا ٠‏ وذلك الملك يلبمه السداد . وهو ينزل فى قله .. 


ومنه حديث حذيفة رضى الله عنهء الذي في الصحيحين عن الى صن 
لله عليه وسلٍ قال : « ان الله أل الامانة في جنر قاوب الرحال 
فلموا من القرآن وعلموا من السئة » والأمانة هي الايعان ترا في 
أصل قلوب الرّحال ٠‏ وهو كنزال اليزان والسكيئة ؛ وفي الصحيح عن: 
النى صلى الله علنة وسلم أنه قال : « مااجتمع قوم فى يت .ن 
بوت الله بتلون كتاب الله غ الحديث الى آآخره ء فذ كر أربعة عشيان' 
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الرحمة . وهى أن تنشاع ما يغثى اللباس لالسه ء وكا يغشى الرجل - 
الرأة » والليل اللهار . ثم قال : « وتّزلت عليهم السكينة » وهو ازالها 
فى فأومهم « وحفتهم لللائكة » أي جلست حوطم « وذ كرم الله قيمن 
عنده » من الملائكة . 


وذكر الله النشيان فى مواضع مثل قوله تعالى : ( يتثئى الليل 
الهار ) وقوله : ( قاما تغشاها حملت حملا خفيفاً ) وقوله: ( والؤتفكة 
أهرى . ففشاها ماغشى ) وقوله : ( ألا حين يستغشون ثيامم يبل 
ما يسرون وما يعلنون ) هذا كله فيه احاطة من كل وجه . 


وذكر تعالى ازال النعاس في قوله : ( ثم أنزل علي من بعد 
الغم أمنة نعاساً يغشى طائفة مت ) هذا يوم أحد ٠‏ وقال فى يوم بدر: 
( إذ يفشيح اللعاس أمنة منه ) والنعاس ينزل في الرأس بسيب تزول 
الامخرة ٠‏ التى تدخل في الدماغ ٠‏ فتتعقد فيحصل مها النعاس . 


وطائفة من أهل الكلام ‏ منهم أبو الحسن الاشعري ومن اتبعه 
من أصحاب مالك والشاقعى وأمد _- جعلوا النزول والانبان والجيء 
حدثاً يحدثه متفصلا عنه . فذاك هو اتبانه واستواؤه على العرش »ء 
فقالوا استواؤه فعل يفعله في العرش يصير به ٠ستويا‏ عليه من غير قعل 
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بقوم بالرب ٠‏ ككن أأكثر الناس خالفوم . وقالوا : المعروف أنه لا مجيء 
شىء «ن الصفات والاعراض الا عجىء شيء ٠‏ فاذا قالوا : حاء البرد أو 
حاء لخر فقد -اء المواء الذى حمل الخر والبرد ٠‏ وهو عين قكمة 
بنفسبا . وإذا قالوا : حاءت الى الى حر أو برد تقوم بعين قامة 
بسيب أخلاط تتحرك وتتحول من حال إلى حال ؛ فيحدث الر والبرد 
بذلك . وهذا بحلاف العرض الذي يحدث بلا يحول من حامل ٠‏ مثل 
لون الفا كبة » فانه لايقال في هذا : ساءت الخرة والصفرة والخضرة. 
بل يقال : أحمر وأصفر وأخضر . وإذا كان كذلك فازاله تعالى العدل 
والمكينة . والتعلس والامانة ‏ وهذه صفات تقوم بالعباده ‏ إنما 
تكون إذا أفضى بها اليهم ٠‏ فالأعيان القائمة توصف بالنزول » كا توصف 
اللائكة بالنزول بالوحي والقرآن ٠‏ فاذا بزل بها اللائكة قيل 
انها رّلكت . 

وكذلك لو ل غير الملائكة ٠كالمواء‏ الذي نزل بالاسباب» فيحدث الله منه 
السخار الذي يكون منه النعاس. فكان قد انول النعاس سبحانه بأزال ما حمله . 


وقد دَكر سسحانه اأزال الحديد . والديد تخلق فى العادن . 


وما يذّكر عن ابن عباس رضي الله هما ء أن آذم عليه السلام 
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رن من الحنة ومعه حمسية أشاء عن حك لك 2 السندان والكلتان والمتقعة . 
واللطرقة . والائرة ٠‏ فهو ذب لاشت. مثله . 


وكذلك الخديث الذي رواه التعلى عن ابن عمر رضي الله عنها عن 
البى صلى الله عليه وسلم « ان الله أنزل أربع بركات من السماء 
الى الارض فار ل الحديد والاء والنار واللحم» حديث موضوع مكذوب, 
فى اسناده سيف بن محمد بن أنغت سفيان الثورى رحمه الله وهو من 


الكذابين امعروقين الكذب : 


قال بن الأوزي : هو سيف بن مد ابن أخت سفيان الثوري 
بروي عن الثوري وعاصم الأحول والاعمش ء قال أحمد رحمه الله : ه و كذاب 
بضع الحديث وقال عرة : ليس بعيء :وقال حى : كان كذابا خبثاً وقال 
عرة ليس بثقة وقال ابو داود كذاب وقال ركريا الساجي يضع الحديث 
وقال النساني : لس بثقة ولا مأمون وقال الدار قطني ضعيف متروك . 
والتاس يشبدون ان هذه الآلات تصنع من حديد المعادن . فان قبل : 
ان آدم .عليه السلام نل معه حميم الآلات فبثه مكارة للعيان . وان 
قبل بل نل معه آلة واحدة وتلك لا تعرف فأي فائدة في هذا لسار 
الثانى 14 ثم ما إصنع هذه الآلات اذا لم يكن ثم حديد موجود يطرق 
هذه الآلات واذا خلق الله الحديد صنعت منه هذه الآلات مسع ان 
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الأثور : « أن أول من خط وخاط ادريس عليه السلام » وآدم عليه 
السلام لم مخط ثوبا شا يصنع بلابرة . 


ثم اخبر انه أزْل المديد . فكان المقصود الا كير بذّكر الحديد 
هو اتخاذ آلات الهاد منه كالسف والسنان والنصل وما اشه ذلك 
الذي به ينصر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهذه لم تتزل من 
السباء . فان قيل نزت الآلة'التى يطبع مها ء قبل فالله أخير انه أزل 
الحديد لهذه المعاتى المتقدمة والآلة وحدها لا تكني» بل لاند من مادة 
يصنع مها آلات المهاد ؛ ككن لفظ النزول أشكل عَلى كثير من الناس 
حتى قال قطرب رحمه الله : معناه جعله نزلا » كا يقال أنزل الأمى على 
فلان نلا حسنا أي جمله رلا . قال ومثله قوله تعالى :( وأرّل ل 
من الانعام تمانية ازواج ) وهذا ضعيف ؛ فان الَْرْل انما يطلق على ما 
بؤكل لاعلى ما يقاتل به قال الله تعالى ( فل من حميم ) والضافة 
ميت زلا لأن العادة ان الضيف يكون رأكباً فيزل فى مكان وى 
اليه بضيافته فيه فقسميت رلا لاجل نزوله ونزل بي فلان ضيف ؛ 
ولهذا قال نوح عليه السلام : ( رب أَزلني مزلا مباركا وأنت خير 
الممزلين ) لأنه كان رآكباً فى السفينة. وسميت للواضع التى يرل 
مها المسافرون منازل لأعهم يكونون ركيانا فيزلون والشاة تبع للركبان 
وتسمى المساكن منازل . 
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وجعل بعضهم رول الخحديد عنى الخلق لانه أخرجه من المعادن 
وعامهم صتعمته » فان الحديد انما ملق فى المعادن, والعادن اما تكون فى 
الإبال؛ فالحديد يْرْله الله من معادنه التى فى الجبال لينتقع به بثو آدم 
وقال تعالى : ( واأزل لك من الانعام عمانية بة أزواج ) . 


وهذا تما اشكل أيضا. فنهم من قال : جعل ٠‏ ومنهم من قال : 
خلق ككونها تخلق من للاء فان به بكون النبات الذي يَْل أصله من 
الساء وهو الماء ٠‏ وقال قطرب : جعاتاه نزلا . ولا حاجة الى اخراج 
للفظ عن معناه العروف لنة ؛ فان الأنعام تنزل من بطون أمهانها ومن 
أملاب آننها تأبى بطون أمباتها ٠‏ ويقال: للرجل : قد أَيّرِل الاء . 
واذا آَل وجب عليه الغسل ؛ مع ان الرجل غالب انزاله وهو على 
جنب أما وقت الماع » واما بالاحتلام » فكيف بلأنعام التى غالب ازالها 
مع قيامها على رجليها وارتفاعها على ظهور الاناث ؟! 

وما ببين هذا أنه لم يستعمل الأزول فيا خلق من السفليات ٠‏ فل 
بقل أنرّل اللنات ولا اأزل المرعى واما استعمل فيما مخلق فى محل عال 
وأَرّله الله من ذلك الحل كالحديد والأنعام . 

وقال تعالى ( يبني آدم قد أبرلنا علي لباساً يوارى رانم 
ورلشاً ) الآبة وفنها قراءتان احداها بالتصب فيكون لباس التقرى أيضاً 


254 ْ "0 


منزلاً . وأما على قراءة الرفع فلاءوكلاها حق . وقد قبل فيه خلقناء 
وقبل أَنرلنا أسبابه وقبل ألحمنام كيفية صنته . وهذء الأقوال ضعيفة ؛ 
فان البات الذي ذكروا لم مجيء فيه لفظ أنزانا ء ول يستعملفى كل 
ما يصنع أَنْرْلنا ف يقل : أنزلنا الدور وأزلنا الطبسخ ونحو ذلك ٠‏ وهو 
| يقل انا أََرْلنَا كل لياس ورياش ٠‏ وقد قيل : ان الريش 
والرياش المراد به اللباس الفاخر كلاها عتنى واحد مثثل اللس 
واللباس ٠‏ وقد قيل : ها المال والخصب والعاش . وارتاش فلان 


حسلت الله . 


والصحيم ان « الريش » هو الاثاث والناع ٠‏ قال ابو عمر 
والعرب تقول : اعطانى فلان ربشه أي كسوته وجبازه . وقال غيره : 
الرياش في كلام العرب الاثاث وما ظبر من التاع والثياب والفرش 
وتحوها وبعض المقسرين أطلق عليه لفظ المال ٠‏ وللراد به مال مخصوص» 
قال ابن زيد : جالا ؛ وهذا لأنه مأخوذ من ريش الطائر وهو مايروش 
به ويدفع عنه ار والبرد وجال الطائر ريعه ٠‏ وكذلك مايبيت فيه 
الانسان من الفرش وما بسطه محته وتحو ذلك . والقرآن مقصوده جنس 
اللباس الذي يلبس على الندن وق البيوت "ا قال تعالى ( والله جعل ل 
من يونم سكناً) الآبة ٠‏ فامئن سبحانه عليهم بما بنتفعون به من الانعام 
فى الللأى والاثاث . وهذا ‏ والله أعلم متى أنزاله ؛ قانه يرْله 
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من ظهور الانعام ء وهو كسوة الانعام من الأضواف والاوبار والاشعار. 
وبلتفع به بلو آدم من اللباس والرياش . ققد أَنرَلا علييم . وأ كثر.اهل 
الأرض كسوتهم من جلود الدواب فبي لدفع اطر والبرد ٠‏ وأعظم ما 
يصنع من القطن والكتان ٠‏ والله تعالى ذكر فى سورة التحل انعامه 
على عباده . فذّكر فى اول السورة أصول الاسم التى لا يعيش بو آدم 
إلا بها . وذكر فى أثنامها عمام النعم التى لا يطيب عيشهم إلا بهاء 
فذكر فى أولا الرزق الذي لابد لهم منه ٠‏ وذكر مايدفع البرد من 
الكسوة بقوله : ( والانعام خاقها لم فيها دفء ومناقم ومنها تأ كلون ) 
تم فى اثناء السورة ذكر لمم الساكن والنافع التى يسكتونها : مساكن 
الحاضرة والبادية ومسا كن المسافرين فقال تعالى : ( والله جل لج 
من ببوتم سكناً ) الآية . ثم ذكر انعامه بالظلال التي تقييم الخر 
واللأس فقال : ( وألله جعل لج بما خلق ظلالا وجعل لي من 
لال أكنانا  )‏ إلى قوله : (كذلك يتم نعمته عليم لمكم تسلمون ) . 


ولم يذكر هنا مايق من البردء لأنه قد ذ كره فى أول السورة . 
وذلك فى اصول العم ؛ لان البرد يقتل فلا يقجر أحد ان يعيش فى 
اللاذ اللاردة بلا دفه مخلاف لطر فانه أذئ. لكنه لا يقتل م يقتل: 
البرد » فان المر قد.يتق بالظلال واللباس وغيرهاء وأهله ايض لا يحتاجون 
إلى وقاية ما محتاج اليه البرد ؛ بل. أدى. وقاية تكفيهم وم في اليل وطرفي 


. 6 "١ 


اهار لا يتأذون به تأذيا كثيرا؛ بل لا محتاجون اليه احياناً حاجة قوية 
لمع ينها فى قوله (سرابيل تقيم الحر وسرابيل تقيم بأسم ). ولاحذف 
فى اللفظ ولا قصور فى العنى 5 بظنه من لم بحسن حقائق معانى القرآن؛ 
بل لفظه ألم لفظ ء ومعناه ١‏ كل المعاتي ؛ فاذا كان اللباس والرياش بزل 
من ظهور الانعام ٠‏ وكسوة الانعام منْزْلة من الاصلاب واللطون "ا تقدم 
فهو منزل من الهتين . فانه على ظهور الانعام لا ينتفع به بنوا آدم 


حتى بزل . 


فقد تين أنه لس فى القرآن ولا فى السنة لفظ نزول إلا وفيه 
معنى الول العروف وهذا هو اللائق بالقرآن : فانه نَل بلغة العرب ولا 
تعرف العرب نزولاً إلا مهذا النى ولو أريد غير هذا النى لكان 
خطابا بغير لفتها » ثم هو استعال اللفظ العروف [ه معى فى منى آخر 
بلا بسان؛ وهذالا يجوز بما ذكرنا؛ ومبذا حصل مقصود القرآن واللغة 
الذي أخبر الله تعالى أنه ينه وجعله هدى الئاس ٠‏ ولمكن هذا آخره . 
والحد لله وحده , وصلى الله على سيدنا يد وعلى آله وصحبه أجعين 
وس نسلها كثيراً . ٠‏ 
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و سثل سبع الز ساهام 
رحمه إلنى 


بسمع كلام الله ) فساء هنا كلام الله : وقال في مكان آخر : ( انه لقول 
رسول كريم ) ها ممنى ذلك ؟ فان طائفة من يقول بالسارة «دعون أن 
هذا حجة لحم . ثم يقولون : اتنم تعتقدون ان موسى ‏ صاوات ألله 
وتقولون : ان الى تسمعونه كلام الله حقيقة » ولسمعوته من وسائط 
ياصوات ممختلفة . قا الفرق بين هذا وهذا ؟ وتقولون : إن القرآن صغة 
لله تعالى ء وان صفات الله تعالى قدمة فان قلتم ان هذا نفس كلام 
الله تنالى فقد قلتم بالحلول واتتم تكفرون الماولية والاحادية , وان قلتم : 
غير ذلك قلتم عقالتتا . وحن نطلب متم فى ذلك جوابا نسمد عليه ان 
شاء الله تعالى . 
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احدى الآيتين معارضة للأخرى بوجه من الوجوه ٠‏ ولا فى واحدة مها 
حجة لقول باطل ٠»‏ وأن كان كل من الآبتِين قد يحتيي مها بعض الناس 
على قول باطل ٠‏ وذلك ان قوله : ( وان احد من المشركين استجارك 
فاجره حَتى بسمع كلام الله ) فيه دلالة على أنه يسمع كلام الله من 
التالي الملغ » وان ما يقرؤه السامون هو كلام اللهء كا فى حديث حابر فى 
السنن : « ان النى صلى الله عليه وسل كان يعرض نفسه على الناس فى الموقف 
وبقول : الارجل بحملني إلى قومه لابلغ كلام ربي ؟ فان قريشا منعوني أن بلغ 
كلام ربى »وف حديث الى بكر الصديق رصي الله عنه أنه ماخر ج على المشمركين 
فقرأ عليهم : ( الم غلبت الروم فى ادتى الارض وم من بعد غليهم سبغليون ) 
قالوا له هذا كلامك ام كلام صاحبك ؟ فقال: ليس بكلامي ولا يكلام 
صاحى ؛ ولكنه كلام الله . 


وقد قال تمالى : ( ذرنى ومن خلقت وحبداً ٠‏ وجعلت له مالا 
تمدودأ ٠‏ وشين شبودا. ومهدت له بيدا ثم لطمع ان أزيد ٠‏ كلا أنه 
كان لآناتنا عنيداً ٠‏ سارهقه صعودا . انه فكر وقدر . فقتل كيف 
قدرء ثم قتل كيف قدرء ثم نظر , 3 عبس ولسرء ثم ادير واستكير » 
فقال : أن هذا الاسحر يؤر : ان هذا الاقرل النشر » ثُن قال : ان 
هذا القرآن قول البشر كان قوله مضاهياً لقول الوحيد الذى أصلاه الله 
سقر . ومن العلوم أعامة المقلاء أن من بلغ كلام غيره كالبلغ لقول 
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اللى صلى الله عليه وسل: د إنا الأعمال بالننات ء وإما لكل 
لعرىء ما نوى » إذا سمعه الناس من امبلغ قالوا : هذا حديث رسول. 
اله صلى اللعليه وسلٍ ٠‏ وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
ولو قال البلغ هذا كلامي وقولي لكذبه الناس لعلمهم بأن الكلام 
كلام لمن قاله مبتدثاً منشتاً ؛ لا لمن أداه راويا مبلغاً . فاذا كان مثشل 
هذا معاوماً فى تبليخ كلام الخلوق فكيف لايعقل ف تبليغ كلام الخالق 
الذي هو أولى ان لا مجعل كلاماً لغير الخالق جل وعلا ؟!. 


وقد أخبر تعالى بأنه منزل منه فقال : ( والذين آتشام الكتاب 
يعلمون انه منزل من ربك بالحق ) وقال : ( حم تنزيل من الرحن . 
الرحيم ) ( حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحمكيم ). غبريل رسول 
الله من الملائكة حاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسل من البشرء 
والله يصطى من اللائكة رسلاً ومن الناس ١‏ وكلاما مبلغ له ء كا قال : 
( يا أمها الرسول بلغ ما أبّزل اليك من ربك ) وقال : ( إلا من 
ارتَمّى من رسول فانه سلك من بين يديه ومن خلقه رصدااء أ 
ان قد أيلفوا رسالات رهم ) وهو مع هذا كلام الله ليس ريل ولا 
لحمد فيه إلا التبليخ والأداء ما ان العلمين له فى هذا الزمان والتالين 
له فى الصلاة أو خارج الصلاة لبس لهم فيه إلا ذلك لم يحدثوا شيئاً من 
حروفه ولا معانه قال الله تعالى : ( فاذا قرأت القرآن فاستعذ الله من 
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الشيطان الرجيم ) الى قوله : ( واذا بدلنا آية مكان آبة ‏ والله ع 
بها يل قلوا : إنا أنت مفتر ؛ بل أكثرم لا يعلمون . قل نزله 
روح القس من ربك بالحق ليشت الذين آمنوا وهدى ويششرى 
للمسلمين . ولقد نعلم أمهم يقولون إما يعلمه بسر ء لسان الذي يلحدون 
إله.أتجمي . وهذا لسان عربي مبين ) . 


كان بعض المشمركين يزعم ان الى صلى الله عليه وسم تعلمه 
من بعض الأعاجم الذين عكة اما عبد ابن الحضرمي واما غيرء ءا 
ذكر ذلك اللفسرون فقال تعالى : ( لسان الذي يلحدون إليه ‏ أي 
يضيفون اليه التعليم لسان ‏ أيحمى وهذا لسان عربي مبين ) فكف 
يتصور ان يعلمه أَعمي وهذا الكلام عرلى ؟ وقد أخخر انه ْله روح 
القدس من ربك بالحق . فهذا بان ان هذا القرآن العربي الذي تعلمه 
من غيره لم بكن هو الحدث طروفه ونظمه ؛ إذ كن لو كان كذلك ان 
يكون تلق من الأتجمى معائيه وألف هو حروفه ٠‏ وبان أن هذا الذي 
تعلمه من غيره تزل به روح القدس من زبك بالحق يدل على ان 
القرآن جميعه همزل من الرب سبحانه وتعالى لم ينزْل معناه دون حروفه . 


ؤمن العلوم أن من بلغ كلام غيره كن بلغ كلام النبى مل الله 
عليه وسلم أو غيره من الناس أو أنشد شعر غيره كا لو أنشد منشد 
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ألا كل شىء ماخلا الله باطل 

أو قول عبد الله بن رواحة حيث قال : 

شبدت بأن وعد الله حق وان النار مثتوى الكافرينا 

وأن العرش فوق الاء طاف وفوق العرش رب العالينا 

أو قوله : 
وفينا رسول الله يلو كتابهء اذا انشق معروف من الفجر ساطع 
بيت يجاق جنبه عن فراشه اذا استثقات بالشركين المضاجع 
أرانا الهدى بعد العمى فقلوينا به «وقنات أن ما قال واقع 

وهذا الشعر قاله منشئه لفظه ومعناه . وهو كلامه لا كلام غيره 
حركته وصوته ومعناه القاتم نفسه ء 3 اذا أنشده النشد وبلغه عنه 
ص انه شعر ذلك المنغيء وكلامه ونظمه وقوله . مع ان هذا الثاني أنشده 
بحركة نفسه وصوت نفسه ٠‏ وقام بقليه من المنى نظين ماقام بقلب 
الأول وليس الصوت السموع من النشد هو الصوت السموع من 
الننىء والشعر شعر للنشىء لا شعر النشد _ والحدث عن الى صلى 
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الله عليه وسلم اذا روى قوله : « إنا الأعمال بالنبات » بلغه بحركته 
وصوته » مع أن الى صلى الله عليه وسلم تكلم به بحركته وصوته ء 
ولس صوت المبلغ موت الى على الله عليه وس ء ولا حركته 
كركتة ١‏ والحكلام كلام رسول الله صل الله عليه وسلم لاكلام 
اللغ له عنه . 


ذاذا كان هذا معلوماً معقولاً فكيف لا بعل ان يكون مابقرأ 
القارىء اذا قرأ ( الجد لله رب العالين . الرحمن الرحيم ٠‏ مالك دوم 
الدرن ) ان يقال هذا الكلام كلام الباريء وان كان الموت صوت 
القارىء . فقن ظَن ان الأصوات امسموعة من القراء صوت الله فهو 
ضال مفتر مخالف لصريم الحقول وجب النقول قائل قولاً ل يقله أحد 
من أعْة اللسلمين ؛ بل قد أنكر الامام أحمد وغيره على من قال 
0 مخلوق وبدعوه .كا جهموا من قال : لفظي بالقرآن 
وقالوا القرآن كلام لله غير مخلوق كيف تصرفء فكيف من 
7 انظ به قدم أو صوتي به قدم ؟ فابتداع هذا وضلاله أوضح . 
فن قال أن لفظه بالقرآن غير مخلوق أو صوته أو فمله أو شيا من 
ذلك قبو ضال مدع . 


وهؤلاء قد يحتجون بقوله (حتى بسمع كلام الله ) ويقولون هذا 
كلام الله وكلام الله غير مخلوق قبذا غير مخلوق ٠‏ وحن لا تسمع 
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إلا موت القارىء . وهذا جبل منهم ء فان سماع كلام اللهء بل وسماع 
كل كلام يكون تارة من التكلم به بلا واسطة ٠‏ ويكون بواسطة 
الرسول المبلغ له قال تعالى : ( وما كان لبصر أن بكلمه الله الا وحيا 
أو من وراء حجاب ء أو برسل رسولا فيوحى باذنه مايشاء ) 


قال : ان الله كلنا بالقرآن ككلم موسى بن عمران ٠‏ أو انا 
نسمع كلامه كا ممه موسى بن عمران فهو من أعظم الناس جيلا 
وضلالا . ولو قال قائل : انا نسمع كلام النى صلى الله عليه وسلٍ ما سمعه 
الصحاية منه لكان ضلاله واضحاً ء فكيف من يقول انا أسعع كلام الله 
منه كما سعمه موسى ؟! وأن كان الله كلم موسى تكلا لصوت ممه 
موسى فلس صوت الخلوقين صوتاً للخالق . وكذلك مناداته لعماده 
بصوت بسمعه من بعد كا يسمعه من قرب ء وتكلمه بالوحي حت إسمع 
أهل السموات والارض صوته كجر السلساة على الصفا ء وامثال ذلك 
ما حاءت به النصوص والا ثار كلبا لدس فبها ان صفة الوق هي صفة الخالق ؛ 
بل ولامثلها بل فيها الدلالة على الفرق بين صفة الخالق وبين صفة الحلوق 
فلس كلامه مثل كلامه ء ولا معناه مثل معنامء ولا حرفه مثل حرقه .ولا صوته 
مثل صوتهء 5 أنه لمس علمه مثل عامه . ولا قدرته مثل قدرته . ولا سمعه مثل 
سمه ؛ ولا ِصره مثل بصرء ٠‏ فان الله ليس كثله شيء لا في ذاته ولافي 
صفاته ولا فى أقماله . 
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ولا استقر فى فطر الخلق كلهم الفرق بين ماع الكلام من التكلم 
به أبتداء وبين سماعه من البلغ عنه كان ظبور هذا الفرق في سماع كلام 
الله هن المبلغين عنه أوضم من ان محتاج الى الاطناب . وقد بين أعة السنة 
والعل ‏ كالامام احمد والبخاري صاحب الصحيح فى كتابه فى خلق 
الافعال وغيرها من اعة السنة من الفرق بان صوت الله اللسموع 
منه وصوت العباد بالقرآن وغيره مالا مخالفهم فيه أحد من العاماء اهل 
المقل والدين . 


صمل 

وأما قوله تعالى ( انه لقول رسول كريم ) فبذا قد ذكرهق 
موضعين . فقال فى الحاقة ( انه لقول رسول كريم ٠‏ وما هو بقول 
شاعى قليلا ما تؤمنون ٠‏ ولا بقول كاهن قلملا ما تذ كرون ) فالرسول 
هنا تمد صلى الله عليه وسلٍ وقال فى التكوير : ( أنه لقول رسول 
كرم ٠‏ ذي قوة» عند ذي العرش مكين ٠‏ مطاع ثم امين وما صاحبم 
كجنون » ولقد رآء بالافق البين ) فالرسول هنا جبريل فأضافه الى 
الرسول من البثمر تارة» والى الرسول من اللائكة تارة ٠‏ باسم الرسول » 
و يقل : أنه لقول ملك ولا نى ٠‏ لان لفظ الرسول بين انه ملغ 
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عن غيره لامنشىء له من عنده ( وما على الرسول الا البلاغ المنين ) 
فكان قوله : ( انه لقول رسول كريم ) عتزلة قوله لتبليغ رسول . أو 
مبلغم من رسول كريمء أو حاء به رسو لكريم أو مسموع عن رسول 
كرم ؛ ولس مناه انه انشأه أو أحدثه أو أنشأ شئًاً منه أو أحدثه 
رسو لكريم إذ لوكان منشئاً لم يكن رسولا فيا أنشأه وابتدأء وإنما 
يكون رسولا فيا بلنه وأداه » ومعلوم أن الضمير عائد إلى القرآن مطلقاً . 


و ( أبناً ) فاو كان احد الرسولين أنشأ حروفه ونظمه امتنسع 
ان يكون الرسول الآخر هو امنشيء الؤلف لما . قبطل ان تحكون 
اضافته الى الرسول لاجل احداث لفظه ونظمه . ولو حاز أن تكون 
الاضافة هنا لاجل احداث الرسول [ه أو لشىء منه لجاز ان تقول أنه 
قول البشر ٠‏ وهذا قول الوحيد الذي أصلاهء الله سقر . 

فان قال قائل : فلوحيد جعل الميع قول البشسر ٠‏ وحن نقول إن 
الكلام العربي قول البشر ء وأما معناه فهو كلام الله . 


فيقال لحم : هذا نصف قول الوحيد ء ثم هذا باطل من 
وجوه أخرى . 
وهو أن معابى هذا النظم معان متعددة متنوعة ٠.‏ وأتم يجعلون 
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ذلك العنى معنى واحدا هو الامى والبي والخبر والاستخبار . ومعلون 
ذلك النى إذا عبر عنه بالعربية كان قراناً ٠‏ وإذا عبر عنه ,العبرانة 
كان توراة ٠‏ وإذا عبر عنه بالسريانية كان اجبلا ء وهذا ما بعل بطلانه 
بالضمرورة من العقل والدين ؛ فان التوراة إذا عريناها ل يكن معناها 
معنى القران ٠‏ والقرآن إذا ترحمناه بالعبرانية لم يكن معناء ممنى التورأة . 


و( ابأ ) فان معنى آية الكرسي لبس هو مغى آبة الدين . 
ونا يشتركان فى مسمى الكلام . ومسمى كلام الله ٠‏ ما تشترك الاعيان في 
مى النوع . فبذا الكلام وهذا الكلام وهذا الكلام كله بشترك فى 
انه كلام الله اشتراك الاشخاص فى أنواعها ٠‏ م ان الانسان وهذا 
الانسان وهذا الانسان يشتركون في مسمى الانسان ولس فى الخارج 
شخص بعنه هو هذا وهذا وهذا ٠‏ وكذلك لسن ف الخارج كلام 
واحد هو متى التوراة والانجبل والقرآن وهو منى ! ية الدين 


مم 


آية الكرس . 


ومن الف هذا كان فى مالفته لصريح المعقول من جنس من 
قال : إن اصوات العباد وافعالهم قدعة أزلية . فاضرب بكلام البدعتين 


رأأس قائلها ٠‏ والزم الصراط الستقيم : صراط الذين انعم الله عليهم من 
النسين والصديقين والشهداء والصالحين . 


2067 ذف 


وبسبب هاتين اللدعتين المقاوين ثارت الفقن وعظمت الاحن . 
وإن كان كل من أتحاب القولين قد يفسروتها با قد يلتبس على كثير 
من الناس ا فسر من قال : أن الصوت السموع من العمد أو بعضه 
قدم : أن القدم ظبر في الحدث من غير حاول فيه . 


وأما« أفعال الماد » فرأيت بعض المتأخرين يزعم أنها قديعة خيرها 
وشرهاء وفسر ذلك بان الصرع قدي والقدر قد . وهي مششروعة مقدرة 
وم بغرق بين الشرع الذي هو كلام الله والشروع الذي هو الأمور 
به والمهى عنه ٠‏ ولم يفرق بين القدر النى هو عم الله وكلامه وبين 
القدور الذي هو مخلوقاته . والعقلاء كلهم يعامون بالاضطرار أن الأعس 
والخبر نوعان للكلام لففله ومعناه » لس الأعى والخير صفات لموصوف 
واحد ‏ فن جعل الأحى والنهي والخير صفات للكلام لا أنواماً له فقد 
خالف ضرورة العقل ٠‏ وهؤلاء في هذا عنزلة من زعم أن الوجود واحد؛ 
إذ لم بفرق بين الواحد بالنوع والواحد بالعين ؛ فان انقسام « اموجود » 
إلى القديم . والحدث . والواجب والممكن . والخالق واغخاوقء والقام بنشسه 
والقائم بغيرء. كانقسام « الكلام » إلى الأعى والخبر ء او إلى الانشاء 
والاخبار » او الى الأحى والبي والخبر ‏ شن قال الكلام معنى واحد 
هو الأحى والخبر فهو ن قال الوجود واحدهو الخالق والمحاوقء أو 
الواجب والمكن . وك ان حقيقة هذا تؤل: إلى تعطيل الخالق فحقيقة 
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هذا تؤل إلى تعطيل كلامه وتكلييه. 


وهذا حقيقة قول فرعون الذى انكر الخالق وتكليمه لموسى : ولهذا 
آل الامى بمحقق هؤلاء الى تعظيم فرعون وتوليه وتصديقه فى قوله : 
(أنا ريم الأعلى ) بل إلى تعظيمه على موسى والى الاستحقار بتكليم 
لله لموسى كا قد بسط فى غير هذا الوضع . 


(وأيضاً ) فيقال : ما تقول فى كلام كل متكلم إذا نقله عنه غيرء 
كا قد ينقل كلام البي صلى الله عليه وسل والصحابة والعاماء والشعراء 
وعيرمم ولسمع من الرواة او الباغين ‏ إن ذلك السموع من البلغ 
بصوت .البلغ هو كلام الملغ او كلام البلغ عنه ؟ فان قال: كلام البلغ 
لزم ان يكون القرآن كلاما لكل من سمع منه فيكون القرآن السموع 
كلام الف الف قارىء لا كلام الله تعالى ‏ وآن يكون قوله : « إنما 
الاعمال بالنيات » ونظائره كلام كل من رواه لا كلام الرسول وحينتد 
فلا فضلة للقرآن فى ( إنه لقول رسول كر ) فانه على قول هؤلاء 
قرل كل منافق قرأه » والقرآن يقرؤه المؤمن والنافق كا فى الصحيحين 
عنه صلى الله عليه وسلٍ انه قال : « مثل المؤمن الذنى يقرأ القران مثل 
الأترجة طعمها طبب وريحها طيب . ومثل الؤمن الذي لابقرا القران 
مثل التمرة طعمها طيب ولا ريم لها ؛ ومثل النافق الذى يقرأ القران 
مثل الزمحانة ريحها طيب وطعمها مى» ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن 
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مثل الْنظلة طعمها عى ولا ريح لا وعلى هذا التقدير فلا يكون 
القرآن قول بعسر واحد بل قول ألف ألف بعر وا كثر من ذلك . 
وفساد هذا في العقل والدبن واضمح . 


وان قال : كلام البلغ عنه عل ان الرسول البلغ للقرآن ليس 
القرآن كلامه ولكنه كلام الله ؛ ولكن لما كان الرسول الملك قد يقال 
إنه شيطان بين الله انه تبليخ ملك كريم ؛ لا تتليغ شيطان رجيم ؛ ولحذا 
قال : ( انه لقول رسو لكريم ٠‏ ذي قوة» عند ذي العرش مكين ) الى 
قوله : ( وماهو بقول شيطان رجيم ). وبين فى هذه الآبة ان الرسول 
البشرى الذي صحتاه وسمناه منه ليس بعيئون ٠‏ وما هو على الغيب 
نهم . وذكره باسم «الصاحب » ا فى ذلك من النعمة به علينا اذ 
كنا لا نطيق أن تلق إلا عمن صحناه وكان من جنسنا ٠‏ 5 قال تعالى 
( لقد ام رسول من أنفسم ) وقال ( ولو جعلناه ملكا لعلناء رجلا » 
وللدسنا عليهم ما يلبسون ) كا قال فى الآية الأخرى : ( والنجم إذا هوئ 
ماضل صاحيح وماغوى ) وبين ان الرسول الذي من أنفسنا والرسول 
اللي أنبا مسلغان فكان في هذا حقيق أنه كلام الله . 
فلما كان الرسول.البعرى يقال : انه مجنون أو مفتر هه عن 
هذا وهذا . وكذلك في السورة الأخرى قال : ( أنه لقول رسول 
كريم ٠‏ وما هو بقول شاعى قليلا ما تتؤمنون ٠‏ ولأ بقول كاهن قليلا 


ب 200 


ما تذكرون . تزيل من رب العالين ) وهذا مما ينين أنه أضافه اليه لأنه 
بلغه وأداء لا لأنه أحدثه وأنشأه . فانه قال : ( وانه لتتزيل رب العالين 
َل به الروح الأمين ) فجمع بين قوله : ( انه لقول رسول كريم ) 
وبين قوله : ( وانه لتزيل رب الغالمين ) والضميران عائدان الى واحد. 
قلو كان الرسول أحدثه وأنشأء لم يكن تنزيلا من رب العاللين ؛ ب لكان 
يكون تنزبلا من الرسول . ومن جعل الضمير فى هذا عائدا إلى غير 
ما يعود اليه الشمير الآخر مع انه لبس فى الكلام ما يقتضى اختلاف 
الضميرين ٠‏ ومن قال ان هذا عبارة عن كلام الله فقل له : هذا 
الذي تقرؤه أهو عبارة من العبارة التى أحدها الرسول املك أو 
البصر على زعمك ؟أم هو نفس تلك الععارة ؟ فان جعات هذا عبارة 
عن تلك العبارة حاز أن تكون عبارة جبريل أو الرسول عبارة عن 
عبار الله ٠‏ وحينئذ فبيق النزاع لفظياً ٠‏ فانه متى قال ان حمدا سمه 
من جبريل ميعه » وجبريل سمعه من الله جميعهء والسامون سمعوه من 
الرسول حميعه . فقد قال الحق ‏ وبعد هذا فقوله عبارة لأجل التفريق 


بين التتليغ والبلغ عنه كا ستيئه . 


وان قلت : لسن. هذا ععارة عن تلك المارة ٠‏ بل هو نفس 
تلك المارة فقد جعلت ما بسمع من الملغ هو بعينه ما يسمع من البلغ : 
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عنه إذ جعلت هذه العارة هي بعننها عيارة جبريل فحيتئذ هذا يبطل 
أصل قولك . 


واعل ان أصل القول ,العارة « أن أنا عمد عند الله بن سعيد بن 
كلاب »هو أول من قال فى الاسلام : ان ممنى القران كلام الله . وحروفه 
لبس تكلام الله . فأخذ بنصف قول ااعتزلة ونصف قول أهل السة 
والجاعة » وكان قد ذهب إلى اشات المفات لله تعالى » وخالف العتزلة 
فى ذلك . وأثنت العاو لله على العرش وماينته الخلوقات » وقرر ذلك 
تقريراً هو أ كل من تقرير أتباعه بعده . وكان الناس قد تكلموا 
فيمن بلغ كلام غيره هل يقال له حكاية عنه أم لا ؟ وأ كثر المعتزلة 
قالوا : هو حكاية عنه . فقال ابن كلاب : القرآن العربي حكاية عن 
كلام الله ؛ ليس بكلام الله . 


غاء بعده « أبو الحسن الأشعري » فسلك مسلكه فى اثبات 
أكثرٌ الصفات . وفى مسألة القرآن أليطاً . واستدرك عليه قوله ان 
هذا حكاية ٠‏ وقال : الحكاية ما تكون مثل الحكى فبذا يناسب 
قول العتزلة ؛ وإنا بناسب قولنا أن نقول هو عبارة عن كلام الله ؛ 
لأن الكلام لس من جنس اليبارة» فانكر أهل السنة والاعة علييم 
عدة أمور . 
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( أحدها ) قولم : ان النى كلام الله وإن القرآن العربي ليس 
كلام الله » وكانت العتزلة تقول : هو كلام اله وهو مخلوق» فقال : 
هؤلاء هو مخلوق وليس بكلام الله ؛ لأن من أصول أهل السنة ان 
المفة إذا قامت بحل عاد حكها على ذلك الحل ٠‏ فاذا قام الكلام 
عحل كان هو التكلم به ما ان الم والقدرة اذا قاما بمعحل كان هو 
العام القادر وكذلك « المركة » . وهذا مما احتجوا به على العتزلة 
وغيرمم من الههمية فى قولحم : إن كلام لله مخلوق خلقه فى بعض 
الأجسام قلوا لهم لو كان كذلك لكان الكلام كلام ذلك الجسم 
الذي خلقه فيه فكانت الشجرة هي القائلة : ( اتي أنا الله رب العالين) 
فقال أ الكلابية إذا كان القرآن العربي مخلوقاً لم يكن كلام الله » 
فقال طائفة من متأخرءهم : بل نقول الكلام مقول بلاشتراك بين 
النى الجرد وبين الحروف النظومة » فقال لحم الحققون : فهذا يبطل 
أصل حجتك على العتزلة ؛ فاني إذا سلمتم أن ماهو كلام الله حقيقة ' 
لاامحكن قيامه به بل بغيره أمكن المعتزلة أن يقولوا ليس كلامه الآ 
ما خلقه فى غيره . 

( الثاتى ) قوهم : ان ذلك الممنى هو الأعى والبي والخبر ء وهو 
منى التورأة » والانجبل والقرآن . وقال أكر العقلاء : هذا الذي 
قالوه معلوم الفساد بضرورة العقل . 
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( الثااث ) أن ماءزل به جبريل من العغى واللفظ وما بلغه مد 
لأمته من النى والافظ ليس هو كلام الله . 


و « مسألة القرآن » لحا طرفان ( احدها ) تكلم الله به وهو 
أعظلم الطرفين ( والثاتى ) تنزيله الى خلقه والكلام في هذا سهل بعد 
حقيق الأول . وقد بسطنا الكلام فى ذلك فى عبة مواضع ء -وينا 
مقالات أهل الأرض كلهم فى هذه السائل ٠‏ ومادخل في ذلك من 
الاشتباه . ومأخذ كل طائفة. ومننى قول السلف : القرآن كلام الله 
غير مخلوق . وأنهم قصدوا به ايطال قول ٠ن‏ يقول : ان الله لم يقم 
بذاته كلام ؛ ولمذا قال الأعة كلام الله من الله لسن بائن عنه. 
وذ كرنا اختلاف التتسبين الى السنة هل يتعلق الكلام بششه وقدرته 
ام لا ؟ وقول هن قال من أعمة السنة لم يزل الله متكلماً إذا شاء . 
وأن قول السلف منه بدأ لم بريدوا به انه فارق ذاته وحل فى غيره ؛ 
فان كلام الوق . بل وسائر صفاته لا تفارقه وشتقل إلى غيره 
فكيف يجوز أن يفارق ذات الله كلامه أو غيره من صفاته ؟! بل 
قالوا : منه بدأ . أي : هو المتكلم به رداً على المعتزلة والمهمية وغيدمم 
الذبن قلوا بدأ من الخاوق الذي خلق فيه . وقولم : اليه يعود . 
أي : يسرى عليه فلا ببق فى الصاحف منه حرف ولا فى الصدور 
منه أية . 
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والقصود هنا المواب عن مسائل السائل . 


صمل 


ع 


وأما قول القائل : انتم تحتقدون أن موسى عم كلام الله منه 
حقيقة من غير وأسطة ٠‏ وتقولون أن الذي تسمعونه كلام الله 
حقيقة وتسمعونه من وسائط بأصوات مختلفة ثا الفرق بين ذلك ؟ 


فيقال له بين هذا وهذا من الفرق أعظم مما بين القدم والفرق . 
ذان كل عاقل يفرق بين ماع كلام التى صل الله عليه وسلم منه 
بغير واسطة ‏ كساع الصحابة منه ‏ وبين سماعه منه بواسطة البلغين 
عنه كأني هريرة وأني سعيد واين عمر وابن عياس . وكل من 
الساممين سمع كلام الى صلى الله عليه وسَلم حقيقة ٠‏ وكذلك من ممعم 
شعر حسان بن ابت أو عد الله بن رواحة أو غيرها من الشعراء 
منه بلا واسطة ومن سمعه من الروأة عنه يعلم الفرق بين هذا وهذا , 
وهو في الموضعين شعر حسان لاشعر غيره ٠‏ والانسان إذا تع شعر 
غيره فهو يعم ان ذلك الشاعى انشأ معانيه ونظم حروفه بأصوانه اللقطعة 
وان كان المبلغ برويه بحركة نفسه وأصوات نفسه . 
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فاذا كان هذا الفرق معقولا فى كلام الخلوقين بين سماع الكلام 
من التكلم به ابتداء وسماعه نواسطة الراوي عنه أو امبلغ عنه فكيف 
لا يقل ذلك فى سماع كلام الله ؟ وقد تقدم أن من ظن أن السموع 
من القراء هو صوت الزب فبو الى تأديب الجانين أقرب منه الى خطاب 
المقلاء . وكذلك من توم أن الصوت قديم أو ان الداد قديم فهذا 
لا بقوله ذو حس سليم ٠‏ بل ما بين لوحي المصحف كلام الله ٠‏ وكلام 
الله ثابت فى مصاحف امسامين لا كلام غيره ٠‏ قن قال : ان الذي فى 
المحف لس كلام الله بل كلام غيره فهو ملحد مارق . 


ومن زعم ان كلام الله فارق ذاته واتتقل الى غيره ثم كتب فى 
الماحف أو أن الداد قدم أزلي فبو أيضاً ملحد مارق ؛ بل كلام 
ا خلوقين يكتب فى الأوراق وهو لم يفارق ذواتهم ٠‏ فكيف لا يعقل 
مثل هذا في كلام الله تعالى ؟ ! 


وه الشبهة » تنشأ فى مثل هذا من جبة ان بعض الناس لايفرق 
بين الطلق من الكلام وللقيد . مثال ذلك ان الانسان يقول رأيت 
الشمس والقمر واللال اذا راه بغير واسطة « وهذه الرؤية الطلقة » 
وقد براه فى ماء أو عرآة فهذه « رؤية مقبدة » فاذا إطلق قوله رأيته 
أو ما رأيته مل على مفبوم اللفظ الطلق ٠‏ واذا قال : لقد رأيت التشمس 
في اللاء والرآة فبو كلام حيسم مع التقبيد ٠‏ والافظ يختلف معناه بالاطلاق 
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والتقيد . فاذا وصل بالكلام مايغيي مناه كالشرط والاستثناء ويحوها 
من التخصيصات التصلة كقوله : ( ألف سنة الا حمسين عاما ) كان هذا 
الجموع دالا على تسعائة وحمسين سئة بطريق الحقبقة علد 
جاهير الناس . 


ومن قال أن هذا مجاز فقد غلط ؛ فان هذا الجموع لم يستعمل 
في غير موطعه وما يقترن باللفظ من القراين اللفظية الوضوعة هي من 
تمام الكلام ؛ ولمذا لا يحتمل الكلام معها منيين ولا يجوز نني 
مفهومها مخلاف استمال لفظ الاسد في الرجل الشجاع مع ان قول 
القائل : هذا اللفظ حقيقة ٠‏ وهذا مجاز راع لفظى . وهو مستند من 
اتكر لجاز فى الاغة أو فى القرآن ٠‏ ولم ينطق بهذا أحد من السلف 
والأعة ٠‏ وم يعرف لفظ الحاز فى كلام أحد من-.الأئمة إلا فى كلام 
الامام أحمد فانه قال فيأ كنبه من « الرد على الزنادقة والهمية » هذا 
من محاز القرآن . وأول من قال ذلك مطلقاً ابو عبيدة معمر ين المبى 
فى كتابه الذي صنفه في « مجاز القرآن » ثم أن هذا كان معناه عند 
لأولين مما مجوز في الاثة ويسوغ فهو مشتق ندم من المواز كا يقول 
الفقباء عقد لازم وحار » وكثير من التأخرين جعله من المواز الذي هو 
العيور من منى الحقيقة إلى منى لجاز ثم انه لآ ريب ان لجاز قد 
إشيع ولشتهر حتى يصير حقيقة . ش 


والقصود أن القائل إذا قال : رأيت الشمس أو القمر او الحلال أو غير 
ذلك فى الاء والمرآءٌ «العقلاء متفقون على الفرق بين هذه الرؤية وبين 
رؤية ذلك بلا واسطة ٠‏ وإذا قال قائل : مارأى ذلك ؛ بل رأى مثاله 
أو خباله أو رأى الشعاع النعكس أو نحو ذلك لم يكن هذا مانعا لما 
بعلمه الناس ويقولونه من أنه رآه في الاء أو المرآة ء وهذه الرؤية في 
للاء او الرآة حقيقة مقبدة . وكذلك قول النى صلى الله علية وسام : 
« من رآقى في النام فقد رآتي حقاً فان الشيطان لا يتمثل في صورتي» 
هوك قال ملى الله عليه وسلم رآه في النام حا » فن قال : ما رآه 
في النام حقاً فقد اخطأ ٠‏ ومن قال : ان رؤيته فى اليقظة بلا واسطة 
كالرؤية بالواسطة القيدة بالنوم فقد أخطأ ؛ ولهذا يكون لحذه تأويل 


وتعبير دون تلك . 


وكذلك ماسمعه منه من الكلام فى النام هو سماع منه فى النام ولس 
هذا كالسماع منه في البقظة وقد يرى الراى في النام أشخاصاً ومخاطبونه 
والرئيون لاشعور لهم بذلك وانا رأى مثالهم ٠‏ ولكن يقال : رآم فى 
انام حقيقة » فيحترز بذلك عن الرؤيا التى هي حديث النفس . 

فان « الرؤيا ثلائة أقسام » رؤيا بعرى من الله »ورؤيا محزين 
من الشيطان ء ورؤيا ما حدث به المرء نفسه فى اليقظة فيراه فى النام . 
وقد ثبت هذا التقسيم فى الصحيح عن النى ملى الله عليه وسل ؛ 
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ولكن الرؤيا بظهر لكل احد من الفرق بها وبين البقظة مالا يظبر 
فى غيرها » فك ان الرؤية تكون مطلقة وتكون مقيدة بواسطة المرآّ 
وللاء أو غير ذلك . حتى ان الرثي مختلف باختلاف الرآ . فاذا كانت 
اكبيرة مستديرة رأى كذلك وان كانت صغيرة أو مستطباة رأ ىكذلك. 
:فكذلك في « الساع » يفرق بين من سمع كلام غيره منه ومن تممه 
بواسطة الملغ ٠‏ ففي الوضعين القصود ماع كلامه .م .ان هناك فى 
الموضعين يقصد رؤية نفس الى ؛ لكن اذا كان بواسطة اختلف باختلاف 
الواسطة فبختلف باختلاف اصوات الملغين كم مختلف الرثى باخق لاف 
الرالا ‏ قال تعالى : ( وما كان لبر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من 
وراء حجاب او يرسل رسولاً فبوحي بأذنه مالشاء ) . 


عل « التكليم ثلائة انواع » الوحي الجرد . والتكليم من وراء 
حجاب ككلم موسى عليه السلام ٠‏ والتكليم بواسطة ارسال الرسول 
كا كلم الرسل بارسال اللائكة . وما نبأنا الله من أخبار الثافقين بارسال . 
حمد صلى الله.عليه وسلٍ . والسلمون متفقون على أن الله اميم بعا أمرمم به في 
القران وعهام عما مهام عنه فى القران» وأخبرع ما أخيرمم نه فى القرآن 
مره ونهنةه وأشاره بواسطة الرسول . فبذا تكلم مقند الارسال ل 
وساعنا لكلامة ماع مقد لساعه من البلغ لا منه .وهذا القران 
كلام الله مملغاً عنه مؤدا عنهة» وموسى مع كلامة مسموعا منةه لا مماغاً 
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والنى صلى الله عليه وسلم يروى عن ربه ٠‏ ويخبر عن ربهء 
وح عن ربه ٠‏ فبذا يذكر ما يذكره عن ربه من كلامه الذي قاله 
راويا حاكاً عنه . فاو قال من قال : إن القرآن « حكاية » : ان حمدا 
حكاه عن الله ما يقال بلغه عن الله واداه عن الله لكان قد قصد منى 
حساً ؛ لكن يقصدون ‏ ما يقصده القائل بقوله فلانا بحمكى فلانا أي 
يفمل مثل فعله وهو أنه يتكلم ثل كلام ألله فهذا باطل قال الله 
تعالى ( قل لت اجتمعت الانس وان على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
لا يأتون بثله ولو كان بعضهم لبعض ظييراً ) . 


وتكتة الأعى أن العيرة بالأقيقة القصودة لا بالوسائل المطلوية لغيرها . 
فلا كان مقصود الراقى أن يرى الوجه مثلا فرآه فى الرآة حصل مقصوده 
وقال رأبت الوجهء وان كان ذلك بواسطة انكاس الشعاع في الراة ‏ 
وكذلك من كان مقصوده أن يسمع القول الذي قاله غيره الذي ألف 
الفاظه وقمد معانه . فاذا سمه منه أو من غيره حصل هذا المقصود . 
وان كان سماعه من غيره هو بواسطة صوت ذلك الغير الذي مختلف 
إخلاف الماتين . والقلوب إنما تثير إلى القصود لا إلى ماظهر به 
القصود ٠ك‏ في « الاسم والسمى » قان القائل إذا قال حاء زيد 
وذهب تمرولم يكن مقصوده إلا الاخبار بلمجيء عن « المسمى » 
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ولكن بذكر الاسم أظبز ذلك . 


فن ظن أن اللوصوف بالجيء والاتيان هو لفظ زيد أو لفظ 
عمرو كان مبطلا ء فكذلك إذا قال القائل : هذاكلام الله » وكلام 
الله غير مخلوق » فالقصود هنا الكلام نفسه من حيث هو هوء وإن 
كان إنما ظبر وسمع بواسطة حركة التالي وصوته . فن ظن أن الشار 
اليه هو صوت القارىء وحركته كاق مبطلا ؛ ولهذا لما قرأ أبو طالب 
الى على الانام أحمد رضى الله عنه : ( قل هو الله أحد ) وسأله 
هل هذا كلام الله ٠‏ وهل هو مخلوق ؟ فلمابه بأنه كلام الله وانه غير 
مخلوق © فنقل عنه أبو طالب خطأ منه ‏ أنه قال لفظى بالقرآان 
غى مخلوق . فاستدعاء وغضب عليه وقال انا قلت لك : لفظلى بالقرآن 
غير مخلوق ؟ قال : لاء وككن قرأت عليك : ( قل : هو الل أحد) 
وقلت لك : هذا غير مخلوق ٠‏ فقلت : نعم » قال فلي بحك عنى مالم 
أقل ؟ لاتقل هذا ؛.فان هذا لم يقله عالم ‏ وقصته مشبورة حكاها 
عبد الله وصالح وحنبل والروذي وفوران ويسطها الخلال فى «كتاب 
السنة » وصنف المروذى فى.« مسألة اللفظ» معنفاً ذكر فيه 
أقوال الأئمة . 


وهذا الذي ذكره أحمد من أحسن الكلام وأدقه ؛ فان الاشارة 
اذا أطلقت اتنضرفت الى القصود وهو كلام الله الذي تكلم به ؛ لا الى 
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ما وصل به الينا من أفعال العباد واصواتهم . فاذا قيل : لفظى جعل 
نفس الوسائط غير مخلوقة وغمذا باطل »م أن من رأى وجيا » فى 
عرآاة فقال اكرم الله هذا الوجه وحباه ٠‏ او قبحه ٠‏ كان دعاؤه على 
الوجه اللوجود تي المقيقة الذي رأى بواسطة الرآة لا على الشعاع 
النعكس فبها . وكذلك اذا رأى القمر في الاء فقال : قد أبدر أو لم 
در فنها مقصوده القمر الذي فى السماء لاخباله . وكذلك من سممه 
يذكر رجلا فقال هذا رجل صالح أو رجل فاسق عل ان الشار البه 
هو الشخص السمى بلاسم ؛ لا نفس الصوت السموع من الناطق 
فلو قال : هذا الصوت أو صوني بفلاز صالح أو فاسق فسد 
النى » وكان بعضهم يقول : لفظي بالقرآن مخلوق فرأى فى منامه وضارب 
يضربه وعليه فروة فأوجمه بالضرب ٠‏ فقال له : لاتضربني . فقال : 
اناما أضربك ٠‏ وانما اضرب الفروة ٠‏ فقال : انما يقع الضرب علي » 
فقال عكذا اذا قلت : لفظي بالقرآن مخلوق ٠‏ فالخلق انما يقع على القرآن ‏ 
يقول : كا ان المقصود بالضرب بدنك واللباس واسطة قبكذا القصود 
بلثلاوة كلام الله وصوتك واسطة . فاذا قلت : مخلوق وقم ذلك على 
اللقصود .كا اذا سممت قائلا يذكر رجلا فقلت : انا أحب هذا وأنا 
أبغض هذا انصرف الكلام إلى السمى القصود بالامم لا الى صوت 
الذاكر ؛ ولمذا قال الأئمة : القرآن كلام الله غير مخلوق كيفما 
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تصرف ؛ بخلاف افعال العباد واصواهم ؛ فانه من ننى عنها الخلق كان 
متدعا خالا . 


صلل 

واما قول القائل : تقولون ان القرآن صفة الله وان صفات الله 
غير مخاوقة » فان قلتم ان هذا نفس كلام الله فقد قلتم بلطلول وأتم 
تكفرون الماؤلية والاسحادية ٠‏ وان قلتم غير ذلك قلتم عقالتنا . 

فن تبين له ما نينا عليه سبل عليه المواب عن هذا وأمثاله » فان 
منشأ الشبة ان قول القائل : هذا كلام لله يمل أحكامه واحدة ٠‏ 
سواء كان كلامه مسموعا منه أو كلامه ملقاً عنه . 

ومن هنا مختلف طوائف من الناس . 


. « طائفة » قالت هذاكلام الله وهذا حروف واصوات مخاوقة 


فكلام الله مخلوق . 
و « طائفة » قالت هذا مخلوق وكلام الله ليس بمغلوق فبذا ليس 
كلام الله . 


و « طائفة» قالت هذا كلام الله وكلام الله ليس عمخلوق وهذا الفاظنا 
وتلاوتنا : فألفاظا وتلاوتنا غير مخلوقة . 
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ومنشاً ضلال الجيع من عدم الفرق فى الشار اليه فى هذا . 
فأنت تقول هذا الكلام الذي تبمعه من قائله صدق وحق 
وصواب . وهو كلام حكيم . وكذلك إذا سمه من ناقله 
تقول هذا الكلام صدق وحق وصواب وهو كلام كم ٠‏ فالمشار اليه 
فى الوضعين واحد . وتقول أيضاً : ان هذا صوت حسن ٠‏ وهذا كلام 
من وسط القلب ثم إذا سمته من الناقل تقول : هذا صوت حسن ٠‏ 
اوكلام من وسط القلب فالشار اله هنا ليس هو الشار اليه هناك؛ بل اشار 
الى ما مختص به هذا من صوته وقله وإلى ما مختص به هذا من صوته وقلبه. 
واذاكتب الكلام فى صفحتي نكالصحفين تقول في كل مها هذا قرأ نكرم . 
وهذا كتاب تجبد ٠‏ وهذا هلام الله فالشار اليه واحد. ثم تقول هذا خط حسن 
وهذا قر النسع او الثلث. وهذا الخط أحمر أو اصفر والمشار اليه هنا 
ما مختص به كل من الصحفين عن الآخر . 

فاذا ميز الانسان فى الشار البه مبذا وهذا تين التفق والمفترق . 
و ان من قال هذا القرآ نكلام الله وكلام الله غير مخلوق ان الشار اليه 
الكلام من حيث هو مع قطع النظر عما به وصل الينا من حركات 
اماد وأصواتهم . ومن قال : هذا مخلوق واشار به الى مجرد صوتٍ 
المد وحركته لم يكن له في هذا حجة على ان القرآن نفسه حروفه 
ومعانيه الذي تمل هذا القارىء من غيره وبلغه بحركته وصوته مخلوق . 
من اعتقد ذلك فقد اخطأ وضل . 
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ويقال لهذا : هذا إلكلام الذي اشرت اليه كان موجوداً قبل ان نلق 
هذا القارىء فبب ان القارىء لم تخلق نفسه ولا وجدت لا افعاله ولا 
أصواته قن ابن يازم ان يكون الكلام نفسه الذي كان موجوداً قبله 
يعدم يحدمه وحدث نحدوثه ؟ فاشارنه بالخلق ان كانت الى ما منص 
به هذا القارىء من افعاله وأصواته فالقرآن غنى عن هذا القارىء 
وموجود قبله فلا يازم من عدم هذا عدمه ء وان كانت الى الكلام 
الذي يتعامه الناس بعضهم من بعض فبذا هو الكلام التزل من الله 
الذي حاء به جبريل إلى مد . وبلغه تمد لامته ء وهو كلام الله الذي 
تكلم به فذاك متنع ان بكون عفلوقا ٠‏ ذانه لو كان عخلوقا لكان كلاما 
لحله الذي خلق فبه ولم يكن كلاماً لله . ولأنه لو كان سبحانه إذا خلق 
كلاماً كان كلامه كان ما أتطق به كل ناطق كلامه مثل تسديم' الجبال 
والحصى وشهادة الملود ٠‏ بل كل كلام فى الوجود وهذا قول الماولية 
الذين يقولون : 

وكل كلام فى الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه 

ومن قال : القران مخلوق فبو بين أعرين أما ان يجعل كل 
كلام فى الوجود كلامه, وبين ان يجمله غير متكلم بغيء أصلاً . 


فبجعل الماد التكلمين ١‏ كل منه ٠‏ وشيهه بالأصنام والجادات وإلوات : 
كالعجل الذي لأ يكلمهم ولا سهدمهم سبلاء فيكون قد فرعن آثبات 
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حفات الكل له حذراً فى زعمه من التشسه قوصفه بالنقص وشبهه 
بالحامد والوات . 


وكذلك قول القائل : هذا نفس كلام الله ء وعين كلام الله . 
وهذا الذي فى الصحف هو عين كلام الله . ونفس كلام الله » وأمثال 
هذه الععارات ٠‏ هذه مفهومها عند الاطلاق فى قطر المسامين أنه كلامه 
لا كلام غيره . وانه لا زيادة فيه ولا نقصان ؛ فان من يثقل كلام 
غيره ويكته فى كتاب قد يزيد فبه وينقص 5 جرت عادة اللاس فى 
كير من مكاتبات الملوك وغيرها ‏ فاذا حاء كتاب السلطان فقيل : 
هذا الذي في هكلام السلطان بعينه بلا زيادة ولا نقص : يغنى ل يزد 
فيه الكاتب ولا نقص . وكذلك من نقل كلام بعض الأئمة فى مسألة 
من تصنيفه قبل : هذا الكلام كلام فلان بعينه : ينى لم يزد فيه ولم 
ينقص كا قال الى ملى الله عليه وسلٍ : « نضر الله امرأ سمع منا حديئاً 
قلنه م) سمه » . 

فقوله قبلقه ما سمعه لم يرد به أنه يبلغه بحركاته وأصواته التى سممه 
بها ء ولكن أراد انه يأنى بالحديث على وجهه لا يزيد فيه ولا بنقص , 
فيكون قد بلغه كا سمه . فالستمع له من الملغ يسمعه كا قاله صلى الله 
عليه وسم ٠‏ ويكون قد بعم كلام رسول الله صلى الله عليه وسام 
كا قاله . وذلك ممنى قولحم هذا كلامه بعينه وهذا نفس كلامه , 
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لا .ريدون أن هذا هو صوته وحركاته » وهذا لا يقوله عاقل ولا 
مخطر بال عاقل ابتداء ٠‏ ولكن أتباع اللن وما مبوى الأنفس يلجىء 
أحابه الى « القرمطة » فى السمعات . و « السفسطة » فى العقلبات . 


ولو ترك الناس على قطرتهم لكانت صحيحة سليمة فاذا رأى الناس 
كلاماً حبحاً . فان من تكلم بكلام وسمع منه ونقل عنه أو كته فى 
كتاب لا يقول عاقل ان نفس ما قام بللتكلم من العانى التى فى قليه 
والألفاظ القائمة بلسانه فارقته واتتقلت عنه الى المستمع والبلغ عنه » ولا 
فارقته وحلت فى الورق ؛ بل ولا يقول ان تفش مأ قام به من المعااق 
والألفاظ هو نفس الداد الذى فى الورق ؛: بل ولا يقول ان نفس 
ألفاظه التى هي أصواته هي أصوات البلغ عنه ٠‏ فبذه الأمور كلها ظاهرة 
لا يقولما عاقل فىكلام الحاوق إذا سمع وبلغ أو كنب فى كتاب . 
فكيف يقال ذلك فى كلام الله الذي سم منه وبلغ عنه أو كتيه سبحانه 
كاكتب التوراة لموسى . وكاكتب القرآن فى اللوح الحفوظ١‏ وكأ كته 
السامون فى مصاحفهم . 

واذا كان من عم كلام مخلوق فيلفه عنه بلفظه ومعناه ؛ بل شعر 
مخلوق كا بلغ شعر حسان وابن رواحة ولبيد وأمثالهم من الشعراء ٠‏ 
ويقول الناس : هذا شغر حسان بعينه » وهذا هو نفس شعر حسان . 
وهذا شعر ليد بعينه كقوله : 0 
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ألا كل شىء ما خلا الله باطل 


ومع هذا فيمٍ كل عاقل .ان روأة الشعر ومنشديه لم يسليوا الشعراء 
نفس صفانه حتى حلت مهمء بل ولا نفس ما قام بأولئك من صفاتهم 
وأفعالهم كأصواتهم وحركاتهم حلت بلرواة والنشدين ٠‏ فكيف يتوم 
متوم أن صفات الباري كلامه أو غير كلامه فارق ذانه وحل فى مخلوقاته . 
وان ما قام بالخخلوق من صفانه وأفعاله كركاته وأصواته جي صفات البارى 
حلت فيه ؟! وم لايقولون مثل ذلك فى الخلوق بل عثلون العم بنور 
السراج يقنس منه التعلم ولا ينقص ما عند العام ؛ م ينس المقتس 
ضوء السراج فبحدث الله له ضوأ م يال : ان الحوى ينقلب ناراً 
عجاورة الفتيلة للمصباح من غير ان تتغير تلك الثار التى فى الصباح . 
والقرىء والعم تشرىء القران وبع العم و ينقص مم عنده سئي 03 بل 
لصير عند متعم مثل ما عنده . 


ولهذا يقال : فلان بنقل عل فلان » وينقل كلامه ٠‏ ويقال : اللم 
الذي كان عند فلان صار إلى فلان وامال ذلك . م يقال : نقلت 
مافي الكتاب ونسخت مافى الكتاب . أو نقلت الكتاب أو نسخته ء 
وم لا بريدون أن نفس المروف الك فى الكتاب الاول عدمت“ منه 
وحلت في الثاتى ؛ بل لما كان القصود من نسخ الكتاب من الحكتب 
ونقلها من جنس نقل العم والكلام ء وذلك يححصل بان يجمل في الثاني 
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مثل ما فى الاول » قبي للقصود بالاول منقولا منسوخا وأن كان لم بتنير 
الاول » مخلاف نقل الاجسام ونوابعها . فان ذلك اذا نقل من موضطع 
إلى موضطع زال عن الاول . 


وذلك لأن الاشياء لما وجود فى انفسها وهو وجودها العينىي ء 
ولما شوتها فى العل » ثم فى اللفظ الطابق للعلم ٠‏ ثم فى الخط . وهذا 
الذي يقال : وجود فى الأعيان » ووجود فى الاذهان : ووجود في الاسان 
ووجود فى النان : وجود عي » ووجود عامي ‏ ولفظطي ٠‏ وربمي ؛ 
ولهذا افتتح الله كتابه بقوله تعالى: ( إقرأ بسم ربك الذي خلق» خلق 
الانسان من علق » اقرأ وربك الأكرم » الذي عل بالق ٠‏ عل الانسان 
مالم يع ) فذكر الخلق عموما وخصوصاء تم ذكر التعلي, موما 
وخصوماً . الحط يطابق اللفظ ٠‏ واللفظ يطابق العم : والعم هو 
المطايق لامعلوم . 


ومن عنا غلط هن غلط ففان ان القرآن فى الصحف كلاعيان 
في الورق ٠‏ فظن أن قوله : ( اننه لقرآن كريم فى كتاب مكثون ) 
كقوله:( الذي يجدونه مكتوباً عدم في التورأة والاجيل:) لعل اثبات 
القرآن الذي هو كلام الله فى الصاحف كاثبات الرسول في الصاحف 
وهذا غاط : إثمات القرآن كاثبات اسم الرسول هذا كلام وهذا كلام » 
واما اثبات اشم الرسول فهذا كائيات: الاعمال ٠‏ او كاثات القرآن في 
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زر الأولين ٠‏ قال تعالى : ( وكل شيء فعلوء في الزبر ) وقال تعالى :. 
( وانه لني زير الأولين ) فتبوت الامال في الزبر وثبوت القرآن في زير 
الأولين هو مثل كوّن الرسول مكتويا عندم في التوراة والامجيل : ولهذا 
قيد سبحأنه هذا بلفظ « الزير » و « الكتب » زير . يقال زبرت 
الكتاب إذاكنته والزبور عنى الزبور أي للكتوب ٠‏ فالقرآن نفسه 
لدس عند بي اسرائيل ولكن ذكره ٠ك‏ ان حمدا نفسه ليس عندم 
ولكن ذكره . فشوت الرسول في كنبم كوت القرآن في كيم : 
مخلاف ثبوت القرآن في اللوح الحفوظ وني الماحف ٠‏ فان نفس القرآن 
انت قبا فن جعل هذا مثل هذا كان ضلاله ينا ء. وهذا مسوط 


ق موطعه . 


و ( القمود هنا ) ان نفس الموجودات وصفانها اذا اتقات من 
محل الى محل حلت في ذلك الحل الثاني . واما الى بها والخبر عنها فيأخذه الثاني 
عن الأول مع بقائه في الأول ٠‏ وان كان الذي عند الثاني هو نظير 
ذلك ومثله ؛ ككن لما كان -المقصود بالعابين واحداً في نفسه صارت 
وحدة القصود وجب وحدة التابع له والدليل عليه ء ولم يكن للناس 
وان د كره أناس متعددون ودعا به اناس متعددون والناس شولون انه 
اسم وإحد لمسمى واحد . قاذا قال للؤذن : اشبد ان لا إله إلا الله ء 
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اشبد أن عمداً رسول الله » وقال ذلك هذا الؤذن وهذا للؤذن . 
وقاله غير للؤذن فالناس يقولؤن ان هذا الكتوب هو اسم الله واسم 
رسوله ما ان السمى هو الله ورسوله . 


واذا قال : ( اقرأ باسم ربك ) وقال : ( أركبوا فيا بسر الله ) 
وقال : ( سبح اسم ربك الأعلى ) وقال : ( يسم الله ) ة ففي ايع 
الذكور هو اسم الله وان تعدد الذكر والذاكر ٠‏ فالخير الواحد من 
من 3 الواحد من مخبره ٠‏ والأمى الواحد بلمأمور به من الآعى الواحد عهزلة 

سم الواحد لمساه » هذا في المركب نظير هذا في المفرد » وهذا هو 
واحد باعتتار الحقيقة واتبار أنحاد اميه وان تسدد من يذكر ذلك 


واما قول القائل: ان قلتم :ان هذا نفس كلام الله فقد قلتم بالحلول 
واتتم تكفرون الماولية والأاة فهذا قاس فاسد . مثاله مثال رجل 
ادعى أن الى صلى الله عليه وسلم بحل بذانه فى بدن الذي 
يقرأ حدثه . فاككر الناس ذلك عليه ٠‏ وقلوا ان النى صلى الله عليه 
وسلم لاحل فى بدن غيره ٠‏ فقال : انتم تقولون : ان الحدث بقرأً 
كلامه ٠‏ وأن مايقروه هو كلام النى صلى الله عليه وسل ء فاذا قلتم 
ذلك فقد قلتم بالخلول ؛ ومعلوم ان هذا فى قابة الفساد . 
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والناس متفقون على اطلاق القول بان كلام زيد فى هذا الكتاب 
وهذا الذي سعناه كلام زيد ٠‏ ولا يستجيز العاقل اطلاق القول بانه 
هو نفسه في هذا النكلم . أو فى هذا الورق . وقد نطقت النصوص بان 
القران فى الصدور كقول النى فى الله عليه وسمم : « استذكروا 
القرآن ء فلبو اشد تفلتا من صدور الرحال من النعم فى عقلها » وقوله: 
« الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كلبيت الخرب» وامثال ذلك ء 
ولس هذا عنذ عاقل مثل ان يقال الله فى صدورنا واجوافنا . ولمذا 
لا ابتدع شخص يقال له الصورى بان من قال القرآن فى صدورنا فقد 
قال بقول اللصارى فقيل لأحمد قد -اءت جهمية رابعة أي : جهمية 
الخلقبة . واللفظة ٠‏ والواقفية . وهذه الرابعة ‏ اشتد تكيره لذلك . 
وقال » هذا اعظم من الجهمية . وهو كما قال . 


فان « المهمية » ليس فييم من ينكر أن يقال القرآن فى الصدورء 
ولا يشبه هذا بقول النصارى بالحاول الامن هو فى غاية الضلالة والجهالة ؛ 
فان التصارى يقولون ؛ الأب والابن وروح القدس اله واحد ء وان 
الكلية الى هي اللاهوت تدرعت الناسوت . وهو ندم إله مخلق 
ويرزق ؛ ولهذا كانوا يقولون : أن الله هو السيح بن حريم ٠‏ ويقولون : 
السيح بن الله ؛ ولهذا كانوا متناقضين ٠‏ فان الذي تدرع للسيح إن 
كان هو الاله الجامع للأقانيع فبو الأب نفسه ٠‏ وان كان هو صفة من 
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عفاته فالصفة لا تخلق ولا ترزق وليست إلماء والسيح ندم إله ٠‏ 
ولو قال التصارى ان كلام الله فى صدر السيح كا هو فى صدور سار 
الأنياء وللؤمنين لم بكن فى قولحم ما ييكر . 


فالخاولية المشبورون هذا الاسم من يقول يحاول اله في البشر , 
كا قالت النصارى والغالية من الرافضة وغلاة اتباع الشايخ ٠‏ أو يقولون 
بحاوله في كل شىء ما قالت الجهمية انه بذانه في كل مكان . وهو سبحانه 
لبس في مخلوقانه شىء من ذانه . ولا في ذاته شىء من عخلوقاته» وكذلك 
من قال باحاده بالسيح أو غيره ٠‏ أو قال بأنحادء بالخلوقات كلبا ء أو 
قال : وجوده وجود الخلوقات أو نحو ذلك . 


فأما قول القائل : ان كلام الله فى قالوب أنائه وعباده المؤمنين 
وان الرسل بلفت كلام الله » والذي بلغته هو كلام الله ٠‏ وان 
الكلام فى الصحيفة ونحو ذلك فهذا لا يسمى حلولا ء ومن سماه حلولا 
لم يكن بتسميته لذلك مبطلاً الحقائق . وقد تقدم أن ذلك لايقتضى 
مفارقة صفة الخلوق له واتتقالها الى غيره ٠‏ فكيف صفة الخالق تارك 
وتعالى ؟! ولكن لا كان فيه شببة الخلول تنازع الناس فى اثبات لفظ 
الحلول ونفيه عنه هل يقال : أن كلام الله حال فى المصحف أو حال 
في الصدور ؟ وهل يقال : كلام الناس الكتوب حال فى المحف أو 
حال في قلوب حافظيه ومحو ذلك ؟ قنْهم طائفة نفت الحاول كالقامي 
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أي يعلى وأمثاله وقالوا : ظبر كلام الله فى ذلك ولا نقول : حل : 
لأن حلول مفة الخالق فى الخلوق . أو حلول القدم فى المحدث 
تنح . وطائفة أطلقت القول بأن كلام الله حال فى المحف كأبي 
تعاعيل الانصاري الحروى ‏ الملقب يشي الاسلام ‏ وغيره وقالوا : 
لس هذا هو الحاول الحذور الذى نفيناه ؛ بل نطلق القول بأن 
الكلام فى المحيفة ولا يقال بأن الله فى الصحيفة أو فى صدر 
الانسان ٠كذلك‏ نطلق القول بأن كلامه حال فى ذلك دون حالول 
ذاته ء وطائفة “الثة كأبى على بن أبى موسى وغيره قالوا : لأ نطلق 
الحاول نفناً ولا اثئاتاً لأن امات ذلك 35 ااتقال صفة الرب الى 
الحلوقات وني ذلك بوم نني تزول القرآن الى الخلق فنطلق ما أطلقنه 
اللصوص ونسك عما فى اطلاقه محذور لما في ذلك من الاحمال . 


وأما قول القائل ان قلتم [ أن هذا نفس كلام الله فقد قلتم 
الحلول ٠‏ وان قلتم غير ذلك ] قلتم بمقالتنا لواب ذلك أن القالة 
النكرة هنا تتضمن ثلاثة أمور فاذا زالت لم ببق متكراً . 

( أحدها) من يقول ان القرآن العربى ا يتكلم ألله به وإئا أحدثه . 
غير الله كبريل وعحمد والله خلقه فى غيره . 

( الثاتى ) قول من يقول أن كلام الله ليس الا منى واحداً هو 
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الأمى والبي والخبر وان الكتب الالمية تختلف باختلاف السارات 
لا باختلاف العاتى فيجعل متى التوراة والانئجسل والقرآن واحداً . 
وكذلك منى آية الدين وآية الكرسى . كن يقول ان معاتى أسماء الل 
الحسنى يمنى واحد فنى العليم والقدير والرحيم والحكيم معنى واحد 
فهذا إلطاد في أعائه وصفاته وآياته . 


( الثالث ) قول من يقول أن ما بلغته الرسل عن الله من المنى 
والألفاظ ليس هو كلام الله وان القرآن كلام التالين لا كلام رب 
العالمين . فبذه الأقوال الثلاثة باطلة بأي عمارة عبر عنها . 


وأما قول من قال : ان:- القرآن العربى كلام الله بلغه عنه رسول الله 
صلى الله عليه وس وأنه تارة يسمع من اله ٠‏ وتارة من رسله مبافين 
عله أ وهو كلام الله حيث تصرف ١‏ وكلام لله تكلم به لم مخلقه فى 
غيره » ولا يكون كلام الله مخلوقاً . ولو قرأه الناس وكتيوه وسمعوه . 
وقال مع ذلك: ان أقعال الساد وأصواتهم وسارٌ صفاتهم مخلوقة فهذا 
لايذكر عليه . واذا نف الحاول وأراد به ان صفة الموصوف لا تفارقه 
وتنتقل الى غيره فقد أصاب فى هذا النى ؛ ككن عليه مع ذلك ان 
يؤمن أن القرآن العربى كلام الله تعالى ٠‏ وليس هو ولا شيء منةكلاماً 
لغيره » ولكن باغته عنه رسله . واذا كان كلام الحلوق يبلغ عنه مع 
العم بأن هكلام حروفه ومعانيه ٠‏ ومع العم بأن شيا من صفانه ‏ تفارق 
ذاته غالصر بثل هذا فى كلام الخالق أولى واظبر والل أعل . 
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وقال ابتنا سس ادر سامدمم 
قىس انل روحة 
وصصحسل 

قال تعالل : ( وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى 
يسم كلام لَه ) . وهو مَل من الله ٠ك‏ قال تعالى : ( أقغير الله 
أبنتي حكماً وهو الذي أبل اليم الكتاب مفصلا . والقين آتشام 
الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق ) . فأخير سبحانه أنهم 
يعامون ذلك والعم لا يكون إلا حقاً . ْ 


وقال تعالى : ( تزيل الكتاب من الله العزيز المكيم )(حمء 
تتزيل الكتاب من الله العزيز العليم ) ( حم تنزيل من الرحمن الرحيم ) 
وقال تعالى : ( ولكن حق القول مني لأملآن جيم من الْنة والناس 
أجمين ) وقل تال : ( ولولاكلة سيقت من ريك لكان لزان 
وأجل مسمى ) ونحو ذلك ٠‏ وقال تعالى : ( قل ررله روج القدس 
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من ربك بالحق ) . فأخير سبحانه أنه منزل من الله . ولم مخسبر عن 
شىء أنه منزل من الله الأكلامه ؛ حلاف نزول اللائكة والطر والحديد 


وغر ذلك . 


ولهذا كان القول المشبور عن السلف أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق » منه بدأ وإليه يعود ؛ فان من قال انه مخلوق يقول انه خلق 
فى بعض الخاوقات القائة ينفسها ‏ فن ذلك الخاوق نزل وبدأً م ينزل 
من الله ء فاخار الله تعالى أنه مزل من الله يناقض أن يكون قد زل 
من غير الله ؛ ولحذا فسر الامام احمد قوله « منه بدأ , أي هو التكلم 
به وقال احمد : كلام الله من الله ليس ببائن عنه . 


و « أيضاً » فاو كان مخلوقاً فى غيره لم يكن كلامه ؛ بل كان يكون 
كلاماً لذلك الخلوق فنه . وكذلك سار ما وصف به نفسه من الارادة 
والحة والشيئة والرضى والغضب والقت وغير ذلك من الأمور لو كان 
تخاوقاً فى غيره لم يكن الرب تعالى متصفاً به ء بل كان يكون صفة 
لذلك الحل ؛ فان المنى إذا قام بمحل كان صفة لذلك الخل ولم يحكن 
صفة لغيره » فيمتتح أن بكون الخاوق او الخالق موصوفاً بصفة موجودة 
قاعة بغيره ؛ لأن ذلك فطرى . فا وصف به نفسه مان 
الأفعال اللازمة عتنع أن بوصف الوصوف بأعى لم يقم به . وهذا 
مسوط فى مواضع أخر . 


2057 ينهد 


ول يقل السلف : ان الى سمه من الله تعالى ء كا يقول ذلك 
بعض المتأخرين . قال امد تعالى : ( لقد من الله على المؤمنين إذ بعمث 
فيهم رسولا من أنفسم يناو عليهم آيانه ) وق الصحيحين عن أبن مسعود 
قال : قال لي النبى صلى الله عليه وسل « اقرأ علي القرآن » قلت : 
أقرأ عللك وعليك أَرّل ؟ قال « اتى احب ان أسمعه من غيرى » 
فقرأت عله سورة النساء . حتى بلغت إلى هذه الآية ( فكيف اذا 
جنا من كل أمة بشبيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً ؟ ) قال : 
« حسبك » . فنظرت فاذا عيناء تذرفان من البكاء . 


والنى صلى الله عليه وسل سمه من جبريل . وهو النى نل 
عليه به » وجيريل سمعه من الله تعالى 5٠‏ نص على ذلك تمد وعيره 
من الأئّة ٠‏ قال تعالى : ( قل من كان عدوا لخبريل ٠‏ فانه يَرِله على 
قلك باذن الله ) وقال تعالى : ( تزل به الروح الامين على قلبك لتكون 
من المذرين ء بلسان عربى مبين ) وقال تعالى ( واذا بدلنا آية مكان 
آية والله أعر با يل قالوا : إِما أنت مفتر . بل أ كثرم لا يعامون ٠‏ 
قل زله روح القدس من ربك بالحق ) فأخبر سبحانته أنه نزله روح 
القدس ‏ وهو الروح الأمين ٠‏ وهو جبريل ‏ من الله بلأق . وم 
يقل احد من السلف : أن الى صلى الله عليه وسلي سمه من ألنه. 
وإما قال ذلك بعض المتأخرين . 
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وقوله تعالى : ( أن علينا حمعه وقرآ نه ١‏ فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ؛ 
نم ان علينا يانه ) هو كقوله تعالى : ( تلو عليك من نبأ موسى 
وفرعون بالحق ) وقوله : ( نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا 
إللك هذا القرآن ) ونحو ذلك بما يكون الرب فعله علائكته ؛ فان 
لفظ ( تحن ) هو للواحد الطاع الذي له أعوان يطيعونه ٠‏ قلرب تعالل 
خلق اللائكة وغيرها تطيمه الملائكة أعظم مما يطيع الخلوق أعوانه . 
فبو سبحانه أحق باسم « بحن » و « فنا وحو ذلك من كل 
ما استعمل . 


وفي الصحيحين عن ابن عبلس قال : « كان الب صلى الله عليه وس 
يعالج من التتزيل شدة وكان محرك شفتيه ٠‏ فقال ابن عباس : أنا 
أحركهها لك م كان رسول الله صل الله عليه وسل يحركها ٠‏ وقال سعيك 
ابن جبير : أنا أحركها كا رأيت ابن عباس بحركها ٠‏ رك شفتيه فلزل 
الله ( لا تحرك به لسانك لتعجل به ؛ أن علينا ممه وقرا نه ) قال : 
جعه لك فى صدرك وتقرأه ( فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ) فاذا قرأه 
رسولنا . وفى لفظ : فاذا قرأه جبريل فاستمع له وأنصت ( ثم ان 
علينا بانه ) اي تقرؤه . فكان رسول الله حلى الله عليه وسلم بعد ذلك 
اذا أتاه جبريل استمع ٠‏ فاذا انطلق جبريل قرأه الى ملى الله عليه 
وس كم قرأه » . 
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وقد بين الله تعالى أنواع تكليمه لعباده فى قوله ( وما كان لبر 
أن يكلمه الله إلا وحياً » أو من وراء حجاب »ء أو يرسل رسولا 
فيوحي بأذته ما نشاء ) قنين سبحانه أن التكليم ثارة يكون وحياً 
وتارة من وراء حجاب 5 كلم موسى ٠‏ وتارة برسل رسولا فيوحي 
الرسول ,اذن الله ما نشاء ء وقال تعالى: ( الله يصطني من الملائكة رسلا 
ومن الناس ) فاذا أرسل الله تعالى رسولا كان ذلك ثما يكلم به عباده 
فبتلوه عليهم وينئهم به كا قال تعالى : ( قل لاتعتذروا أن تؤمن لم 
قد ننأنا الله من أخار؟ ) وإنا نبأم بواسطة الرسول والرسول مبلغ بهء كم 
قال تعالى : ( يا أمها الرسول بلغ ما أل اليك من ربك ) وقال تعالى: 
( لبس أن قد أبلغوا رسالات رمهم ) وقال تعالى : ( وما على الرسول 
إلا ابلاغ لين ) 


والرسول أعى أمته بالتتليغ عنه . فني صجيح البخاري عن عبد الله 

إبن حمرو عن النى على الله عليه وسل انه قال : : « بلغوا عنى ولوآ ية, ٠‏ 
وحدانوا عن بي أسرائيل ولا حرج ٠‏ ومن ثذتٍ علي معتمداً فليتبواً 
مقعده من النار » وقال ملى الله عليه وسل لما خطب السامين : 
ه ليلغ الشاهد الغائب , فرب مبلغ أوجى من سامع » وقال صلى الله 
عليه وسل : « نشر الله امرا سمع منا حديثاً فبلفه إلى من لم يسمعه ٠‏ 
قفرب حامل غير فقبه ٠‏ ورب حامل فقه الى من هو أَفقه منه » 
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وفى السئن عن حابر كال كان الى صلى الله عليه وس يعرض نفسه عللى 
الناس بللوسم فبقول « ألا رجل بحماني إلى قومه لابلم كلام ربي ٠‏ فان 
قريشاً منعوني ان ابل كلام ربى » 


وما لم يقل أحد من السلف إنه مخلوق » فلم يقل أحد منهم إنه قدم ٠‏ 
| يقل واحداً من القولين أحد من الصحابة ولا التابعين لحم باحسان ولا من 
بعدم من « الأعة الأربعة » ولا غيرمم ؛ بل الآثار متوائرة عنهم بأنهم 
كانوا يقولون القرآن كلام الله ولا ظبر من قال انه مخلوق قالوا رداً 
لكلامه : أنه غبر مخلوق ٠‏ ولم بريدو بذلك انه منترى ما ظنه بعض 
النمى ٠‏ فان احداً من المسامين لم يقل أنه مفترى . بل هذا كفر ظاهر 
يعامه كل مسلٍ ء وانما قاوا انه مخاوق خلقه الله فى غيره .فرد السلف 
هذا القول ‏ ما نوائرت الآثار عنهم بذلك ٠‏ وصنف فى ذلك مصنفات 
متعددة ٠‏ وقالوا : منه بدا والبه بعود . 

وأول هن عرف أنه قال مخلوق : المعد بن دربم وصاحه اليم 
ان صفوان ٠‏ وأول من عرف أنه قال هو قدم عبد الله بن سعيد بن 

كلاب ء ثم افترق الذن شاركوه فى هذا القول . 

بم من قال : الكلام منى واحد قم بذات الرب ٠١‏ ود 
القرآن كله والتوراة والاتجيل وسار كتب الله وكلامه هو ذلك العنى 
الواحد الذي لا يتعدد ولا يتبعض ء والقرآن العربي لم يتكلم الله به » 
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بل هو مخلوق خلقه فى غيره . وقال حمهور العقلاء : هذا القول معلوم 
الفساد بلامطرار ٠‏ قائه من المعلوم يصري العقل أن معنى « آية 
الكرسى » لبس منى «آبة الدين » ولا منى ( قل هو الله أحد ) منى 
(تنت بدا أبي لمب ) فكيف بمانى كلام الله كله في الكتب المنزلة وخطابه 
للائكته وحسابه لعباده بوم القيامة وغير ذلك من كلامه ؟!. 


ومنهم من قال : هو حروف أو حروقف وأصوات قدعة أزالة 
لازمة لذاته لم يرل ولا يزال موصوقا بها . 


وكلا الحزبين يقول : أن الله تعالى لا يبكلم بعشيشه وقدرته ٠‏ وأنه 
لم يزل ولا يزال يقول : يانوح ! يا ابراهيم ! يا أيها لمزمل ! ياأمها 
الدثر ؛ قد بسطت أقوالهم قى غير هذا الوضع . و يقل أحد 
من السلف بواحد من القولين ٠‏ ولم يقل أحد من السلف :ان هذا 
القرآن عبارة عن كلام الله ٠‏ ولا حكاية له ء ولا قال احد ٠نم‏ إن 
لفظي بالقرآن قدي او غير مخلوق . فضلا عن ان يقول : إن صوتي 
به قديم أو غير مخلوق ؛ بل كانوا يقولون بما دل عليه الكتاب والسنة 
من أن هذا القرآ نكلام الله ٠‏ والناس يقرءونه بأصواتهم ويكتبونه 


مدادم ومابين الاوحين كلام الله وكلام الله غير مخلوق . 
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بالقرآن إلى أرض العدو » وقال تعالى : ( بل هو قرآن مجيد ٠فى‏ 
لوح محفوظ ) والداد الذي يكتب به القرآن مخلوق ٠‏ والصوت الذى 
يقرأ به هو صوت العبد . والعبد وصوته وحركاته وسار صفانه مخلوقة 
فالقرآن الذي يقرؤه السامون كلام الباري ٠‏ والصوت الذي يقرأ به 
العد صوت القارىء ٠‏ م قال تعالى : ( وان احد من المشركين استجارك 
فأجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه ) وقال النى صلى الله عليه وس 
« زينوا القرآن بأصواتك » فين أن الاصوات التى يقرأ بها القرآآن 
أصواتنا والقرآن كلام الله . ولهذا قال أحمد بن حنيل وغيره من 
أئمة السنة : محسنه الافسان بصوتهك قال ابو مؤسى الاشعري لانى 
صلى الله عليه وس : «أوعامت انك تسمع لخيرته لك تحبيراً» . 


فكان ماقاله احمد وغيره من أثئمة السنة من ان الموت صوت 
العد موافقاً للكتاب والسنة . وقد قال تعالى : ( واقصد في مشيك 
واغخض من صوتك ) وقال تعالى : ( يا أها الذين آمنوا لا ترفعوا 
أصواتي فوق صوت النى ) وقال تعالى : ( ان الذرين يغضون أصواتهم 
عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قاوهم للتقوى ) وقال تعالى : 
(قل لو كان البحر مداداً لكلات ربى لنقد البحر قبل أن تنفد كلات 
رلى ولو جنا كمثله مدداً ) فقفرق سسحانه بين الداد الذي تكتب به 
كلاته وبين كلاته ء فالبحر وغيره من المداد الذى يكتب به الكليات 
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تلوق وكلات اله غير مخلوقة . وقال تعالى : ( ولو أن مافى الأرض 
من شجرة اقلام والبحر عده من بعده سبعة ايحر ما نفدت كلات الله) 
فالاحر إذا قدرت مداداً تنفد وكلات الله لاتنفد ؛ ولهذا قال أئمة 
السنة لم بزل الله متكا كنف شاء وبما شاء . ك) ذكرت الآثار مبذه العابي 
عن ابن المبارك وأحمد بن حتيل وغيرها . 


هذا وقد اغبر سحانه عن نفسه بالنداء فى أكثر من عممسرة 
مواضع ٠‏ فقال تعالى : ( فاما ذاقا الشجرة بدت لما سوا ها . وطفقا 
مخصفان عليها من ورق النة ٠‏ وناداها ريما الم انهكما عن تلكما 
الشجرة واقل لكا ان الشبطان لك عدو مبين ؟ ) وقال تعالى : 
( و«وم ينادسهم ابن شركائ الذذين كنتم تزحمون؟ ) ( ويوم بنادهم 
فقول ماذا اجبتم الرسلين؟ )وذ كر سبحاته نداءه لموسى علية السلام 
فى سؤرة «طه» و «ميم » و.« الطس الثلاث » وق سورة و « النازعات » 
وآخبر أنه ناداه قى وقت بعينه فقال تعالى ( فاما أناها نودي من شاطىء 
الوادي الامن فى البقعة امماركة من الشجرة أن ياموسى اني انا الله رب 
العالين ) وقال تعالى : ( هل أتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالواد 
اللقدس طوى ) وقال تعالى : ( وماكنت مجانب الطور إذ نادينا ) 


واستفاضت الآثار عن النى صلى الله عليه وسْلِ والصحابة والتابسين 
ومن يعدم من أئمة السئة أنه سبحانه ينادي لصوث : نادى موسى »2 
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وينادي عباده يوم القيامة بصوت . ويتكلم بالوحي يصوت ٠‏ ول ينقل 
عن احد من السلف أنه قال : ان الله يتكلم بلا صوت أو بلا حرف ٠»‏ 
ولا أنه أنكر ان يتكلم الله بصوت او حرف »كا لم يقل احد مهم ان 
أحد متهم : أن هذه الاصوات المسموعة من القراء ض الصوت الني 
تكلم الله به ؛ بل الآثار مستفيضة عنهم بالفرق بين الصوت الذى 
يتكلم الله به وبين اصوات الععاد . 


وكان أة السئة يعدون من انكر تكلمه نصوت من.الجهمسة قال 
الامام أجد لما سئل عمن قال ان الله لا يتكلم بصوت ٠‏ فقال : هؤلاء 
جبمية ٠‏ إكا يدورون على التعطيل . وذ كر بعض الآثار الروية فى أنه 
سبحانه يتكلم يموت . وقد ذكر من صنف في السئة 0) من ذلك قطعةء 
وعلى ذلك ترجم عليه البخاري فى صميحه بقوله تعالى: ( حتى إذا فزع 
عن قلوبهم ) وقد ذكر البغاري فى «كتاب خلق الأفمال » ما بين 
به الفرق بين الصوتين آثاراً متعددة . وكانت ممنة البخارى مع أصحابة 
تمد بن محبى الذهلى وغيره بعد موت أحمد بسنين ول يتكلم أمد في 
البخاري إلا بالثناء' عليه . ومن نقل عن احمد انه تكلم فى البخاري بسوء 
فقد افترى عليه . 


() سان بالاسل . 
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وقد ذكر الشيخ ابو الحسن عمد بن عبد لللك الكرخي فى كتابه 
الذي سعاه ( الفصول فى الأمول ) قال © جممت الامام أيا متصور جمد بن 
أحمد يقول : سممت أنا امد الأسفرائيني يقول : مذهى ومذهب الغافني 
وفقباء الامعار ان القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال : مخلوق فهو 
كافر ء والقرآن حمله جبريل مسموعا من الله: والننى صل الله عليه وسل 
مععه من جبريل ٠‏ والصحابة سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسيم 
وهو الذي تتلوه نحن بألسنتنا ٠‏ وفيا بين الدفتين » وما فى صدورنا : 
مسموعا . ومكتوبا . ومحفوظا . وكل حرف منه كالناء والتاء كله كلام 
لله غير مخلوق . ومن قال : مخلوق فبو كافر ء عليه لمان الله 
والناس أجعين . 


وقد كان طائفة من أهل الحديث والنتسبين الى السنة تتازعوا فى 
اللفظ بلقرآن هل بقال انه مخلوق ؟ ولا حدث الكلام فى ذلك أنكرت 
أعة السنة كاهد بن خل وغيره أن يقال : لفظظي بالقرآن مخاوق أو غير 
مخلوق . وقلوا : من قال : انه مخلوق فبو جبمى ٠‏ ومن قال أنه غير 
مخلوق فهو ستدع . وأما صوت العبد فلم يتنازعوا انه مخلوق» فان البلغ 
لكلام غيره بلفظ صاحب الكلام انما بلغ غيره. كا يقال : روى الحديث 
بلفظه واعا سلغه بصوت نفسه لا يصوت 00 الكلام . 


و( اللفظ )في الأمل مصدر لفظ يلفظ لفظاًء وكذلك «التلاوة» 
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والقراءة » مصدران؛ لكن شاع استعال ذلك في نفس الكلام اللفوظ 
القروء التلو » وهو الراد باللفظ فى اطلاقهم ٠‏ فاذا قبل : لفظي او اللفظ 
القرآن مخلوق أشعر أن هذا القرآن الذي يقرؤء ويلفظ به مخلوق؛ واذا 
قبل : لفظي غير عخلوق أشعر أن شيا مماايضاف اليه غير مخلوق ؛ وصوته 
وحركنه مخاوقان » لكن كلام الله الذي يقرؤه غير مخلوق »و «التلاوة» 
قد يراد بها نفس الكلام الذي يتلى وقد يراد بها نفس حركة المدء 
وقد يراد مها يموعها . فاذا أريد مها الكلام نفسه الذى يتلى فالتلاوة 
ض النلوء وإذا أريد مها حركة السد فالتلاوة ليست هي للتاو ‏ وإذا 
أريد مها الجموع فبي متناولة للفعل والكلام فلا يطلق عليها انها المثاو 
ولا انها غيره . 


ول يكن أحد من السلف يريد بالتلاوة مجرد قراءة العباد وبإلناو 
مجرد منى واحد يقوم بذات اللارى تعالى ؛ بل الذي كانوا عليه ان 
القران كلام الله تكلم ألله به حتروفه ومعائيه » لس شيء منه كلاما 
لغيره » لا لمبريل ولالحمد ولا لغيرها ؛ بل قد كفر الله من جعله 
قول النسر ٠‏ مع انه سبحانه أضافه تارة إلى رسول من البشمر وتارة 
الى رسول من اللائكة ٠‏ فقال تعالى : ( انه لقول رسول كريمء وماهو 
يقول شاعر قليلا ما تؤمنون ٠‏ ولا يقول كاهن قليلا ما تذكرونء تنزيل 
من رب البالين ) قالرسول هنا جمد صلى الله عليه وسلمء وقال تعالى : 
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( انه أقول رسو لكريم ٠‏ ذي قوة عند ذي العرش مكين . مطاع شم 
أمين . وما صاحيجم بمجنون ٠‏ ولقد رآه بالاقق للبين » وما هو على اليب 
يِضنين ٠‏ وما هو بقول شيطان رجيم ٠‏ فأين تذهبون ؟ إن هو إلا ذ كر 
للعالين ) فالرسول هنا جيريل . 


وأضافه سبحانه إلى كل منها باسم رسول لأن ذلك يدل حلى انه 
مبلغ له عن غيره ٠‏ وأنه رسول فيه لم يحدث هو شيئّاً منه ؛ إذ لو كان 
قد أحدث منه شيئا لم يكن رسولا فها أحدثه بل كان منشئًا له مسن 
تلقاء نفسه » وهو سبحانه يضيفه الى رسول من الملائكة تارة ومن 
النشر تارة ‏ قلو كانت الاضافة لكونه أنشأ حروفه لتناقض الخيران ‏ فان 
انشاء أحدها له يناقض إنشاء الآخر له. وقد كفر الله تعالل من قال : 
انه قول الشر ء فن قال ان القرآن أو شيا منه قول بقسر أو ملك 
فقد كذبء ومن قال انه قول رسول من البشر ومن اللائكة بلغه عن 
عرسله ليس قولا انشأء فقد صدق ٠‏ ولم يقل أحد من السلف : ان 
جبريل أحدث الفاظه ولا تمداً صلى الله عليه وسام . ولا ان الله تعالى 
خلتها فى المواء أو غيره من الخلوقات » ولا ان جيريل أخذها من 
لوح الحفوظ . بل هذه الاقوال هي ,من أقوال بعض التأخرين . 


وقد بسط الكلام في غير هذا الوضع على تنازع المبتدعين الذذين 
اختلفوا فى الكتاب وبين فساد أقوالهم ٠‏ وان القول السديد هو قول 
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السلف وهو الذي يدل عليه النقل الصحيح والعقل الصريح وإن كان 
عامة هؤلاء التلفين فى الكتاب لم يعرفوا القول السديد قول السلف ؛ 
بل ولا سمعوهء ولا وجدوه فى كتاب من الكتب التى يتداولوتها ؛ لانم 
لايتداولون الآثار السلفية ولا معاتى الكتاب والسئة إلا بتحريف بعض 
الحرفين لها » ولحذا إنا يذكر أحدم أقوالا مستدعة : إما قولين: وإما 
ثلاثة » وإما أربعة» وإما حمسة ٠‏ والقول الذي كان عليه السلف ودل عليه 
الكتاب والسنة لا يذكره لانه لا يعرفه ؛ ولحذا نحد الفاضل من هؤلاء 
حرأ مقراً بالحيرة على نفسه وعلى من سبقه من هؤلاء الختلفين لانه 
ل جد فبا قالوه قولا صحيحاً . 


وكان أول من ابتدع الاقوال ه الهمية الحضة النفاة» الذين لا ينون 
الأنعاء والصفات ٠‏ فكانوا يقولون أولاً : ان الله تعالى لا يتكلم بل خلق 
كلاماً في غيره وجعل غيره يعبر عنة ٠‏ وان قوله تعالى : ( وإذ نادى 
ربك موسى ) وقول النى صلى الله عليه وس « ان الله يل الى السماء 
الدنيا كل ليلة إذا بتي ثلث الليل ٠‏ فيقول : من يدعوتى فاستجيب له ؟ 
من يسألى فأعطبه ؟ من بستنفرتي فأغفر له ؟» معنا ان ملكا يقول 
ذلك عنه .م يقال : نادى السلطان ء أي أعى مناديا ينادى عنهء فاذا 
إلى عليهم ما أخبر اله تعالى به عن نفسه من أنه يقول ويتكلم . قلوا 
هذا مجاز ؛ كقول العربي : 
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امتلأ الحوض وقال قطني . 
وقالت 27 : اتساع بطنه ء وتحو ذلك . 


فاما عرف السلف حقيقته وانه مضاه لسقول التفلسفة المعطلة الذين 
يقولون أن الله تعالى لم يتكلم . وائما أضافت الرسل اليه الكلام بلسان 
الخال كفروم وبنوا ضلالهم . وما قالوا لهم : ان النادي عن غيره 
نادي السلطان ‏ يقول : أي السلطان بكذا . خرج 
عرسومه بكذا ء لايقول اتى آمرم بكذا وأنهام عن كذا . والله تعالى 
يقول في تكليمه لموسى ( انني أنا لَه لا إله إلا أنا فاصدتي وأقم 
الملاة لذكرى ) ويقول تعالى إذا نزل ثلث الليل الغابر « من يدعوق 
فأستجيب له ء من يسألني فأعطيه ء من يستنفرتي فاغفر له؟ » وإذا 
كان القائل ملكا قال م في الحديث الذى في المحيحين ‏ « اذا 
أحب الله المد نادى في السباء اجيريل ! انى أحب قلانا قاحه ٠‏ قبحه 
جبريل ٠‏ وبنادي في الساء ان الله بحب فلانا فأحبوء . فبحه أهل 
الساء ؛ ويوضع له القبول في الأرض » فقال جبريل في ندائه عن الله 
تعالى : « ان الله حب فلانا فأحبوه »ء وفي نداء الرب يقول « من يدعوتي 
فأستجب له ؟ من يسألى فأعطيه ؟ من استغفرتي فأغفر له ؟» . 
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فان قبل : فقد روى أنه يأمى مناديا فينادي ء قيل هذا ليس في 
الصحبح فان صح أمكن المع بين الخبرين بان ينادي هو ويأعى مناديا 
ينادي . أما أن يعارض بهذا النقل النقل الصحيح الستفيض الذي اتفق 
اهل الحل بالحديث على صحته وتلقيه بالقبول مع أنه صريم في ان الله 
تعالى هو الذي يقول : « من يدعوتى فأستجيب [ه ١‏ من بسألي فأمطيه 
من لستغفرلى فاغفر له؟ » قلا يجوز . 


وكذلك جهم كان يتكر أماء الله تعالى فلا يسميه شيئاً ولا حيا ولا 
غير ذلك إلا على سيل الجاز . قال : لأنه إذا سمي باسم تسمى به 
المحلوق كان تقسهاً . وكان جيم « مجيراً » يقول : أن العد لا 
يفمل ششاً . فليذا نقل عنه أنه سى الله قادراً ؛لأن السد عنده 


لس بقادر . 


ثم ان العتزلة الذين اتعوا عمرو بن عبيد على قوله في القدر 
والوعيد دخلوا في مذهب جهم ٠‏ فأئتوا أسماء الله تمالى وم يثنتوا 
صفاته . وقالوا نقول ان الله متكلم حقيقة . وقد يذكرون إجماع المسامين 
على أن له متكلم حقيقة ٠‏ لثلا يضاف الييم أنهم يقولون انه غير متكلم ٠‏ 
لكن ممنى كونه سبحانه متكلم| عندم أنه خلق الكلام في غيره » شذهييم 
ومذهب المهمية في المنى سواء . لكن هؤلاء يقولون هو متكلم حقيقة 
وأولتك يفون أن بكون مكلا حةءقة . وحقيقة قول الطائفتين أنه غير 
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متكلم . فانه لا يعقل منكلم إلا من قام به الكلام ٠‏ ولا حريد الا 
من قامت به الارادة . ولا مب ولا راض ولا مبغض ولا رحلم إلا 
من قامت به الارادة والبة والرضى والبغض والرحمة » وقد وافقهم على 
ذلك كثير تمن انتسب في الفقه إلى أبى حنيفة من العتزلة ٠‏ وغيرم من أئة 
السلبين ليس فيهم من يقول بقول المعتزلة لا في نني الصفات ولا فى القدر 
ولا النزلة بين للْمزْلنين ولا انفاذ الوعيد . 


ثم تازع الحتزلة والكلاسة فى حتيقة « التكلم , فقالت المعتزلة : 
التكلم من فعل الكلام ولو أنه أحدثه فى غيره ٠‏ ليقولوا ان الله مخلق 
الكلام فى غيره وهو متكلم به . وقالت الكلابية : المتكلم من قام به 
الكلام وان لم يكن متكا عشيشته وقدرته ولا فعل قعلاً أصلا بل جعاوأ 
التكلم عنزلة الحي الذي قامت به الحياة ٠‏ وأن لم تكن حيانه عشيئته 
ولا قدرته ولا حاصلة بفعل من أقعاله . 


وأما السلف وانياءبع وحمهور العقلاء فالمتكلم امعروف عندم من قام 
به الكلام ٠‏ وتكلم عششه وقدرته . لا يعقل متكلم لم يقم به الكلام : 
ولا يعقل متكلم بغير مشيشته وقدرته ٠‏ فكان كل من تنك الطائفتين 
التدشين أخنت بعض وصف التكلم : العتزلة أخذوا انه فامل . 
والكلابية اخذوا انه مجل الكلام . ثم زعمت العتزلة أنه يكون فاعلا 
للكلام فى غيره وزحموا مم ومن وافقهم من اتباع الكلابية كانى الحسسن 


نض 312 


وغيره أن الفاعل لا يقوم به الفعل . وكان هذا نما اتكره السلف 
وحجهور الءقلاء » وقلوا لايكون الفاعل إلا من قام به الفعل . وانه 
يفرق بين الفاعل والفعل وللفعول. وذكر البخاري في « كتاب خلق 
أفعال العباد » احماع العلماء على ذلك . 


والذين قلوا ان الفاعل لا يقؤم به الفعل . وقالوا مع ذلك ان 
الله فاعل أفعال العاد كابى اسن وغيره ٠‏ وان الصد / يفعل شنا 
وأن جنيع ما خلقه العد فعل له ٠‏ وثم يصفونه بالصفات الفعلية النفصلة 
عنه ويقسمون عفاته إلى صفات ذات وصفات افعال تمع ان الافعال 
عدم ص المفعولات النقصاة عنه . فلزمهم ان توصف عا خلقه من الم 
والقباتح مع قولحم انه لا يوصف عا خلقه من الكلام وغيره » فكان هذا 
تناقضاً منهم تسلطت به عليهم العتزلة . ولما قرروا ماهو من أصول اهل 
السنة وهو ان الى إذا قام محل اشتق له مه أسم ول بشتق لغيره 
منه أسم كاسم المتكلم نقض علبهم المتّزلة ذلك باسم الخالق والعادل فم 
مخسوا عن النقَض بجواب سديد . 

وأما السلف والأئة فاصليم مطرد . وما احتجوا به على أن القرآن 
غير مخلوق ما احتي به الأمام احمد وغيره من قول النى صلى الله عليه 
وسلم « اعوذ بكليات الله التامات » . قالوا والمحاوق لا استعاذ يهء 
قعورضوا بقوله « اعوذ برضاك من سخطك وععافاتك من عقوبتك وبك 
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منك » فطرد السلف والأعة أصلهم وقالوا معافانه فعله القاتم به ٠‏ وأما 
العافنة الوجودة فى الناس فبى مفعوله . 


وكذلك قالوا : ان الله خالق أفعال العباد ٠‏ فأفعال العباد القائمة مهم 
مفعولة له لا نفس فعله ء وهي نفس فعل العبد . وكان حقيقة قول 
اولئك نني فعل الرب ونتي فصل العبد . فتسلطت عليهم المعتزلة فى 
« مسألة الحكلام والقدر » تسلطاً ينوا به تناقضهم كأ ينوا مم 
تناقض المتزلة . 


وهذا أعظم ما يستفاد من أقوال الختلفين الذين أقوالحم باطلة + 
فانه بستفاد من قول كل طائفة ببان فساد قول الطائفة الأخرى . 
فعرف الطالب فساد تلك الأقوال . ويكون ذلك داعياً له إلى طلبه 
المق . ولا تجد الحق إلا موافقاً لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم 
ولا جد ما حاء به الرسول إلا موافقاً لصريم للعقول ٠‏ فيكون تمن له 
قلب او ألتى السمع وهو شبيد » وممن له قلب يعقل به وأذن سمع 
بهاء حلاف الذين قالوا:( لو كنا نسمع أو نقل ما كنا فى 
أحاب السعير ) . 


وقد وافق الكلابية على قولهم كثير من أهل الحديث والنصوف. 
ومن أهل الفقه المنتسين الى الأعة الأربمة » ولس من الأة الأربعة 
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وأمثالهم من أعة السلمين من يقول بقولهم . 

وحدث مع الكلابية ومحوم طوائف أخرى من الكرامية وغير 
الكرامية من أهل الفقه والحديث والكلام فقالوا : إنه سبحانه متكلم 
بمشيشه وقدرته كلاماً قاما بذانه » وهو يتكلم محروف وأصوات بمشيشه 
وقدرته » ليتخلصوا بذلك من بدعتى العتزلة والكلابية ؛ لكن قالوا 
انه لم يكن يكنه في الأزل أن يتكلم ؛ بل صار الكلام تمكناً له 
بعد أن كان متتعا عليه ٠‏ من غير حدوث سبب أوجب إمكان الكلام 
وقدرته عليه ٠‏ وهذا القول مما وافق الكرامية عليه كثير من أهل 
الكلام والفقه والحديث ؛ لكن ليس من الأئة الأربمة ونحوم من 
أئة السلمين من نقل عنه مثل قولحم . وهذا مما شاركوا فيه الجهمية 
والستزلة ؛ فان هؤلاء كلهم يقولون : أنه لم يكن الكلام مكنا له فى 
الأزل ثم مار ممكناً له بعد أن كان ممتئماً علية من غير حدوث سبب 
أوجب إمكانه ؛ لكن المهمية والمستزلة يقولون أنه خلق كلاماً فى غيره 
من غير أن يقوم به كلام ؛: لأنه لو قام به كلام بمعيئته وقدرته لقامت 
به الموادثء قالوا : ولا تقوم به الحوادث . قالت المهمية والعتزلة . لأن 
الحوادث هي من حملة الصفات التى يسمونها الأعراض . وعندم لايقوم 
به شىء من الصفات . قالوا لأن الصفات أعراض والعرض لا يقوم 
إلا جسم ولس هو بجسم ؛ لأن الجسم لا محلو من الوادت وما 
لا مخلو من اللوادث فبو حادث . 
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وقالت الكلابية : بل تقوم به الصفات ولا تقوم به الحوادث ٠‏ وحن 
لا نسمى الصفات اعراضاً ؛ لأن العرض عندنا لاق زمانين ٠‏ وصفات 
الل تعالى باقة . وقلوا : وأما الحوادث فلو قامت به لم يخل منها ؛ 
لأن القابل للعيء لا يخلو منه ومن ضده ء ومالا يخلو عن الحوادث 
فيو حادث . 


فقال الجهور المنازعون للطائفتين : أما قول أولئك : انه لاتقوم 
به المفات ؛ لأمها اعراض والعرض لايقوم إلا جسم ولس بحسم . 
فتسمية ما يقوم بغيره عرضاً اصطلاح حادث . وكذلك تسمية ما نشار 
اليه جسا اصطلاح حادث أبضاً ٠و‏ « الجسم » فى لنة العرب هو البدن 
وهو المسد كا قال غير واحد من أهل اللغة مهم الأصمعي وأبو 
جمرو . فلفظ الجسم يشبه لفظ المسد وهو الفليظ الكثيف . والعرب 
تقول هذا جسيم وهذا أجسم من هذا أي أغلظ منه . قال تعالى 
( وزاده بسطة فى العم والحسم ) وقال تعالى ( واذا رأيتهم تعجبك 
أجسامهم وان بقولوا تسمع لقولهم ) ثم قد راد بالجسم نفس الغلظ 
والكثاقة . ويراد به الغليظ الكثيف . 


وكذلك النظار بريدون بلفظ « المسم » تارة القدار ء وقد يسمونه 


الجسم التعليمي 2 وتارة بريدون 4 الفىء القدر ٠وهو‏ الحسمي الطبيعي 
والقدار المجرد عن المقدر كالعدد الجرد عن المعدود . وذلك لا وجد إلا 
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فى الأذهان دون الاعيان . وكذلك السطم والخط والنقطة الجردة عن 
امحل الذي تقوم به لا بوجد إلا فى الذهن . قالوا وإذا كان هذا معى 
الجسم بلنة العرب فهو أخص من المشار إلبه ٠‏ فان الروح القائة بنفسها 
لا بسمونها جسم ء بل يقولون خرجت روحه من جسمهء ويقولون أنه 
جسم وروح * ولا يسمون الروح جسم . ولا النفس الخارج من الانسان 
جسم . ككن أهل الكلام اصطلحوا على أن كل مايشار إليه يسمى 
جما © سلما على أن كل مايق يقس يس جرع < م 
تتازعوا فى ان كل ما شار إلله هل هو عركب من اللواهر الفردة . 
أو من المادة والصورة . او لبس ركاً لامن هذا ولامن هذا عل 
اقوال ثلاثة قد بسطت فى غير هذا اموضع ؛ لهذا كان كثير نيم 
بقولون اللسم عندنا هو القام بنفسه ٠و‏ هو الموجود لا الركب . 


قال اهل الم والسنة فاذا قالت الهمية وغيرم من نفاة الصفات : 
ن سفت ل 0 وألله تعالى ليس يجسم ٠‏ قبل لهم : أن 
اردتم بالجسم ما هو عركب من جواهر فردة أو ماهو حركب من الادة 
والصورة لم نسم 058 « القدمة الاولى » وهي قولك : إن المفات 
لا تقوم إلا بما هو كذلك . قبل لك أن الرب تعالى قائم بنفسه والعباد 
يرقغون أيديهم إليه فى الدعاء ويقصدوه بقلوهم وهو العلي الأعلى 
سبحانه ٠‏ ويراه الؤمنون بأبصارم دم القيامة عيانا ما يرون القمر ليلة 
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البدر : فان قلتم : إن ماهو كذلك فهو جسم وهو محدث  .‏ كان 
هذا بدعة مخالفة للغة والشمرع والعقل ٠‏ وإن قلتم : بحن نسمي ماهو 
كذلك جمما ونقول أنه مركب ٠‏ قيل تسميتك التى ابتدعتموها هي من 
الامعاء التى ما أزل الله بها من سلطان ٠‏ ومن عمد إلى المعاتي امعاومة 
بالرع والعقل وسماها باسماء منكرة لينفر الناس عنها قيل له الرْاع فى 
العاتى لا فى الألفاظ ولو كانت الألفاظ موافقة للغة » فكيف اذا كانت 
من ابتداعهم ؟ ومعاوم ان المعاني التى عل وتها بالشرع والعقل 
لا تدقع بمثل هذا النزاع اللفظي الباطل.. واما قولحم ان كل ما كان 
تقوم به الصفات وترفع الأيدي إليه وعكن أن يراه الناس بابصارمم 
فانه لابد ان يكون حركياً من الجواهر الفردة أو من المادة والصورة 
فهذا ممنوع ؛ بل هو باطل عند حمهور العقلاء : من النظار والفقهاء 
وغيرمم ٠‏ كم قد بسط فى موطعه ., 


قال الجهور : واما تفريق الكلابية بين العاني التى لا تتعلق ممشيشته 
وقدرته والمعاتي التى تاعلق عشيئنه وقدرته ‏ التى تسمى الحوادث . 
ومنهم من يسمي الصفات اعراضاً . لان العرض لايبقى زمانين ‏ 
فبقال : قول القائل : أن العرض النى هو السواد والساض والطول 
والقصر ومحو ذلك لابق زمانين قول محدث في الاسلام ء لم يقله احد . 
من الشلف والائمة » وهو قول عخالف لا عليه ماهير العقلاء من حميع 
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الطوائف ؛ بل من الناس هن يقول أنه معلوم الفساد بالاضطرار ٠‏ م 


قد بسط فى موضع أخر . 


وأما نسمية المسمي للصفات اعراضاً فهذا امى اصطلاحي ان قاله 
من أهل الكلام لبس هو عرف أهل الاغة ولا عرف سار أهل المرء 
والمقائق العلومة بالسمع والعقل لا يؤئر فيها اختلاف الاصطلاحات ٠‏ بل 
بعد هذا من الزاعات اللفظية ٠‏ والنزاعات اللفظية اصوبها ما وافق لغة 
القرآن والرسول والسلف . فا نطق به الرسول والصحابة حاز النطق 
به باتفاق السلمين ٠‏ ومالم ينطقوا به ففيه تزاع وتفصيل لير 


وأما قول « الكلابية » ما يقبل الحوادث لا محلو مها وما لم مل 
من الحوادث فبو حادث . فقد نازعهم حمبور العقلاء فى كلا القدمتين 
حتى أصحامهم المتأخرون نازعوع فى ذلك ٠‏ واعترفوا ببطلان الادلة العقلية 
التي ذكرها سلغهم على نني حلول الحوادث به . واعترف بذلك 
لمتأخرون من أئمة الأشعرية والشيعة والعتزلة وغيرم كاقد بسط فى غير 
هذا الوضع . 


وحدثت طائفة اخرى من السالية وغيرم ممن هو من اهل 
الكلام والفثقه والحديث والتصوف ٠‏ ومهم كثير من هو يتنسب الى 
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مالك والشافعي وأحمد ين حتيل . وكثر هذا فى بعض التأخرين 
النتسين الى أحمد بن حنيل - فققالوا بقول العتزلة وبقول الكلابية: 
وافقوا هؤلاء فى قولحم انه قدم . ووافقوا أولئك فى قولهم أنه 
حروف وأصوات . وأحدنوا قولاً متدعا كم أحدث غيرم | 
فقالوا : القرآن قدي . وهو حروف وأصوات قدعة أزلية لازمة لنفس 
الله تعالى أزلا وأبداً . 


واحتجوا على انه قدم بحجح الكلاسة . وعلى أنه حروف واصوات 
حجج المعتزلة . فلما قيل لهم : الحروف مسيوقة بعضها ببعض فالباء قبل 
السين والسين قبل لليم ٠‏ والقديم لا يسبق بغيره » والصوت لا يتضور 
بقاؤه فضلا عن قدمه ٠‏ قالوا : الكلام له وجود وماهية ء كقول من 
فرق بين الوجود والاهية من للمتزلة وغيرم . قالوا: والكلام له ترتيب - 
فى وجوده ٠‏ وترتب ماهية الباء للسين بالزبان هي فى وجوده وي 
مقارئة لما فى ماهيتها لم تتقدم عليها بالزمان وان كانت متقدمة بالرتبة 
كتقدم بعض اللمروف الكتوبة على بعض . فان الكانب قد يكتب 
آخر المحف قبل أو له ومع هذا فاذا كثبه كان أو له متقدما بالرتية 
على آخره . 
فقال لهم جبور العقلاء هذا مما يعم فساده بالاضطرار ؛ فان الصوت 
لا يتصور بقاؤه » ودعوى وجود ماهية غير الوجود فى الخارج دعوى 
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فاسدة . ما قد بسط فى موضع آخر ء والترتيب الذي فى الصحف هو 
ترتيب للحروف المدادية والداد أجسام » فب و كترتيب الدار والانسان. 
وهذا ام بوجد الزء الأول منه مع الثاتى مخلاف الصوت قانه لابوجد 
الإزء الثاتى منه حتى يعدم الأول كالحركة » فقباس هذا مهذا :قياس 
باطل » ومن هؤلاء ءن يطلق لفظ القديم ولا يتصور معناه » ومنهم من 
يقول يعني بالقديم انه بدأ من الله وأنه غير مخلوق ء وهذا النى سحب ؛ 
ككن الذين نازعوا هل هو قديم أو [ ليس بقدم ] ل ينوا هذا اللنى» 
فن قال لم : انه قدم وأراد هذا النى قد أراد منى صحيحاً لكنه 
اهل عقاصد الناس مضل من خاطبه بهذا الكلام » مبتدع فى 
الشمرع واللغة . 


ثم كثير من هؤلاء يقولون : ان الحروف القدعة والأصوات لدست 
هي الاصوات المسموعة من القراء ولا الداد الذي فى للمحف ٠‏ ومهم 
من يقول بل الأصوات السموعة من القراء هو الصوت القديم ٠‏ ومنهم 
من يقول بل .سمع من القاريء شيئّان : الصوت القدم . وهو مالابد 
منه فى وجود الكلام . والصوت الحدثء وهو مازاد على ذلك ٠‏ وهؤلاء 
يقولون اللداد الذي فى المحف مخلوق ؛لكن الحروف القدعة لست هي 
الداد ؛ بل الأشكال وللقادير التى تظبر بللداد ء وقد تنقش فى حجر 
وقد تخرق في ورق ٠‏ ومُْهم من عنع أن يقال فى الداد أنه قديم أو 
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ماوق ٠‏ وقد يقول لا أمنعم عن ذلك بل أعلم أنه مخلوق لكن أسد باب 
الأوض فى هذا . وهو مع هذا هجر من يتكلم بالحق ومن سين 
الصواب للوافق للكتاب والسنة واجماع سلف الأمة مع موافقته لصريح 

وخوض الناس وتنازعهم فى هذا الاب كثير قد بسطناء فى مواضع . 
وإما للقصود هنا ذ كر قول مختصر حامع ببين الاقوال السديدة التى دل 
عليها الكتاب والسنة وكان عليها سلف الأمة فى مسألة الكلام؛ التى 
حيرت عقول الأنام والله تعالى ألم . 
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سل شيع السرم مق ابريام 
تقى الدين أبو العباس أحمل بن تيبية 

عن قوم يقولون : كلام الناس وغيرم قديم _سواء كان صدقاً 
أوكذباً »شا أوغير لغش نظا أو نثراً ولا فرق بين كلام الله 
وكلامهم فى القدم إلاامن جبة الثواب . وقال قوم مهم بل ١‏ كثرم : 
أصوات الجير والكلاب كذلك . ونا قرىء عليهم ما نقل عن الامام امد 
رداً على قولم تأولوا ذلك ٠‏ وقلوا : بأن أحد إنما قال ذلك خوفاً 
من الناس ء قبل هؤلاء مصيبون أو مخطئون ؟ وهل على ولي الأعس 
وفقه الله تعالى زجرم عن ذلك م لا ؟ وهل يكفرون بالاصرار على . 
ذلك أم لا ؟ وهل الذي نقل عن أحمد حق م زعموا أم لا 20 


و 
فاماب رضى الآ عذ 
الجد لله . بل هؤلاء مخطئون فى ذلك لأ محرماً باحماع المسامين 


وقد قلوا متكراً من القول وزوراً ؛ بل كفراً ومحالا يجب مهم عنه 
وتخب عل ولآة الامور عقوية دن ا له ممم عن ذلك 3 جزاء عا 


تمى : « الكيلانية » . 
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كسوا نكلا من الله ؛ فان هذا القرل مخالف للعقل والدين مناقض 
للكتاب والسنة وإجاع الؤمنين ٠‏ وهي « بدعة شنيعة » لم يقلها أحد 
قط من علماء المسامين : لا علاء السئة ولا علاء اللدعة ٠‏ ولا يقولما 
عاقل يغبم ما يقول ؛ وككن عرض من الها شبهة وحن نبنها إن شاء 
الله تعالى . 


ولا يحتاج فى مثل هذا الكلام الذي فساده معاوم ببداية العقول 
أن يحت له بنقل عن إمام من الأعة آلا من جبة ببان أن رده وإتكاره 
منقول عن الأئة: وأن قائله مخالف للآءة مبتدع في الدين ؛ ولتزول 
بذلك شبهة من يتوم أن قولحم هن لوازم قول أحد من السلف . ويم . 
أنهم يخالفون لمذاهب الأئة اللقتدى بهم العظمين ؛ وليتبين أن نقيض 
قولحم منصوص ء عن الأآمة المتبعين فى السنة ٠‏ ولس ذلك مما سكتوا 
عنه نفياً وإثباناً . 


وانه لا ريب أن الامام « أحمد بن حنيل » ومن قبله وبعده من 
الأثمة نصوا على أن كلام الآدسيين عخلوق ‏ نصآً مطلقاً ‏ بل نص 
أحمد وكثير من الأئمة على « أفمال العساد » عموما وعلى « كلام 
الآدميين » خصوصاً . ولم عتنعوا عن هذا الاطلاق لأجل الشية الى 
عرضت لهؤلاء المتدعة الخالفين . حتى لايقول قائل منهم أو من غيرم : 
إنه لايقال مخلوق ولا غير مخلوق لأجل شبهتهم ٠‏ أو ككون الكلام فى 
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ذلك بدعة ء بل القول بأن كلام الآحميين مخلوق غير قدم منصوص 
عن الأئمة المتفق على إمامتهم فى الدين والسنة . 


فنهم من نص عليه لما تكلم فى « مسائل القدر » وه« خلق 
أفمال العاد » ومنهم من نص عليه لما تكلم فى « مسألة تلاوة العباد 


ومنهم من نص عليه تجا به على الفرق بين كلام الحالق وكلام 
الخاوق . فروى أنو بكر أحمد بن عمد بن هارون الخلال ‏ وهو الذي جمع 
نصوص أحد فى أصزل الدبن وأصول الفقه وفى أبواب الفقه كلها وفى 
الآداب والأخلاق والزهد والرقائق وفى علل الحديث وف التاريخ وغيد 
ذلك من علوم الاسلام . ا 


روي - فى «كتاب السئة » فى الكلام عل الافظية عن أبى بكر 
ابن زنجويه . قال : سمت أحد بن حنبل يقول : من قال لفظي بالقرآن 
مخلوق فهو جهمي ٠‏ ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع . لايكلم . قال 
الخلال : وأخبرنا أبو داود السجستاتي قال : سمت أنا عمد الله يتكلم 
فى « اللفظية » وينكر عليهم كلامهم » وسمممت إسحق بن رأهوبه ذكر 
: اللفظية » وبدعهم . وقال الخلال : جمعت ابن صدقة قال ممت بحي 
ابن حبيب بن عربى قال سمعت رجلا سأل ممعتمر بن سليان ان لنا 
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إماماً قدريا أملي خلفه قال : من زعم أن لفظه غير مخاوق عنزلة من 
زعم ان سماء الله غير مخلوقة . قال الخلال : وأخبرتى أبو بكر المروذي 
حدثنا جمد بن بحي الأزدي حدتى مسدد قال : كنت عند بحي القطان 
وحاء بحي بن أسحق بن توبة العنبري فقال [ه بحي حدث هذا يعي 
مسدداً كيف قال حمادبن زيد فيها؟ أي « مسألتا» ‏ فقال سألت 
حماد بن زيد من قال : كلام الناس ليس بمخلوق ٠‏ فقال هذا 
كلام أحل الكفر ٠‏ وقال بحي بن اسحق سألت معتمر بن سليان من 
قلكلام الثلى لبس بمغلوق فقال هذا كفر . 


قبذه الآثار ونحوها ما اعتمد عليها الشهورون بالسنة كالروذي 
والخلال وغيرهاء وكذلك الامام أبو عبد الله بن بطة لة يتمد في كنابه 
«٠ .‏ الايانة اككير » على هذء الآثار ونحوها . 


قلت : « حاد بن زيد » أحد الأمّة الاملام فى السبئة فى طبقة 
مالك والثوري والأوزاعي وحماد بن سامة والليث بن سعد فى الزمان 
والامامة بل هو عند علماء السنة أقعد بالسنة من الثورى ٠‏ وان كان 
الثورى أكثر عاما منه وزهداً . وعند عاماء الخحديث أحفظ للحديث 
من سماد بن سامة . وان كان حماد أشهر بالزهد وأ كثر دعاء إلى السنة 
وهو إمام البصرة فى ذلك الزمان الذي كانت البصرة فيه مم ظِ 
الاسلام » ٠‏ وكان علماء الأمة وورثة الأنماء وخلفاء الرسل فى ذلك العصر 
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الذي هو عصر تابعي التابعين هؤلاء المسامين ونحوم ويم من القرن 


شيوخ: الامام أحمد وأما « حماد. بن زيد » ففات الامام أحد فقال : 
أنس فعوضي الله سفيان بن عييئة . 

وأما « بحي بن سعيد القطان » فبو أحد علماء السنة وهو إمام 
أهل الحديث فى معرفة ته وعلله ورحاله وضبطه حتى قال أحد : 
المدينى ٠‏ وعن علي أخذ ذلك البخاري صاحب المحيح . وقد ذكر 
التزمذي أنه لم ير فى معرفةعلل الحديث مثل عمد بن اساعيل البخاري . 


وهؤلاء العلماء الأئة أنكر وا على من قال كلام الآحميين ولفظيم 
غير تخلوق لما نغت « القدرية » المبتدمة ٠‏ وزتموا أن أفعال العساد 
غير مخلوقة لله : لا أقوالهم ولا سار اعمالهم : لاخيرها ولا شرها ؛ 
بل يقولون : هي محدثة أحدئها العمد . ولست مخلوقة لأحد . أو 
يقولون : العبد خلقها . كا أنه أحدثها ؛ فانهم قد يتنازمون فى إثبات 
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خلق لغير الله . ومع هذا فلل يكن بين الأمة تزاع فى أنها محدثة كاتنة 
بعد أن لم تكن » ولم يقل أحد : إنها قدعة ؛ ولكن « القدرية » من 
العتزلة وغيرم إعتقدوا أن الأفعال الاختيارية وما يتولد عنها من أفعال 
لللائكة وان والانس .. الطاءات والعاصي ‏ لم خلتها الله . قالوا : 
لأنه لو خلقها للزم أن يكون العبد مجبوراً ٠‏ وأن يبر تفع التكليف والوعد 
والوعيد والثواب والعقاب ؛ ولان العبد بعلم أنه هو الذي يحدث أقعاله 
عاما ضروريا وعللوا ذلك بأدلة نظرية . 


فاما اتدعرا هذه « المقالة » أنكرها أية السنة "٠‏ أنكر الصحابة 
رضوان الله عليهم أول هذه البدعة لما بغت القدرية فى أواخر عصر 
الصحابة فرد عليهم ابن عمر وابن عباس وواثلة بن الأسقع وغيدم 
من الصحابة . 


ونين الأئة أن من جعل شئاً من الحدثات كأقعال العباد وغيرها 
لس معخلوقا لله فبو مثل من أنكر خلق الله لغير ذلك من المحدثات 
كالساء والأرض ؛ فان الله رب العالين ء ومالك الملك ٠‏ وغالق كل 
شىء ١‏ فلس شيء من العالمين خارجاً عن ربويتة » ولا شيء من اللك 
خارجاً عن ملكه . ولا شىء من الحدثات خارجاً عن خلقه . قال تعالى : 
( الله خالق كل شيء وهو على شيء وكيل . له مقاليد السموات 
والأرض ) وقال تعالى : ( أم جعلوا لله شركاء خلقوا عخلقه فتشابه 


ا 328 


الخلق عَلهم ٠‏ قل : الله خالق كل شيء ) وقال تعالى : ( بديع السموات 
والأرض أى يكون له ولد و تكن له صاحة ؟! وخلق كل شيء 
وهو بكل شيء عليم » ذلك الله ريم لا إله إلا هو . خالق كل شيء 
فاعبدوه » وهو على كل شي وكيل . لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار ) وقال تعالى : ( ذلك الله ريم خالق كل شيء لا إله إلا هو 
فأتى تؤفكون ؟ ) وقال تعالى : ( الذي له ملك السموات والأرض » 
ولم يتخذ ولدأ ٠‏ ولم بكن له شريك فى اللك . وخلق كل شيء فقدره 
تقدبراً ) وقال تعالى : ( إناكل شيء خلقناء بقدر ) وقال تعالى : 
( أفن مخلق كن لامخلق أفلا تذكرون ؟ وإن تعدوا نعمة الله 
لا نخصوها ؛ إن الله لتغور رحيم . والله بعلم ما تسرون وما تعلنون . 
والذين شعون من دون الله لا يلون شي وم محلقون . أموات غير 


أحياء » وما يشعرون أيان يعون ) 


ولحذا كان أهل السنة والماعة والحديث م المتبعين لكتاب الله 
العتقدن لموجب هذه الاصوص حيث جعاوا كل محدث من الأعيان 
والصفات والأفعال الماشرة والمتولدة وكل حركة طيعية أو إرادية أو 
قسرية فان الله خالق كل ذلك جميعه وربه ومالكه ومليكه ووكيل عليه 
وأنه سبحأنه على كل شيء قدير ٠‏ وبكل شيء عليم 0 فامئوا بعامة 
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' قال أبن عباس : الاعان بالقدر نظام التوحيد فن وحد الله وآمن بالقدر 
تم توحيده, ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده . 


وأما صفة الله تعالى فبى داخلة فى مسمى أسمائه الظاهرة واللضمرة 
ذاذا قلت : عدت الله ٠‏ ودعوت الله و( يك نعيد ) فهذا الاسم 
لا مرج عنه شىء من صفانه من عامه ورحمته وكلامه وسار صفاته ؛ 
ولهذا قال النى صلى الله عليه وسلم : « من كان -الفاً فليحلف بلله 
أو لصمت » وقال : « من حلف بغير الله فقد أشرك » وقد ثبت 
عنه : « الخلف بعزة الله » والخحلف بقوله : « لعمر الله » فعل أن ذلك 
لس حلفاً بغير الله فأعطوا هذه الآيات المنصوصة حقهافى اتاع عمومها . 
الذي قد صرحت به فى أن الله خالق كل شىء ؛ إذ قد عل ان الله 
لس هو داخلا فى الخاوق» وعم أن صفاته لست خارجة عن مسمى اسه . 


وأما « للمتزلة » الذين حمعوا التجهم والقدر فأخرجوا عنهبا 
ما يتناوله الاسم بقينآً من أفمال لللائكة والحن والانس والهاتم : 
طاعاتها وغير طاعاتها . وذلك قسط كبير من ملك الله وآاته ؛ بل 
هي من محاسن ملكه وأعظم آيانه ومخلوقاته » وأدخاوا فى ذلك كلامه 
ككونه يسمى « شبئاً » فى مثل قوله : ( إذ قلوا : ما أل الله على 
بعر من شىء ٠‏ قل : من أل الكتاب الذي ماء به موسى ؟ ) ولم 
ينظروا فى أن ذلك مثل تسمية عامه « شيثاً » فى قوله : ( ولا يحيطون 
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بعىء من عامه إلا با شاء ) وتسمية نفسه شيا فى قوله : ( قل أي 
شيء أ كبر شهادة ؟ قل الله شهيد بيني وبضك ) وأن قوله : (( كل 
شنء ) يعم بحسب ما اتصل به من الكلام . 


فان الاسم تتنوع دلالنه بحسب قيوده . فني قوله : ( وهو بكل 
ثيء عليم ) دخل فى ذلك نفسه لأنها تصلح أن" تمل ء وقى قوله : 
( وهو على كل شيء قدير ) دخل في ذلك ما يصلم أن يكون مقدوراً 
وذلك يتناول كل ما كانت ذاته تمكنة الوجود ٠‏ وقد يقال: دخل فى 
ذلك كل ما يسمى شيا بمنى « مشيئاً » فان « العىء » فى الأصل 
مصدر وهو بمنى ألغىء ٠‏ فكل ما يصلح أن بشاء فبو عليه قدير , 
وإن شئْت قلت : قدير على كل ما يملح أن يقدر عليه ٠‏ والمتتع 
لذاته ليس شيا باتفاق العقلاء . وفى قوله : ( الله خالق كل شيء ) قد 
عل أن الخالق ليس هو الخلوق . وانه لايتتاوله الاسم ٠‏ وإفنا دغل 
فبه كل شىء مخلوق : وص الحادثات جمعها . 


هذا مع أن أهل السنة يقولون ان العمد له مشيثة وقدرة وإرادة 
وهو فاعل لفعله حقيقة . وينهون عن إطلاق « اير » فان لفظ 
« المير » يشعر أن الله أجير السد على خلاف عراد العد . كا تجير 
الرأة على النكاح ؛ وليس كذلك ؛ بل المد عختار يفعل باختياره 
ومشئته ورضاه ومحته ليس مجبوراً عدي الارادة » والله خالق هذا 
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كله ؛ فان هذه الأمور من الحدثنات الممكنات » فالدلالة على أن الله 
خالقها كالدلالة على أنه خالق غيرها من الحدثات وليس هذا موضع 
الكلام على هذا ذان ذلك له موضع آخر. 


وإنما الفرض هنا أن -الأعة ردوا على من جعمل أقوال العباد 
وأفعالهم خارجة عن خلق الله وجماوا ذلك يزلة من جعل الساء 
والأرض ليس مخاوقة لله . هذا مع أن أولئك المتدعين كانوا يقولون 
إنها محدثة لست قدعة . فكيف إذا قبل : إنها قدعة ؟! فان ذلك 
بصير ضلالين بل ثلاث ضلالات .. 

( أحدها ) جمعل الحدث المنوع صفة لله قديمة مضاهاة 
لتصارى ونحوم . 

و ( ألثاني ) اخراج مخلوق الله ومقدوره عن خلقه وقدرته كا 
قآلته القدرية مضاهاة للمجوس ومحوم . 


و( اثالك ) إخراج قعل العد ومقدوره .وكسبه عن أن يكون 
مقدوراً له وكساً وفعلا مضاهاة للجبرية :القدرية المسركية» فهبذا كان 
وجدكلام أولئك الأئة فى هذا . 

ثم لما حدثت بدعة « اللفظية » احتج أئة .ذلك العصر فى حملة 
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ما احتجوا به بكلام أوائك السلف مشل البغاري الامام صاب 
« الصحيح » ء ومثل أي بكر الروذي الامام صاحب الامام أحمد بن 
حبل ٠‏ وخلق كثير فى زمنه ٠‏ ومثل أبي يكز الخلال وحوه . فاستدل 
هؤلاء الأئمة وغيرم على بطلان قول من يقول : ان فصل العبد أو 
صفاته المتعلقة بصفات الله غير مخلوقة بما دل على أن أفعال العماد وصفاتهم 
مخلوقة . فروى البخارى عن ألى قدامة عن بحبى بن سعيد القطان قال 
ما زلت أسمم أحابنا يقولون : أفعال الياد مخلوقة . وروى الروذي ' 
صاعب الامام أحمد والخلال ما تقدم ذكره من كلام الأئة من النص 
على خلق كلام الادمبين وأفعالهم . 

وسبأتي إن شاء الله نموص الامام أحمد فى ذلك فان القصد هنا 


التننيه على الأصل الذي تشعب منه تفرق الأمة فى هذا الوضع وهو 
« مسألة اللفظ » . 


هسل 


و « مسألة اللفظ بالقرآن » قد اضطرب فيا أقوام لم عم وفضل 
ودين وعقل ‏ وجرت بساها تخاصات ومباجرات بين أهل الحديث والسنة 
حتى قال ابن قتدبة كلاماً مضاء لم يختلف أهل المديث فى ثيء من 
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مذاهيم إلا فى « مسألة اللفظ » . وبين أن سبب ذلك ما وقع فيها 
من الفموظ . والنزاع يدهم فى كثير من الواضع لفظي ٠‏ ولم يكن بين 
النلس نزاع في أن كلام العباد الذي ل ْله الله تعالى أنه محدث مخلوق , 
وإن كان الكلام فى « حروف المجاء » وفى « أسماء اللحداثات » فيه 
رَاع هو الذي أوقع هؤلاء الهال قى ما ارتكيوه من الحال. م سئئنه 
عليه إن شاء الله تعالى . 


ولا يتتسع هذا الجواب لشمرح « مسألة اللفظ » مبسوطاً ؛ وككن 
ننه عليه مختصراً فنقول : ان الله تعالى أرسل رسله وأيزل عليسم كنبه 
وأمرم أن يبلفوا الى التلى ما أَيْل الله علييم من وحيه وكلامه . فن 
الناس من آمن لله ورسله وصدقهم فيا جاءوايه من عند الله . وأطاءبم 
فيا أعروا به . وهؤلاء مم الؤمنون في كل وقت وزمان ٠‏ وم أهل 
الجنة والسعادة » م قال تعالى : ( سابقوا إلى مغفرة من ربكم ٠‏ وجنة 
عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ) وقال 
تعالى : ( أن الذين آمنوا والذين هادوا والتصارى والصابئين من آمن 
بلله واليوم الآخر وجمل مالا فليم أجرمم عند ربهم ؛ ولا خوف عليهم 
ولاثم يحزنون ) . 


ومن الناس من كفر مهم وكذب : مثل الأمم الذين قص الله علينا 
أخبارم من قوم 50 وعاد وعود وكوم لوط وأصحاب الأيكة وفرعون 
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ومششركي العرب وكل من لم يؤمن بأصل الرسالة من المند والبراهمة 
وغيرم والترك والسودان وغيربم من الأمم الأمبين الذين لا كتاب لهم 
سواء كانوا مكذيين للرسل أو معرضين عن اتباعيم ؛ ذان الكفر عدم 
الايمان بلله ورسله ء سواء كان معه تكذيب أو لم يكن ممه تكذيب 
بل شك وريب : أو إعراض عن هنذا كله حسداً أوكيراً ٠‏ أو اتاعاً 
لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة ٠‏ وإن كان الكافر الكذب 
أعظم كفراً وكذلك الماحد الكذب حسداً مع استيقان صدق الرسل . 
والسور الكة كلبا خطاب مع هؤلاء . 


ولهذا يقول سبحانه : (كذبت قوم نوح الرسلين ) لأنهم كذبوا 
جميع الرسل ولم يؤمنوا بأصل الرسالة ٠‏ وقد قال تعالى ما أبط أنام 
آدم : ( قال : أهطا منها جيماً بعضّك لبعض عدو ء فاما يأتتم منى 
هدى » فن اتبع هداي فلا بضل ولا بشق ٠‏ ومن أعرض عن ذ يٍِ 
فان له معيشة ضتكا ونحشره يوم القيامة أعمى ؛ قال رب لا حشرتي 
أعمى وقد كنت بصيراً ٠‏ قال كذلك أتنك آناما فنستها ء وكذلك 
اليوم تنسى » وكذلك يجزى من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ٠‏ ولعذاب 


الآخرة أشد وأبق ) . 
فأخبر أنه إذا أتام هدى منه ٠‏ وهومأ أزْله على رسله من الذ كر 
هن اتبعه اهتدى وسعد فى الدنيا والآخرة » ومن أعرض عنه شت وحمي 
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ولهذا قال فى أوائل اللقرة فى نعت الؤمنين : ( أولئّك على هدى من 
رمم ٠‏ وأولئك م الفلدون ) كا قال هنا : ( فلا يل ولا يشق )؛ 
آدم إما يأتشك رسل من يقصون عليم اياني » قن اتق وأصلح فلا 
خوف عليهم ولا م يحزنون ٠‏ والذين كنءوا باثاتنا واستكيروا عنها 
أوتك أصحاب النار مم فنها خالدون ) . 


ومن الناس من آم ببعض ما حاءت به الرسل وكفر ببعض ١‏ كن 
آمن ببعض الرسلين دون بعض ء واليهود والتصارى حيث* آمنوا بموسى » 
أو موسى والسيص معه دون تمد صلى الله عليه وس ؛: ولحذا يخاطب 
لله فى القرآن الأمبين الثين ل يتبعوا رسولا وأهل الكتاب الصيقين 
بعض الرسل ٠ك‏ فى قوله : ( وقل للذين أُونوا الكتاب والأميين : 
أأسايتم ؟ ) وفي قوله : ( لم يحكن الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشركين منفكين ) . 


وكن آمن بعض صفات الرسالة وكفر عض : من الصائين 
الفلاسفة وتحوم : الذين قد يقرون بأصل الرسالة ؛ لكن يجعلون الرسول 
يخنزلة اللك العادل : الذي قد وضع تانوناً لقرمه . أو يقولون : ان 
الرسالة للعامة دون الخاصة ٠‏ أو في الامور العملية دون العامية ٠‏ أو فى 
الامور التى يشترك فبها الناس دون الخصائص الى عتاز مها الكمل ء 
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ويقرون برسالة تمد صلى الله عليه وسل من حيث املة * ويعظمونه . 
ويقولون : أنقق فلاسفة العالم على انه لم يرد إلى الارض ناموس أعظم 
من ناموسه ؛ لكنهم مع هذا يحكفرون بعض ملماء به : مثل أن 
يسوغوأ أنباع غير دينه من الهودية والنصرانية » وقد يسوغون الشرك . 
ايض للعامة أو لاخاصة : مثل أن يسوغوا دعوة الكواكب وعبادتها 
والسجود لحا ء وقد يكذبون فى الباطن باشياء مما أخبر مها ٠‏ ويزحمون 
أن ما اخبر به من أمور الاعان له واليوم الآخر إماهي أمثال مضروبة 
لنفهيم العامة مالآ مجوز إظهاره وإبانة حقيقته ؛: وذلك انهم يجوزون 
اكذيه لصلحة العامة بزمهم . 


وقد بزحمون أن حقيقة العم الله تؤخذ من غير ما حاء به الرسول ء 
وان من الناس من يكون أع الله منه أو أفضل منه ء وتحو ذلك من 
المقالات : وهذا الشرب مازال موجوداً لا سيا مع القرامطة الباطنية : 
من الاسماعيلية والنصيرية والملوك السيدية : الذين كانوا يدعون الطلافة . 
ومع الحرمية ٠‏ والزدكية . وأثالهم من الطوائف . وهؤلاء خواصهم 
١كفر‏ من اليهود والتصارى ومن الغالية الذين يقولون بلهية علي ومحوه 
من البعمر أو نبوته » ومم منافقون زنادقة ؛ لكن فى كثير من اتباعهم من 
يظن أنه مؤمن بالكتب والرسل لما لبسوا عليه أصل قوهم ٠‏ أو وافقهم 
فى قول بعضهم دون بعض ٠‏ وأ كثر هؤلاء بملون إلى الرافضة ٠‏ وهم 
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من ينتسب إلى التصوف ٠‏ ومهم من ينتسب إلى الكلام ء ومهم من 
يدخل مع الفقهاء فى مذاههم . وهذا الضرب يكثر فى الدول الجاهلية 
البعيدن عن معرقة الاسلام والتر امه , كا كانوا كثيرين في دولة الديلم 
والميديين ونحوم ٠‏ وكا يكثرون فى دولة الجهال من الترك ونحوم من 
المهال الذين آمنوا بلرسالة من حيث اجملة من غير علم بتفاصيل ما حاء 
به الرسول . لأن المهال من الترك وغيرم بهذا الضرب أشبه مهم 
بغيرم ؛ فان هؤلاء لا بوجبون اتباع الرسول على جميع أهل الأرض ؛ 
ككنهم قديرون اتباعه أحسن من اتباع غيره فبتبعونه على سبيل الاستحباب 
أو يتبعون بعض ما حاء به ٠‏ أو لا يشعونه محال . وم في ذلك مقرون 
له ولاشباعه . 


والؤمن ببعض الرسالة دون بعض كافر أيطاً » م قال تعالى : 
( أن الذين يكفرون الله ورسلة. وبريدون ان يفرقوا بين الله ورسلهء 
ويقولون : تومن ببعض وتكفر ببعض ٠‏ ويريدون أن يتخذوا بين ذلك 
سيلا ء أوائك م الكافرون حقاً . وأعندنا للكافرين عذايا مبيناً . 
والذين آمنوا بالله ورسله ول يفرقوا بين أحد مهم أولتك سوف يؤتيهم 
أجورم ٠‏ وكان لله غفوراً رحيا ) وقال تعالى ‏ يمخاطب أهل 
الكتاب ‏ : ( ثم أتتم هؤلاء تقتلون أنفسج . ومخرجون فريقاً من 
عن ديارم تظاهرون عليهم ,الاثم والعدوان ٠‏ وإن اتوم أسارى تفادوم » 
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وهو حرم علي إخراجهم ٠‏ أفتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون بعض؟ 
ها جزاء من يفعل ذلك مني الاخزى فى الحياة الدنيا . ويوم القيامة 
.ردون إلى أشد العذاب . وما الله بفافل عما تعملون ) وقال تعالى : 
( ألمتر إلى الذين يزْحمون أنهم آمنوا بما أل اليك وما أنزل من 
قبلك بريدون أن يتحا كوا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ؟ 
وبريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيداً ٠‏ وإذا قبل لمم : تعالوا إلى 
ما أََل الله والى الرسول رأيت النافقين نصدون عنك صدوداً ) وقال 
تعالى : ( ألم تر إلى الذين أوتوا نصباً من الكتاب يؤمنون الجبت 
والطاغوت ٠‏ ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبلا ٠‏ 
أولئك الذين لهم الله ومن بلعن الله فلن جد له نصيراً ) . 


قذم الذين أوتوا قسطاً من الكتاب لما آمنوا با خرج عن الرسالة 
وفضلوا الخارجين عن الرسالة على الؤمنين بها .كا يفضل ذلك بعض 
من يفضل الصابئة من الفلاسفة والدول الجاهلية ‏ اهلية الترك والديم 
والعرب والفرس وغيدم على الؤمنين بالله وكتابه ورسوله ٠‏ وكا ذم 
اللدعين الايمان بالكتب كلها وم يتركون التحام إلى الكتاب والسنة . 
ويتحاكئون إلى بعض الطواغيت العظمة من دون الله ما يصيب ذلك 
كثيراً ممن يدعي الاسلام ويتتحله في نحا كم إلى مقالات الصايئة 
الفلاسفة أو غيرم ٠‏ أو إلى سياسة بعض اللوك الخارجين عن شريعة 


الاسلام من ماوك الترك وغيرم ٠‏ وإذا قل لمم : تعالوا إلى كناب الله 
وسئة رسوله أعرضوا عن ذلك إعراضاً » وإذا أصابتهم مصيبة فى عقولهم 
وديهم ودنيام بالشبهات والشهوات أو في نفوسيم وأموالهم عقوبة على, 
تفاقهم قلوا إنا أردنا أن بحسن بتحقيق العل بالذوق ونوفق بين 
د الدلائل الشسرعية » و « القواطع العقلية » التى هي في الحقيقة ظنون 
وشهات ٠‏ أو « الذوقية » التى هي في المقيقة أوهام وخيالات ( أولئك 
الذين بعل الله مافى قاوبهم ٠‏ فأعرض عنهم ٠‏ وعظيم ٠‏ وقل لهم فى 
أنفسهم قولا بليغاً ) إلى قوله : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يكوك 
فنا شجر ينهم ء ثم لا يجدوا في أتفسهم حرجا مما قضيت ٠‏ ويساموا 
تسليا ) وقال تعالى : ( ويقولون آمنا بلله وبالرسول وأطنا عم يتوللى 
فريق مهم من بعد ذلك . وما أولئك باللؤنين ٠‏ وإذا دعوا إلى الله 
ورسوله ليحك ينهم إذا فربق مهم معرضون ) إلى قوله : ( إنما كان 
قول اللؤمنينٍ إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحك بينهم أن يقواوا : سمعنا وأطعنا ) 
الآية » وقال تعالى : ( وإذا قبل لمم آمنوا با أنزل الله قالوا تؤمن بما أَنَزل 
علينا ٠‏ ويكفرون با وراءه » وهو الحق مصدقا لما معهم ) . 

وقد مم الله سحانه أهل التفرق والاختلاف فى الكتاب الذين 
يؤمن كل 5-2 سعضه دون بعض 5 قال تعالى : ( كان الناس أمة واحدة 
قبعث الله النبيين ميشرين ومنذرين ». وأزل محم الكتاب بلق ليحج 
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بين الناس فيا اختلفوا فنه . وما اختلف فيه الا الذين أوتوه من يعد 
ما حاءتهم البينات بغيا بيهم ٠‏ فبدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه 
من الحق باذنه » والله مهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ) وقال 
تعالى : ( ان الذين فرقوا دينهم وكنوا شيعا لست مهم فى شيء ) 
وقال تعالى : ( واعتصموا تحمل الله حميعاً ولا تفرقوا ) وقال تعالى : 
( ولا تكونوا كلذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماحاءهم الينات. وأولئك 
لحم عذاب عظيم ٠‏ يوم تديض وجوه وتسود وجوه ) قال أبن عباس : 
تدض وجوه أهل المنة والجاعة وتسود وجوه أهل الندعة والفرقة . 
وقال تعالى:: ( فأقم وجبك للدين حنيفاً فطرة الله التى فطر اناس عليها 
لاتتديل للق الله . ذلك الدين القيم ء ولكن أ كثر الناس لايعامون . 
منييين اليه ؛ واتقوه » واقبموا الملاة ٠‏ ولا تكونوا من امتشركين » من 
الذين فرقوا ديهم وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون ) وفال 
تعالى : ( شرع لك من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا اليك . 
وما وصنا به ابراهيم وموسى وعسسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه . 
كبر على الششركين ماتدعوم اليه . الله يجتى البه من يشاء » ويبدي 
اليه من يذيب . وما تفرقوا إلا من بعد ما حادم العم بغبأ ينهم ٠‏ ولولا 
كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي ينهم ٠‏ وان الذين أورثوا 
الكتاب من بعدم لني شك منه عريب ء فاذلك فادع واستقم م 
أعرت ١‏ ولا تتبع اهوام ٠‏ وقل آمنت بما أنرل الله من كتاب . 
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وأمرت لأعدل بسك . الله رسا وره 2 . 


فعس الله نه أن يؤمن جميع الكتب الزلة . وان يعدل بين 
ش الثلى كلهم فبعطي كل ذي حق حقه . وبع كل مبطل عن باطله ؛ 
ذان اللقسط والعدل فى حميع أمور الدين والدنيا قيما حاء به وهو 
القصود بارسال الرسل ٠‏ وإرّال الكتب . م قال تعالى : ( لقد أرسلنا 
رسلنا بالبينات ٠‏ وأنزلنا محم الكتاب واليزان ليقوم الناس بالقسط ) 
وقال تعالى : ( آمن الرسول عا أل اليه من ربه والؤمنون ٠‏ كل آمن 
٠‏ بالله » وملائكته ٠‏ وكبه ورسله . لا نفرق بين احد من رسله ء وقالوا : 
سمنا وأطعنا . غفرانك ربنا واليك المير ) ال السورة . 


وهاتان الآيتان قد ثبت في الصحيم « أن الى صل الله عليه 
وس أعطيها من كاز حت العرش ٠‏ وانه ل يقرأ بعيء منها إلا أعطيه» 
وقد ثبت فى الصحيم « أنه من قرأها في ليلة كفتاه » وقال تعالى : 
( قولوا آمنا بالله.» وما أنزل البناء وما أل إلى ابراهيم واسماعيل 
واسحق ويعقوب والأسباط . وما أونى موسى وعيسى ٠‏ وما أوتي 
اللبيون من ربهم ٠‏ لانفرق بين أحد مهم ٠‏ ونحن له مسامون . فان 
أمنوا عثل ماامنتتم به ققد اهتدوا ٠‏ وان ولوا فافا م فى شقاق 
فسكفيكم لله وهو السميع العليم) . 


دض 3442 


صمل 

فاما كان فى الأمم كفار ومنافقون يكفرون ببعض الرسسالة دون 
بعض إما فى القدر وإما في الوصف . م أن فهم كفار ومنافقون يكفرون 
بأل الرسالة » وكان فى الكفار بأصل الرسالة من قال: أن. الرسول 
شاعي ٠‏ وساحر ٠‏ وكاهن ' ومعل ٠‏ ونون ٠‏ ومفترى ٠‏ 5 كان رئيس 
قريش وفيلسوفها وحكبمها الوليد بن الغيرة الوحيد الذّكور فى قوله 
تعالى : ( ذرتى ومن خلقت وحيداً ٠‏ وجعات [ه مالا تمدوداً » ويئين 
شبوداً : ومبادت له عبيداً ثم لطمح أن أزيد ء كلا إنه كان لاناتنا 
نيدا . سأرهقه صعودا : إنه فكر وقدر . فقتل كيف قدر , ثم قثل 
0 ثم نظرء ثم عبس وبسرء ثم أدبر واستكير ٠‏ فقال : 

ان هذا إلا سحر يؤير ٠‏ إن هذا إلا قول البشر) . 


فانه صنع صنع الفلسوف الخالف للرسل فى تقكيره أولاً : 
هو طلب الاتتقال من لصور طرق القضة إلى المادىء الموجة 50 
لنظفر بالحد الأو ٠نم‏ قدر ثانا » والتقدير هو « القياس » وهو 
الاتتقال من البادىء إلى الطلوب بالقياس النطقي الشمولي ؛ ولعمري 
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إنه لصواب إذا صحت مقدماته » وإن كانت النتيجة فى الأغلب أموراً 
كلية ذهنية ٠‏ ثبوتها فى الأذهان لا فى الأعبان . كالعلوم الرياضة من 
الأعداد والقادر ؛ فان العدد الجرد عن العدود والقدار الجرد عن 
الأجسام إنا بوجد فى الذحن. لكن أ تى وأ كثر مقدماته فى الال ميات 
دعاوي يدع فيها بعموم ؟ وأن القضية من المسامات بلا حجة ء ومتى لم 
يكن فى القباس قضية كلية معلومة لم تفد الطلوب وم يلبسون المهملات 
ابي هى فى معنى اللزئيات بالكليات العامة المسامات أو يدعي فيها العموم 
بنوع من قياس التمثيل . 


ومعلوم أنه لا بد فى كل قياس من « قضية كلية » وعامة « القضايا 
الكلية » التى لحم فيها الطالب الالحية لا بعل كونها كلية عامة ؛ إذ عمومها 
لا بعل إلا مجرد قياس التمثيل الذي قد يكون من أفسد القياس القتضى 
لتشيه الله مخلقه » م يقولون : الواحد لا يصدر عنه إلا وإحد ٠‏ ولس 
معيم إلا تشبيه خالق السموات والأرض ورب العالمين. بالطبائع » كطبيعة 
الاء والنار مع أن الواحد الذي يثيتونه فى الالميات » وفى النطق أيضاً 
الذين يجعلون قضية الأنواع مركبة منه وهو « الخنس » و « الفصل » 
لا حقيقة لها ولا توجد إلا فى الأذهان لا فى الأعبان » وقد بسطنا 
الكلام على ذلك فى مواضع . 


وبينا أن ما يثتونه من العقليات التى هي .« الإواهر الفقلية » الجردة 
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عن الادة ٠‏ وهي العقل واللفس . وامادة والصورة التى لست 
بجسم ولا عرض لا حقيقة لحا فى الخارج » وإِا تقدر في الأذهان , لا فى 
الأعيان ٠‏ وكذلك ما يثتونه من الواحد الذي يصفون به واجب الوجود 
ومن الواحد الذي تجعلون الأنواع تتركب منه إنا يوجد فى الأذعان 
لافى الأعيان « والقياس العقللى » الذي يحتتجون به لابد فيه من 
قنية كلية . ْ 


والقناس نوعان « قياس الشمول » و « قياس التمشل » . 


والثلى متنازعون فى مسمى « القياس » فقيل هو حقبقة فى التمثيل 
يجازفى الشمول. م ذكر ذلك أبو امد . وأبو تمد القدسي وغيرها 
وقيل : هو حقيقة فى عكس ذلك . م قاله ابن حزم وغيره من نفاة 
قياس التمثيل . وقيل : بل اسم القياس يتناولما وهذا قول 
حمهور الناس . 


وأسم « القياس العمل » يدخل قبه هذا وهذا ؛ لكن من الناس 
من ان أن « قبلس المثيل »لا يقيد القن ولا يستعمل في القليات 
كما ذهب إليه أبو العالٍ : وأبو حامد ء والرازي وأبو عمد . والآمدي 
وآخرون من أهل المنطق . وأما الجهور فمخدم كلا القياسين سواءء وهذا 
هو الضواب : فان مآل القياسين إلى ثثيء واحد وإنما بختلف بترتيب 
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الدليل ؛ فان القائل إذا قال : النبيذ التتازع فيه حرام ؛ لأنه مسكرء 
فكان حراما قباساً على حمر السب . فلا بد له أن ينث أن السكر 
هو مناط التحرم . وهو الذي مى ف قباس التمشل «متاطا »و «علة» 
و«أمارة» و« مشتركاى. هو '»ونحو ذلك . 


ولا بد فى القياس الصحيص من أن بقيم دليلا على أن السكر مناط 
التحريم بحيث إذا وجد السكر وجد التحريم ٠‏ فاذا صاغ الدليل بقياس 
الشمول . قان النيذ مسكر وكل مسكر حرام . فالسكر فى هذا النظم 
هو الحد الأوسط المكرر . وهو العلة فى قياس التمثيل . ولا بد له فى 
هذا القياس من أن يت هذه القضية الكلية الكيرى ٠‏ وهي قوله: 
كل مسكر حرام . فا به ثنتت هذه القضية في هذا النظم ينبت به أنه 
مناط التحرم في ذلك النظم.لا فرق بنهأ . 


وإذا قال القائل : إثيات تأثير الوصف وكونه مناط المج هو عمدة 
القياس ء وهو جواب « سؤال الطالية » ويبان كون الوصف بالشمول هو 
مناط الك وهذا لايثنت إلا بأدلة ظنية . 


قبل له: وإثبات حموم القضية الكيرى فى قياس الشمول هو عمدة القياس ؛ 
فان الصغرى في الغالب تكون معاومة.ك يكون ثبوت الوصف في الفرع معلوماء 
وإذا كان ثبوت الوصف فى الفرع قد يحتاج الى دليل . ما قيل محتساج 
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القدمة الصغرى الى دليل ء وإثات القدمة الكبرى لا يتأنى إلا بأدلة ظنيةء 
ونفس ما به يبت حموم القضية يثيت تأثير الوصف المشترك لا فرق 
بنها أصلا ء واستعال كلا القناسين فى الأمور الالحية لا يكون إلاعلى 


وجة الأول والأحرى . 


وبهذه « الطريقة » اء القرآن ء وهى طريقة سلف الأمة 
وها ٠‏ ذان الل سبحانه لا عائله شيء من للوجودات في « قياس 
التمثيل » ولا أن يدخل فى « قباس ثمول » تنائل أفراده » بل مائبت 
لغيره من الكال الذيء لانقص فيه بوجه من الوجوه فبو أحق به » 
ومائزه عنه غيره من النقائص فبو أحق ليه منه »ما قال تعالى : ( للذين 
لا يؤمئون بالآخرة مثل السوء ٠‏ ولله للثل الأعلى ) وقال تعالى: (ضرب 
لج ملا من أنفسك هل ل مما ملكت اعانكم من شركاء فيأ 
رزقناك فأتم فيه سواء محافونهم كيفتم أنفسج؟ ) . 


وقد بسطنا الكلام على هذا فى غير هذا الموضع ٠‏ ونا أن 

ما ستقاد ب « القياس الشمولي » فى عامة الأمور قد يإستفاد بدون 
ذلك قتعم أحكام الإزئئات الداخلة في القياس بدون معرفة حك القضية 
الكلية “> إذا قبل : الكل أعظم من الزء » والضدان لا يجتمعان 
فامن كل معين وضدين معنيين إلأ وإذا على أن هذا جزء هذا وان 
هذا ضد هذا عل أن هذا أعظم من هذا وان هذا لا يجامم هذا 
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بدون أن مخطر بالبال قضية كلية انكل ضدين لا مجتمعان وان كل 
كل فبو أعظم من جزء ٠‏ وكذلك إذا قبل القيضان لا مجتممان ولا 
يرتفعان . هما من نقيضين يعرف أنمها نقيضان إلا ويعرف أنها لا يجتمعان. 
ولا برتفمان بدون أن يستحظر أن كل نقيضين لا يجتمعان ٠‏ 1 ولا 
برتفعان ] . 


فعامة المطالب يستغنى فييا عن القياس النطتي للتضمن للكبرى 
الذي لا بد فبه من قفي ةكلية 1١‏ و ] الأمور للمينات لا تمم بمبرد 
القباس العقلي ٠‏ وإعا بعلم بالقياس القدر المعترك بنها وبين غيرها وم 
يسلمون ذلك . وبنا أن الأدلة الدالة على الصانع هي آيات تدل بنفسها 
على نفسه المقدسة . وينا الفرق بين دلالة الآيات ودلالة القياس ٠‏ وان 
الأدلة أ كل وأنفم ٠‏ وطزيقة القباس تابعة لما ودوتها في النفعة والكال , 
والقرآن حاء بهذه وهذه » ومعرفة الالميات ٠‏ والنبوات وغيرها . فتلك 
الطريقة أ كل وأنم . ش 


وهؤلاء يزعمون أنه لاينال مطلوب قطري إلا بطريقة القياس 
الذي لابد فيه من قضية كلية . والقضية الكلية لاتفيد إلا أعرا كلياً 
عقلياً ٠‏ لاتفيد معرفة شىء معين . وكل موجود فبو معين ٠»‏ فكيف 
يقول عاقل مع هذا أنه لابنال على إلا بهذه الطريق ؟! ثم انهم في 
ضلالحم يظنون ان عل الأنياء ء بل وعلم الرب سبحانه إنما حصل 
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بواسطة القياس المنطق ٠‏ وان النى له قوة حدسية يظفر بالحد الأوسط 
في القياس النطتي بدون معل فبكون أ كل من غيره فيجعلون عامه 
بالغيب من هذا الياب و يدرك بمثل هذا القياس علوم طبيعية أو 
حسابية ومحو ذلك ٠‏ فن أبن أنه لاينال عل إلا به ؟ ومن أبن أنه 
لامواد يقنة إلا ما يدعه المدى مما عنده من الخدسات العتادة الظاهرة 
والباطنة ٠‏ والمد.هيات الّادة ٠‏ والوائرات ٠‏ والجربات المّادة . 
والحدسيات العتّادة . والحس الباطن ٠‏ والظاهر ء والتجرية » وتحو ذلك 
لايعلم بمجرده إلا أحى معين جزثي . وذلك لا يصلص أن يكون مقدمة 
في القياس ٠‏ ولكن يعلم في العموم إما بواسطة قياس كثيل ٠‏ وإما بعل 
ضرورى محدثه الله فى القلب ابتداء » وإذا أحدث علماً ضرورياً عاماً 
لأفراد فاحداث الملى ببعض تلك الأفراد سبل فقل أن يستفاد 
بطريقهم عل بنتيجة إلا والعلم بالتتيجة فيه تمكن بالطريق الذي به عرفت 
القدمات أو أسبل فلا يكون ني قباسهم الا زيادة تطويل ونهويل وتضليل . 


وقد بسطنا الكلام على « النطق اليوناتى » بما فيه من حق 
وباطل وناقع وضار في غير هذا الموضع . ونني العم إلا بهذا القباس. 
ونني كون القباس يقيناً إلا بهذه القدمات قول بلا عل » وتكذيب 
ما لم بحط الكذب بعلمه ؛ ولحذا كانت الطريقة النبوية السلفية أن 
يستعمل ف العلوم الالهنة « قباس الأول » م قال الله تعالى : ( واله 
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الئل الأعلى ) إذ لا يدخل الخالق والحلوق بحت قضية كلية تستوي 
أفرادها ٠‏ ولا يتئائلان فى شيء من الأشياء بل بعل ان كل كال - لاتقص 
فيه يوجه ‏ ثنت للمخلوق فالخالق أولى به » وكل نقص وجب نفيه 
عن الخلوق الخالق أولى بنقيه عنه ٠‏ وأمثال هذه « الأقيسة العقلية » 
لتى من نوع الأمثال الضروبة ني القرآن ٠‏ وللّه اكثل الأعلى » وقد بسطنا 
هذا فى غير هذا الوضع . 


فلماكان الكفار بالرسالة على ما ذكر ساء في الكفار ببعضها من شا ركيم 
فى بعض ذلك : فأ نكرت المهمية أن يكون الله يتكلم أو بقول أو تحب أو يبغضء 
وأنكروا سارٌ صفاته التى حاءت بها الرسل ٠‏ فأنكروا بعض حقيقة الرسالة 
التى هي كلام الله ء وأنكروا بعض ما فى الرسالة من صفات الله . 


وأول من أتلبر ذلك في الاسلام ‏ وإن كان ذلك موجوداً قبل 
الاسلام في أمم أخرى . المعد بن درم شيخ الهم بن صفوان ٠‏ 
وكان على ما قيل من أهل حران ٠‏ وكان فيهم أأئمة الفلاسفة » ومنهم 
تل أبو صر الفاراتى كثيراً مما تعلم من الفلسفة على ماذ كره عبد اللطيف 
ان بوسف اللغدادي . فضحى بالعد خالد بن عبد الله القسري بواسط 
على عبد علاء التابمين وغيرم من علاء السلمين ٠‏ وم بقايا النابيين في 
وقته : مثل السن الصري وغيره الذين حمدوه على ما فعل. وشكروا 
ذلك فقال : أمها الناس حا تقبل الله نحايا م ؛ فاق مضح بالمعد 
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ابن درم ؛ انه زعم أن الله لم يتغذ اراهيم خليلا ٠‏ ول بكلم موسى 
تكليماً ‏ تعالى الله عما يقول امعد علواً كبيراً ‏ ثم تزل فذبحه . 


وينوا ذلك على قاعدة متدعة الصايئين المكذبين بعض ماحاءت به 
الرسل الذين لا يصفون الرب إلا بالصفات السلبية أو الاضافية أو الركبة 
مها ٠‏ وم فى هذا التعطيل موافقون فى المقيقة لفرعون رئيس الكفار 
الذي جحد الصانع بالكلية ؛ فان جحود صفانه مستازم لحود ذاته ؛ 
ولهذا وافقوا فرعون فى تكذببه لموسى بأن ربه فوق السموات حيث 
قال : (ياهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الاسباب: اسباب السموات فأطلع 
إلى إله موسى ٠‏ وإني لأظنه كاذبا ). مخلاف عمد صلى الله عليه وسمم 
الذي صدق موسى لما عرج به إلى ربه ٠‏ وأخبر أنه وجد موسى هناك 
وأنه جعل يختلف بين ربه وبين موسى . شحمد صل الله عليه وسلم 
صدق موسى في أن ربه فوق السموات . وفرعون كذبه فى ذلك . 
والناس إما مدي موسوي ٠‏ وأما فرعوتى ؛ إذ فرعون كذب موسى فى 
أن الل فوق ٠‏ وكذبه فى أن الله كلمهءكما أنحكر وجود المائع . 
وحمد صدق موسى فى هذا كله . 

وهؤلاء الصائة الحضة من المتفلسفة يقولون : ان الله لبس (هكلام 
فى المتيقة ؛ لكن كلاه عند من أظلبر الاقرار بالرسل نهم 
مايفض على نفوس الأنداء . وهو أنه محدث فى نفوسهم من غير أن 
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يكون في الخارج عن نفوسهم لله عندم كلام . وهكذا كان الهم يقول 
أولا : ان الله لاكلام له ٠‏ ثم احتاج أن بطاق أن له كلاماً لأجل 
المسامين فيقول : هو مجاز ؛ ولهذا كان الامام أحمد وغيره من الأعمة 
يعامون مقصودم ٠‏ وأن غرضهم التعطيل ٠‏ وأنهم زنادقة و « الزنديق » 
المافق . 

ولهذا مجد مصنفات الأكة يصفونهم فبها بالزندقة .ما صنف الامام: 
أحد « الرد على الزنادقة والجهمية » وكا ترجم البغاري آخ ركناب 
الصحيم ب « كتاب التوحيد والرد على الزنادقة والمهنية » وكان عبد الله 
ابن المارك يقول : نا لنحكى كلام الييود والنصارى ولا تستطيع أن 
محى كلام المهمية . 


وتقول الصايئة الحضة ‏ الذين 1 منوا فى الظاهر وآمنوا فى الباطن 
بعض الكتاب كلام الله اسم لما يفيض على قلب النبى من « العقل 
الفعال » أو غيره و« ملائكة الله » اسم لما يتشكل فى نفسه من 
الصور النورانبة وقد يقولون : إن جبريل هو « العقل الفمال » أو 
هو مايتمثل فى نفسه من الصور الخالية ما يراه الناثم ؛ ولمذا يقول 
هؤلاء : ان خاصة النى التخييل ٠‏ وأن الأنياء أظبروا خلاف ما أبطنوه 
لصلحة العامة » ولم يفيدوا بكلامهم عا ؛ لكن مخييلا ينتفع به العامة » 
ومجعلون هذا من أفضل الأمور » وعدحون الأنداء ذلك . ويعظمونهم 
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وقد بسطنا الكلام على هذا فى مواضع أخر . 


وعندم ليس خارجاً عن نفس النى كلام ولا ملك كما زمه من يجمه من 
لتفلسفة والصابئة المتصركين . وزعموا أنهم مؤمنون وقالوا انهم يجمعون 
بين النوة والفلسفة م يفعل القارالي وان سنا وغيرها من التفلسفة 
والقرامطة الباطنية من الانماعيلية ونحوم الذين اخذوا معاني التفلسفة 
الروم والفرس فأخرجوهافى الب النشيع والرفض . والامامية والزيدية 
وغيربم من الشيعة يعلمون أنهم كفار . 


ومثل ابن سبعين وأمثاله تمن أظبر التصوف على طربقة هؤلاء 
فبو بأخذ معائيهم يكسوها عنا رات الصوفية ٠‏ والصوقية العارقون يعامون 
أهم كفار ٠‏ وان شيو الصوفية الكبار كالفضيل بن عياض ٠»‏ وابراهيم 
ابن أدم ٠‏ وأبى سلبان الداراتى » وسمرو بن عمان الشبلي » اليد 
ان محمد ء وسهل بن عبد الله التستري . وأبى عبد الله عمد بن خفيف 
الشرازي ومحوم رضي الله عنهم كانوا من أعظم الناس 
تكفيراً لمؤلاء ؛ فان قول هؤلاء الزنادقة ‏ وإن كان فبه إكان من 
وجه آخر ‏ فبؤلاء موافقون فى الحقيقة لمقدمهم الوحيد الذي قال : 
( إن هذا إلا قول البسر ) لكن ذاك كفربه كله ظاهراً وياطناً » 
وهؤلاء قد يؤمنون ي.ظاهراً؛ وقد يؤمنون باطنا بض صفاته : من 
أنه ملاع عظيم 8 وإنه ر' بس النبوع الانسالى .. وأن هذا الكلام الذي. . 
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اثلاث خصائص تتفرد مها عن غيرها . 


خصيمة قوة الحدس والعل ٠‏ وخصدصة قوة التأثير في العام السفلي 
بنفسه . وخصيمة قوة التخيل المطابق للحقائق بحدث يسمع فى نفسه 
الأصوات ٠‏ ويرى من الصور مايكون خيالا للحقائق ٠‏ وانه يجوز 
إضافة كلامه إلى الله ء وتسميته كلام الله حدث هو أعى به أعراً خبالياً . 
وفي الحقيقة عندم ما يفيض على سار النفوس الصافية من العلوم والكارات 
هي أبضا كلام الله مثل ما أنه كلام الله ؛ لكن هو أشرف وخطابه 
دل على أنه رسول الخلق نجب عليهم طاعته . التى أخبرت بها الرسل 
لكن يطلقون عليه أنه متكلم ؛ ولهذا بقو ن : أن « النبوة» مكتسة 
فطمع غير واحد منهم أن يصير نييما طمع السهروردي وان سبعين 
وغيرها من اللحدين . 

وقد بينا أصول أقوالحم وفسادها في غير هذا الوضع مثل كلامنا 
على إبطال قولمم : أن معجزات الاننياء قوى نفسانية . 

وأما « المتزلة » وتحوم فيوافقوتهم في أن الله لا يتكلم فى الحقيقة 
الى بم الناى أن صاحيها يتكام [ بل كلامه ] منقصل عنه » وي زْحمون 
ان ذلك حقيقة . ولي سكلاءه عندم إلا أنه خلق في المواء أو غيره 
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أصواتاً يسمعها من بشاء من ملائكته وأنبيائه من غير أن يقوم بنفسه 
كلام لامنى ولا حروف ٠‏ وم يتنازعون فى ذلك الخلوق هل هو جسم 
أو عرض أو لآ وصف بواحد منها . 


ولا ظبر هؤلاء تكلم السلف من التابعين وتابهم فى تكفيرم 
والرد علهم بما هو مشهور عند السلف . واطلع الأمة المذاق من 
العاماء على أن حقبقة قول هؤلاء هو التعطل والزندقة ء وان كان 
عوامهم لا بغهمون ذلك ٠ك‏ اطلعوا على أن حقيقة قول القرامطة 
والاسماعيلية هو التعطيل والزندقة ٠‏ وإن كان عواميم كا يدينون بالرفض » 
وجرت فتنة الحهمية . كم امتحنت الأعة . وأقام « الامام أحمد » إمام 
السنئة » وصديق. الأمة فى وقته . وخليفة الرسلين . ووارث النسين ٠‏ 
فت الله به الاسلام والقرآن ٠‏ وحفظ به على الأمة الل والامان . 
ودفع به أهل الكفر والنفاق والطغيان الذين آمنوا بعض الحكتاب 


وكفروأ بعض . 


فاستقر أهل السنة وجماهير الأمة واهل الماءة واعلام لللة فى 
شرقها وغربها على الاعان الذي حاءت به الرسل عن الله وحاء به خاتم 
الليين مصدقا لا بين يديه من الكتاب ومبيمناً عليه . وهو انالقرآن 
والتوراة والاتجيل كلام الله » وان كلام الله لا يكون مخاوةا منفصلا عنه . 
3 لا يكون كلام الشكل منفملا عنه : ذفان هذا جحود لكلامه الذي 
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هو رسالته » ودقع لطقبقة ما أنبأت به الرسل وعمته أمهم ٠‏ والحاد فى 
أسماء الله وآياته وتمثيل له بالعدوم وللوات ؛ فان الحياة والعمٍ والقدرة 
والكلام ونحو ذلك صفات ل ٠‏ والرب تعالى أحق بكل كال . فيمتئع 
أن يثبت للمغلوق كل إلا والخالق أحق به ء كا يعتنع .أن يثئزه 
المحلوق عن نقص إلا والحالق أحق بتزْهه منه . كيف وهو خالق 
الكل للكاملين . 


و« أيما» فن لم يتصف بصفات الكل من الحياة العم والسمع 
والبصر والقدرة والكلام وغير ذلك فاما أن يكون قابلا للاتصاف 
بذلك ول يتمف بهء أو غير قابل للاتصاف به. فان قبله ول يتصف به 
كان موصوفا بصفات النقص : كالوت والجهسل والعمى والصمم والعجز 
والبك باتفاق العقلاء ؛ ذانهم متفقون على أن القابل لهذا ولحذا متى لم 
بتمف بأحدما اتصف الآخر ٠‏ وان قيل : إنه لايقئل الانصاف مهذه 
الصفات كان أنقص من القابل الذي لم يتصف مها . «الخيوان الذي 
بكون تارة سمماً وتارة أصمْ ٠‏ وتارة بصيراً وثارة أحمى ٠‏ وتارة متكا 
وتارة أخرس ء 3 كل من الماد الذي لا يقبل أن يحكون لاهذا 
ولا هذا . 


فُن ل يصفه بعفات الكل ازمه إما أن يصفه بهذم النقائص ء 
أو يكون أنقص: ممن وصفب. بهذ النقائص . وذلك أن « المتفلسفة » 
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اصطلحوا على تقسيم « للتقابلين بالبني والاثبات » إلى القيضين ٠‏ وإلى 
ما لسمونه « العدم واللكة » ف « العدم » عندم سلب الفىء عما 
من شأنه أن يكون متصفاً به كالعمى والخرس ؛ قأنه عمم البصر 
والحكلام عما من شأنه أن يكون بصيراً متكلماً . فأما الجاد فلا 
لستمونه لا بهذا ولا هذا . 


« وشيهتهم » لست على طائفة من أهل النظر . فظنوا أنه إذا 
لم بوصف بصفات الكل من الخياة والعل والسمع والبصر والكلام لم 
يازم أن يتصف بصفات النقص لأنهما متقابلان تقايل «العدم واللكة,. 
لا تقايل النقيغين . ْ 

فيقال لحم : هذا أولاً اصطلاح لكم . وإلا فيرع يسمى الجماد 
مأ ومواتاً ونحو ذلك . كأ فى مشل قوله : ( والذين يدعون من 
دون الله لا يلقن شيئاً وم يخلقون ٠‏ أموات غير أحياء ). 

ويقال لم : « ثانا » النظر فى العاني العقلية » ومعلوم أن عدم 

ويقال لهم « ثلا » : إذا قلتم لايتصف بواحد منها لكونه لايقبل 
ذلك _. فبذا النقص أعظم من نقص العمى والصمم والبكم ؛ قافالا يقبل 
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الانصاف بمفات الكل أنقص ممن هو قابل لما يكن اتصافه بها ؛ 
فانه منه بدأ ؛ لاما بقوله الصابئة ومن وافقهم من المهمية : أنه ابتداً 
من نفس النى أو من « العقل الفمال » أو من « الحواء » بل هو 
تتزيل من حكيم ميد ٠‏ وأنه إليه يعود إذا أسري به من الصاحف 
والصدور . 


وصار « الامام أحمد , علا لأهل السئة الائين بعده من جميع 
الطوائف : كليم بوافقه فى حمل أقواله » وأصول مذاهه ؛ لأنه حفظ 
على الأمة الامان الموروث ٠‏ والأصول النبوية ‏ تمن أراد أن تحرفها 
وببدلها ‏ ولم يشرع ديا لم يأذن اله بهء والني قاله هو الذي يقوله 
سارٌ الأئة الأععان . حتى إن أعيان أقواله منصوصة عن أعيانهع ؛ 
لكن جمع متفرقها ٠‏ وحاهد تخالفها. وأظبر دلالة الكتاب والسنة 
علها ء ومقالاته ومقالات الأئة قبله وبعده فى الههمية كثيرة مشهورة . 


و « البمية »مم نفاة مفات اله . للنسون للصابئة الضالة . 
وصارت فروع التجهم جول في نفوس كثير من الناس . فقال بعض 
من كان معروفاً بالسنة والحديث : ولا نقول مخلوق ٠‏ ولاغير مخلوق 
بل نقف . وباطن أ كثرم موافق للمخلوقية ولكن كان الؤمنون أشد 
رهة فى صدورم من ألله . 
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و « طائفة أخرى » قالت : نقول كلام الله الذي ينزله غير 
تخاوق ٠‏ وأما القران الذي ره على رسوله وتلاه جبريل وحمد 
وللؤمنون فهو مخلوق ٠‏ وهؤلاء مم « اللفظية » . فصارت الأمة تفزع 
إلى إمامها إذ ذاك ٠.‏ فيقول لهم أحمد : افترقت الجهمية على « ثلاث 
فرق » فرقة تقول : القرآن مخلوق ٠‏ وفرقة تقول كلام الله وتسكت . 
وفرقة تقول : ألفاظا وتلاوتنا للقرآن مخاوقة . فان حقيقة قول هؤلاء 
ان القرآن الذي نَل به جيريل على قلب رسول الله صل الله عليه 
وسلم هو قرآن مخلوق لم يتكلم اله به ١‏ وكان لحؤلاء شيبة كون أفعالنا 
وأصواتنا عخاوقة ومحن إنما نقرأه بحركاتنا وأصواتنا ء وربما قال بعضم 
ما عندنا إلا ألفاظنا وتلاوتنا . وما فى الأرض قرآن إلا هذا. 
وهذأ ماوق . 

فقابلهم قوم أرادوا تقوم السنة فوقعوا فى البدعة ٠‏ وردوا باطلا . 
ساطل ٠‏ وقاياوا الفاسد بالفاسد . فقالوا : تلاوتنا للقرآن غير مخلوقة . 
وألفاظنا به غير مخاوقة ؛ لأن هذا هو القرآن ٠‏ والقرآن غير مخاوق . 
ولم يفرقوا بين الاسم للطلق والاسم القيد فى الدلالة ٠‏ وبين حال المسمى 
إذا كان مجرداً واله إذا كان مقروتاً مقيداً . فأنكر الامام أحمد أيضاً 
على من قال : ان تلاوة العباد وقراءتهم وألفاظهم وأصواهم غير 
مخلوقة . وأعى بهجران هؤلاء . كا جهم الأولين وبدمم . واللقل عنه 
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بذلك من رواية ابنه عبد الله وصالح والروذي وفوران وأبي طالب وأبى 


بكر بن صدقة وخلق كثير من أتحابه وأثباعه . 


وقد قام أخص أتباعه « أبو بكر الروذي » بعد مماته فى ذلك ء 
وجمع كلامه وكلام الأعة من أتحابه وغيرم : مثل عبد الوهاب الوراق ٠‏ 
والأثرم ء وأبى داود السجستانى . والفخل بن زياد » ومثتى بن حامع 
الأناري . وجمد بن اسحاق المنعاق ٠‏ وحمد بن سهل بن عسكر . 
وغير هؤلاء من عاماء الاسلام . وبين بدعة هؤلاء الذذين يقولون إن 
تلاوة العناد وألفاظهم بالقرآن غير مخلوقة . 


وقد دَكر ذلك الخلال فى « كتاب السنة » وبسط القول فى ذلك . 
قال الخلال : أخبرتى أبو بكر الروذي ٠‏ قال : بلغ أبا عبد الله عن أَبى 
طالب أنه كتب الى اهل نصيين : ان لفظى بالقرآن غير مخلوق » قال 
أهو. بكر : لغاءنا صالح بن أحمد ٠‏ فقال : قوموا الى ألى ٠‏ كنا فدخلنا 
على أنى عبد الله . فاذا هو غضبان شديد الغضب ء قد تبين الغضب 
فى وجبه ء فقال : اذهب ني بأبى طالب . شْنْت به ٠‏ فقعد بين 
يدي أبى عبد الله ء وهو يرعد ٠‏ فقال : كتيت إلى أهل نصيبين تخيرم ني أني 
قلت : لفظئ بالقرآن غير مخلوق ؟ !! فقال : إها حكيت .عن نفسي ء قال : قلا 
بحل هذا عنك ولاعن نفني .فا سممت عالاً قال هذا . قال أب عبد الله : القرآن 
كلام الله غير مخلوق كيف تصرف ٠‏ فقيل لأبى طالب : اخرج وأخبز 


ا 300 


أن أبا عبد الله قد نهى أن يقال لفظي بلقرآن غير مخلوق . خرج أبو 
طالب فلت ججاعة من الحدئين فأخيرم : أن اا عبد الله مهاه أن يقول 
لفظي بالقرآن غير مخلوق . 


ومع هذا فكل واحدة من « الطائفتين » الذين يقولون لفظنا 
بالقرآان غير مخلوق والذين يقولون لفظنا وتلاوتنا مخلوقة ينتحل أنا 
عبد الله وتحكى قولها عنه ونزعم أنه كان على مقالتها ٠‏ لأنه إمام مقبول 
عند الميع ؛ ولأن الحق الذي مع كل طائفة يقوله أحمد . والباطل 
الذي تنكره كل طائفة على الأخرى يرده أحد. فحمد بن داود 
الصيصى أحد عماء الحديث وأحد شيوخ أَني داود ٠‏ وحماعة فى زمانه 

كأبى حاتم الرازي وغيره يقولون : لفظنا بالقرآن غير مخلوق ٠‏ وتبعهم 
طائفة على ذلك : كأبى عند الله بن حامد ء وألى نصر السجزي ٠‏ وألي 
عد الله بن منده ٠‏ وشيخ الاسلام أبي اسماعيل الانصاري ٠‏ وأبى العلاء 
الممداتى ١‏ وأبي الفرج اللقدسى ٠‏ وغير هؤلاء يقولون : ان ألفاظنا 
باقر نغير مخلوقة ٠‏ ويروون ذلك عن أحمد ٠‏ وأنه رجع إلى ذلك ,م 
ذكره أبو نصر في كتابه « الايانة » وهي روايات ضعيفة بأسانيد مجبولة 
لا تعارض ماتوائر عنه عند خواص أصحابه ٠‏ وأهل بنته . والعلماء الثقات 
لاسها وقد عل أنه فى حماته خطأ أنا طالب في النقل عنه حتى رده أحمد 
عن ذلك وغضب عليه غضياً شديداً . 


361 أقض 


وقد رأيت بعض هؤلاء طعن فى تلك النقول الثابتة عنه ٠‏ ومنهم 
من حرفها لفظاً ٠‏ وأما تحريف معاننها فذحب إليه طوائف فأما الذين 
ثتوا النقل عنه ووافقوه على إنكاره الأحرين و حمبور أهل السنة 
ومن نتسب إليهم من ,أهل الكلام كأبى الحسن الأشعري وأمثاله فانه 
ذكر في « مقالات أهل الستّة والمديث » انهم ينحكرون على من 
قال : لفظي بالقرآن عخلوق ٠‏ ومن قال : لفظي به غير مخلوق ٠‏ وأنه 
يقول بذلك . 


لكن من هؤلاء من تأول كلام أحمد وغيره فى ذلك بأنه منع 
أن يقال : أن القرآن يلفظ بهء وهذاقاله الأشعرى واين اللاقلاني 
والقاضي أبو بعلى وأتباعه ٠‏ كأبى المسن بن الزاغوق وأمثاله . 


تم هؤلاء الذين تأولوا كلامه على ذلك متهم من قال : النى الذي 
أنكره أحمد على من قال لفظي بالقرآن مخلوق ما فعل ذلك الاشعري 
وأتباعه . ومنهم من قال : بل العنى الذي أنكره أحمد على من قال 
لفظي به غير مخلوق ا فمل ذلك القاضي وابن الزاغوتى وأمثاللما ؛ 
فان أحمد وسار الأعة ينكرون أن يكون شىء من كلام الله عخلوقا حروقه 
أو معانيه » أو أن يكون مغى التوراة هو معنى القرآ نء وأن كلام الله إذا عبر 
نه بالعربية يكون قراناً ٠‏ وإذا عير عنه بالعبرانية يكون هو النوراة . 
ويتكرون أن بكون القرآن المنزل ليس هو كلام الله ء أو ان يطلق 


بض 3062 


القول على ما ه كلام الله بأنه مخلوق . وأ جمد والأثمة كرون على 
من يجعل شيئاً من أفعال العباد أو اصواتهم غير مخلوق ٠‏ فضلا عن 
أن يكون قدعاً إ وكلام د فى « مسألة التلاوة والاعان والقرا نْ 6 
من غط واحد منع إطلاق القول بأن ذلك عخاوق ؛ لأنه يتضمن القول 
بأن من صفات الله ماهو مخلوق . ولا فيه من الذريعة ٠‏ ومنع أيناً 
إطلاق القول بأنه غير مخلوق لما فى ذلك من الدعة والغلال . 


ولاكان أحمد قد صار هو إمام السنة كان من حاء بعده من 
يتتسب إلى السنة ننتحله إماماً م6 ذكر ذلك الأشعرّى فى «كتاب 
الابانة » غير فقال إن قال قائل : قد انكرتم قول « الهمية » 
و « العتزلة » و « الخوارج » و « الروافض » و « الرجئّة » فعرفونا 
قولس الذي به تقولون ودياتتم التى بها تدينون . 

قبل له : قولنا الذي نقول به ودياناالتى ندين بها التمسك بكتاب رينا 
وسنة نا ء» وما روي عن الصحابة والتابعين . وبا كان يقول به أبو 
عبد الله « احمد بن حنيل » قائلون . ولما خالفه مجانيون : ثانه الامام 
الكامل . والرئس الفاضل الني أبان الله به الحق . وأوضم به 
الهاج . وشّع به بدع البتدعين ٠‏ وزيم الزائغين ء وشك الشاكين . 
وذكر حملا من المقالات . 


36 ننس 


فلبدا صار من بعده متنازعين قَّ هذا الاب . « فالطائفة » الذين 
يقولون لفظنا وتلاوتا غير مخلوقة يتنسبون إليه » ويزحمون أن هذا 
آخر قوليه » أو يطعنون فها يناقض ذلك عنه ٠‏ أو يتأولون كلامه 
عا ا رده . 


و « الطائفة » الذين يقولون ان التلاوة مخلوقة ٠‏ والقرآن المنزل 
الني نل به جبريل مخاوق ٠‏ وان الله لم يتكلم بحروف القرآن : 
يقولون : ان هذا قول أحمد . وأمهم موافقوه .ما فعل ذلك أبو 
امسن الأشعري . فها ذكره عن أحمد . وقسر به كلامه ء وذ كر أنه 
موافقه ٠‏ وا ذكر القاضي أبو بكر الباقلاتى فى تنزيه أصحابه من مخالفة 
السنة وأمْتها كالامام أحمد . وما فعله أبو نعيم الاصبهاتى فى كتابه 
العروف فى ذلك . وكا فعله أبو ذر الهروي ٠‏ والقامى عبد الوهاب 
للالى ١‏ وكا فمله أبو بكر البيرق فى الامتقاد فى مناقب الامام أحمد .. 
وروى عنه أنه قال لفغلي بالقرآن مخلوق وتأول ما استفاض عنه من 
الانكار على من قال لفظي بالقرآ ن 1 غير ] مخلوق على أنه أراد الحهمي 
الحض الذي يزعم أن القرآن الذي لم يزل مخلوق . 

وكذلك أبضا افترى بعض الناس على البخاري الامام صاحب 
« الصحيح » أنه كان يقول : لفظي بالقرآن مخلوق ٠‏ وجعاوه من 
« اللفظية » حتى وقع بنه وبين أصحابه : مثل عمد بن بحيئ الذهلى . 


لس 2304 


وأبي زرعة ٠‏ وأبى حاتم » وغيرم بسبب ذلك ٠‏ وكان فى القضية أهواء 
وظنون ٠‏ حتى صنف « كتاب خلق الأفعال » وذكر فيه ما رواه عن أي 
قدامة ٠‏ عن حبى بن سعيد القطان أنه قال : ما زأت مم أحانا 
يقولون : أفعال العاد مخلوقة . وذ كر فيه ما بوافق ما ذكره في آخر 
كتابه « المحيسم » من أن القرآن كلام الله غير محلوق ء وان الله 
يتكلم بصوت ٠‏ وينادي بصوت . وساق فى ذلك من الأحاديث الصحيحة 
والآثار ما لدس هذا موضم بسطه . وبين الفرق بين الموت الذي 
ينادى الله به وبين الصوت الذي يسمع من العاد . وان الصوث الذي 
تكلم الله به ليس هو الصوت للسموع من القارىء ٠‏ وبين دلائل ذلك: 
وأن أفعال العماد وأصوامهم مخاوقة » والله تعالى بفعله وكلامه غير مخلوق . 


وقال فى قوله : ( ما يأتيهم من ذكر من رمهم محدث) إن حدثه 
لس كدث الخلوقين . وذ كر قول الى مل الله عليه وسلٍ : « ان 
للد يحدث من أمره ما شاء » وإن ما أحدث أن لا تكلموافى الصلاة» 
وذكر عن علماء السلف : ان خلق الرب للعالم لس هو الخاوق : بل 
فعله القاثم به غير مخلوق . وذ كر عن نعيم بن حماد الخزاى: ان الفعل 
من لوازم الحياة . وان الى لا يكون إلا فلا . إلى غير ذلك من 
الماتي التى تدل على علبه وعم السلف بالحق الوافق لصحيح التقول 
وصريح العقول . 
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وذكر أن كل واحدة من طائفتى « اللفظية المتة والنافية » تنتحل أيا عبد 
الله ء وأن أحمد بن حنبل كثير مما ينقل عنه كذب , وأنهم لم يقهموا 
بعض كلامه [دقته وعموضه . وأن الذي قاله وقاله الامام أحمد هو 
قول الأ والعاماء ء وهو الذى دل عليه الكتاب والسئة . 


ورأيت خط القامي أبى يعلى ‏ رحمه لله على ظهر « كتاب 
المسة » مخطه ٠‏ قال : نقلت من آخر «كتاب الرسالة» للبخارى فى أن 
القراءة غير للقروء . وقال : وقع عندي عن أحمد بن حنبل على اثنين 
وعشمرين وجها كلها تخالف يعضها بعضا ء والصحيم عندي أنه قال ما 
سمعت عالا يقول : لفظي بالقرآن غير لوق ٠‏ قال وافترق اصحاب أمد 
ابن حنبل على نحو من حمسين . قال أبو عبد الله البغاري قال ابن 
نبل « اللفظي » الذي يقول : القرآن بألفاظنا مخلوق . 


وكان « أيضا » قد نبغ فى أواخر عصر أبي عبد الله من الكلابية 
وحومم ‏ أتباع أني عمد عبد لله بن سعيد بن كلاب البصري : الذى 
صنف مصنفات رد فبها على الهمية والعتزلة وغيرمم ٠‏ وهو من متكلمة 
المفانية » وطريقته يل فيها الى مذهب أهل الحديث والسنة.؛ لكن 
فيها نوع من الدعة ؛ لكونه أثت قيام الصفات بذات الله ول يثنت 
قيام الامور الاختيارية بذانه ؛ ولكن له في الرد على الهمية ‏ نفاة 
الصفات والعلو ‏ من الدلائل والحجح وبسط القول ما بين به فضله 


مرا 1 3266 


قي هذا الناب؛ وافساده لمذاهب نفاة الصفات بأبواع من الأدلة والخطاب: 
وصار ماذّكره معونة ونصيراً وتخليصاً من شهوم لكثير من أولى الألباب. 
حتى صار قدوة وإماما لمن اه بعده من هذا الصنف الذين أثتوا 
المفات . وناقضوا نفاتها ؛ وإن كانوا قد شركوم في بعض أصولهم 
الفاسدة : التى أوجمت فساد بعض ماقالوه من جهة العقول ٠‏ وتخالفته 
لسنة الرسول . 


وكان تمن أتبعه الارث الحاسى . وابو الماس القلانني ٠‏ ثم أبو 
امسن الاشعري ٠‏ وأبو امسن بن مهدي الطبري ٠‏ وأبو العباس الضعي . 
وأبو سلبان الدمشت ٠‏ وأبو حاتم الستى ء وغير هؤلاء : الثنتين لامفات , 
التتسين إلى السنة والحديث ٠‏ التلقنين بنظار أهل الحديث . 


وسلك طريقة أبن كلاب في الفرق بين « المفات اللازمة » كالخماة 
و« الصفات الاختيارية » وان الرب يقوم به الأول دون الثاق ‏ كثير 
من التأخرين : من أصحاب مالك ٠‏ والشافعي ؛ وأحمد : كالتميسين ألى 
الحسن التسمى ٠‏ وابنه أبى الفضل التميمي ٠‏ وابن ابه رزق ال#التميمي » 
وعل عقبدة الفضل التى ذكر أنها عقيدة أمد انمد أبو بكر الببيتي 
خيا ذكره من مناقب أحمد من الاعتقاد . 


وكذلك سلك طريقة إن كلاب هذه أبو الحسن بن سالم وانباعه 


367 خض 


السالية » والقاضي أبو يعلى وأتباعه : كابن عقيل ٠‏ وأبى الحسن بن 
الزاغوتى » وهي طريقة ابي المعالي الوب , وأبي الوليد الباجي ٠‏ والقاغي 
أبى بكر بن العربى وغيربم ؛ لكنهم افترقوا في القرآن » وفى بعض المسائل 
على قولين ‏ بعد اشترا كيم فى الفرق الذي قرره ابن كلاب م 
قد بسط كلام هؤلاء فى مواضع أخر . 


والامام أجمد بن حثيل وغيره من أئمة السنة كانوا يحذرون عن 
هذا الأصل الذي احدثه بن كلاب . ويحذرون عن أصحابه . 
وهذا هو سبب محذير الامام أحمد عن المارث الحاسى ونحوه 
من الكلابة . 


ولا ظبر هؤلاء ظبر حينئذ من النتسبين إلى إثيات الصفات من 
يقول : إن الله لم يتكلم بموت ١‏ فأتكر أحمد ذلك ٠‏ وجهم من يقوله: 
وقال : هؤلاء الزنادقة إنما يدورون على التعطيل ٠‏ وروى الآثار في أن 
لله يتكلم بصوت , وكذلك أتكر على من يقول إن الحروف مخلوقة ٠‏ 
قال عبد الله بن أحمد ين حنيل فى « كتاب السئة » : قلت لأبى : 
إن هبنا من بقول إن الله لا يتكلم بصوتء فقال : يابني ! هؤلاء جهمية 
زنادقة . إما يدورون على التعطيل ٠‏ وذكر الآثار فى 
خلاف قولهم . 


اس 368 


وكذلك البخاري صاحب « المحيس » وسار الأثئمة أنكروا ذلك 
أيضاً ٠‏ وروى البخاري في آخر « الصحيسم » وفي «كتاب خلق الأفعال» 
ماحاء فى ذلك من الآثار ٠‏ وبين الفرق بين صوت الله الذي يكلم به 
وبين أصوات العساد بالقرآن . موافقة منه للامام أحمد وغيره من الأعة. 
حيث بان ان الله يتكلم لصوت ”أ حاءت به الآ نار ٠‏ وان ذلك لس 
صوت العد بالقراءة ؛: بل ذلك هو صوت الععد . م قد نص عل ذلك 
كله في مواضع ٠‏ وعامة أعة السنة والحديث على هذا الاثيات والتفريق : 
لا .يوافقون قول من يزعم ان الكلام ليس فيه حرف ولا.صوت » ولا 
يوافقون قول من يزعم ان الصوت المسموع من القراء وألفاظهم قدعة . 
ولا يقولون : ان القرآن لس إلا اروف والأصوات . 


وقد كتبت كلام « الامام أحمد » ونصوصه. وكلام الأعة قله وبعده 
فى غير هذا للوضم ؛ فان جواب هذه « السألة » لا يحتمل السط 
الكثير : ولم يكن فى كلام الامام أحمد ولا الأئمة ان الصوت الذي 
تكلم الله به قديم ؛ بل يقولون لم بزل الله متكلا » وقد يقولون ل يزل, 
الله متكلا إذا شاء بما شاءءك يقول ذلك الامام أحمد ء وابن 
ميارك ٠‏ وغيرها . 


وكذلك قد ازع الناس قُْ زمهم وبعده ‏ من أصحامهم وغيرمم # 
فى معنى كون القرآن. غير مخلوق هل الراد به ان نفس الكلام قديم 
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أزلي كال ؟ أو أن الله لم .زل موصوفا انه متكلم يتكلم إذا شاء ؟ 
على قولين . ذَكرها الحارث الحاسى عن أهل السنة ٠‏ وأبو بكر عبد 
العزيز فى «كتاب العافى» عن أصحاب الامام أسمد. وذّكرها أبو عبد الله 
ان حامد فى كتابه ,« أصول الدين » . والنزاع فى ذلك بين سائر طوائف 
السئة والحديث . وهذا منى على أصل « الصفات الفعلية الاختيارية » 
والْاع فيه بين جميع الطوائف من أهل الحديث والسنة والفقه والتصوف 
ومن دخل معهم من أهل الذاهب الأربعة وبين سار الفرق ٠‏ حتى بين 
الفلاسفة أيضاً . وقد حققت ذلك في غير هذا الوضع . 


وهذا منشأ نزاع الذين وافقوا السلف على ان القرآن كلام الله 
غير ممخلوق ؛ فان هؤلاء تنازعوا فى أن الرب هل يتكلم عشيثته 
وقدرته ؟ على قولين . فالذين وافقوا ابن كلاب قلوا : انه لا تكلم 
عشرشه وقدرته ؛ بل كلامه لازم لذانه كيانه ٠‏ ثم من هؤلاء من عرف 
ان الحروف والأصوات لا تكون قدعة المين في عكنه أن يقول : القدم 
هو اروف والأصوات ؛ لأمها لاتكون إلا متعاقة ٠‏ والصوت لا ببق 
زمانين ٠‏ فضلا من أن يكون قدعاً . فقال : القدسم هو معنى واحد. لامتناع 
معاتى لانهاية لها . وامتناع التخصيص بعدد دون عدد . ققالوا : هو 
منى واحد ء وقلوا : ان الله لا يتكلم بالكلام العربى والعبري ء 
وقلوا : ان مغنى التوراة والانجيل والقرآن وسار كلام الله معنى واحدء 
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ومعنى آية الكرسي وآبة الدين معنى واحد . إلى غير ذلك من اللوازم 
النى يقول حهور العقلاء إنها معلومة الفساد بضرورة العقل ٠‏ ومن 
هؤلاء من عرف أن الله تكلم بالقرآن العربى والتوراة العيرية .'وانه 
نادى موسى بصوت وينادي عباده بصوت ٠‏ وان القرآن كلام الله حروفه 
ومعانه ؛ لكن اعتقدوا مع ذلك أنه قديم العين ٠‏ وان الله | يتكلم 
عشيئته وقدرته . فالتزموا انه حروف واصوات قدعة الأعيان زلولا 
نزال » وقلوا : إن الباه لم تسبق السين . والسين لم تسبق اليم . 
وان جميع الحروف مقترنة بعضها ببعض اقتراناً قدهاً أزلاً م يزل ولا 
يزال ١‏ وقالوا : هي مترنبة فى حقيقتها وماهيتها غير مترتئة في وجودها. 
وقال كثير مهم : انها مع ذلك شىء واحد . الى غير ذلك 
من « اللوازم » التى يقول حمهور العقلاء انها معلومة الفساد 
بضرورة العقل . ْ 

ومن هؤلاء من يقول : هو قديم ١‏ ولآ بغهم منى القديم . فاذا 
سثل عن ذلك قال : هي قدعة فى العم ١‏ ولا بعل ان الخلوقات كالسماء 
والأرض ببذه الثابة مع أنها مخلوقة ٠‏ ومّهم من يقول : قدرم بمنى 
أنه متقدم على غيره . ولا يعرف ان الذين قالوا : انه مخلوق لابنازعون 
قْ أنه قدرم مهدا المنى ٠‏ ومنْهم من يقول : ان عرادنا بأنه قدم انه 
غير مخلوق . ولا يغهم أنه مع ذلك يكون أزليا لم يزل ٠‏ وهؤلاء سمعوا 
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من يوافقهم على أنه غير مخلوق : قالوا هو قديم ١‏ فوافقوا على أنه 


قدم ١‏ ول يتصوروا ما يقولونه . 


م أن من الناس من قال : هو غير مخلوق» وأراد بذلك أنه غير 
مكذوب ٠‏ وهذا مالم بتتازع فيه الثلى »كالم يتنازعوا فى أنه قديم 


عنى أنه متقدم على غيره . 


و« القول الثاى» قول من يقول إن الله يتكلم عشيشه وقدرته مم 
أن كلامه غير مخلوق . وهذا قول ماهير أهل السنة والنظر ٠‏ وأمة 
النة والحديث ٠»‏ لكن من هؤلاء من اعتقد أن الله يكن عكنه أن 
يتكلم فى الأزل بمعرشه . كا ل يكن يمكنه عندم ان يفعل فى الأزل 
شا » فالترموا أنه تكلم عششته بعد أن لم يكن متكا »كا أنه فعل 
بعد أن لم يكن فاعلا ٠‏ وهذا قول كثير من أهل الكلام 
والحديث والسنة . 


وأما السلف والأمّة فقالوا : ان الله يتكلم عششه وقدرته ٠‏ وإن كان مع 
ذلك قدي النوع ‏ بمنى أنهلم يزل متكلا إذا شاء ؛ ذان الكلام صفة ال ء 
ومن يتكلم أ كل من لابتكلم » ومن يتكلم عشيثته وقدرته أ ككل ممن لا يكون 
متكا عشيسه وقدرته ٠‏ ومن لا يزال متكا عشيشته وقدرته أ كل تمن يكون 
الكلام تمكنا له بعد ان يكون متتعاً منه ٠‏ او قدر أن ذلك يمكن ٠‏ فكيف إذا 
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كان ممتتعا؟ لامتناع أن لصير الرب قادراً بعد ان لم بكن ٠‏ وأن يكون 
التكلم والفعل ممكنا بعد أن كان غير مكن ؟ كا قد سط هذا فى 
مواضع آخر. 


وكانت « اللفظية الخلقية » من أهل الحديث يقولون : تقول : ان 
لفاظِنا بالقرآن مخلوقة . وان الثلاوة غير التلو . والقراءة غير القروء . 
و اللفظية المثبتة »يقولون : نقول : ان الفاظنا بالقرآن غير مخماوقة , 
والتلاوة هي المتلو ٠‏ والقراءة هي المقروء . 


وأما النصوص الصريم عن الامام أحمد ٠‏ وأعيان أححابه ٠‏ وسائر 
أئمة السنة والحديث فلا يقولون عخلوقة ولاغير مخاوقة . ولا يقولون 
التلاوة هي التلو مطلقاً ٠‏ ولا غير المتاو مطلقاً كا لا يقولون : الاسم 
هو المسمى 2 ولا غير امسمى . 


وذلك أن « التلاوة » والقراءة » كاللفظ قد يراد به مصدر تل يتلو 
تلاوة » وقرأ يقرأ قراءة » ولفظ يلفظ لفظا ٠‏ ومسمى الصدر هو فعل 
اليد وحركانه » وهذا الراد باسم النلاوة والقراءة ٠‏ والافظ عخلوق ٠‏ 
ولس ذلك هو القول السموع : الذي هو التلو. وقد يراد بالافظ 
اللفوظ ١‏ وبالتلاوة المتلو ٠‏ وبالقراءة القروء ٠‏ وهو القول السموع . 
وذلك هو المتلو ٠‏ ومملوم ان القرآن المتلو : الذي يتلوه العسد ء ويلفظ 
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به غير مخلوق . وقد يراد بذلك مموع الأمرين . فلا يجوز إطلاق 


الخلق على الجبع ولا نني الحلق عن الجبع . 


صار «ابن كلاب» يريد بالتلاوة القرآن العربى ٠‏ وبالتلو المعنى 
القئم القات ٠.‏ وهؤلاه إذا قالوا : الثلاوة غير التلو ٠‏ وهي مخلوقة :كان 

عر أدم ان الله لم يتكلم بالقرآن العربى 'بل عندم أن القران العربى 
5 . وهذا م بقله أحد من أعة السنة والحديث . وبيظن هؤلاء أنهم 
يوافقون السخاري او غيره تمن قد يفرق بين الثلاوة والتلوء 5 
الأى كذلك . 


ومن الآخرين من يقول : «التلاوة » هي المتلو ٠‏ ويردد بذلك ان 
نفس ما تكلم للد به من الخروف والأصوات هو الأصوات السموعة من 
القراء » حتى يجعل الصوت السموع من العد هو صوت الربء وهؤلاء 
بقولون : نفس صوت الخلوق وصفته هي عين صفة المالق ٠‏ وهؤلاء 
« أنحادءة . حلولية فى الصفات » يشيهون التصارى من بعض الوجوه . 
وهذا ل يقله أحد من أئة السينة . 


ويظن هؤلاء أنهم يوافقون أحمد واسحق وغيرها من ينكر على 


« اللفظة » ولس الأمى كذلك ؛ فلهذا كان النصوص عن الامام احمد 
وأعَة السنة والحديث انه لا يقال : ألفاظنا بالقرآن مخاوقة ٠‏ ولا غير 
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مخلوقة . ولا ان التلاوة هي التلو مطلقاً . ولا غير التلو مطلقاً ؛ فان 
اسم القول والكلام قد بتناول هذا وهذا ؛ ولهذا يجعل الكلام قسيا 
للعمل ليس قسماً منه فى مثل قوله تعالى : ( إليه يصعد الكلم الطبب»ء 
والعمل الصلح يرفعه ) . وقد مجمل قسا منه ما فى قوله : ( فوريك 
لنسألهم أمعين عما كانوا يعملون ) . قال طائفة من السلف عن قول 
لا إله إلا الله ٠‏ ومنه قول الى صل الله عليه وسام فى الحديث 
الصحيم : « لا حسد إلا فى اثتتين رجل آناه الله القرآن فبو يَاوه 
ناء الليل والبار فقال رجل لو أن لي مثل مالفلان لعمات فيه مثل 
ما يعمل » ولهذا تنازع أصحاب أحمد فيمن حلف لا يعمل اليوم عملا 
هل ينث بالكلام ؟ على قولين . ذ كرما القامي أبو يعلى وغيره . 


ول تكن « اللفظية الخلقية » يتكرون كون القرآن كلام الله حروفه 
ومعاننه وأن الله يتكلم لصوت ؛ بل قد يقولون : القرآن كله كلام لله 
حروقه ومعانيه ؛ فان الله يتكلم بصوت , ما نص عليه أحمد واللخاري 
وغيرها من الأعة ٠‏ وما حاءت به الآثار ؛ ولكن يقولون النزل إلى 
الأرض من الحروف والعانى ليس هو نفس كلام الله الذي ليس بمخلوق ؛ 
بل ربا موها حكاية عن كلام الله »كا يقوله ابن كلاب ٠‏ أو عبارة 
عن كلام الله كا يقوله الأشعري . وربما سموها كلام الله ؛ لأن المنى 
مقهوم عندم . 
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ولكن لما حدث أبو عمد بن كلاب وناظر العنزلة بطريق قياسية سر 
لهم فيها أصولا ‏ م واضعوها : من امتناع تكلمه تعالى بالحروف . 
وامتناع قيام « الصفات الاختيارية » بذانه مما يتعلق عشيسّه وقدرته من 
الأفعال والكلام وغين ذلك ؛ لأن ذلك يستازم أنه لم لمحل من 
الحوادث . وما لم مخل من الْوادث فبو حادث ‏ أضطره ذلك إلى ان 
يقول : ليس كلام الله إلا مجرد النى ٠‏ وان الحروف ليست من كلام 
الله ٠‏ وتابعه على ذلك أو اسن الأشعرى ؛ وإن تنازعا فى ان الرب 
كان في الأزل آمراً ناهياً ٠‏ أو صار آمراً ناهاً بعد أن لم يكن ٠.‏ وق 
.أن « الكلام » هل هو صفة واحدة كا يقوله الأشعري ٠‏ أو مس 
صفات كا بقوله ابن كلاب . 


وصار هؤلاء مخالفين لأئة السنة واللديث في شئين . 


( أحدها ) ان نصف القران من كلام الله ٠‏ والنصمف الآخر لس 
كلام الله عندم ؛ بل خلقه الله فى الحواء . أو في اللوح الحفوظ . أو 
أحدثه جبريل . أو جمد صلى الله عليه وس . وهؤلاء فى كونهم جملوا 
نمف القرآن مخلوقاً موافقين من قال مخاقه ؛ لكن هؤلاء يقولون : ان 
هذا النصف الخلوق كلام الله ٠‏ وأولئك يقولون : هو مخلوق منفصل 
بنفسة 3 ولا معانقى ولا حروقا . وهؤلاء يقولون : لله كلام قاتم به 
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متصل به هو معنى . فصار أولك أشد بدعة في نفيهم حقبقة الكلام 
عن الله » وفى جعليم كلام الله مخلوقاً . وهؤلاء أشد بدعة في إخراجم 
ما هو من كلام الله عن أن يكون من كلام الله ٠‏ وصاروا فى هذا 
موافقين الوحيد في بعض قوله لا فى كله »ء وهو قو لمم : ان نصف 


القرآن لس قول الله ؛ بل قول الدشر . 


وربما استدل بعضهم بأنه مضاف إل الرسول فيكون هو أحدث 
حروفه ولم يتأمل هذا القائل فيرى أنه أضافه تارة إلى رسول هو 
جبريل ٠‏ وتارة إلى رسول هو مد بقوله في الآية الأولى : ( أنه لقول 
رسو لكريم ٠‏ ذي قوة عند ذي المرش مكين . مطاع ثم أمين ) 
فبذا جبريل 1 وقال فى الآبة الأخرى ] : ( انه لقول رسول كريم . 
وما هو بقول شاعى قليلاما تؤمنونء ولا بقول كاهن قليلامانذ كرون) 
وهذا عمد ٠‏ فلو كانت إضافته إلبه لأنه ابتدأً حروفه وأحدتها لل يصلح 
أنْ يضاف إل ىكل منها : لا متناع. أن يكو نكل منها هو أحدث 
حروفه ؛ ولأنه قال : ( أنه لقول رسول ) وهذا إخبار عن القرآن 
الذي هو بالنى أحق عندم وعند أهل السئة يما ٠‏ فلو كان الرسول 
اتذأه لكان القرآن من عنده لا من عند الله » وإنما أضافه الله إلى 
الرسول لأنه يله وأداه وحاء به من عند الله ؛. ولهذا قال : ( لقول 
رسول ع ول:يقل لقول ملك ولا تى ؛ بل حاء يأسم الرسول لمَبِينْ 
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أنذ واسطة فبه وسفير . والكلام كلام أن أنصف به مبتدئا منشتاً ٠‏ : 
لا لمن تكلم به مبلفاً مؤدياً . كا يقال مثل دلك فى حميع كلام الناس 
فكيف بكلام الله ؟ وهذا على القول الشهور فى التفسير المطابق لظاهر 
القرآن : ان الرسول في أحد الوضمين تمد صلى الله عليه وسلمء 
وفى الآخر جبريل عليه السلام . 


وأما على قول طائفة جعلته في للوضعين جبريل فيكون الجواب هو 
الثاني » والاثئات في الحقيقة حجة لمن يقول إنا يتكلم بكلام الله ويقول 
قوله ؛ لأنه جمل الرسول يقول قول الله الذي “أرسله به . والمنى 
راد من هذا قطعاً ما أريد منه اللفظ أيضا 


ويا فان حؤلاء جعاوا الكلام الذي يتصف الله به معنى واحداً 
وهو الأحى والبي والخبر والاستخبار . وأنه إن عبر عنه بالعربية كان 
هو القرآن ٠‏ وان عبر عنه بالعبرية كان هو التوراة ٠‏ وإن عير عله 
بالسريائية كان هو الاتجيل . وهذا مما أجمم ججهور العقلاء على ان 
فساده معلوم بالضرورة . 

و « للنى الثاتى , الذي خالفوا فيه أهل السنة والجاعة قولهم إن 
القرآن الممزل إلى الأرض ليس هو كلام الله لا حروقه ولاممانيه بل 
هر مخلوق ندم . ويقولون : هو عبارة عن المنى القاتم بالنفس ؛ لأن 
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السارة لا نشه العير عنه ؛ مخلاف المكاية والمحكى . وهذا فيه من 
زيادة البدع مالم يكن في قول « اللفظية » من أهل المديث الذين 
أتكر عليهم أئّة السة وقلوا مم « جهمية » إذ جعلوا المروف من 
إحداث الرسول . وليست مما تكلم الله به يحال . وقالوا : انه ليس 
لَه في الأرض كلام ٠‏ وم كن أبضاً في « اللفظية ء القدماء الذين 
بقولون : افظنا بلقرآن غير مخلوق من بقول إن ضوت العبد غير 
مخلوق . أو أن الموت القديم يسمع من العمد . أو ان هذا الموت 
صوت الله » أو لسنع ممه صرت الله ؛ وإا أحدث هذا أيضاً 
التطرفون نهم ٠م‏ أحدث المتطرفون من أولئك ان حروف القران 
لست كلام الله ؛ فان هانين « اللبدمتين » الشنييتين لم تكونا بعد 
ظبرتا في أولئك التحرفين الذين أتكر الامام أحمد وغيره قولحم من 
الطائفتين » وان القرآن ليس إلا عرد منى قاثم بالنفس . وذلك العى 
إليه يعود كلام الله من التوراة والاتجيل والقرآان . 


و « الأخرى » قد رأت حروف القران من كلام لله ء وان 
القرآن كلام الله حروفه ومعائيه » وان الى الواحد يتنع أن يكون 
هو الأعى والبي والخير والاستخبار ء وانه عتنع أن يكون مداول 
التوراة والانجيل والقرآن واحداً ٠‏ وعاموا أنا إذا حجنا التوراة بالعربية 
م صر ممناها مي القرآن ٠‏ وان هذه الأقوال معلومة الفساد 
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بالضرورة ٠‏ عارضها بعضها ؛ لأن القرآان حرف وصوت ٠‏ واأعتقد بعضهم 
انه ليس القرآن والكلام إلا تجرد الحروف والأصوات ٠‏ وأولئك 
بقولون ليس الكلام إلا جرد النى القاتم بالنفس . 


وكلا هذين السلءين المجحودين الحادثين خلاف ما كان عليه الأعة 
كلامام أحمد وغيره من الأعة » وأعيان العاماء من سائر الطوائف . 
فان الكلام عندم إسم للحروف والمماتى حميعاً ٠‏ 5م ان « الانسان » 
الناطق المتكلم اسم للجسد والروح جميعاً ٠‏ ومن قال : ان الانسان 
لس إلا هذه الجلة الشاهدة فبو بنزلة من قال ليس الكلام إلا 
الأصوات المقطعة ء ومن قال : ان الانسان لس إلا لطيفة وراء هذا 
المسد فبو بنزلة من قال : ان الكلام ليس إلا معنى وراء هذه 
الحروف والأصوات . وكلاها جحد لبعض حقائق مسميات الاسماء وإنكار 
لخحدود ما أل الله على رسوله . 


صطمعطعطسل 
ثم إن فروخ « الافظية النافية » الذين يقولون بأن حروف القرآن 
ليست من كلام الله تروي عن منازعيها أنهم يقولون : القرآن لس 
هو إلا الأصوات اللمسموعة من السد . وإلا الداد الكتوب في الورق 


وان هذه الاصوات وهذا المداد قدعان . وهذا القول ماقاله أحد من 
يقول أن القرآن ليس إلا الحروف والأصوات ؛ بل كد ذلك 
وردوه : وكذيوا من نقل عنهم : أن اللداد قديم ٠‏ ولكن هذا القول 
قد يقوله المهال للتطرفون ا يحكى عن أعيانهم مثل سكن بعض 
المبال :: ان الورق واطخلد والوتد وما أحاط به من الخائط كلام الله؛ أو 
ما بشبه هذا اللغو من القول الذي لا يقوله مسلم ولا عاقل . 


وفرو « الافظية الثبتة » الذين يقولون أن القرآن لبس إلا 
المروف والصوت : محكى عن منازعبا : أن القرآن لس عفوظاً فى 
القلوب ؛ ولا متلوا بالألسن . ولا مكتوبا فى الصاحف ٠‏ وهذا أبغاً 
لبس قولاً لأولئك ؛ بل ثم متفقون على أن القرآن محفوظ فى القلوب 
متلو بالألسنة » مكتوب فى الماحف ٠‏ لكن جهالحم وغاليتهم إذا ندبروا 
حقيقة قول مقنصدهم ان القرآن العربي لم يتكلم الله به ٠‏ وانه 
لبس إلا منى واحد قائم بالذات ٠‏ وأصوات الععاد ومداد المحف يدل 
على ذلك العنى ء وانه ليس لله فى الأرض كلام فى المقيقة ٠‏ ولس فى 
الأرض إلا ما هو دال على كلام الله ٠‏ ولم يقل إلا ماهو دال على 
كلام اله . وكلام الله إن عبر عنه بلعربية كان قرآثا ٠‏ وإن عبر عنه 
بالعبرية كان توراة ٠‏ وإن عبر عنه بالسريانية كان إيجبلا ٠‏ وهو منى 
واحد لأ بتعدد . ولا يعض » ولا ينكلم الرب عشيثته وقدرته : إلى 
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امثال ذلك من حقائق قول المقتصدين ‏ أسقطوا حرمة الصحف . 
ورعا داسوه ووطؤه » ورعا كوه بالعذرة أو غيرها . 


وهؤلاء أشدكفراً ونفاقا من يقول الجاد والورق كلام الله ؛ 
فان اولئك آمنوا بالحق وزيادة من الباطل ٠‏ وهؤلاء كذبوا بالكتاب 
ويما أرسل اله به رسله . فسوف يعامون ؛ إذ الأغلال فى أعناتهم 
والسلاسل بسحون فى اليم ثم فى النار يسجرون . 


وأما أهل العم بالمقالة وهل الاعان بالشريعة فيعظمون الصحف 
ويعرفون حرمته وبوجبون [ه ما أوجبته الشسريعة من الأحكام 0 قُْ 
قوم نوع من الخطأً والدعة ء وق مذهيهم من التجيم والضلا 
ما أنكروا به بعض مات ألله وبعض صفات كلامه ور سله . 25 
بعض ما أَنرْل الله على رسله ء وصاروا مخانيثا للجهمية الذ اكور النكرين 
جع الصفات . لكنهم مع ذلك متأولون قاصدون الحق . 


وه مع جيم هذا يلون : ان القرآن مكتوب فى الصحف مثل 
ما “ن الله مكتوب فى الصحف ٠‏ وانه متلو بالألسن مثل ما أن الله 
مذكور بالألسن ٠‏ ومحفوظ في القلوب مثل ما أن الله معلوم بالقلوب » 
وهذا القول فيه نوع من الضلال والنفاق والجهل بحدود ما أزل الله 
على رسوله [مافيه ] » وهو الذي أوقع الجهال في الاستخفاف بحرمة 
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آيات الله وأسائه حتى أنلدوا فى أسائه وآياته . 


كا ان اطلاق الأولين : أنه لسن للقرآن حقنقة إلا المروف 
والأصوات ٠‏ ولا يفرق بين صوت الله السموع منه وصوت القارىء . 
وإن القرآن قديم أوقع الجبال منهم والكاذبين عليهم فى نقليم عنهم : 
أن أصوات العباد والداد الذي فى الصحف قدي ٠‏ وان الحروف التى 
هي كلام الله هي اللداد . وان كانوا لم يقولوا ذلك : بل أتكروه :ا 
فرق الله بين الكلات والمداد فى قوله : ( قل لو كان البحر مداداً 
لكلات ربي لنفد البحر قل ان تنفد كلات ربىي ) فان هؤلاء غلطوا 
« غلطين » غاطأ فى مذههم وغلطا في الشريعة . 


أما القلط في « تصوير مذههم » فكان الواجب أن يقولوا : ان 
القران في الصحف مثل ما ان العم والعاتي في الورق ٠‏ فك يقال : 
الم فى هذا الكتاب يقال : الكلام فى هذا الكتاب ؛ لأن الكلام 
عندم هو المنى القائم بالذات فيصور له الثل بالعلم القائم الذات لا 
بالذات نقسها . 

وأما الفلط فى « الشريعة » فيقال لهم : ان القران فى المصاحف 
مشل ما أن اسم الله فى الصاحف ؛ فان القرآنكلام : فبو محفوظ 
بالقلوب م محفظ الكلام بالقلوب ٠‏ وهو مذكور بالألسنة كا يذكر 
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الكلام الألسنة ٠‏ وهو مكتوب في الصاحف والأور اق م ان الكلام 
يكتب فى الصاحف والأوراق ٠‏ والكلام الذي هو اللفظ, يطابق النى 
. ويدل عليه ٠‏ وللنى يطابق اللقائق الوتجودة . فن قال : ان القرآن 
محفوظ 5م ان الله معلوم ٠‏ وهو متاو كا أن الله مذكور ٠‏ ومكتوب 
كا ان الرسول مكتوب . فقد أخطأ القياس والتمثيل بدرجتين : 


فانه جمل وجود الوجودات القائة بأنفسها عنزلة وجود العسارة 
الدالة على الى الطابق لها . والمسامون يعامون الفرق بين قوله تعالى: 
( انه لقران كريم ٠‏ في كتاب مكنون ) وبين قوله تعالى : ( وانه لني 
زبر الأولين ) . فان القرآن لم ينل على احد قبل عمد : لا لفظه ٠‏ 
ولا جيع ممايه . ولكن أنزل الل ذكره وأخير عند ٠ك‏ أل ذكر 
تمد والخبر عنه . فذكر القرآن في زبر الأولين "م أن ذكر محمد فى 
زبر الأولين :-.وهو مكتوب عندم فى التوراة والاتجيل . فالله ورسوله 
معلوم بالقلوب . مذكور بالألسن ٠‏ مكتوب فى المصحف » كم ان القرآن 
معلوم أن قبلنا مذّكور لمم مكتوب عندم . ونا ذاك ذكره والير 
نه . وأما نحن فنفس القرآن أَيرّل انا ونفس القران مكتوب فى 
مصاحفنا . كا أن نفس القراآن فى الكتاب المكنون وهو فى 
الصحف المطبرة: . 


ولهذا يجب الفرق بين قوله تعالي : ( وكل شىء فعلوه في الزبر).. 
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وبين قوله تعالى : ( وكتاب مسطور ٠‏ في رق منشور ) ؛ فان الأعمال 
في الزبر كالرسول وكلقرآن في زير الأولين ٠‏ وأما « الكتاب السطور 
فى الرق للنشور » فهو ما يحكتب الكلام نفسه والصحيفة ٠‏ فأين 


هذا من هذا ؟ 


وذلك أن كل شيء فله « أربع عراتب » في الوجود : وجودى 
الأعبان ٠‏ ووجود فى الأذهان ٠‏ ووجود في اللسان ٠‏ ووجود في النان: 
وجود عبي ٠‏ وعلمي ١‏ ولفظي ٠‏ ورسمي . ولذا كان أول ما أل الله 
من القرآن : ( إتراً باس ربك الذي خلق ) وذكر فيها أنه سحانه 
معطي الوجودين فقال : ( إقرأ باسم ربك الني خاق» خلق الانسان 
من علق ) فهدا الوجود المي . م قال -ك) إقرأ وربك الأ كرم 
الذي عي بلقم » علم الانسان مالم يعلم ) فذكر أنه أعطى الوجود 
العلمي الذحني ٠‏ وذ كر التعليم بالقلم ؛ لأنه مستازم لتعليم اللفظ والعبارة ٠‏ 
وتعليم اللفظ والعبارة مستازم لتمليم النى ء قدل بذاكره آخر الراتب 
على أولها [ لأنه ع لو ذكر أولها أو أطلق التعليم لم يدل ذلك على 
العموم والاستغراق . 1 


وإذا كان كذلك فالقرآن كلام » والكلام له « الرتبة الثالثة » 
لس بنه وبين الورق متة أخرى متوسطة ؛ بل نفس الكلام يبت 
فى الكتاب ٠‏ 5 قال الله تعالى : ( أنه لقرآن كريم ء في كتاب 
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مكتون ) وقال تعالى : ( بل هو قرآن مجيد . في لوح محفوظ ) 
وقال : ( يتلو صحفا مطبرة » فيبا كتب قيمة ) وقال : (كلا إنها 
تذاكرة فُن شاء ذكره ٠‏ فى صحف مكرمة . عرفوعة مطبرة ) وقال : 
( ولو تزلنا عليك كتاباً فى قرطاس ) . 


وقد يقال : إنه مكتوب فيها ٠‏ م يطلق القول : أنه قيهيا.م 
قال تعالى : ( والطور ٠‏ وكتاب مسطور ٠‏ فى رق منشور ) وأما الرب 
سحانه أو رسوله أو غير ذلك من - الأعيان فاتما فى الصحف أسمه . 
وهو من الكلام : ولهذا قال : ( الذين يتبعون الرسول النى الأمي. 
الذي يجدونه مكتوباً عندم في التوراة والاتجيل ) وإنما ف التوراة 
كتابته وذكره وصفته واسمه وهي « الرتية الرابعة » منه. فكيف 
يجوز تشببه كون القرآن أو الكلام فى الصحف أو الورق يكون الله 
أو رسوله أو الساء أو الأرض فى الصحف أو الورق ؟! 


ولو قال قائل : الله أو رسوله فى المحف أو الورق لأنكر ذلك ؛ 
إلا مع قرائن نبين الراد 5٠‏ فى قوله : ( وكل شيء فماوه فى 
الزير ) وفى قوله : ( وانه لفي زر الأولين ) فان المراد يذلك ذ كره 
وكتابته .و «الزير » حمم زبور ء والزيور فعول عنى مفعول أي 
مزبور أي : مكتوب فلفظ الزيور يدل على الكتابة » وهذا مثل 
مافى الحديث ااعروف عن ميسرة الفجر : ” قال قلت : يا رسول الله ! 


3536 ١ ل‎ 


متى كنت ننياً ‏ وني رواية متى كتبت نأ ؟ قال : وآدم بين 
الروح والجسد » رواه أحمد . فهذا الكون هو كتابته وتقديره . 
وهو « المرئبة الرابعة » 5 تقدم. 


فان هذه الرتبة تتقدم وجود الخلوقات عند الله . وعند من شاء 
من خلقه ؛ وإن كانت قد تتأخر أبضاً ؛ ف « إن الله كتب مقادير 
الخلائق قل أن يخلق السموات والأرض محخمسين ألف سنة » رواء 
مس فى صحيحه عن عبد الله بن مرو عن الى صلل الله عليه وس : ولهذا 
قال أبن عباس فى قوله : ( نا كنا نستسخ ماكتتم تعملون ) : ان 
الله يأم اللائكة بأن تنسم من اللوح الحفوظ ماكنبه من القدر . 
وبأ الحفظة أن تكتب أعمال بي آدم فتقابل بين اللسختين فتكونان 
سواء ٠‏ ثم يقول ابن عباس : الستم قوماً عرباً ؟ وهل نكون النسخة 
إلا من اصل ؟. 1 


والتقدير والكتابة نكون تفصيلا بعد حملة . فالله تعالى لا قدر 
مقادير الخلائق قبل أن ماق السموات والأرض حمسين ألف سنة ل 
يظبر ذلك التقدير للملائكة . وما خلق آتم قبل أن ينف فيه الروح 
أظبر لهم ماقدره » كا يظبر لحم ذلك من كل مولود » كافى الصحييح 
عن ابن مسعود عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يجمع 
خلق أحده فى بطن أمه أربعين بوماً نطفةء ثم يكون علقة مثل ذلك ٠ثم‏ 
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يكون مطغة ثل ذلك ٠‏ م برشل لل إيه للك فتفخ فيه اروع . 
ونؤحس بأربع كلات : بكتب رزقه » وأجله » وعمله ٠‏ وشقي أو سعيد» 
وى طريق آخر وفى رواية « ثم ببعث إليه للك ٠‏ فيؤعى بأربع كلات. 
فيقال : أكنب رزقه . وعمله . وأجله ٠‏ وشقي شق أو سيد ء ثم ينفخ 
فيه الروح » . 


قأخبر صلى الله عليه وسل فى هذا الحديث الصحيم : ان اللك 
بعس بكتابة رزقه ٠‏ وأجله ٠‏ وعمله ٠‏ وشتي أو سعيد .بعد خلق جسد 
إبن آدم وقبل نفخ الروح فيه . فكان ما كتبه الله مبن نبوة حمد صلى 
الله عليه وسلم الذي هو سيد ولد آدم بعد خلق جسد آدم وقبل نفخ 
الروح فيه من هذا النس . كم فى الحديث الآخر الذي في المسّد 
وغيره عن العرياض بن سارية عن الى صل الله عليه وسلم قال : 
« اتى عند الله مكتوب خاتم النببين ء وان آم لمجدلفى طيتته » وهذا 
وأمثاله من وجود الأعان في الصحف . 


وأما وجود الكلام فى الصحف فنوع آخر ؛ ولهذا حك ابن قتدبة 
من مذهب أهل الحديث والسنة : ان القرآن في لصحف حقيقة لامجازاً . 
كا يقوله بعض المتكلمة . وإحدى « الهميات » التى أنكرها أجد' 
وأعظمها قول من زعم أن القرآن ليس في الصدور ولا فى الضاحف . 
وان من قال ذلك فقد قال بقول التصارى . ما حكى له ذلك عن موسى 
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ابن عقبة الصوري ‏ احد كتة اديت إذ ذاك ؛ لس هو صاحب 
للغازي ؛ فان ذلك قديم من أصحاب التابيين ‏ فأعظم ذلك اد : 
وذكر النصوص والآثار الواردة وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم : 
« استذ كروا القرآن فلبو اشد تفصياً من صدور الرحال من العم 
من عقلها » ٠‏ ومثل قوله : « الإوف' الذي ليس فيه شيء من القرآن 
كلبيت المرب » وغير ذلك . 


ولس الغرض هنا الا التتبيه اللطيف . 


ومن قال : أن هذا شبه قول النصارى فلم يعرف قول النصارى. 
ولا قول السلدين . أو علم وجحد ؛ وذلك ان النصارى تقول : ان 
الكلمة وهي جوهر إله عندم ورب معبود تدرع الناسوت وأنحد به 
كأتحاد الماء واللين ٠‏ أو حل قبه حلول الماء في الظرف . او اختاط 
به اخقلاط النار والحديد . والسامون لا يقولون ان القرآن جوهر : 
قم بنفسه معبود » وإفا هو كلام الله الذي تحكلم به . ولا يقولون 


ايحد بالنشر . 
واما اطلاق حلوله في الصاخف والصدور فكثير من المندسين 


الى السئة الحراسانبين وغيرم بطلق ذلك ومنهم من العراقبين وغيرمم من 
. يننى ذلك ويقول : هو فيه على وجه الظبور لا على وجه الملول : 
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ومنهم من لا يثبته ولا ينفيه ٠‏ بل يقول : القرآن في القاوب والصاحف 
لا يقال هو حال ولا غير حال ؛ لا في النني والاثبات من إبهام منى 
فاسد . وكا يقول ذلك طوائف من الشاميين وغيرم ٠‏ ولا بزاع بذهم : 
انكلام الله لا يفارق ذات الله » وانه لا يبابنهكلامه ولا شيء من 
صفاته ؛ بل ليس شىء من صفة موصوف تباين موصوفها وتنتقل الى 
غيرء .فكيف يتوم عاقل ان كلام الله يباينه وينتقل الى غير. ؟ 


ولهذا قال الامام احد :كلام الله من الله » لبس ببائن منه وقد 
حاء فى الأحاديث والآ ثار : « انه منه بدأ » ومنه خرج » ومعنى ذلك 
انه هو التكلم به لم مرج من غيره ٠‏ ولا يقنضى ذلك انه بإينه واتتقل 
عنهء فقد قال سبحانه في حق الخلوقين : ( كبرت كلة مخرج من 
أفواههم ان يقولون إلاكذباً ) ومعلوم أن كلام الخلوق لا يباين علهء 
وقد علم الناس جميعهم جيم أن نقل الكلام وتحوبله هو من تتلينه .كم 
قل : ( بلغ ما ول إليِك من ربك ) ٠‏ وقال تعالى : ( الذين يبلغون 
رسالات الله وتخشونه ) وقال تعالى : ( ليعلم ان قد ابلغوا رسالات 
رهم ) وقال التى صلى الله عليه به وسلم : « نضر الله ءا عم منا حدثاً 
فلغه الى من ل يسمعه . قرب حامل فقْه غير فقيه . ورب حامل فقه 
إلى من هو افقه منه » . وقال : « بلغوا عني ولو آية » . 


والكلام فى الورق لبس هو فيه م تصكون الصفة بالوصوف 
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والعرض بالجوهر . بحيث تصير صفة له . ولاهو فيه كا يكون 
المسم فى الخيز الذي اتقل اليه من حيز آخر ٠‏ ولا هو فيه جرد 
الدليل المحض عنزلة العام الذي هو دليل على الصانع ؛ بل هو قسم آخر 
معقول بنفسه . ولا يجب ان يكون لكل موجود نظير يطابقه من كل 
وجه : بل اللاس بنطرم يفهمون مننى كلام انكلم فى الصحفة , 
ويعامون أن كلامه الذي قام به لم يفازق ذاته ويحل فى غيره ٠‏ ويعامون 
أن ما فى الصحيفة لدس مجرد دليل على منى فى نفسه أبتداء . بل ما فى الصحفة 
مطابق للفظه. ولفظه مطايق لعناه » ومعناء مطايق للخارج ٠‏ وقد سس 
مافي نفسه بأدلة طبعية ٠‏ وبحركات ارادية لم يقصد مها الدلالة : ولا 
يقول أحد ان ذلك الكلام لمتكلم مثل كلامه السموع منه ء فلو كان 
الكلام إنا معي بذلك لحرد الدلالة لشاركه كل دليل . وستتكلم انشاء 
الله تعالى على ذلك . 


ولو كان ما في الصحف وجب احترامه لرد الدلالة وجب احترام 
كل دليل ؛ بل الدال على الصانع وصفاته أعظم من الدال على كلامه . 
ولدست [ه حرمة كرمة الصحف . والدال على للعنى القام بنفس الانسان قد 
بعل تارة بغير اختياره". وقد يل بأصوات طبعية .كاليكاء » وقد يسم حركات 
م يقصد بها الدلالة . وقد بن بحركات يقصد يها الدلالة كالاشارة ٠‏ وقد 
بع باللفظ الذي تقصد به الدلالة . 
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فصل 

وصار هؤلاء الذن غلطوا مذهب « اللفظية » وزادوا فيه شراً 
كثيراً إذ قالوا : « القراءة » غير المقروء و « التلاوة » غير الناو و 
« الكتابة » غير المكتوب إنما يعنون بالقراءة أصوات القارئين 
و ب« الكتابة» مداد الكاتبين: ويمون أن هذا غير المنى القائم بلذات 
الذي هو كلام الله » وإعا هو دلالة عليه . وعبارة عنه ؛ ولدس عندم 
الا قراءة ومقروء » فل يبق إلا صوت ٠‏ ومداد . ومغى قاتم بالذات ؛ 

لس م قرآن غير ذلك . 
وأسقطوا حروف كلام الله التى تكلم بها ء وحقيقة معاتي القرآن 
التي فى نفس الله تعالى ٠‏ وأسقطوا أيضاً معاتى القرآن التى فى نفوس 
القارئين والمستمعين ؛ فانه لاريب أن القرآن الذي نقرأه فيه حروف 
ومعاتى حروف منطوقة ومسطورة ؛ فاذا ا يكن عندم إلا صوت العمد 
وحبر الصحف فأين العاق ؟ وأين حروف القرآن الى أبرَلما الله ؟ 
وإن كانت عندم مخلوقة . وكيف يتصور أن لا يكون ليع ما أَنرل 
الله تعالى من الكتب إلا متى واحد يكون أمراً وميا ووعداً ووعيداً . 


ذلضنا 252 


وتكون هذه أوصافه لا أقسامه ؟ فان هؤلاء يقولون : ان معاتى جميع 
كلام الله مننى واحد ء فنى : ( تنت يدا أبى لحب ) هو منى ( قل: 
هو الله أحد ) ومتى التوراة هو منى القرآن والانجيل . ثم قد يجعلون 
مانى السكلام كلها الخبر ٠‏ وقد بجعلون منى الحسير العلم ٠‏ ويجعاون 
العلم بهذا غير العلم مهذا . 


ولحذا كان أ كثر العقلاء يقولون : فساد هذا معلوم بالاضطرار » 
ويقولون : الاحس والبي والخبر صفات اضافية للكلام ٠‏ ولست حي 
أنواع الكلام وأقسامه . وكلام الله شأنه اعظم من شأن كلام الحاوقين. 
والكلام الذي فى الصحف هو من هذا القسم الاخير دون الأقسام 
التقدمة . فكف إذا كان لذلك اللفظ من الخصائص ماقيل فيه: 
( قل لن اجتمعت الانس وان على أن يأنواجئل هذا القرآن لابأنون 
كثله » ولو كان بعضيم لبعض ظبيراً ) .٠‏ 


لكن من الاشياء ما يدل على غيره بقصد منه [ ومنها ما يدل على ] عيده 
[ بغيره قصد منه ] للدلالة كالخامدات فان فيها مقاصد غير دلالتها على 
[ الخالق ] ومن الأشياء مالا يقصد به إلا الدلالة . بحيث إذا ذكر ما 
يقصد بذ كرء ذكر مداولهكالاسم مع مساه. فالقصود من الاسم هو اأسمى ؛ 
فلبذا إذا ذكر الاسم كان القمود به للسمى ٠‏ وكذلك « اللفظ » مع 
النى الذى هو مداوله وكذلك « الأط » مع اللفظ . القصود من الخط 
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إها هو اللفظ ٠‏ والمقصود من الخروف امرسومة هو الحروف الملطوقة ؛ 
ولهذا كان لفظ الحرف مقولا عليها حميماً . فاذا قبل : الكلام من 
الكتاب عرف ان للقصود نما في الكتاب هو الكلام دون غيره . 
ولهذا كان لهذا من الاختصاص االخحرمة ما لدس لما يقصد منه الدلالة 
وغير الدلالة والله اعلم . 


صصطل 

وصار أولئك الذين غلطوا مذهب « اللفظية الثبتة» الذي يقولون: 
لفظنا بالقراآن غير مخاوق ء ويقولون : « القلاوة » هي التلو ؛ و 
« الكتابة » هي الكتوب » وما عندمم من القرآن إلا ما توهموا من 
المروف والأصوات يلتزم أحدم : ان الصوت القديم بسمع من القارى.. 
ويوههون الخالف لهم ان عين الصوت المسموع من العبد هو عين الصوت 
الذى تكلم الله ,به » وتكرون معاق حقائق القرآن ان تكون من كلام 
لله ولا يجماون المنى من كلام الله ء وكان السلف يقولون : القرآن 
كلام الله غير مخلوق . والقرآن حيث تصرف فهو كلام الله 
غير مخاوق . 

و « اللفظية المتدعة الثبتة » الدين أنكر عليهم الامام أحمد وغيره 
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إها قلوا لفظنا به غير مخلوق ؛ ول يقولوا قديم . لغاءت الغلطة لمذهيهمء 
فقالوا : لفظنا به قديم ٠‏ ولفظنا به أصواتنا , فأصواتنا به قدية . والامام اد 
وسار الا ئة من أصحابه الذين حبوه وغيرم ومن بعدم من الأعمة يتكرون هذه 
« الراتب الأرسع 0 قاممم بنكرون أن يقال : لفلي بهغير مخلوق » فكيف 
لفظي به قدم ؟ فكيف صوق بهغير مخلوق ؟ فُكيف صوتى به قديم ؟ أو 
بعض الصوت المسموع قديم ؟ ونحو ذلك . 


ضصطل 


أسد الكلام ونم الان . ووجد كل طائفة منتسية إلى السنة قد 
تمسكت منها بها تمسكت , ثم قد مخ علييا من المنة فى موضع آخر 
ماظبر لعضها فشكره . 

ومنشأ النزاع بين أهل الأرض ٠‏ والاضطراب العظيم الذي لا 
كاد ينضط في هذا الاب يعود الى « أصلين » . 

« مسألة » تكلم الله بالقران وسار كلامه . 

و « مسألة » تكلم العباد بكلام الله 
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تبليغ البلغ لكلام غيره له وجوه وصفات ٠‏ ومن الناس من يدرك 
من هذه الدرحات والصفات بعضهبأ 2 ورا ا يدرك إلأ أداها 5 ّم 
يكذب بأعلاها ٠‏ قفنصيرون مؤمئين ببعض الرسالة » كافرين سعضبا ٠»‏ 
وبصي كل من الطائفتين مصدقة بما أدركنهء محكنية بما مع الآخرين 


من الحق . 


وقد بين الله فى كتايه وسنة رسوله ذلك فقال تعالى : ( وما 
كان لبصر أن بكلمه الله إلاوحيا ٠‏ أومن وراء حجاب ٠‏ أو يرسل 
رسولا فيوحي باذنه مايشاء ) وقال تعالى : ( إنا أوحينا اليك كا أوحينا 
إلى نوح والندين من بعده ٠‏ وأوحينا إلى ابراهيم ٠‏ واسماعيل ؛ واسحق 
ويعقوب ء والاسباط . وعسى ء وأيوب » وبونس ٠‏ وهارون ء 
وسليان . وآئينا داود زبورا ٠‏ ورسلا قد قصصنامم عليك من قبل . 
ورسلا لم نقصمهم عليك . وكلم الله موسى تكليا ) ٠‏ وقال : ( تلك 
الرسل فضلنا بعضهم على بعض ٠‏ مهم من كلم الله » ورقع بعضهم 
درحات ٠‏ وآتنا عسى بن حم الات . وأيكناء بروح القدس ) . 


فق هذه الآدة خص بالتكليم بعضهم » وقد صرح فى الآية الأخرى 
بأنه كلم موسى تكليا ؛ واستفاضت الآثار سشخصص موسىونر التكليم ١‏ 
فهذا التكليم الذي خض به موسى على توح وعيسى ونحوما ليس هو 
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التكليم العام الذي قال فيه : ( وما كان لبر أن يكلمه الله إلا وحياء 
أو من وراء حجاب . أو برسل رسولا فيوحى باذنه ما يشاء ) ذان 


هذه الآبةِ قد جمع فيا جيع دررات النتكلم »ما ذكر 
ذلك السلف . 


قزوينا في كتاب « الابانة » لأبى نصر السجزى ٠‏ وكتاب السيق . 
وغيرها عن عقبة ٠‏ قال : سئل ان شهاب عن هذه الآية : ( وما كان 
لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا ٠‏ أو من وراء حجاب » أو برسل رسولا 
فبوحي باذنه ما يشاء ٠‏ إنه علي حكيم ) قال أبن شهاب : نزلت هذه الآية تعم 
منْ أوحى الله إليه من البصر . فكلام الله الذي كلم به موسى من 
وراء حجاب ٠‏ والوحي ما يوحي الله إلى النى من أننيائه عليهم السلام» 
ليثنت الله عن وجل ما أراد من وحيه فى قلب الى ٠‏ ويكتنه ٠‏ وهو 
كلام لله ء ووحبه ٠‏ ومنه مايكون بين الله وبين رسله ؛ ومنهما يتكلم 
به الأننياء ولا يكتبونه لأحد . ولا يأمرون بكتايته . ولكنيم يحدنون 
به الناس حديئاً ٠‏ وييتونه لحم ؛ لأن الله أمريم أن ينوه اناس ٠»‏ 
وببلغوم إاه » ومن الوحي ما يرسل الله به من إشاء تمن اصطفاء من 
ملائكته فتكلمون به انياءه من الناس ٠‏ ومن الوحى ما .رسل الله يه 
من يشاء من لللائكة فيوحيه وحيا فى قلب من يشاء من رسله . 


قلت : فالأول الوحى وهو الاعلام السريع التي : إما فى اليقظة 


37 نض 


وإما فى للنام . فان رؤيا الأنياء وحي ٠‏ ورؤيا للؤمنين جزء من ستة 
وأربعين جزءاً من النبوة .ما ثنت ذلك عن الى صلى الله عليه وسم 
في الصحاح ٠‏ وقال عبادة بن الصامت ‏ ويروى حرقوعا ‏ : رؤيا 
للؤمن كلام يكلم به الرب عبده في الام » وكذلك فى « البقظة » فقد 
ثنت فى الصحيح عن الى على الله عليه وسم انه قال : « قد كان 
فى الأمم قبل عدثون ؛ فان يكن فى أمتى فعمر » وفى رواية فى 
الصحيح « مكلمون » وقد قال تعالى : ( وإِذ أوحيت إلى الخواريين 
أن آمنوا بى وبرسولي ) وقال تعالى : ( وأوحينا إلى أم موسى أن 
أرضعمه ) . بل قد قال تعالى : ( وأوحى في كل سماء أمرها ) وقال 
تعالى : ( وأوحى ربك إلى التحل ) 


فبذا الوحي يكون لغير الأنياء. ويكون يقظة ؛ ومناما. وقد يحكون 
يصوت هاتف ء. يكون الصوت فى نفس الانسان . ليس خارحا عن نفسه 
بقظة ومناما ‏ كا قد يكون الور الذي يراه ايض فى نفسه . 


فهذه «الدرجة» من الوحي التى تكون في نفسه من غير ان 
سمع صوت ملك فى أدتى الراتب وآخرها ٠‏ وه أولما باعتبار 
السالك . وهي التى أد ركتبا عقول الالميين من فلاسفة الاسلام الذين 
فيهم أسألام وصو ء. قامئوا سعض صفات الأنياء والرسل ‏ وهو 
قدر مشترك بذهم وبين غيرم ‏ ولكن كفروا بالعض ٠‏ فتجد بض 
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هؤلاء يزعم أن النبوة مكتسبة . أو أنه قد استنى عن الرسول ٠‏ أو 
أن غير الرسول قد يكون أفضل مئه ٠‏ وقد بزْحمون : ان كلام ألله 
لوسى كان من هذا النمط . وأنه إما كلمه من سماء عقله ٠‏ وان الصوت 
الذي سمعه كان ف نفسهء أو أنه نمع المنى فائضاً من المقل الفعال ٠‏ 


أو أن أحدم قد يصل إلى مقأم موسى . 


ومهم من يزعم أنه برتفع فوق موسى ١‏ ويقولون : إن موسى مع 
الكلام بواسطة ما فى نفسه من الأصوات وحن نسمعه مجرداً عن ذلك . 
ومن هؤلاء من يزعم أن جبريل الذي تزل على جمد صلى الله عليه وسلم 
هو الْبال التوراق : الذي يتمثل فى نفسه . كا يتمثل فى نفس النام » 
ويزجمون ان القرآن أخذه محمد عن هذا الال السمى جيريل 
عندم ؛ و لهذا قال ابن عربى صاحب « القصوص » و « الفتوحات 
الكية » : انه بأخذ من المدن الذي يأخذ منه لللك : الذي بوحي 
به إلى الرسول . وزعم ان مقام « النبوة » دون الولابة ٠‏ وفوق 
« الرسالة» فان حمدا_بز مهم الكاذب ‏ يأخذ عن هذا الخبال النفساتى ‏ 
الذى اه ملكا وهو يأخذ عن العقل الجرد الذي أخذ منه 
.هذا الخيال . 


م هؤلاء لا ينون لله كلاماً اتصف به فى الحقيقة ولا شتون أنه 
قصد إفبام أحد بعئه ؛ بل قد يقولون لا يعر أحداً بعئه ؛ إذ عامه 
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وقصده عندم إذا اثنتوه لم يثبتوه إلآكلياً لابين احداً . بناء على أنه 
بعلم الكليات ولا بعلم الجزئيات إلا على وجه كلي . وقد يقرب أو يقرب 
من مذهبهم من قال باسترسال علمه على أعيان الأعراض ٠‏ وهذا 
الكلام ‏ مع أنه كفر باتفاق المسامين ‏ فقد وقع فى كثير منه من 
له فضل فى الكلام والتصوف ونحو ذلك ٠‏ ولولا أتى أ كره التعبين فى 
هذا الجواب لمشت أ كار من المتأخرين . 


وقد يكون الموت الذي يسمعه خارجاً عن نفسه من جبة الحق 
تعالى على لسان ملك من ملائكته أو غير ملك . وهو الذي أدركته 
المهمية من العتزلة ونحوم ٠‏ واعتقدوا انه لبس لله تكليم إلا ذلكء 
وهو لا يخرج عن قسم الوحي الذي هو احد أقسام التكليم ٠‏ أو قسيم 
التكليم بالرسول . وهو « القسم الثانى » حيث قال تعالى : ( أو يرسل 
رسولا فيوحي باذنه ما يشاء ) فهذا إبحاء الرسول ؛ وهو غير الوحي 
الأول من “الله الذي هو احد اقسام التكليم العام . ْ 


وإبحاء الرسول ايضاً « أنواع » فى الصحيحين عن عائشة رضى 
له عنها : « ان الحارث بن هشام سأل الى صل الله عليه وسلم 
كيف بأتيك الوحي ؟ قال : أحياناً يأتينى مثل صلصلة المرس ٠‏ وهو 
أشده علي ٠‏ فيفصم عني وقد وعيت ماقال ٠‏ وأحياناً يتمثل لي املك 
رجلا فيكلمني فاعى ما يقول » قالت عائشة رضى الله عنها : ولقد رأيته 
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فأخبر صل الله عليه وسلٍ : ان نزول اللك عليه تارة يكون في 
الباطن يصوت مثل صلصلة الجرس . وتارة يكون متمثلا بصورة رجل 
يكلمه ٠‏ ما كان جبريل يأنى فى صورة دحية الكل ٠‏ وكا غثل لمريم 
بشراً سويا » وكا حاءت املائكة لاراهيم ولاوط فى صورة الآدمبين . 
كم آخير الله بدذلك فى غير موضع وقد سم الله ك١‏ الوعين إلقاء 
املك ء وخطابه وحيا ؛ لما فى ذلك من الخفاء ؛ فانه إذا رآه محتاج أن 
بعل انه ملك . وإذا اء فى مشل صلصلة المرس محتاج إلى فهم. 
ماني الصوت . 


»2 القسم الثالك 04 التكليم من وراء حجاب 3 كم كلم موسى 
عليه السلام ؛ ولهذا سمى لله هذا « نداء » و « يجاء » فقال تعالى : 
( وناديناه من حانب الطور الأعن وقريئاه يجيا ) وقال تعالى : ( قلا 
أتاها نودي يامومى ! إلى أنا ربك ٠‏ فاخلع تعليك ؛ إنك بالواد القدس 
طوى ٠‏ وأنا اخترتك ذاستمع لما .يوحى ) وهذا التكليم مختص ببعض 
الرسل ٠م‏ قال تعالى : ( تلك الرسل فطلنا بعطهم على بعض منهم - 
من كلم الله ) وقال تعالى : ( ولا حاء مومى لبقتا ٠»‏ وكلمه ريه ) 
وقال بعد ذكر إيحائه إلى الأندياء : ( وكلع الله موسى تكلها ) فن جعل 
هذا من جنس الوحي الأول كا بقول ذلك من يقوله من التفلسفة 
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ومن تكلم فى التصوف على طريةهم كا فى « مشكاة الأنوار » وما فى « كتاب 
خلع النعلين» وكا في كلام الأمحادية كصاحب «الفصوص» وأمثاله ‏ فضلاله 
وتخالقته للكتاب والسنة والا ماع ؛ بل وصريح المعقول مسن 


أبين الأمور . 


وكذلك من زعم : أن تكليم الله لموسى إفا هو من جنس 
الالهام والوحي ؛ وان الواحد منا قد يسمع كلام الله م) سمه موسى 
كا بوجد مثل ذلك فى كلام طائفة من فروخ الجهمية الكلابية 
وحوم ‏ فبذا أيضاً من أعظم الناس ضلالا . 


وقد دل كتاب الله على أن اسم الوحى والكلام فى كناب الله 
فيها سموم وخصوص . فاذا كان أحدها عاماً اندرج فيه الآخر. م 
اندرج الوحي فى التكليم العام في هذه الآية ٠‏ واندرج التكليم فى 
الوحي العام حيث قال تعالى : ( فاستمع لما ,يوحى ) واما التكليم 
الخاص الكامل فلا يدخل فيه الوحى الخاص الى : الذى لشترك فيه 
الأننياء وغيرم ٠‏ م أن الوحي الشترك الخاص لا يدخل فيه التكليم 
الخاص الكامل ؛ كا قال تعالى ازكريا : ( 1 يتك أن لاتكلم الناس 
ثلاث ليال سويا ) ثم قال تعالى : ( غخرج على قومه من الحراب فأوحى 
إلهم ) « قالاحاء , لس بتكليم ٠‏ ولا يناقض الكلام ٠‏ وقوله تعالى 
في الآية الأخرى : ( ان لاتكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً ) ان جعل 
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منى الاستئناء منقطعاً اتفق معنى التكليم فى الآبتين ٠‏ وان جعل متصلا 
كان التكليم مثل التكليم فى سورة الشورى . وهو التكليم العام : 
وقد تبين أنه إماكلم موسى تكليا خاماً كاملا بقوله : ( منهم منكلم 
الله ) مع العم بأن الجبع أوحى إليهم » وكلمهم التكليم العام ٠‏ وبأنه 
فرق بين تكليمه وبين الاجحاء إلى البين . وكذا التكليم بالصدر 
ويأنه جعل التكليم من ورآء حجاب قسما غير إبحائه ٠‏ وبما وار عن 
البى صلى الله عليه وسلم وأصحابه من تكليمه الخاص وسى منه إليه: 
وقد ثنت أنه كلمه لصوت ممه موسى . كا عاءت الآ ثار بذلك عن 
سلف الأمة وأكْتها موافقة للا دل عله الكتاب والسئة . 


وغلطت هنا «الطائفة الثالثة» الكلابة . فامتقدت أنه إنها أوحى 
إلى موسى عليه السلام منى تجردا عن صوت . 

واختلفت هل يسمع ذلك ؟ فقال بعضمم بسمع ذلك المنى بلطيفة 
خلقها فيه . قالوا : ان السمع . والبصر ٠‏ والشم ٠‏ والذوق ٠‏ واللمس 
معان تتعلق بكل موجود ٠ك‏ قال ذلك الأشعري. وطائفة؛ وقال بعضهم 
لم يسمع موسى كلام الله فانه عنده معنى » وللعنى لايسمع .كا قال 
ذلك القاضى أبو بكر وطائفة . 

وهذا الذي أَبتوه في جنس الوحى العام الذي فرق الله عن وجل 


403 ربق 


ينه وبين تكليمه لموسى عليه السلام حيث قال : ( إنا أوحينا إليك . 
أوحينا إلى نوح والنيين من بعده ) إلى قوله : ( وكلم الله موسى, 
تكلها ) وفرق بين إيحائه وبين تكليمه من وراء حجاب حيث قال : 
( إلا وحياً » أو من وراء حجاب ) وحيث فرق بين الرسول اللكلم 
وغبره بقوله تعالى : ( منهم من كلم الله ) . 


كن هؤلاء يشتون ان لله كلاما هو معنى قالم بنقسه هو متكلم بهء 
وبهذا صاروا خيراً تمن لايثيت له كلاما إلا ما أوحى فى نفس الى 
من للنى ؛ أو ما ممه من الصوت الحدث . ولكن لفرط ردم على هؤلاء 
زحموا : أنه لا بكو نكلاما لله يحال إلا ماقام به ؛ فانه لأ يقوم به إلا 
العنى . فاتكروا أن تكون الحروف كلام الله » وأن يكون القرآن العربي 
كلام الله . 


وحاءت « الطائفة الرابعة » فردوا على هؤلاء دعوام ان يكون 
الكلام مجرد » المنى فزعم بعضهم أن الكلام ليس إلا المرف أو الموت 
فقط وإن العانى الجردة لا تسمى كلاما أصلا ؛ ولدس كذلك ؛ بل الكلام 
للطلق اسم للبعاتي والحروف حميعاً ٠‏ وقد يسمى أحدها كلاماً مع القييد 
كا يقول النحاة : « الكلام » اسم ٠‏ وفعل » وحرف . فالقسوم «:-_ا 
اللفظ . وكا قال امسن اللصري : مازال أهل العم يعودون بالتكلم على 
اللقكر . وبالقكر على التدبر . وبناطقون القلوب حتى نطقت . وكا قال 
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الجنيد : « التوحيد » قول القلب « والتوكل » عمل القلب . فجماوا 
لقاب نطقاً . وقوة » كا جمل النى ل الله عليه وسل لأنفس حدياً 
فى قوله : « إن الله جاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها ‏ ثم قال : 
مالم تنكلم به ء أو تعمل به 6 . 
فم ان « الكلام الطلق» هو ما كان بالروف الطابقة للمعنى ‏ وإن 
كان مع التقبيد قد يقع بغير ذلك . حتى إنهم قد يسمون كل إفهام 
ودلالة يقصدها الدال قولا. سواء كانت باللفظ او الاشارة » أو العقد ‏ عقد 
الاصابم ‏ وقد يسمون أَنِضا الدلالة قولاء وإن لم تكن بقصد من الدال مثل 
دلالة المامدات كا يقولون : قالت : «انساع بطنه ». 
وامتلا الموض وقال قطلى قطنى رويداً قد ملأت بطي 
وقالت [ه العمتان سمعا وطاعة 
ويسمى هذا لسان المال ودلالة الخال ومنه قولهم : سل الأرض من فجر ‏ . 
أنبارك . وسقى مارك ٠‏ وغرس أشجارك ؟ فان لم مجبك حوارا أحابتك 
اعتباراً . ومنه قولحم : 
خبرني الععنان. مالقاب كاتم ولاخير فى الحيا والنظر الشزر 
ومنه قولهم : 
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سألت الدار مخيرتى عن الأحاب ما فعلوا 
فقالت لي أنلم القوم أياما وقد رحاوا 


وقد يسمى شهادة » وقد زعم طائفة ان ماذ كر فى القرانمن 
تسبيم الخلوقات هو من هذا الباب ٠‏ وهو دلالتها على الخالق تعالى ؛ 
ولكن الصواب ان ثم نسيحاً آخر زائدا على ما فيها من الدلالة كنا قد 
سبق فى موضع آخر ؛ لكن هذا كله يكون مع التقبيد والقرينة ؛ولهذا 
يصم سلب الكلام والقول عن هذه الأشياء كن قال تعالى : ( الم يروا أنه 
لا يكلمهم ولاسهديهم سيلا ) وقال تعالى : ( أقلا يرون ألا يرجع إليهم قولاء 
ولا علك لمم ضرا ولانفعاً ) وقال الخليل عليه السلام : ( فاسألوم ان كانوا 
بنطقون ) وقال تعالى: (هدايوم لا ينطقون » ولا يؤذن لمم فيعتدرون ) وقال 
تعالى : ( لايتكلمون إلامن أذن له الرحمن وقال صوايا ) وقال تعالى : 
(لا يسبقونه بالقول وم أيه يعملون ) وهذا معلوم بالضرورة والتوابرء وهو 
سلب القول والكلام عن الي الساكت والعاجز ء فكيف عن الوات ؟! 


وقد ع ان الله تعالى موصوف بغاية صفات الكل ٠»‏ وان الرسل 
قد أثبتوا أنه متكلم بالكلام الكامل التام فى غاية الكال » فهن لم 
يجمل كلاه إلا تجرد منى . أو مخرد حروف . أو تجرد حروف 
وأصوات . فا قدر الله حق قدره . ومن لم يجمل كلامه إلا مايقوم 
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بغيره فقد سلبه الكمال» وشبه بللوات ٠‏ وكذلك من لم يجمه يتكلم 
عشه » أو جعله يتكلم بشيته وقدرته ولكن جمل الكلام من جلة 
الخلوقات وجعله نوصف بمغاوقاته . أو جعله يتكلم بعد أن لم يكن متكليا 
فكل من هذه الأقوال وإن كان فيه إثبات بعض الحق ففيه رد ابعض 
لمق ونقص لما يستحقه الله من الكل . 


فسسسسل 
وكل من هؤلاء أدرك من دربمات الكلام وأنواعه بعض اق . 


وكذلك « الأصل الثالتى » وهو تكلمنا بكلام الله ؛ فان الكتاب 
والسنة والاجماع دل على أن هذا الذي يقرأه السامون هو كلام الل 
لاكلام غيره » ولو قال أحد : إن حرفا منه ء او معنى ليس هو 
من كلام الله ٠‏ أو أنه كلام غير الله وسمع ذلك منه النبى صلى الله عليه 
وسل ؛ او أحد من أصحابه لعل بالاضطرار انهم كانوا يقابلونه يما 
يقابلون أهل البحود والضلال ؛ بل قد أجمع الخلائق على نحو ذلك في 
كل كلام . فجميع الخلق الذين يعامون ان قوله : 


ألا كل شىء ماخلا الله باطل 
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من شعر لبيد يعلمون ان هذا كلام ليد وأن قوله : 


قفاننك من ذ كرى ححميب ومتزل 


هو من كلام امرىء القيس . مع علمهم انهم إنما سعوها من غيره 
بصوت ذلك الغير . فجاء الؤمنون بعض الحق دون بعض فقالوا : 
لس هذا . أولا نسمع إلا صوت العمد ولفظه ٠‏ ثم قال « النفاة » : 
ولفظ المد محدث . ولس هو كلام الله » فبذا السموع محدث 
وليس هوكلام الله . وقالت « الثبتة » : بل هذا كلام الله ولبس إلا 
لفظة أو صوته فسكون لفظه او [ صوته] كلام الله ٠‏ وكلام الله غير 
مخلوق ٠‏ أو قد » فيكون لفظه او صونه غير مخلوق أو قديم . 


- 


وكل من الفريقين قد علم الناس بالضرورة من دين الأمة ؛ بل 
وبالعقل انه مخطىء فى بعض ماقاله . مبتدع فيه ؛ ولهذا أتكر الأعة ذلك . 
وإذا رجم أحدم الى فطرته وجد الفرق بين أن يشير إلى الكلام 
السموع فيقال : هذا كلام زيد ٠‏ وبين أن يقول هذا صوت: زيد . 
ويجد فطرته تصدق بالأول وتكذب بلثاني ٠‏ قال الله تمالى : ( وإن 
أحد من للشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ) وقال النئ 
صل اله عليه وسلم : « زينوا القرآن بأصواتم » . 


وكل أحد يعلم بفطرته ما دل عليه الكتاب والسئة من أن الكلام 
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كلام الباري والصوت صوت القاري ؛ ولهذا قل « الامام أجد, 
لأبي طالب لما قرأ عليه : ( قل هو الله أحد ) وقال له : هذا غير 
مخلوق لحي عنه أنه قال : لفظي بالقرآن غير عخلوق ٠‏ قال له : أنا 
قلت لك لفظي غير مخلوق ؟ قال : لا . ولكن قرأت عليك :( قل هو 
الله أحد ) فقلت : هذا غير مخلوق . 


فين أحمد الفرق بين أن يقول : هذا الكلام غير محاوق ء أو 
يقول : لفظ هذا التكلم غير مخلوق ؛ لأن قوله لفظي « جمل » يدخل 
فنه فمله » ويدخل فبه صوته . فاذا قبل : لفظي ٠‏ أو تلاوتى ٠‏ أو 
قراءتى غير مخلوقة . أو هي التلو اشعر ذلك ان فصل الصد وصوته 
قديم ء ٠‏ وان ما قام نه من الى والصوت هو عين ما قام بالله من 
المعنى والصوت 2 وإذا قال : لفظي القرآن : أو تلاوبى للقران ٠‏ أو 
لفل القران 2 أو تلاوته مخلوقة ٠‏ و التلاوة ع غير التلوء أو الا 
القروء أفهم ذلك أن حروف القرآن ل ليست م نكلار الله محال ٠‏ 
نصف القرآن كلام الله ونصف د كلام غيره ٠‏ وأهم ذلك أن قرا ات 
للقرآن سابئة لمقروئه ٠‏ وتلاوته للقرآن ماينة لناوه » وان قراءة العبد 
للقرآن ممايئة لقروء العمد » وتلاوته له مبابنة لخلوه . وأفهم ذلك أنما 
زْل إِلينا ليس هكلام اله ؛ لأن القروء والمتاو هو كلام الله ؛ وللغايرة 
عند هؤلاء تقتضنى البايئة ٠‏ فا بابن كلامه لم يكن كلاماً له فلا يكون 
هذا الذى أَرْ له كلامه . 
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ولما كان الكلام نا يكون بحركة وفعل تنشأ عنه حروف ومعان 
صار الكلام يدخل فى اسم الفعل والعمل : نارة باعشار الطركة والفعل . 
ويخرج عنه اثارة باعتبار اروف والعاني ؛ ولمذا يجيء في الكتاب 
والسنة قسما منه تارة كا فى قوله تعالى : ( مابكون من مجوى ثلاثة 
إلا هو رابهم : ولا حمسة إلا هو سادسهم ٠‏ ولا أدتى من ذلك ولا 
أكثر إلا هر مهم نما كانوا ٠‏ ثم ينشهم يما حعملوا بوم القيامة ) 
وقسيماً له أخرى ا في قوله تعالى : ( إليه يصعد الكلم الطيب . 
والعمل الصالح يرفعه ) . 


ولهذا تتازع العاماء فبا إذا حلف لا يعمل عملاً في هذا الكان 
ولم يكن له نية ولا سبب يفيد ٠.‏ هل محنث بالكلام ؟ على قولين في 
مذهب الامام أحمد وغيره » وذ كروها. روايتين عن أحمد ؛ ولهذا قال 
أنو جمد ابن قتدة في كتابه الذى ألفه في سان « اللفظ » ان القراءة 
قرآن وحمل لا يتميز أحدها عن الآخر . 0 : انبا أن »م 
مادق ؛ ومن حلف أنها حمل قهو بار ' من أطلق : 
القراءة تخلوقة . و عل عن زه با يا لو ل ونيا جنا لل 
قلة العم . وقصور الفهم ؛ فان هذه المسألة خفنت عل الطائفتين 
لغموضها ؛ فان احدى الطائفتين وجدت القراءة تسمى قرا نا فنفت الخحلق 
عنها . والأخرى وجدت القراءة فعلا باب صاحه عله فأَئثتت حدثه . 
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قلت : واططأً فى هذا الأصل في طرفين . كا أنه فى الأصل 
الأول فى طرفين . فت الأصل الأول من قال : إنه ليس لدكلام قائم به 
ومن قال: ليس كلامه إلا معنى مجرد أو صوت مجرد . وني هذا 
الأصل من قال :كلامه لا يقوله غيره ٠‏ أو لا بسع من غيرءء 
ومن قال : كلامه إذا أبلفه غيره وأداه غاله كاله إذا سمه منه وتلاء 
بل كلامه يقوله : رسله وعباده ٠‏ ويتكلمون به ٠‏ ويتلونه ٠‏ ويقرأونه 
فبو كلامه حيث تصرف . وحيث لي ' وحيث كب ٠‏ وكلامه ليس 
عخلوق ححث. تصرف ؛ وهو مم هذا فلمل له إذا قرأء الماد 
وكتبوه كاله إذا قرأه الله وسمعوه منه ٠‏ ولا من يسمعه من القارىء 
بمحذلة موسى بن مران الذي سمع كلام رب العالمين منه »كا اء فى 
الحدرث : «ه إذا مم الخلائق القرآن الوم القيامة من اله فكأتهم لم 
بسمعوه قبل ذلك » يل ولا تلاوة الرسول وسععه منه كتلاوة غيره 
وسمعه منه ؛ بل ولا تلاوة بعض الناس والسماع منه كتلاوة بعض الناس 
والسماع منه » وهو كلام الله تعالى الذي ليس بمخلوق في جيم أحواله» 
وان اختلفت أحواله . 


وما جب أن يعرف ان قول الله ورسوله وللؤمنين لما أَرْله الله : 
هذا كلام الله ؛ بل وقول الناس لا يسمعونه من كلام الناس : هذا 
كلام فلان »كولم لل قوله : « إنا الأعمال بالنيات ٠‏ وإما لكل 
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امرىء مانوى » هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وس ء ولثل قوله : 
ألا كل شىء ماخلا الله باطل 


هذا شعر لسد . 


فليس قولهم : هذا هو هذا ؛ لأنه مساو له في النوع ءا 
بقال : هذا السواد هو هذا السواد ؛ فان هذا يقولونه لما اتفق من 
الكلامين . والمامين ؛ والقدرتين . اللشخمين . ويقولون في مل 
ذلك : وقع الخاطر على الخاطر ٠‏ كوقع الحافر على الحافو . وفى الحقيقة 
فهو إما هو مثله »كم قال تعالى : ( كذلك قال الذين من قبلهم : مثل 
قولحم ) وم يقولون : هذا هو هذا مع اتفاقها في الصفات . وقد يكون 
مع اختلافها اختلانا غير مقصود ٠‏ ا أنهم يقولون للعين الواحدة إذا 
اختلفت صفتها هذه [ عين )١(‏ ] هذه ء ولا هو أَنِضاً نزلة من مثل 
بكلام لغيره سواء كان نظا أو نثراً مثل أن يتمثل الرجل بقول لغيرء 
فبمير متكلا به متشبهاً بالتكلم به أولاً ء وهذا مثل أن نقول قولاً قاله 
غيرنا موافقين لذلك القائل في صحة القول . 


ولهذا قال الفقباء : إن من قال ما وافق لفظ القرآن على وجه 


(1) بالاصل غير . 
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الذكر والدعاء مثل أن يقول عند ابتداء الفعل يسم الله » وعند الأأكل 
الحد لله ء وحمو ذلك لم يكن قارتاً ٠‏ وباز له ذلك مع الْنابة ٠‏ ولهذا 
قال البى على الله عليه وسلٍ : « أفضل الكلام بعد القرآن « أربع » 
وهن من القرآن : سحان الله ٠والمجدلله‏ 'ولا إله إلا لله » وال أ كبر » 
رواه مسلٍ . للها أفضل الكلام بعد القرآن ٠‏ وأخبر أنها من القرآن - 
فبي من القرآن . وإذا قالها على وجه الذكر لم يكن قارثاً . 

ككن هذا الوجه قد يضاف فيه الكلام إلى الأول وإن لم يقصد 
الثاني تبليغ كلامه ؛ لأنه هو الذي أنشأ المقرقة ابتداء ٠‏ والثاني قللها . 
احتذاء فاذا تمثل الرجل بقول الشاعر وإن لم يقصد تبليغ شعره : 


ألاكل شيء ماخلا الله باطل 


قيل له هذا كلام ليد ؛ لكن الثاني قد لايقصد الا أن يتكلم به 
اتداء لاعتقاده صة معئاه . 


ومن هنا تنازع أهل العم في « حروف الحجاء » وفى « الأعاء 
الَْلة فى القرآن وف «كلات » فى القرآان إذا نمثل الرجل ما ولم 
يقصد مها القراءة » هل يقال : لست مخلوقة لأنها من القرآن ؟ أو 
بقال : إذا م بقصد ها القرآن وكلام الله فلت من كلام الله فتكون 
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مخلوقة » على قولين لأهل السنة . 


وأما الانسان إذا قال ماهو هام لغيره يقصد تبليغه وتأديته » أو 
التكلم به معتقداً أنه إنما قصد التكلم بكلام غيره الذي هو الآعس 
بأمره . اير مخبره ء التكلم ايتداء محروفه ومعانيه . فبنا الكلام كلام 
الأول قطعاً . ليس كلاماً للثاتني بوجه من الوجوه . وإنما وصل إلى 


ولس للكلام نظير من كل وجه. فيشتئه به ٠‏ واكا هو أعى معقول 
بنفسه . فان كلام زبد الخلوق وإن كان قد عدم مثلا » وعدم أبضاً 


ماقا نة من المفة . اذا رواه عنةه رأو آخر ٠‏ وقلنا : هذاكلام 


1 
زيد . فنها نشير إلى اللقيقة التى ابتدأ مها زيد واقصف بها . وهذه 
هي تلك بعننها : أعنى الطقيقة الصورية ؛ لا اللادة ؛ فان الصوت المطلق 
النسة إلى الحروف الصوتية المقطعة نزلة الادة والصورة » وهو | يكن 
كلاما لامتكلم الأول ؛ لأجل الموت امطلق الذي يشترك فيه صوت 
الآدسيين والهاتم العجم واججادات ٠‏ وإنما هو لأجل الصورة التى ألفها 

زيك مع تأليفه لعانيها . 


ووحود هذه الصورة قَّ المادتين لس عنرلة وجود الأنواع 
والأشخاص في الأعيان ٠‏ ولا عنزلة وجود الأعراض في المجواهر . ولا 
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هو عنزْلة سار الصور فى موادها الجوهرية ؛ بل هو حقدقة قَأئّة بنفسها: 


ولس لكل حقيقة نظير مطابق من كل وجه . 


.وإذا قلوا : هذا شعر لببد ٠‏ فاعا بشيرون إلى اللفظ والعنى يما . 
ثم مع هذا لو قال القائل : أنا أنشأت لفظ هذا الشعر ٠‏ أو هذا 
الافظ من انشائي . أو لفظي بهذا الشعر من إنشائي لكذبه الثاس كلبم » 
وقلوا له : بل أنت رويته . وأنشدته . أما أن تكون. أحدثت لفظه , 
أو هو محدث .الارحة بلفظك ؛ أو لفظك به محدث البارحة فكذب ؛ 
لأن لفظ هذا الشعر موجود من دهر طويل . وان كنت أنت أديته 
يحركتك وصونك . فالحركة والصوت أعس طبيعي يشركك فيه الحيوان . 
ناطقه وأعمه ٠‏ فليس لك فيه حظ من حيث ه وكلام » ولا من حيث 
ه كلام ذلك الشاعي ؛ إِذكونهكلاما » أ وكلاما تكلم هومما بختص 
به التكلم ؛ إكا أدبته بآلة يتسركك فيها المجاوات . والجمادات ؛ لكن 
الجد لله الذي جعل لك من العقل والتمبز ما هتدى به ويسير به لسانك 
ولم يجمل ذلك لاعجاوات ؛ لعل فعلك وصفتك تعينك على عقل الكلام 
والتكلم به وم يجمل فمل العجم وصفتباكذلك . 


ذاذا كان هذا فى مخلوق بلغ كلام مخلوق مثله ٠‏ فكيف الظن بكلام 
الخالق جل جلاله الذي فضله على سار الكلام كفضل الله على خلقه ؟! 
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فان له شأنا آخر مختص به لا يشيه بتبليغ سار الكلام » 6 أنه في نفسه 
لا بشبه سارٌ الكلام . ولس له مثل يقدر عليه أحد من الخلق ؛ 
مخلاف سار ما سلج من كلام البصر ؛ فان مثله مقدور فلا يجوز اضافة 
هذا الكلام للسموع الذي هو القرآن إلى غير الله بوجه من الوجوء؛ 
إلا على سيل التبليغ ‏ كقوله تعالى : ( انه لقول رسول كريم ) ٠‏ والله 


وقد بسطت الكلام فى هذه الواضع التى هي محارات العقول التى 
اخطربت فيها الخلائق فى الوضع الذي يليق به ؛ فان هذا جواب فتيا 
لايليق به إلا التنبيه على حمل الأمور ٠‏ واثيات وجوب تسبة الكلام الى 
من بدأ منه لفظه ومعناه دون من بلغه عنه وأداه ٠‏ وانه كلام التمف 
به مبتدثاً حقيقة » سوأء مم منه أو سمع يمن بلغه واداه بقعله وصوته ' 
مع الم بأن أفعال الساد وصفانهم مخلوقة وان قول الله ورسوله 
وللؤمنين : هذا كلام الله » وما بين اللوحين كلام الله حقيقة لاريب 
. فنه » وأن « القران » الذى بقرأه المسامون ويكتبونه و حفظونه هو 
كلام الله تعالىء وكلام الله حيث تصرف غير مخلوق . وأما ما اقترن بتبليغه 
وقراءته من أفعال العباد وصفاتهم فانه مخاوق . 


كن هذا الموضع فيه اشتباه واشكال لا نحتمل نحريره وبسطه 
هذه الفتوى ؛ لأن صاحها مس:وفز مجلان بريد أخنها ؛ ولأن في 
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ذلك من الدقة والفموض مايحتاج إلى ذ كر النصوص ٠‏ ويان ممانها . 
وضرب الامثال التى موضح حقيقة الأمى ٠‏ ولدس هذا موطعه . 


بل الذي يعل من حيث « اللة » أن الامام أحمد والأئٌة . الكبار 
الذين لهم فى الأمة لسان صدق عام لم يتنازعوا في شىء من هذا الباب؛ 
بل كان بعضهم أعظم علماً به وقياما بواجبه من بعض . وقد غلط فى 
بعض ذلك من أ كبر الناس حماءات . وقد رد الامام أحمد عامة الدع 
في هذا الباب هو والاعة. 


فأول ما ابتدع المهمية القول « ملق القرآن » و « نف الصفات » 
فأتكرها من كان فى ذلك الوقت من التابعين ثم تابعي الابسين ومن 
بعدمم من الأئة وكفروا قائلها . ثم ابتدع بعض أهل الحديث والكلام 
الذين ناظروا المهمية : القول بأن القرآن النزل مخلوق ٠‏ أو أنه لس 
بكلام الله » أو أنه ليس فى الصاحف ولا فى الصدور . وانكر بعضيم 
أن تكون حروف القرآن كلام الله » أو أن يكون لله تكلم بالموت ء 
وأتكر الامام أحمد وأئة وقنه ذلك . 

وقابلهم قوم من أهل الكلام: والحديث ؛ فزعموأ أن ألفاظ العاد 
وأصوات العماد غير مخلوقة ٠‏ أو ادعوا ان بعض أفبال العباد أو صفاتهم, 
غير مخلوقة » أو أن ما بسمع من الناس من القرآن هو مثل مالسمع. 
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من الله تعالن من كل وجه . ونحو ذلك . فأنكر الامام أحمد ٠‏ وطامة 
أئة وقته وأصحابه وغيرم من العلماء ذلك . 


وإنكار جميع هذه البدع وردها موجود عن الامام أحمد وغيره 
من الأئّة في الكتب الثابتة مثل « كتاب السنة » للخلال و« الابانة » 
لان بطة و «كتب الخنة » التى رواها حنبل وصالمح و « كتاب السنة » 
لسد الله بن أحد و « السنة » للالكائي . و « السنة » لأبن أبى حاتم 
وماشاء الله من الكتب . 


فأما الرد على « المهمية » القائلين بننى الصفات وخلق القرآن 
فني كلام التابعين وتابعهم والأئة للمشاهير من ذلك شىء كثير و 


ع 


« مسألة القرآن » من ذلك آ ار كثيرة جداً . مثل ماروى ابن أفى 
حام وابن شاهين واللالكاني وغيرمم هن عير وجه عن علٍ بن أن 

طالب رضى الله عنه ‏ أنه قيل له بوم صفين : حكمت رجلين ٠‏ فقال: 
ما حكنت مخلوقا . ماحكت الا القرآن ء وعن عكرمة قال : كان ابن 
عباس في جنازة » فلما وضع اليت في لخده قام رجل فقال : اللهم رب 
القرآن اغفر له ء قوثب إليه ابن عباس فقال له : مه ! القرآن منه. 

وف رواية : القرآان كلام الله ٠‏ ولس عربوب مله خرجء ٠‏ وإلله 
يعود . وعن عبد الله بن مسعود قال : من حلف بالقرآن فعليه يكل 
آية كفارة » ف نكفر حرف منه فقد كفر به أحمع . 
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ومن المستفيض عن سفيان بن عبينة » عن صمرو ين دينارء 
ورعا وقفه بعضهم على سفيان والأول هو الشهبور ‏ قال : 
أدركت مشايخنا والناس منذ سبعين سئة يقولون : القرآ نكلام الله غير 
مخلوق . منه بدأ ٠‏ وإليه ينود » ومشايح سمرو من لت سمرو من 
الصحابة والتابعين :. وعن علي بن الحسين زين العابدين ٠‏ واشه جعفر 
ابن عمد : ليس القرآن مخالق ولا مخلوق ٠‏ ولكنه كلام الله . 


ومثل هذا مأ ثور عن الحسسن البصري . وأبوب السختياتي . وحماد 
ابن ألى سلهان ٠‏ وابن أبى ليلى ٠‏ وأبى .حنيفة » وابن أبى ذئب ٠‏ وابن 
الماجشون ٠‏ والأوزاعي ٠‏ والشافعي ٠‏ وأبي بكر بن عياش ء وهشيم . 
وعلى بن عاصم . وعبد الله بن البارك ٠‏ وأبي اسحق الفزاري ٠ووكيع‏ 
ابن المراح ٠‏ والوليد بن مسل ٠‏ وعبد الرحمن بن مبدي . وبحي بن 
سعيد القطان ٠‏ ومعاذ بن معاذ » وأبى بوسف . وحمد ١‏ والامام احمد 
اين حثيبل ٠‏ واسحق بن راهويه » ولشسر بن الخارث » ومعروف الكرخي 
وأبى عبيك القاسم بن سلام ٠‏ وأبي ثور ء والبغاري ' ومسلم ء وأبى 
زرعة ٠‏ وأنى حاتم ٠‏ ومن لابحصى كثرة . 

قال أبو القاسم اللالكاى ‏ وقد سعى علماء القرون الفاضلة ومن 
بليهم الذين نقل عنهم فى كتابه أن القرآن كلام الله غير مخلوق  »‏ 
فبؤلاء خمسيائة وحمسون نفساً من التابعين » وأتباع النابيين » والأممة 
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المرضين ‏ سوى الصحابة ‏ على اختلاف الاعصار ومغىي السنين 
والأعوام ٠‏ وفيهم نحو من مائة إمام من أخذ الناس بقولهم وتمذهيوا 
عذاهيم ٠‏ ولو اشتغلت بنقل قول الحدثين لبلغت أماؤم ألوفا كثيرة . 
فنقلت عن هؤلاء عصراً بعد عصر لا ينكر عليهم النكر ٠‏ ومن انحكر 
قولمم استتانوه ٠‏ أو أعروا تله ٠‏ أو نفهء أو صلبه . قال : وله 
خلاف بين الأمة أن أول من قال : القرآن مخلوق « اعد بن درم » 
تم « الهم بن صفوان » وكلاها قتله السلمون . ومن أفتى بقتل 
هؤلاء : مالك بن أنس ٠‏ وعمد بن عبد الرحمن بن أبى لبلى ٠‏ وسفيان 
ابن عميثة ٠‏ وأبو «-جعفر النصور الخليفة ء ومعتمر بن سلبان ٠‏ وبحي 
اين سعيد القطان . وعبد الرحمن بن مبدي ء ومعاذ.بن معاذ . 
ووليع بن الجراح ١‏ وأبوه ٠‏ وعبد الله بن داود اخريى ٠‏ ولغشس بن 
الوليد # صاحجب أبى يوسف ‏ وايو مصعب الزهري , وأبو عبيد 
القاسم بن سلام ؛ وأبو “نور ٠‏ وأحمد بن حتبل ٠‏ وغير هؤلاء 
من الأئمة . 


وكذلك فم « الواقفة » وتضليلهم - الذين لا يقولون مخلوق 
ولا غير مخلوق ‏ مأثور عن حمبور هؤلاء الأئمة مثل أبن الماجشون وأبى 
«صمب ء ووكيع بن اراح » والى الوليد ء وأبي [ الوليد] الحارودي ضاحب 
الشافعي ٠‏ والامام أحمد بن حثيل . وألى ثور ٠‏ وأسحق بن رأهويه؛ 
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ومن لا حصى عذدده إلا ألله . 


وأما البدعة الثانية ‏ التعلقة بالقرآن المنزل تلاوة الساد له 
وهي « مسألة اللفظية » فقد أنكر بدعة « اللفظية » الذين يقولون : 
إن نلاوة القرآن وقراءته والافظ به مخلوق أئمة زملهم ٠‏ جعلوم 
من المهمية ٠‏ وبينوا ان قولحم : يقتضى القول ملق القرآن ٠‏ وفيكثير 
من كلامهم تكفيرم ١‏ 


وكذلك من يقول : ان هذا القرآن لبس هو كلام الله » وإيما 
هو حكاية عنه ١‏ أو عارة عنه . أو أنه ليس فى للمحف والمدور 
إلا ما أن الله ورسوله في الصاحف والصدور . ونحو ذلك . وهذا 
محفوظ عن الامام أحمد » وأسحق ٠‏ وأبى عبيد . وأبى مصمب الزهري 
وأبى ثور ٠‏ وأبى الوليد الحارودي ٠‏ ومد بن بشار . ٠‏ ويعقوب بن 
ابراهيم الدورق ٠‏ وحمد بن بحي بن أى عمرو المدق.؛ وحد بن 
يحي النحلي » ومد بن أسل الطوسي ٠١‏ وعدت كثين لا حصييم إلا الله 
من أئمة الاسلام وهداته . 


وكذلك أنكر بدعة « اللفظية الثتة  »‏ الذين يقولون :.ان لفظ 
العاد » أو صوت العاد به غير مخاوق .“أو يقولون ء ان الثلاوة 
الى هي فعل العد وصوته غير مخلوقة ‏ الآئمة الذين بلنتهم هذه 
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اللدعة : مثل الامام أحمد بن حتبل ٠‏ وابى عبد الله البغاري صاحب 
المحيم ٠‏ وأنى بكر لارؤذي أخص احاب الامام أحمد بن حيل بهء 
واخذ في ذلك اجوبة علماء الاسلام إذ ذاك : بغداد ٠‏ والبصمرة . 
والكوفة ٠‏ والحرءين ٠‏ والشام * وخراسان ٠‏ وغيرم : مثل عبد الوهاب 
الوراق ٠‏ وأبى بكر الأثرم ٠‏ ومد بن بشار بنداز ٠‏ وأبى اللسين علي 
أبن مسيم الطومى ٠‏ ويعقوب الدورق ٠‏ وجحمد بن سهل بن عسكر . 
وتمد بن عبد الله الخرمي المحافظ . وحمد بن اسحق الصافاني . 
والعاس بن عمد الدوري ء وعلي بن داود القنطري ٠‏ ومثتى بن حامع 
الأناري ء واسحق بن إراهم بن حبيب بن الشبيد . وحمد بن بحي 
الأزدي ٠‏ والحسن بن عبد العزيز الإروي ء وعيد الكريم بن الحيثم 
العاقرلي ٠‏ وأني موسى بن أبي علقمة النفروتي ٠‏ وغيره من علاء الديئة 
وحمد بن عبد الرحمن القري . وأى الوليد بن أبى الجارود + وأحمد 
ابن حمد بن القاسم بن أنى عرة ٠‏ وغيرم من اهل مكة . واحمد بن 
سنان الواسطي . وعلي بن حرب الوصلي » ومن شاء الله تعالى من أَتْمة 
اهل السنة واهل الحديث من اصحاب الامام احمد بن حتبل وغيرم ' 
بتكرون على من مجعل لفظ العبد بالقرآن او صوته به او غير ذلك 
من صفات العباد المتعلقة بالقرآن غير مخلوقة ٠‏ ويأمرون بعقوبته 
بالمجر وغيره » وقد حمع بعض كلامهم في ذلك ابو بحكر الخلال 
فى « كتاب السنة » 
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ومن الشهور في «كتاب صريح السنة ‏ لحمد بن جرير الطيري. 
وهو متوائر عنه ٠‏ لما ذكر الكلام فى أبواب السئة ء قال : واما القول 
فى « ألقاظ الماد بالقرآن ء قلا اثر فيه تعلمه عن صحابي مضى 
ولا عن تابعي قفا ٠‏ إلا عمن فى قوله الشفاء والعفاء ٠‏ وفى انباعه الرشد 
والمدى ٠.‏ ومن يقوم لدينا مقام الأئمة الأولى : ابي عد الله امد بن 
مد بن حنمل ء فان أبا اتعاعيل الترمذي حدتتي قال مت أنا عبد الله 
أحمد بن جمد بن حنبل يقول « اللفظية » جبمية؛ يقول الله : (حتى يسمع 
كلام الله ) ممن يسمع ؟ قال ابن جرير : وسمعت حماعة من أسحابنا 
لا أحفظ اسماءم ‏ يحكون عنه أنه كان يقول : من قال : لفظي 
إلقرآن مخلوق فهو جهمي ٠‏ ومن قال : غير مخاوق فهو مبتدع . 
قال اين جرير : ولا قول فى ذلك عندنا جوز ان نقوله ٠‏ غير قوله » 
إذ لم يكن لنا إمام نأتم به سواه ء وفيه الكفاية والقنم » وهو 
الامام المع . 


وقال ابو الفضل صلل بن احمد بن حتبل فى « كتاب احنة » 
تناهى إلي ان ابا طالب حك عن ابي انه يقول : لفظي بالقرآن غير 
مخلوق ٠‏ فأخيرت ابي بذلك فقال : من اخبرك » فقلت : فلان ٠‏ 
فقال : إبمث إلى ابى طالب ١‏ فوجبت إليه , لخاء . وحاء فوران ٠‏ 
فقال ل -ابى : آنا قلت لك : لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ وغضب ء 
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وجعل برتعد . فقال: له : قرأت عليك : ( قل هو الله احد ) فقات 
لي : هذا ليس بمغاوق » قال له : فلم حكيت عني انى قلت : لفظى 
بالقرآن غير مخلوق ؟ وبلننى : انك وضمت ذلك فى كتابك ٠‏ وكتيت 
به إلى قوم ء فان كان فى كتايك فامحه اشد الحو ء وا كتنب الى القوم 
الذين كنت إليهم : أني لم اقل هذا : وغضب ء واقبل عليه فقال: 
حكى عني مالم اقل لك ؟ لعل قوران يعتّذر له » وانصرف من عنده 
وهو مرعوب . قماد أنو طالب . فذ كر انه حك ذلك من كتايه ٠‏ 
وانه كب إلى القوم مخيرم ؟ انه وم على ابى عبد الله فى اللكاية . 
قال الفضل بن زياد : كنت انا والستى عند ابى طالب ٠‏ قال : فاخرج 
إلنا كتابه وقد ضرب عل المسألة . وقال : كان الخطأ من قبل » وانا 
استغفر الله » وإما قرأت على الى عد الله القرآن ء فقال : هذا غير 


وقال الخلال فى : « السئة » حدثنا الروذى ٠‏ قال لى أنو عبد الله 
قد غيض قلى على ابن شذاد . قلت : أي شىء حى غنك ؟ قال : 
حكى عني فى اللفظ . فبلغ. ابن شداد ان أن عمد الله قد أنكر عليه 
غاءنا حذون بن شداد بالرقعة فنها مسائل: ٠‏ فأدخلتها على أبى عبد الله . 
فنظر فرأى فبها : ان لفظي بالقرآن غير مخلوق ‏ مع مسائل فيها 
فقال أبو عبد الله : فين كلام ما تكلمت به ء فقام من الدهليز فدخل 
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فأخرج الخبرة والقلم ء وضرب أبو عبد الله على موضم : لفظي بلقرآن 
غير مخلوق ٠‏ وكتب أبو عبد الله مخطه بين السطرين : القران حسث 
تصرف غير ماوق . وقال : ماسمعت أحداً تكلم فى هذا بغيء . 
وأنكر على من قال : لفظي بالقرآن غير مخلوق . 


وقال الخلال فى « كتاب السئة» : أخب ري زكريا بن الفرج 
الوراق ٠‏ قال حدثنا أنو عمد فوران . قال عاءني صالم ‏ وأبو بكر 
الروذي عندي ‏ فدداتي الى أبى عبد الله . وقال : انه قد بلغ أبى 
ان أيا طالب قد حك عنه أنه يقول : لفظي بالقرآن غير مخلوق . 
فقمت إليه . فتبسني صالح . فدار صالح من بابه ٠‏ فدخلنا على أبى 
عند الله » فاذا أبو عبد الله غضبان شديد الغضب ٠‏ بين الغضب فى 
وجبه ! ! فقال لأبى بكر : اذهب غتْى بأبى طالب . لخاء أبو طالب 
وجعلت أسكن أنا عبد الله قبل عبيء أبى طالب ٠‏ وأقول : له حرمة. 
فقمد بين يديه وهو متغير اللون ‏ فقال له أبو عبد الله : 
كيت عنى الى قلت : لففلى بالقرآن غير مخلوق ؟ فقال : إها حكيت 
عن تفى : فقال : لا نحك هذا عنك ولاعني . فا سمت عالاً يقول 
هذا أو العلماء شك فوران ‏ وقال ه : القرآن كلام الله غير 
تلوق حيث تصرف ء فقلت لأبى طالب وأبو عبد الله يسمع 
إن كنت حكيت هذا لأحد فاذهب حتى مخيره أن أنا عبد الله نبى عن 
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هذا ؟ خرج أبو طالب فأخبر غير واحد ‏ نبي أبى عبد الله 
نهم أبو بكر بن زجويه ء والفضل بن زياد القطان . وحمدان بن علي 
الوراق ٠‏ وأو عبيد . وأبو عامس ٠‏ وكتب أبو طالب بخطه الى أهل, 
تعييين ‏ بعد موت أنى عبد الله يخبرم أن أا عبد الله نهى أن 
بقال : لفظي بالقرآن غير مخلوق . وحاءتى أبو طالب يكتابه وقد ضرب 
على السألة من كتابه ء قال ز كريا بن الفرج : فضيت الى عبد 
الوهاب الوراق ٠‏ فَأَخِد الرقعة فقرأها . فقال لي : من أخبرك بهذا 
عن أحد . فقلت له : فوران بن محمد ٠‏ فقال : الثقة الأمون على أحمد 
قال زكريا : وكان قبل ذلك قد أخبر أبو بكر امروذي لعمد الوهاب. 
قمار عند عد الوهاب شاهدان . قال ز كريا وسممت عمد الوهاب . 
قال : من قال : لفظي بالقرآن غير خلوق مجر ولا يكلم ويحذر 
عنه ء وكان قبل ذلك قال : هو مبتدع . 


وروى الخلال عن أى الخارث قال معت رجلا يقول لأبى عد الله 
ا أنا عبد الله ! أليس تقول : القرآن كلام الله“لنس بمخاوق بمنى من 
المعاتى ٠‏ وعلى كل حال وجبة ؟ ققال' أبنو عبد الله تعم . 


واستبعاب هذا يطول . 


وكذلك فى كلام الامام أحمد ئعة أعحابه وعيدم من أضافة صوت 
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المد بالقرآن اليه ما يطول ا حاء الحديثالنبوي بذلك : مثشل قول ' 
اللنى صل الله عليه وسيم : « زينوا القرآن بأصوان؟ » وقوله : « لله 
أشد أذنا الى الرجل امسن الصوت ,القرآن من صاحب القبئة الى قبنته» 
فذكر الخلال في ( كتاب القرآن ) عن اسحاق بن ابراهيم ٠‏ قال قال لي 
أنو عبد الله «وماً ‏ وكنت سألته مه : تدري ما مغنى من لم 
يتغن بالقرآن ؟ قلت : لا . قال : هو الرجل يرفع صوته ١‏ فهذا معناه 
إذا رفع صوته فقد تننى به ء وعن منصور بن صالح أنه قال لأسه : 
برفع صوته بالقرآن بلليل ؟ قال : نعم ! إن شاء رفعه » ثم ذكر 
حديث أم هانىء : «كنت أمم قراءة الى صلى اله عليه وسم ٠‏ وأنا 
على عريش من الليل » وعن مالح بن أحد أنه قال لأيه : « زينوا 
القرآن بأصواتك » فقال : « التزيين » ان محسنه . وعن الفضل بن 
زياد » قال ممت أبا عمد الله يسئل عن القراءة : فقال محسنه بصوته 
من غير تكلف ء وقال أبو بكر الأترم سألت أبا عبد الله عن 
القراءة بالأخان ؟ فقال : كل شيء محدث ؛ فانه لا يعجتى » الا أن 
يكون صوت الرجل لا يتكلفه .. قال القاضي أبو بعلى قها علقه 
مخطه على « امع الخلال » : هذا يدل من كلامه على أن صوت القارىء 
لبس هو الصوت القدم ؛ لأنه أضافه الى القاري الذي هو طبمه من 
غير أن يتعل الألان . 
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وأما ما في كلام أحمد والأعة من إنكارم على من يقول ان هذا 
القرآن مخلوق ٠‏ وان القراءة مخلوقة ٠‏ وتعظيمهم لقول من يقول : أنه 
ليس فى الصدور قرآن ولا في الصاحف قرآن ٠‏ وزعم من زعم أن من 
قال ذلك فقد قال بقول النصارى والخاولية » فانكار أحمد وغيره هذه 
الثقالات كثير شائع موجود فى كنب كثيرة » ولم تكن هذه الفتيا مختاجة 
الى تقرير هذا الأصل . قل يحتج الى تفصيل الكلام فيه ؛ بحلاف 
الأصل الآخر . وقد ذ كرنا من ذلك ما يسره الله فى غير هذا الوضع 
ولو ذكرت ما في كلام أحمد وأئة أصحابه وغيرم : من الرد على من 
يقول : لف المد أو صوته غير مخلوق ٠‏ او يقول: ان الصوت السموع 
من القاري قدم لطال . 


وهذا أبو نصر السجزى قد صنف « الايانة » الشهورة ٠‏ وهو 
من أعظلم القائلين : بان التلاوة هي المتاو ٠‏ والافظ بالقرآن هو القرآن 
وهو غير مخلوق . وأنكر ما سوى ذلك عن أحمد ٠‏ ومع هذا فقد 
قال : فان اعترض خصومنا فقالوا : انتم وإن قلتم : القراءة قرآن 
وكلام اله فلا تطلقون ان الصوت السموع من القاري صوت الله ؛ بل 
تنسبونه الى القاري . وإذا لم كت إطلاق ذلك دل على أنه 


غير القران ؟ !ء 


قال أبو نصر : فالمواب أن اعتصامنا فى هذا الاب بظاهر الشرع 
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وقولنا فى القراءة والموت غير مختلف ٠‏ وإذا قرأ القارىء القرآن 
لا يقول : ان هذه قراءة الله » ولا يحبز ذلك بوجه ؛ يل ينسب 
القراءة الى القارىء توسعاً لوجود التحويل منه ٠‏ وَإهَا يقول أن قراءة 
القارى قرآن ؛ وقد ثبت ذلك في الشرع باتفاق الكل ؛فان الأشعري 
مع مخالفته لنا يقول : للسموع من القاري قرآن ٠‏ وقد يننا : ان 
التسسز بين القراءة والقرآن فى هذا للوضع الذي اختلفنا فبه غير تمكن 
وكذلك يقول : إن الصوت المسموع من قارىء القرآن قراءة وقرآن ٠:‏ 
والشرع بوجب ما قلناه لا أعلٍ خلافا بين للسامين في ذلك . 


سل 


أفعال العباد » فوجودة فى مواضع كثيرة » كا نص على ذلك سار 
الأئة . ولس بين أهل السنة فى ذلك اختلاف ؛ ولهذا قال يحبى بن 
سعيد القطان شيم الامام أحمد : مازات أبعع اصكانا يقولون : افعال 
الماد مخلوقة . وقد سئل الامام احمد عن أفاعيل العماد مخلوقة هي ؟ 
فقال نم . ونص على كلام الآدميين فى رواية أحمد بن الحسن 
الترمذي ٠ك‏ سيأني . وفيا خرجه على « الزنادقة والجهمية» وهو 
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مروي من طريق أبنه عبد الله ( وحاده (© ٠)‏ وقد ذكره الخلالٍ 
يا في « كتاب السنة » ونقل منه القاضى ابو يعلى وغيرهء وقد حك 
اجاع الخلق على ذلك غير واحد مهم أو نصر السجزى فى « الايانة » 
وهو من أشد الناس إنكاراً على من يقول : ان الفاظ العاد بالقرآن 
ملوقة ٠‏ أو يقول : ان للسموع من القارىء ليس هو القرآن . 


قال أبو نصر : وأما نسبة الأصوات إلى القراء ‏ فيا ذكرنا في 
هذا الباب وفى غيره من كتابنا هذا ونسة القراءة اليم ٠‏ وان 
فرح بها الزائغون فلا حجة لهم فيها ؛ وذلك انا لم مختلف فى اضافة 
الموت الى الانسان . وانه إذا صاح ٠‏ أو تكلم بكلام الناس ٠‏ أو 
نادى إنساتاً فصوته مخلوق . قال : وهذا لا يشتبه : وإما وقم الاختلاف 
فى ان الستمع من قارىء القرآن ماذا يستمع ؟ وساق الكلام ٠‏ إلى 
آخره . وذكر فى «وضم آخر « الاجماع » أيضا على ذلك . 


فصسل 


وإما نبت على أصل مقالة الامام أحد وبنارٌ أنمة السنة وأهل 
الحديث فى « مسألة ثلاوتنا للقرآن » لأنها اصل ماوقع من الاضطراب 


() ححذا بالأصل 
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والتتازع فى هذا الباب مثل « مسألة الاعان » هل هو مخلوق أو غير 
مخلوق ؟ و « مسألة نور الاعان . و « الحدى» ونحو ذلك من السائل 
التى يكثر تنازع أهل الحديث والدنة فيها ٠‏ ويتمس ككل قريق ببعض 
من الحق . فيصيرون عنزلة الذين أوتوا نصيبا من الكتاب . مختلفين فى 
الكتاب كل ميم عنزلة الذي يؤمن ببعض ويكفر يبعض ء وم عامتهم 
في جبل وظل : جهل محقيقة الاعان والحق ٠‏ وظل اخلق ٠‏ ويقع يسبها 
بين الأمة من التكفير والتلاعن مايفرح به الشيطان ء ويغضب له 
الرحمن ٠‏ ويدخل به من فعل ذلك فيما نبى الله عنه من التفرق 
بوالاختلاف . ويخرج عما أعى الله به من الاجتاع والاتلاف . 


وأصل ذلك القرب والاتصال الحاصل بين ما أزله الله تعالى من 
القرآن والاعان الذي هو من صفانه ‏ وبين افعال العاد وصفاتهم ؛ 
فلعسر الفرق والتمييز عيل قوم إلى زيادة فى الاثبات ٠‏ وآغرون إلى 
زيادة فى التق ؛ ولهذا كان مذهب الامام أحمد والأعة الكبار : البي 
عن الثئات العام ٠‏ والتنى العام ؛ بل إما الامساك عنها ل وهو 
الأصلس لاعموم وهو حمل الاعتقاد . واما التفصل الحقق فهو لتى 
الع من أهل الاعان . 5 أن الأول لعموم أهل الاعان . 


وهذه المسألة لها أصلان . 
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( احدها ) أن « أفعال العاد مخلوقة » . وقد نص علها الأثمة 
أحمد وغيره ٠‏ وسار أ أهل السئة والجامة الخالفين للقدرية » واتفقت. 
الأمة على أن أفعال العماد محدثة . 


و ( الاصل الثاني ) مسألة « تلاوة القرآن وقراءته واللفظ يه» 
هل يقال انه مخلوق أو غير عخلوق ؟ والامام أحمد قد نص على رد المقالتين هو 
وسار أكة السنة من المستقدمين وااستأغرين ؛ لكن كان رده على 
« اللفظة الثافة » أ كثر وأشبر وأغلظ لوجبين . 


( احدها ) ان قولهم يفضى الى زيادة التعطيل والنتى ٠‏ وحانب 
النفى ‏ أبداً ‏ شر من حانب الاثبات ؛ فان الرسل حاءوا بالأثبات 
الفصل فى صفات الله ٠‏ و للقي الجمل : قوصةوه العم ٠‏ وال رحمة. 
والقدرة والحمكةء والكلام . والعاو . وغير ذلك من الصفات » وى 
النفي :) لس كثله شيء )6 ول يكن له كفواً احد ) . وأما الخارجون 
عن حقيقة الرسالة : من الصابئة » والفلاسفة ٠‏ والمشركين ٠‏ وغيربم . 
ومن نجهم من اتباع الأنياء » فطريقتهم « اللنى الفصل » ليس كذا 
لس كذا . وفي الاثئات أعس عمل ٠‏ ولمذا يقال : العطل أعمى . 
وللشبه اعشى . فأهل التشبيه مع ضلالهم خير من أهل التعطيل . 


( الوجه الثاتى ) أن احمد إن ابتلى بالجيمية العطلة قهم خصومه ء 
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فكان همه منصرفا إلى رد مقالاتهم ؛ دون أهل الاثيات ؛ فانه لم يكن 
في ذلك الوقت والمكان من هو داع إلى زيادة فى الاثئات ؛ كما ظبر من 
كان يدعو إلى زيادة فى النني . والانكار بقع حسب الخاجة . والبخاري 
لا ابتلى « باللفظية امثبنة » ظهر انكاره عليهم كا فى تراجم آخر « كتاب 
المحيح » وكافى « كتاب خلق الافعال » مع انه كذب من نقل عنه أنه 
قال : لفظي بالقرآن مخلوق من ججيع أهل الأمصار ٠‏ وأظنه حلف 
على ذلك . وهو الصادق البار . 


وقد نص أمد على نفس هذه « السألة » فى غير موضم فروى 
أبو القاسم اللالكائي فى « أصول السنة» قال : أخبرنا المسن بن عثمان 
قال . حدثنا حمرو بن جعفر قال : حدثنا أحمد بن اللسن التزرمذى 
قال : قلت لأنهد بن حل : ان الناس قد وقعوا فى القرآن فكيف 
أقول ؟ فقال ألدس أنت مخلوقا ؟ قلت : نعم ! قال : فكلامك منك 
تخلوق ؟ قلت : نغم ! قال : أفليس القرآن من كلام الله ؟ قات : 
نهم ! قال : وكلام الله من الله ؟ قلت : نعم ! قال : فيكون من الله 
شىء لوق :!. 
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بين أحمد لاسائل : ان الكلام من التكلم وقاثم به ؛ لا يجوز 
ان يكون الكلام غير متصل بالتكلم ٠‏ ولا تألم به ؛ يدليل ان كلامك 
أمها الخلوق منك ؛ لا من غيرك ٠‏ فاذا كنت انت مخلوقا وجب ان 
يكون كلامك ايضاً يخاوقا » وإذا كان الله تعالى غير مخلوق امتتع ان 
يكون ماهو منه وبه مخلوقا . 


وقصده بذلك الردعلىه الجهمية » الذين يزعمون ان كلام اله 
لبس من الله ولا متصل به . فبين تأن هذا الكلام لس هو معنىكون 
النكلم متكلاء ولا هو حقيقة ذلك . ولا هو عراد الرسل والؤمنين . 
من الاخبار عن ان الله قال ٠‏ ويقول ٠‏ وتكلم بالقرآن ٠‏ وتادى ٠‏ 
وناجى ٠‏ ودعاء ونحو ذلك ثما اخيرت به عن الله رسله ء واتفق عليه 
اللؤمنون به من حميع الأمم ؛ ولهذا قال تعالى : ( ولكن حق القول مني ) . 
وقال : ( تتزيل الكتاب من الله العزيز اللحكيم ) . وقال تعالى : 
( وانك لنلق القرآن من لدن حكيم عليم ) . وقال تعالى : ( الركتاب 
أحكمت آناته ثم فصلت من لدن حكيم خير ). 

ولس القرآن عبنا من الأعبان القاكة بنفسبا حتى يقال : هذا 
مثل قوله :( وسخر لكم مافى السموات ومافى الأرض جميعا منه) وإها 
هو صفة كالطل . والقدرة : والرحمة ٠‏ والغضب ٠‏ والارادة . والنظر . 
والسمع وجو ذلك ؛ وذلك لا يقوم إلا بموصرف ٠‏ وكل معى له أسم 
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وهو قائم بمحل وجب أن شق لحله منه أسم ٠‏ وأن لا يشتق لغير بحله منه أسم. 


فا ان الحياة » والعل . والقدرة إذا قام موصرف وجب أن يشتق 
لغير من قأم 4 الم 3 والقدرة 3 فكذلك القول 0 والكلام 3 والمعب 3 
والغض 0 والرضا 2 والرحمة 2 والغضب 2 والارادة 0 والشئة إذا قأم 
المادق . والشهيد ٠‏ والحكيمء والودود ٠‏ والرحيم؛ والآخي. ولا بشتق 
لغيره منه أسم : 

فاو لم يكن الله سبحانه وتعالى هو القائل بنفسه : ( أنا الله لا إله 
إلا أنا ) بل أحدث ذلك في غسيره لم يكن هو الآعى هذه الأمور , 
ولا الخير مهذا الخبر . ولكان ذلك الحل هو الآمس مهذا الأعى ٠‏ الخبر 
مهذا الخير » وذلك الل : اما المواء ٠‏ وإما غير فيكون ذلك الحل 
الحلوق هو القائل لموسى : ( إتي أنا الله لا إله إلا أنا فاصدتى ) ولمذا 
كان السلف يقولون فى هذه الآية وأمثالها : من قال : إنه مخلوق فقد 
كفر . وإستعظمون القول مخلق هذه الآبة وأمثالها أ كثر من غيرها 
يعظم علييم أن تقوم دعوى الالحية والريوببة لغير الله تعالى. 

ولهذا كان مذهب حماهير د أهل السثة وللعرفة» ‏ وهو الشهور 
عند أصحاب الامام أحمد . وأبي حنيفة » وغيرم : من امالكية . والشافية . 
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والصوفية » وأحل الحديث ‏ وطوائف من أهل الكلام : من الكرامية وغيرجم 
أنكون الله سبحانه وتعالى خالقا ء ورازقاء ومحنيا ' وممنتاً . وباعناً . ووارثا» 
وغير ذلك من صفات فعله؛ وهو من صفات ذانه ؛ ليس من مخلق كن لا مخلق. 
ومذهب اجبور أن الخلق غير الخلوق ٠‏ الخلق فعل الله القائم به 
والخلوق هو الخاوقات امنفصاة عنه . 
وذهب طوائف من « أهل الكلام » من العنزلة والأشعرية ومن 
وافقهم : من الفقباء اللنبلية . والشافعية ٠‏ والالكية ٠‏ وغيرم إلى أنه ليس 
لله صفة ذانية من أفعاله . وإنا الخلق هو الخاوق. أوتجرد نسة وإضافة 
وهذا اختيار ابن عقيل ٠‏ وأول قولي القاضي أبي يعلى ٠‏ وهؤلاء عندم 
حال الذات التى مخلق وترزق أو لا مخلق ولا ترزق سواء . 
وبهذا نقضت العتزلة على من ناظرها من الصفاتية الأشعرية.وحوم ؛ 
لا استدلت الصفانية بما تقدم من « القاعدة الصريفة » فقالوا : ينتقض 
علي بالمالق ٠‏ والرازق وغير ذلك: من أسماء الأفعال ؛ ذان الخلق 
والرزق قاثم بغيره ٠‏ وقد اشتق له منه اسم اخالق والرازق ٠»‏ ول يقم به 
سفةفمل ألا . قكذلك المادق. والمكي ‏ ولتكلم + والرسي »الود 
وهذا النقض لا يازم ماهير الأمة وعامة أهل السنة والجاعة : فان 
الباب عندم واحد . ولدس هذا قولا بقدم مخلوقاته او مقعولاته . سواء 
قبل  :‏ أن نفس فعله القائم به قديم فقط ٠‏ كا يقوله كثير من هؤلاء 
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الخنفية » وللالكية » والشافعية . والخنبلية » وأهل الحديث ٠‏ والكلام . 
والصوفية ‏ او يقولون له عند احداث الخلوقات أحوال ونسب كم بقوله كثير 
من هؤلاء : الفقهاء ؛ وأهل الحديث ٠‏ والصوفية » وأهل الكلام من 
الطوائف كلبا . 


وذلك لأن القول فى ذلك كالقول في مشثته وإرادته ٠‏ فانه وإن 
كان مذهب أهل السنة وسار الصفانية انها قديمة . قلست حراداته 
قدعة . وكذلك صفة الخلق والتكوين ؛ وذلك لأن الشمرع والعقل 
يدل على. ان حال الخالق ٠‏ والرازق ٠‏ الفاطر ء الحى ٠‏ الميت . 
المادي . التمير ليس اله فى نفسه كاله لولم يدع هذه الأمور ؛ 
ولهذا قال سحانه وتعالى : ( أَفن يخلق كن لا مخلق ) . فالفرق بين 
الخالق وغر الخالق كالفرق بين القادر وغير القادر. 

والخالف يقول إما هو موصوف بالقدرة التى تتناول ما يخلقه 
وما لأ مخلقه ٠‏ سواء فى نفسه كان خالقا او لم يكن خالقا . ليس له من 
كونه خالقاً « صفة ثبوتية » لا صفة كال . ولا صفة وجود مطلق »م 
له يكونه قادرا . ونصوص الكتاب والسنة توجب أن تكون أنعاء أفعاله 
من أسمائه المسنى الى تقنضي أن يكون لبها حموداً مثى- عليه ممجدا ؛ 
وذلك يقتضي أنمها من صفات الل ٠‏ 


ولس الغرض هنا ذكر هذه « السألة » وإنا هي طرد حجة 
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الامام حمد وغيره من أَمْةَ السلف الثقاتء وسار الصفاتية ؛ ولهذا قال 
الامام أحمد فى رواية حتبل فى «كتاب الحنة » : لم يزل الله عالا مكلا 
غفوراً . فبين اتصافه بالعلم ‏ وهو صفة ذانية محضة و « بلغفرة » 
.وهي من «الصفات الفعلية » والكلام الذي يشبه هذا وهذا ء وذ كر 
انه لم يزل متصفا هذه المفات والاسماء؛ وقال الامام أحمد فيا خرجه 
فى « الرد على الزنادقة والمهمية » لما ذكر قول جهم : أنه يتكلم ؛ 
ولكن كلامه مخلوق . قال أحد قلنا له : وكذلك بنوا آدم كلاميم مخلوق 
في مذهيح كن الله فى وقت من الأوقات لا يتكلم حستى خلق 
الكلام ٠‏ وكذلك بنوا آدم لا يتكلمون حتى خلق لهم كلاماء فقد حنم 
بين كفر وتشيه ء وكذلك ذ كروا فى « الخنة » فيا استدل به الامام 
أحمد فى المناظرة واستدل يقوله : ( ولكن حق القول منى ) قال : فان 
يكن القول من غير الله فبو مخلوق . 


فصل 
وأما قول القائل : إن أحمد إنما قال ذلك خوفا من الناس ء 
فطلان هذا بعامه كل عاقل بلغه شىء من اخبار أحمد . وقائل هذا إلى 
العقوبة البليغة التى يفتري بها على الأئة أحوج منه إلى جوابه ؛ فان 
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الامام احمد صار مثلا سائرا يضرب به الثل فى الخنة والصبر على الحق 
وانهلم تكن تأخذه فى الله لومة لاثم ء حتى صار اسم الامام مقروناً بابمه 
فى لسان كل أحد ٠‏ فيقال : قال /لامام احمد . هذا مذهب الامام أحد . 
لقوله تعالى: ( وجعلنامع أكمة مبدون بأمرنا لا صيروا ٠‏ وكانوا بآياتنا 
إيوقنون ) ؛ فانه أعطى من الصمير واليقين مايستحق به الامامة 
فى الددن . 

وقد تداوله « ثلاثة خلفاء » مسلطون من شرق الأرض الى 
غرمها » ومعهم من العاماء للتكلمين . والقضاة ٠‏ والوزراء » والسعاة 
والأمراء » والولاة من لا مخصهم إلا الله . فبعضهم باليس ٠‏ وبعضهم 
بالتهديد الشديد بالقتل وبغيره ٠‏ وبالترغيب في الرياسة والمال ما شاء ابنهء 
وبالضرب ٠‏ وبعضهم بالتشسريد والنني ٠‏ وقد خذله في ذلك عامة أهل 
الأرض - حتى أحابه العاماء . والصالمون والأبرار ء وهو مع ذلك 
لم يعطهم كلة واحدة مما طلبوه منه . ومارجع عما -اء به الكتاب 
والسنة » ولاكتم العم » ولا استعمل التقية ؛ بل قد أظير من سنة 
رسول الله ملى الله عليه وس وآثاره ٠‏ ودفع من البدع الخالفة لذلك 
ما لم يتأت مثله لمالم : من نظرائه ٠‏ وإخوانه التقدمين وامتأخرين ؛ 
ولذا قال بعض شيوخ الشام : لم يظبر أحد ما حاء به الرسول صلى 
اله عليه وسل م أظهره أحمد بن حنبل . فكيف بان به انه كان يخاف 
فى هذه الكلمة التى لا قدر لما ؟ ! 
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و« أيضاً » فن أصوله انه لا يقول فى الدين قولا مبتدعا ٠‏ وقد 
جعاوا يطالبونه بما ابتدعوه ٠‏ فيقول لهم : كيف أقول مالم يقل؟! 
فكيف يكم كلة ما قالها أحد قبله من خلق الله . 


وه أبغاً » فان أحمد بن المسن الترمذي مسن خواص أسحابه 
وأعياتهم فا الوجب لأن يستعمل الثقبة معه . 
وإءا هو ذ كر ذلك مستدلا به ضارباً به الثل » فكيف يتدي يكلام 
هواعنده باطل لم يسأله عنه أحد ؟ ! 


و« أَلِغاً » فقد كان سعه أن سكت عن هذا ؛ فان الانسان 


إذا غاف من إظبار قول كتمه . اما اظباره لقول لم يطلب منه ٠‏ وهو 
باطل عنده . فبذا لا يفعله أقل الناس عقلا وعلا وديناً . 


فن بسب « الامام أحد » الذي موقفه من الاسلام وأهله فوق 
ما بصفه الواصف ؛ ويعرفه العارف . فقد استوجب من غلبظ العقوية 
ما يكون نكالا لكل مفتر كاذب راجم بالظن قاذف . قائل على الله 
ورسوله والمؤمنين وأَعَتهم ما لا يقوله العدو النافق . 

و٠‏ أبناً » فقد ذكر ذلك فيا صنفه من « الرد على الزنادقة 
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والمهمية » وهو في اليس . وكتبه بخطه , ولم يكن ذلك تما أظبره 
لأعدائه : الذين يحتاج غيره إلى أن يستعمل معبم الثقية . 


وهذا القول أقبسح من قول الروافض فبا ثبت عن أمير الؤمنين 
على رضى الله عنه أنه قاله وفعمله على وجه التقبة ؛ فان الامام أحمد 
صف الرد عليوم وبين أنهم زنادقة فأي تقة تكون لم مع هذا 
وهو مجاهدبم بيانه وبنانه ٠‏ وقامه ولسانه؟. 


فسسسسل 


شهة هؤلاء الهم وجدوا الناس قد تكلموا فى « حروف العجم » 
و « أسماء اللوقات » . فان المنقسين إلى السنة تكلموا فى حروف 
العجم فى غير القرآن .والكتب الالحية ٠‏ وقال طوائف منهم : كبن 
امد ٠‏ وأبي. فصر السجزي ٠‏ والقاضي فى أشهر قوليه ء وابن عقيل 
وعيدم : إنها مخلوقة ٠‏ وقلوا : الحروف حرفان . وقال طوائف وم 
كثير من أهل الشام ٠‏ والعراق ٠‏ وخراسان : كالقاضي يعقوب البرزبي 
والريف أنى الفضائل الزيدى الحراى ٠‏ ويروى ذلك عن الشيخ أى, 
الحسين بن سمعون . وهو قول القاضي أبى الحسين . وحكاء عن أببه 
فى آخر قوليه ٠‏ وهو قؤل الشيخ أبى الفرج الأنصاري ٠‏ والشيخ عبد 
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القادر ٠‏ وابن الزاغوتى وغيربم : الحرف حرف واحد . وحروف العجم 
غير مخلوقة حيث تصرفت ؛ لأنهنا من كلام الله » وحقيقة الأرف 
واحدة لا مختلف . 


وقد نقل عن الامام أحمد رضي الله عنه الانكار على من قال : 
يخلق الأروف , وانه لما حكى له ان بعض الناس قال : لما خلق الله 
اروف سجدت له إلا الألف . فقال الامام أحمد : هذا كفر . وروى 
اتكار ذلك عن غيره من الأعة . 


والأولون لا بنازعون فى هذا ؛ فاعهم يتكرون على من يقول : 
ان الحروف مخاوقة ؛ فانه إذا “قال ذلك دخل فيه حروف كلام الله 
تعالى من القرآن وعيره ٠‏ وم يخمون. الكلام فى اروف الوجودة ى 

كلام الخلوق ٠‏ دون الروف الوجودة فى كلام الله ٠‏ ويقولون : حقيقة 
الكروف والاسم وان كانت واحدة فذلك بنزلة كنات موجودة فى 
القران وقد تكلم مها بعض الخلوقين . فالتكلم تارة يقصد أن يتكلم 
بكلام غيره * وان وافقه فى لفظه بالنسبة الينا ء وهذا لايتأتى إلانفى 
العىء السير ء وهو مادون السورة القصيرة ؛ ذفان الله قد محدى 
الحلق أن يأنوا بسورة مثله ٠‏ وأخبر انهم لن يفعلوا . 


قال الأولون : فوافقة. لفظ الكلام للفظ الكلام لا .يوجب أن 
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يكون لأحدما حك الآخر في النسبة إلى التكلم الخلوق ٠‏ بحيث ينسب 
أحدها إلى من ينسب اليه الآخر . فكيف بلنسبة إلى الخالق ؟ بل لما 
كتب مسيامة إلى الى على الله عليه وسلم : من مسيلمة رسول الله ؛ 
إلى جمد رسول الله . رد عليه النى صلى الله عليه وسل : «من حمد 
رسول الله » إلى مسيامة الكذاب » كان اللفظ برسول الله من التكلمين 
سواء : من أحدها صدق ‏ ومن أعظم الصدق ‏ . ومن الآخر 
'كذب ‏ ومن أقبم الكذب . 


وقد ذكر الله عن الكفار مقالات سوء فى كتابه مثل قرلهم : 
( أعحذ الله ولدأ . مالهم به من عم ولا لأبنهم ٠‏ كبرت كلمة مرج من 
أفراهم ان يقولون إلا كذما ) وقولهم : ( عزيرين الله ) ( والسح 
ابن الله ) وغير ذلك من الأقوال اللاطلة وقد حكاها الله نهم ٠‏ قاذا 
تكلمنا بما حكاء الله عنهم كنا متكلمين بكلام الله ٠‏ ولو حكيناها 
عنم ابتداء ككنا قد حكينا كلاميم الكذب المذموم . 


ولهذا قال الفقباء : من ذكر الله أو دعاه حاز له ذلك مع النانة 
وإن وافق لفظ القرآن إذا م يتمد القراة . واوا : شك لف 
القرآن فى الصلاة يقصد جرد خطاب الآدءي بطلت صلاته ؛ لأن 
ذلك من كلام الآدمبين. والصلاة لايصلح فيها شيء من كلام الآدميين , 
وإن قصد مع تنريه الغير القراءة سيمت صلاته عند اللجهور ٠‏ 6 أو لم 
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يقصد إلا القراءة . وعند بعضهم تبطل ٠‏ كقول أبى حنيفة . ومن هذا 
الباب مسألة الفتم عل الامام وتنيه الداخل بآية من القرآن 
وغير ذلك . ٠‏ 


وسبب ذلك ان مغى الكلام داخل في مسباه ليس هو انما لجرد 
للفظ والمنى : هو إنشاء وإخبار ٠‏ والانشاء فيه الأعس والمي ٠‏ ومعلوم 
ان أعن زيد ليس هو أعى عمروء ولا حكنه حكمه ٠‏ وإن اتفق اللفظ 
وكذلك اختيار زيد لبس هو اختيار عمرو . ولا كمه حكمه . وإن 
انفق للفظ . فالآعى الطاع المكيم إذا أعى بأعى كان له حك خلاف 
ما إذا أعى به الماهل العاجز وإن اتفق لفظها ٠‏ وكذلك الشاهد العام 
الصادق إذا أخبر مخير كان حكنه خلاف ما إذا أخبر به الجاهل الكاذب 
وإن اتفق لفظها .2 ْ 

وإذا كان كذلك فن أدخل فى كلام له بعض لفظ أدخله غيره في 
كلامه لم يوجب ذلك ان يكون هذا اللفظ من كلام ذلك للتكلم . 
وإن كان أحد اللفظين شييهاً لاخر . وهو ينزلة من كنب حروفا 
لبشه حروف المصحف ء كنها كلاما آخر لم يكن ذلك مما بوجب أن 
يكون من حروف الصحف . 


وقال الآخرون مجرد للوافقة فى اللفظ لا بوجب أن يجمل حم 
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أحد اللفظين حك الآخر . لكن إذا كان أحدها أملا سابقاً إلى ذلك 
الكلام ٠‏ والآخر إعا احتذى فيه حذوه ومثاله : كان اللفظ والكلام 
منسوبا إلى الأول ؛ عتزلة من مثل بقول ليد : 


الا كل شيء ماخلا الله باطل 


أو بقوله : 


ويأنيك الأخبار من ل زود 


او كثل من الأمثال السايرة كقوله : «عسى الغويرى بؤساء و « بداك 
أوكناء وفوك تفن » و«كل الصيد فى جوف الفراء » ونحو ذلك. فهذا الكلام 
هو تكلم به في العنى الذي أراده ؛ لاعلى سيل التبليغ عن غيره . ومع هذا فهو 
منسوب إلى قائله الأول . فبكذا الحروف الوجودة فى ثلام الله وإن أدخلبها 
الناس كلامم الذي هو كلامم فأصلها مأخوذ من كلام لله تعالى . 
قال الأولون : هنا مقامان . 


( أحدها ) : ان كل من انطقه الله مبذه الحروف فاماكان ذلك 
بطريق الاستفادة من كلام الله » أو تمن استفادها من كلام الله . وهذه 
الدعوى العامة محتاج الى دليل ؛ فان تعليم لله لآدم الأسعاء أو إِزَال 
كنبه بهذء الحروف لا بوجب أن يكون لم ينطق غير آدم بمن لم يسمع 
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الكتب المزاة مبذه المروف ٠ك‏ كانت العرب تنطق بهذه المروف 
والأعاء قبل زول القرآن ء والله تعالى أَرْله بلسائهم الذي كنوا 
يتكلمون به قبل نزول القرآن . 

( للقام الثاتي ) : انه لو لم يكن أحد نطق بها إلا مستفيداً لها 
من كلام الله ؛ ككن إذا أنشأ مها كلاما لنفسه ولم يقصد بها قراءة 
كلام الله لم تكن فى هذه الخال من كلام الله .كا لو فعل ذلك فى 
بعض امل الركبة وأولى . وهل على ذلك الأحكام الشرعية . 


قال الآخرون . القائلون بأن حروف العجم غير مخلوقة مطلقاً ‏ » 
نا فى الأساء الوجودة فى غير القرآن قولان . مهم من يقول بأن 
جميع الأساء غير مخلوقة »كا يقول ذلك فى الحروف . ومْهم من 
لادقول ذلك . وقد حك القولين ابن حامد وغيره من يتتسب الى 
مذهب الأمام احمد وغيره من القائلين بأن حروف المعجم غير مخاوقة 
فن عمم ذلك استدل بقوله تعالى : ( وعم آدم الأسباء كلبا ) وهذه الحجة 

( إحداها ) أن مبدأ اللفات توقيفية . وان المراد بالتوقيف 


خطاب ألله بها ء لا تعريقه بعلم ضروري ». وهذا اللموضع قد تنازع فيه 
.الناس من أصحاب الامام أحد وسار الفقهاء وأهل الحديث والأصول . 
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فقال قوم : إنها توقيقية ء وهو قول أبى بكر عبد العزيز ٠‏ والشيخ 
أى حمد المقدسى ٠‏ وطوائف من أصماب الامام أحمد ؛ وهو قول 
الأشعري ٠‏ وابن فورك ٠‏ وغيرها . وقال قوم : بعضهَا توقيني ٠‏ وبعطها . 
اضطلاحي . وهذا قول طوائف : هنهم ابن عقيل ٠‏ وغيره . وقال 
قوم : يجوز فيها هذا وهذا . ولا تجزم بعيء . وهذا قول القامي 
أبى يعلى ٠‏ والقاضي أبى بكر بن الباقلاتى ٠‏ وغيرها . ول يقل : إنها 
كلها إصطلاحية إلا طوائف من العتزلة ومن اتبعهم ‏ ورأس هذه 


والذين قلوا انها « توقيفية » تنازعوا : هل التوقيف بالخطاب . 
أو بتعريف ضروري ء أو كليها ؟ قفن قال : انها توقيفية ٠‏ وان 
التوقيف بالخطاب . قانه ينينى على ذلك أن يقال : انها غير مخاوقة ؛ 
لأنها كلبا من كلام الله تعالى ؛ لكن نحن نعل قطعاً أن في أسماء 
الأعلام ماهو مرجل وضعه الناس ابتداء ففحكون التردد فى 
أسماء الأجناس . 

و « أبضاً » فان تيم الله لآدم بالخطاب لا يوجب بقاء تلك 
الأسعاء بألفاظها فى ذريته ؛ بل الأثور أن أهل سفينة نوح لما خرجوا 
من السفيتة أعطي ١ل‏ قوم لغة ٠‏ وتبليت ألسنتهم . وهذه للسألة فيها 
يجاذب ١‏ والزاع فيها بين أصحابنا وسارٌ أهل السنة يعود الى نزاع 
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لفظي فيا يتحقق فيه البزاع . وليس ينهم والخمد لله خلاف ححقق معنوي . 


وذلك ان الذي قال الأرف حرف واحد ء وان حروف العجم 
ليست مخلوقة ؛ نما مقصوده بذلك أها داخاة فى كلام الله » وامهسا 
منتزعة من كلام الله » وانها مادة لفظ كلام الله » وذلك غير مخلوق . 
وهذا لا نزاع فيه . فأما حرف مجرد فلا بوجد لا فى القرآن ولا فى 
غيره » ولا ينطق بلطرف إلا في ضمن ما بأتلف من الأسماء والأفعال 
وحروف العانى » واما الحروف التى ينطق مها مفردة مثل : الف . 
لام ٠‏ ميم . ونحو ذلك فبذه فى المقيقة أسماء الحروف ٠‏ وإها سبيت 
حروقا ياسم سماها »ما يسمى ضرب فعل ماض باصبار مسماه ؛ ولمذا 
لا سأل الخليل. أصحابه كيف تنطقون بلزاء من زيد ؟ قالوا : نقول 
« زاء قال : جسم الاسم ؛ وإعا يقال «زم» . 





نمف الحهورة » واللهموسة . والمستعلية ٠‏ والمطقة ء والشديدة ٠‏ والرخوة» 
وغير ذلك من أجناس المروف . وهو أشرف النصفين. والنصف الآخر 
العاتى ‏ التى ليست باسم ولا فمل . فلا يجوز أن نعتقد ان حروف 
الحم بأسعائها شيعه موجودة قَّ القران ؛ لكن نفس حروف للعجم الى 
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هي أبعاض الكلام موجودة في القرآن ؛ بل قد اجتمعت في أبين : 
« إحداما » في آل سمران و « الثانية » فى سورة الفتهم : ( ثم أل 
علي من بعد الغم ) الآية ٠‏ و ( محمد رسول الله ) الآية . 


وإذا كان كذلك فن تكلم بكلام آخر مؤلف من حروف الميّاء 
فلم ينطق بنفس الحروف الى فى لفظ القرآن ٠‏ وإنما نطق عثلها » وذلك 
الذي نطق به قد يكون هو أخذء وإذا ابتدأ من لف ظ كلام الله تعالى 
وقد لا يكون حقيقة . 


قيل : المرف من حيث هو هو شىء واحد له الحقبقة للطلقة التى 
لا تأليف فيها لاا توجد لا فى كلام الله تعالى ولا فىكلام عباده ٠‏ وإنما 
الموجود المرف الذي هو جزء من اللفظ أو انمه إذا لم يوجد إلا حرف؛ 
ولكن هذا الطلق ؛ بل الأعيان الوجودة في الخارج قامة بأنفسها . 
كالانسان لا بوجد مجرداً عن الأعيان فى الأعيان . لا بوجد مجرداً عن 
الأعان إلا فى الذهن ٠‏ لا فى الخارج . فكيف بالحرف الذي لا بوجد فى 
الخارج إلا مؤلفاً ؟ ! فلو قدر أنه بوجد فى الخارج غير مؤلف متعدد 
الأعيان ما «وجد الانسان لم تكن حقبقنه الطلقة من حيث هي هي موجودة 
إلا فى الأذهان لا في الأعنان . 


فتبين أن .المروف مختلف أحكامبا باختلاف معانيها واختلاف التكلم 
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مها . وهذا أوجب تعظيم حروف القرآن المنطوقة والسطورة ٠‏ وكانلما 
من الأحكام الشمرعية ما امتازت به عم سواها . واختلاف الأحكام إها 
كان لاختالاق صفاعها واحوالها . 


فتببن ان الواجب أن يقال ما قاله الأعة كاد وغيره : ان كلام 
الانسان كله لوق حروفه ومعانيه . والقرآن غير تخلوق حروقه ومعانيه . 
وقد ثبت فى المحيح عن الى صلى الله عليه وسلم انه قال :.< يقول 
لله : أنا الرحمن خلقت الرحم ..وشققت لما من أسمي ٠‏ شن وصلها 
وصلته ء ومن قطعهبا بتنه » وروى الرببيع بن انس عن المسيح 
انه قال : « عا لهم كيف يكفرون به وم بتقلبون في نمائه 
وتكلمون ناعائه 0 


وذكر فى معظم حروف المعجم انها مباتي اسماء الله الحستى . وكتيه 
من أعائه فتكلم به فكلامه به تحير مخلوق ٠‏ وأما إذا اشتقوا اسما 
أحدئوه فذلك الاسم م أحدثوه ولا يلزم إذا كان الشتق منه غير 
يخلوق ٠‏ ان يكون للشتق كذلك . وما يروى عن السح فلا يعرف 
شوته عنه ٠‏ ويتقدير ثوته فاذاكان قد ألهم عباده أن يتكلموا بالمروف 
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التى هي ماني أمائه التى تكلم مها لم يازم أن يكون ما احدثوه م 


ف . 


با 


© 


« وبائملة » فن نظر إلى أن حقيقة الحرف الى لا تختاف موجودة فى 
كلام الله وكلام الله غير تلوق . قال انها تخاوقة إشارة إلى نفس حقيقة المرف ؛ 
لا إلى عين جزء اللفظ النى به ينطق الكفار والشركون ؛ فان ذلك 
المرف الذي هو صوت لقدر أو تقدير صوت قأتم بالكافر والصرك 
لأ يقول عاقل : انه غير مخلوق ؛ مع أنه لس مضافا الى الله بوجه من 
الوجوه » وإنا يضاف إلى الله ما شاركه في اسمه مما كان متعلقاً بالنى 
اماف إلى الله . 


وهذا مخلاف المروف الى فى كلام الله ؛ فان تلك كلام الله كيف 
ما تصرفت ء وتحن لا بسر الله كلامه بألسنتنا أمكتنا أن تكلم بكلامه؛ 
كن بأدواتتا وأصواتنا ؛ ولدس تكلمنا به وسمعه منا كتكلم أله به وسععه 
منه ما تقدمث الاشارة إلى هذا . 6 أن الله لد كثله شىء فكذلك 
سارٌ ما يضاف الله ؛ ولكن لما انطقنا الله بأدواتتا وحركاتنا وأصراها 
صار بين بعض لفظنا به ولفظنا بغيره نوع من الشبه ؛ فاذا تكلمنا 
بكلام آخر فبو لشبه من بعض الوجوه افظنا وصوتنا بالقرآن لا يشبه 
تكلم لله به و قراءته إياه فاذا كان وجود هذه الحروف في كلام الادمبين 
ليس عنزلة تكلم الله بالقرآن ٠‏ وأا يشبه من بعض الوجوه تكلمنا به 
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من جهة ما يضاف الينا لامن جبة مايضاف إلى الله امتتع حينكذ أن 
يقال : عين الحرف الذي هو جزء لفظة من الاسم الذي ينطق بهالناس 
هو عين الخرف الذي هو جزء لفظ من كلام الله تعالى ٠‏ وانما نشسبه 
ويقاربه ٠‏ قبو هو باعشار النوع ؛ وليس هو إاه باار العين والشخصء 
خلاف حروف كلام الله القرآن ؛ فانها كلام الله حيث تصرقت 
وفها دقة وشبة أشرنا الها فى هذا الجواب ء وشرحتاها 
فى موضعها . ظ 


فن قال : ان الهروف حرفان أراد به أمها عينان وشخصان وهذا 
حق . ومن قال : المرف حرف واحد أراد به : أن المقيقة النوعية 
وأحدة فى الوصّعين ٠‏ وهذا حق . ومن قال : أن حروف المجاء من 
من كلام الآدسين غير مخلوقة فقد صدق باعتبار اللقيقة النوعية . ومن 
قال : انها مخلوقة باعشار العين الشخصية فقد صدق . 


ونظير هذا كثير يوجد تي كلام اهل الع وأهل السنة من النني 
والاثئات » ويكون النزاع فى معنيين منتوعين نزاعا لفظياً اعتباريا » وقد 
قال بعض الفضلاء : أكثر اختلاف العقلاء من جبة اشتراك الاسعاء ؛ 
لكن وقوع الاشتراك والاجمال يضل به كثير من الخلق »كا مبتدي به 
كثير من الخلق . وهو سيب ضلال هؤلاء الخهال المسنؤول عنهم ٠‏ فان 
حجتهم : أن الله ء آدم الاعاء كلها ٠‏ وعامه البيان . وهو مينى على 
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أن « الاغات توقيفية » كقول كثير من الفقباء من أحابنا وغيرم : 
كاتي بكر عبد العؤيز . وألى د القدسي ٠‏ وهو قول الأشعري » وابن 
فورك وغيرها . 


لكن « التوقيف » هل الراد به التكليم ٠‏ أو التعريف. أ وكلاها؟: 
هذا فيه نزاع ابأ . كا تقدم . فالذين قلوا : إنهبا غير مخلوقة . 
يقولون : إنها « توقيفية » . وان التعليم هو بالخطاب . فيكون الله قد 
تكلم بالأنعاء كلبساء وحكلام الله غير مخلوق . قال هؤلاء المبال 
الضالون : وكلام الآدميين ليس إلا ما يأتلف من المروف والاسماء وتلك 
غير مخلوقة . فهدا أيضا غير مخلوق . 


فبنوا قولحم على ان حروف المعجم غير مخلوقة ٠‏ وان الأعاء المؤلفة 
من الحروف غير مخلوقة ٠‏ واعتقدوا مع ذلك ان كلام الآدميين ليس 
إلا ما يأتلف من الاسماء والحروف وتلك غير مخلوقة » فقالوا : كلام 
الآدسين غير مخلوق ؛ لأن مفرداته غير مخلوقة . وإذا ضويقوا . فقد 
يقولون النظم والتأليف مخلوق ٠‏ وأما نفس المنظوم الؤلف فهو قديم . 
ثم بحسيون أن للواد النظومة الؤلفة هي أدخل فى الكلام من تفس . 
التألف والنظم ٠5م‏ أن اجزاء البنت حي أدخل فى مسساه من تأللفه 
وإن كان البت إسما للأجزاء ولتألينها . 
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ورا طرد بعضهم هذه « القالة » فى سار اصوات الآدمبين . وما 
ألزمهم من خاطهم بأصوات العباد : التى ليست بكلام طرد بعضهيم 
ذلك فى الاصوات » ثم طرد ذلك فى أصوات اهام : من الجير وغيرهاء 
وبازمهم طرد ذلك فى يع الأصوات حتى أصوات الععد ان والمزامير؛ 
إذ لا فرق بينها وبين اصوات الام . 


واعم ان الهالة إذا اتتبت إلى هذا الحد صارت عنزلة من يقول: 
ان الوتد » والطائط ء والعجل الني يعمل منه الجلد كلام الله » او 
يقول : ان زيد بن معاوية كان من الأنياء الكبار ء أو يقول : ان الله 
يرل عشية عرفة على مل أورق يعانق الشاة وإصافح الركبان » أو 
يقول : إن ابا بكر وعمر ليسا مدقونين بالحجرة » أو أنمم فرعون 
وهامان » وانها كانا كافرين عدوين للنى صلى الله عليه وسل : مثل 
أبى جبل وأبى لب ٠‏ أو يقول : ان على بن ألى طالب هو العلى 
الأملل رب السموات والأرض ٠‏ أو يقول : ان الذى صفعته الهود 
وصليته ووضعت الشوك على رأسه هو الذي خلق السموات والارض ٠‏ 
وان الدين المسمرتين ها اللتان خلقنا السموات والارض ٠»‏ او يقول : 
ان الله قعد فى بيت المقدس يكى وينوح حتى حاء بعض مشايش اليبود 
قيرك عليه ٠أو‏ أنه بكى حتى رمدت عنناه وعادته الملائكة ٠‏ وأنه ندم 
على الطوفان ٠‏ وعض يديه من الندم حتى جرى الدم ٠‏ أو يقول : ان 
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الشيخ فلان والشيخ فلان يخلق ويرزق.ء وكل رزق لا يرزقنيه ما 
أريده ٠‏ أو يقول ان عليا هو الذي كان يع القرآن لاني صل الله 
عليه وسل ٠‏ أو يقول : ان صانع العالى لما صنعه غلبت علية الطيعة 
حتى أهلك نفسه ء أو يقول : ان وجوده ووجود هذا وهذا هو عين 
وجود الحق ٠‏ وان الله هو عين السموات والأرض والنبات والميوان . 
وان كل صوت ونطق فى العالم فهو صوته وكلامه » وكل حركة فى العام 
وسكون فهو حركته وسكونه . وأن اطق المنزه هو الخلق الشبه. وانه 
لو زالت السموات والأرض ازالت حقيقة الله . وانه من حث ذانه 
لا اسم له ولا صفة ٠‏ وانه لا وجود له إلا في الأعيان المكنات ٠‏ وانه 
الوجود الطلق السارى في الماوقات : الذى لايتميز ولا ينفصل عن 
الخاوتات . الى أمثال هذه القالات الى يقولما الغلاة من الشركين 
والكتاببين . ومن اشههم من غالية هذه الامة . ْ 


فان التقسين إلى السنة والحديث ‏ وان كنوا أصلص من غيرم 
من أشباههم » فالسنة فى الاسلام كالاسلام فى اللل 6٠‏ أنه يوجد فى 
التقسين إلى الاسلام ما بوجد فى غيرم ء وان كان كل خير في غير 
السلمين فبو فى المسلمين أكثر . وكل شر في السلمين فهو فى غيم 
اكثٌ . فكذلك المتسة الى السنة ‏ قد يوجد فيم ما يوجد ى 
غيم ٠‏ وان كانكل خير فى غير أهل السنة فهو قنهم كك ٠‏ وكل 
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شر فيهم قبو فى غيرع اك ؛ إذ قد صح عن عن النى صل الله عليه وس 
انه قال : « لتتيعن سنن من كان قبل : حذو القذة بالقذة » حتى أو 
دخلوا جحر ضب لدخلتموه . قالوا : البود والتصارى ؟ قال: فمن؟ » 
وقال : « لتأخذن مآخذ الأمم قبلك : شيرا بشبر » وذراعا بذراع . 
قالوا : فارس والروم ؟ قال : ومن الناس إلا هؤلاء ؟! » . 


وإزالة شبة هؤلاء محتاج إلى الكلام فى « المروف . والأعاء » 
هل هى مخاوقة مي متلق . واركا قا أشرنا إلى ذلك ؛ بل 
تكلم على تقدير أنها غير مخلوقة . ونقول مع هذا : يجب القطع 
بأن كلام الآدمبين مخلوق ٠‏ ويطلق القول بذلك إطلاقا لا يحتاج إلى 
تفيل : بأن يقال نظمه وتأليفه مخلوق . وحروفه وأسماؤه غير مخلوقة 
أو تركيه مخلوق ومفرداته غير مخلوقة . فان هذ التفصيل 


لا يحتاج البه . 


وذلك لأن كلام التكلم هو عبارة عن الفاظه ومعائيه . كا قكمناه» 
ليس الكلام اسما لجرد الالفاظ ٠‏ ولا رد العانى . 


وعامة ما يوجد فى الكتاب والسنة . وكلام السلف والأئة ؛ بل 


وسار الأمم عرمهم ويجمهم من لفظ الكلام » والقول » وهذا كلام 
فلان : أو كلام فلان ؛ فانه عند إطلاقه يتناول اللفظ والمنى جميعا 
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لصمرل لها ؛ لسن حتيئة ف الف فقط “كا يقوله قوم ف لني 
كله الآنمين ئة ف الى ولك ا قوله قوم . 


ومنه قول النى صلى الله عليه وس : « ان الله مجاوز لأمتى عما 
حدثت به أنفسها مالم تتكلم به أو تعمل به » وقول معاذ له : « وانا 
أؤاخذون با تنكلم ؟ فقال : تكلتك أمك يامعاذ ؛ وهل يكب الناس 
قى النار على مناخرم إلا حصائد ألستتهم ؟! » وقوله : « كلمتان ثقيلتان 

فى اليزان » خفيفتان على اللسان . حبيتّان إلى الرحمنه : سحان الله 
ونحمده . سبحان الله العظيم » وقوله : « أن أصدق كلمة قالما الشاعر : 
كلمة لبيد : 


وقوله : « إتى لأع كلمة لايقولها أحد عند الموت إلا وجد 
روحهلها روا» . «فْن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الخنة, 
وما فى القرآن : مثل قوله : ( إليه يصعد الكلم الطيب ٠‏ والعمل 
الصاح يرفعه ) وقوله : ( وإذا قلتم فاعدلوا ٠‏ ولو كان ذا قربى ) . 
وحو ذلك من أسماء القول والكلام جميعاً وتحوها فانه يدخل فيه اللفظ 
والتى حمعاً عند الاطلاق . | 
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وإذاكان كذلك ذالتكلم بالكلام البتدىء له ء سواء كان نظا أو 
ترا لاريب انه هو النى ألف معانيه وألف ألفاظه ؛ وأما مفردات 
« الأساء والحروف » فلاريب أنه تعامها من غيره ء سواء كانت مخلوقة 
أو غير مخلوقة ؛ فان « اللغات » سابقة لكلام عامة المتكلمين . ونطق 
الناطقين من البشر ء وم تلقوا الأساء » وحروف الأساء الموجودة فى 
لغانهم عمن قبلهم إلى أن ينتبي الأمى إلى أول متحكل بتلك 
الأساء المفردة . 


ثم أنه مما عل بالاضطرار واتفق عليه اهل الارض جميعهم : ان الكلام 
ه وكلام من ألف معانيه وألفاظه . وان كان حميع مافيه من الاسماء 
والحروف إنها تعامها من غيره ٠‏ فالناس مطيقون على أن هذه القصائد 
كلام منشئيها : مثل شعر امرىء القيس ٠‏ والنابغة الذبياتى : كقوله : 

قفا ننك من ذ كرى حييب ومنزل 

شُميح الأم بعاه.ون ويقولون ان هذا شعر امرىء القس وكلامه 
وإن كانت الأساء الفردة فيه إِنما تعلمها من غيره ؛ فان العرب نطقت 
قله بلفظ « قفا » وبلفظ «تنك» ويلفظ « من د ثرى » «حدب » «ومئزل» 
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الأعمال بالنيات . وأا لكل امرىء مانوى » أو « ثلاث من كن فيه 
وجد حلاوة الايمان : من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواها »ومن 
كان حب المرء لا جه إلا لله ء ومن كان يكره أن يرجع في الكفر 
بعد إذ انقذه الله منه ما يكره ان يلق فى النار » وقوله : «من كذب 
على متعمداً فليتيواً مقعده من النار » قالوا : هذا كلام رسول الله 
صلى الله عليه وسل . وهذا حديثه . وهذا قوله ٠‏ مع عابم . أن 
جيع مفردات هذا الكلام قد كانت موجودة فى كلام العرب قبله : 
مثل لفظ « اغا» ولفظ « الاعمال » ولفظ «النة » و « المات» ولفظ 
«كل امرىء » ولفظ « مانوى » وغير ذلك . 


وهكذا كلام الصحابة والنابعين وكلام مصنئى الكتب والرسائل 
والحطب كلهم بقول : هذء الرسال ةكلام فلان ٠‏ وهذه الخطبة كلام 
فلان ٠‏ وهذه امسألة من كلام فلان ٠‏ مع علمهم بأنه مسبوق بمفردات 
الكلام : اسرائه . وحروف هجائه » وذلك لان الكلام لم يكن كلاما 
امار الالفاظ الفردة ١‏ ولا باعثبار أجزاتها ‏ وهِي حروف الحجاء ‏ 
ولاكان للقصود يوضع اللفظ للممنى الدلالة على العاتى الفردة ٠‏ فان 
المعاتى الفردة لا يعم وضم اللفظ لها إلا بعد الحم ا . فلو كان العم 
بها لايستفاد إلا من اللفظ ازم الدور . 


ولهذا يقول اهل العرية ‏ وم اخبر بمشبات الالفاظ من 
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غيرع ‏ : ان اسم الكلام لا يقال إلا على اجملة اللفيدة كلأركبة من 
اسمين ٠‏ او أسم وفعل . وقد ذكر ذلك « سيبويه » حكيم لسان | 
العوب فى ( باب المكاية بالقول ) حيث ذكر ان القول بحكى به 
ما كان كلاما . ولا محكى به ما كان قولا ء والقول اكا محكى به الل 
الفيدة . قعل أنها هبي الكلام في لغة العرب . 


وحمث اطلق الفقهاء اسم « الكلام » على حرفين فصاعدا في 
( باب الصلاة ) ذنها غرضهم ما بطل الصلاة ء سواء كان مفيداً أو غير 
مفيد ٠‏ وموضوعا . أو مهملا » حتى لو صوت تصويتاً طويلا ٠‏ وطن 
لمون الغناء ابطل الصلاة ٠‏ وان لم يكن ذلك في اللغة كلاما . ويم فيا 
إذا حلف لا يتكلم أو ليتكلمن لا يعلقون البر والمنث الا بماهو فى 
عرف الطالف كلام » وإن كان اخص من الكلام الذى بيبطل الصلاة 
ولهذا لو حلف لا يتكلم واطلق عينه حنث بكلام الخلوقين . وهل 
يحنث بتكلمه بالقرآن ؟ من العلماء من قال : لا محنث حال . ومْهم 
من قال : لا محنث بتلاوته فى الصلاة : ومهم من توقف ؛ لان اليمين 
مرجعها الى عرف الخالف . فعموم اسم الكلام وخصوصه عندم يحسب 
الاحكام التعلقة به . 


والسلف إذا ذموا اهل الكلام وقلوا : علاء الكلام زنادقة . 
وما ارتدى احد بالكلام تافلم . فم يريدوا به مطلق الكلام . 
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وإعا هو حقيقة عرفية فيمن يتكلم في الدين بغير طريقة الرسلين . 


والخائضون فى« اصول الفقه » وإن قلوا : ان الكلام ماتألف 
من حرفين فصاهدا ٠‏ أو ما اتنظم من « اروف » وه الاصوات القطعة 
المتواضع عليها . وتنازعوا فى الحرف الواحد الؤلف مع غيره هل يسمى 
كلاما ؟ على قولين ؛ كا قال كثر متكلميهم : ان المسم هو الؤلف. 
وأقل الت كيب من جوهرين . وتنازعوا في الموهر الواحد الؤلف 
هل يسمى جمما ؟ على قولين ؛ فهذا اصطلاح خاص لهم . 


5 اصطلح ( النحاة ) على ان ( الفرد ) مثل الاسم وحرف العنى 
بسمى كلمة ٠‏ وان كانت الكلمة فى لغة العرب العرياء لا توجد الا 
أسما لاجملة التامة إلا ان يكون شثا لا حضرتي الآن . 


وإذا كان الناس متفقين على ان الكلام هو كلام من ألف 
ألفاظه ومعاننه » وإنكان قد تمل اسراءه من غيره زال ت كل شبية فى للسألة ٠:‏ 
ووجب اطلاق القول بأن كلام الآدميين مخلوق ٠‏ كا يطلق القول بأن هذا 
الشعر من كلام فلان وهذا الكلام كلام فلان ؛ لا كلام الذين تكلموا قبلهم 
بتلك الاساء وحروفها ؛ فان كلام الآدميين هو الكلام الذين انثؤه 
وابتدأوه فألفوا ألفاظه ومعانه . وإن كان بعضهم قد تعل اسماءه وحروفه 
من بعض * ولو كانت .اساؤه قد سمعوها من الله تعالل . 
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واعم ان هنا امراً عجبياً وهو ان هولاء القوم ضد الذين يجعلور 
القرآن الذي يقرؤونه كلام:الآدميين . لا كلام الله ٠‏ فان اولك عمدو 
إلىكلام الله الذي يتاونه وببلغونه ويؤدونه - طعلوه كلام انفسهم . 
وهؤلاء دوا إلى كلاميم المتضمن الكفر والفسوق والعصيان 
والكذب والطلان ‏ غعلوه كلام الله الذي لس بمغلوق . فأولئك 
ينظروا إلا إلى من سمع منه الكلام . وهؤلاء لم ينظروا إلا إلى 
من اعتقد.وا أنه تكلم أولاً بمفردات الكلام . 


وأما « الامة الوسط » الباقون على الفطرة . وجحميع بي آدم 
فيقولون لما بلغه البلغ عن غير وأداه ولا قرآأه من كلام غيره وتلاه . 
هذا كلام ذاك . وإنا بلققه بقواك .م قال أبنو بكر الصديق رضي 
اله عنه لا خرج على قريش فقرأ علهم : ( لم ليت الروم فى ادق 
الأرض ٠‏ وم من بعد غلهم سيغلبون ) فقالوا : هذا كلامك ٠‏ أم 
كلام صاحبك ؟ فقال : ليس بكلامي ولا كلام صاحي . ولكن 
كلام الله . 1 

وهذا كا قال الله تعالى : ( فأجره حتى يسمع كلام الله ) وى 
سنن أبى داود عن حابر عن الى صلى الله عليه وسلٍ : « انه كان 
يعرض نفسه على الناس فى الوقف فيقول : ألا رجل محملنى إلى قومه 
لأبلغ كلام رق ؟ فان قريشاً منعوتى أن أبلغ كلام رلي » فبين صلى 
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الله عليه وسلم أنا يبلغه ويتلوه حو كلام الله لا كلامه ٠‏ وإن كان 
يلغه بأفماله وصوته كا قال : « زينوا القرآان بأصواتم » وقال : 
«ل أشد أذ إلى الرجل المسن الصوت بلقرآن من صاحب 
القيئة إلى قيتته » 


والأمم متفقون على هذا إذا سمعوا من يروي قصيدة من شعر 
مثل « قفا ننك » والا « وهل غادر الشعراء » أو « خطبة » مثل 
خطب علي ٠‏ وزيادء أو « رسالة » كرسالة عبد الجيد ونحوه ٠‏ أو سجعا 
من سجع الكبهان ٠‏ أو قرا نا مفترى كقرآن مسيلمة الكذاب قلوا : 
هذا شعر امرىء القس ء وكلام على . وكلام عبد الجيد . وقرآن 
سملمة ٠‏ وه وكلامه » وم يجعاوه كلاما للمبلغ الؤدي بالواسطة ٠‏ و] 
كان بلغه بفعله وصوته , وإذا انشأ رجل قصدة ٠‏ أو خطبةء أو 
رسالة » أو سج . أو تكلم بكلام منثور : آمرأ أو عبرا قالوا : هذا 
كلام فلان ٠‏ وقوله ٠‏ وإن كان قد تمل مفرداته من غيره » وتلقها 


من أحد. 


فن قال : ان الكلام ه كلام من تعلم منه الفردات فهو أبعد 
عن العقل والدين:ممن قال : ان التكلام لمن بلغه وأداه » وأنا الكلام 
كلام من أتصل به ٠‏ واتصف بهء وألفه . وأنشأه ٠‏ وكان مخيرأ 
مخبره : وآعراً بأحسره ٠‏ وناهياً عن عببه . 


صطعل 
وأما سؤال السائل : هل يجب على ولي الأحس زجربم وردعهم ؟ 
قنم ! يجب ذلك في هؤلاء ٠‏ وفى كل من أظبر مقالة تخالف الكتاب 
والسنة : فان ذلك من « انكر » الني أعى الله بالبي عنه ء قال 
تعالى : ( ولتكن مني أمة يدعون إلى الخير ٠‏ ويأعرون بالعروف . 
وينهون عن انكر ) وهو من « الاثم » الذي قال الله فيه: (لو 
لاينهام الربانيون والأحبار عن قولهم الاثم وأكلهم السحت ). 


وكل من أثنت لله مانفاه عن نفسه أو نفى عن الله ما أَمته لنفسه 
من العطلة والمئلة فانه قال على الله غير الحق ء وذلك ما زجر الله 
عنه بقوله للتصارى : ( با أهل الكتاب لاتغلوا فى ديم ٠‏ ولا تقولوا 
على الله إلا الحق ) وبقوله : ( قل ياأهل الكتاب لاتغلوا فى دين 
غير الحق . ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل . وأضلوا كثيراً 
وضلوا عن سواء السبيل ) وقال عن الشيطان : ( إنا يأر بألسوء 
والفحشاء . وان تقولوا على الله مالا تعامون ) وقال : ( قل إنما 
حرم ربي الفواحش ماظهر مها وما بطن ٠‏ والاثم » والغي بغير الحق 
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وأن تشيركوا بلله مالم ينزل به سلطاناً ٠‏ وأن تقولوا على الل 
ما لا تعامون ) . 


فان من قال غير اق فقد قال على الله مالا يعل ؛ قان الباطل 
لالم إلا إذا عل بطلاته » فأما اعتقاد أنه الحق فبر جيل لاعلٍ ٠‏ ن 
قله . فقد قال مالا بعل . وكذلك من تبع فى هذه الأواب وغيرها 
من أنواب الدين آباءه وأسلافه من غير اعتصام منه بالكتاب والسنة 
والاجماع فانه من ذمه الله فى كتابه : مثل قوله : ( وإذا قيل لهم : 
تعالوا الى ما أَرْل الله والى الرسول قالوا : حسنا ما وجدنا عليه آباءنا 
أو لو كان آباوم لا يعامون شيثاً ولا بتدون ) وقوله : ( بوم تقاب 
وجوههم فى الثار : يقولون بالدتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولاً . وقالوا 
رينا ! انا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السلا ٠‏ ريا ؛ آمهم ضعفين 


من العذاب والعهم لمنا كيراً ) . 


وكذلك من اتبع الظنون والأهواء معتقدا أنها « عقليات » 
و« ذوقيات » فهو تمن قال الله قنه : ( أن بتبعون الا الظن.وماهوى 
الأنفس . ولقد حاءم من رهم المدى ) واما يفصل بين الناس فيا 
تنازعوا فبه اككتاب للَزل من السساء » والرسول الؤيد بالأنياء ٠ك‏ 
قال تعالى : ( ايتوتي بكتاب من قبل هذا أو اثارة من عل أن كنتم. 
صادقين ) وقال تعالى : ( كان الناس أمة واحدة , فبعث الله النبسين 
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مشرين ومندرين ٠‏ وأرّل معهم الكتاب بالحق يحم بين الناس فيا 
اختلفوا فيه ) وقال تعالى : ( فان تنازءتم فى شيء فردوه الى الله 
والرسول ان كنتم تؤمئون بالله واليوم الآخر ء ذلك خير وأحسن 
تأوبلا ) وقال تعالى : ( وما اختلفتم فبه من شيء لكه الى الله ) ؛ 
بل على الناس أن يلتزموا الأصول الخامعة الكلية التى اتفق عليها سلف 
الأمة وأتها : فيؤمنون عا وصف الله به نفسه . وعا وصفه به رسوله: 


من غير محريف ولا تعطيل » ومن غير تكبيف ولا عثيل . 


ولس لأحد ان يكفر أحداً من المسامين وان أخطأ وغلط حتى 
تقام عليه الحجة . وتبين له الحجة ء ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل 
ذلك عنه بالشك ؛ بل لا .زول الا بعد اقامة إللجة ٠‏ وازالة الشهة . 


فصعتل 
وأما تسكفير قائل هذا القول فبو منى على أصل لا بد من التنسه 
عليه ؛ فانه بسبب عدم ضبطه اضطربت الأمة اضطراباً كثيراً فى تكفير 
أهل البدع والأهواء ٠م‏ اضطربوا قدعاً وحديثاً فى سلب الايمان عن 
أحل الفجور والكار : وصار كثير من أهل الدع ه* شل الموارج : 
والروافض ٠‏ والقدرية ٠‏ والهمية ٠‏ والمثلة : يعتقدون اعتقاداً هو ضلال 
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يرونه هو أأق ء ويرون كفر من خا فى ذلك . فيصير فيهم شوب 
قوي من أهل الحكتاب فى كفرم بالمق وظاههم للغلق . ولعل أكثر 
هؤلاء الكنرين بكفر ب « القالة » التى لا تفهم حقبقتها ولا 


تعرف حجتها . 


وبازاء هؤلاء المكفرين بالباطل أقوام لا يعرفون امتقاد أهل 
السنة والجاعة .كا يجب ٠‏ أو يعرفون بعضه ويجبلون بعضه ء وماعرقوه 
منه قد لا يشْونه للناس بل مكتمونه ٠‏ ولا يبون عن البدع الحالفة 
للكتاب والسئة » ولا يذمون أهل البدع ويعاقبوهم "0 بل لعلهم يذمون 
الكلام فى السنة وأصول الدين ذماً مطلقاً ؛ لا يفرقون فبه بين مادل 
عليه الكتاب والسئة والاماع . وما يقوله أهل البدعة والفرقة ٠‏ أو 
يقرون الخيع على مذاههم الْختلفة » 5 يقر العلماء فى مواضع الاجتهاد 
التي يسوغ فيها النزاع ٠‏ وهذه الطريقة قد تغلب على كثير من الرجئة . 
وبعض التفقهة ٠‏ والتصوفة ٠‏ والمتفلسفة ٠ك‏ تغلب الأولى على كثين 
من أهل الأهواء والكلام » وكلا هاتين الطريقتين منحرفة خارجة عن 
الكتاب والسنة . 


وإها الواجب ببان ما بعث الله به رسله وأزل به كته ٠‏ وتبليخ 
ما حاءت به الرسل عن الله ٠‏ والوفاء ببمشاق الله الذي أخذه على العاماء 
قيجب أن بعلم ما حاءت به الرسل ٠‏ ويؤمن به ء وييلته » ويدعو اليه 
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ويجاهد عليه ويزن جميع ما خاض الناس فيه من أقوال وأعمال فى 
الأصول والفروع الباطنة والظاهرة بكتاب الله وسنة رسوله » غير متبعيزر 
لموى : من عادة ٠‏ أو مذهب . أو طريقة ٠‏ أو رئاسة . أو سلف ؛ 
ولا متبعين لظن : من حديث ضعيف ٠‏ أو قياس فاسد ‏ سواء كان 
قيلى ثمول أو قباس عثيل ‏ أو تقليد لمن لا يجب انباع قوله وعمله ؛ 
فان الله ذم ف.كتابه الذين يتبعون الظن وما نهوى الأنفس ويتركون 
أتباع مأ حاءم من رعهم من الحهدى . 


صطسل 

إذا تبين ذلك فاعلم أن « مسائل النكفير ٠‏ والتفسيق » هي من 
مسائل « الأسماء والأحكام » التى يتعلق مها الوعد والوعيد فى الدار 
الآخرة:٠‏ وتتعلق مها الموالاة والعاداة والقتل والعصمة وغغير ذلك فى 
الدار الدنيا ٠:‏ فان الله سبحانه أوجب النة للمؤمنين . وحرم اطنة على 
الكافرين » وهذا من الأحكام الكلية فى كل وقت ومكان ٠‏ قال الله 
تعالى : ( إن الذين آمنوا والذين هادوا والتصارى والصايئين من آمن 
الله والنوم الآخر وعمل ماللا فلهم أجرم عند رمهم ولا خوف علييم 
ولام يحزنون ) وقال تعالى ‏ لما ذكر قول الهود والنصارى ‏ : 
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( لن يدخل النة الا من كان هوداً او نصازى ٠‏ تلك أماننيم ٠قل‏ : 
هاتوا برهانم إن كنتم صادقين ) . فأ أن يطالهم بالبرهان على 
هذا النني العام » وما فيه من الاثبات الباطل . ثم قال : ( بلى من 
أسلم وجبه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ء ولا خوف ملييم 
ولام بحزنون ). 


فأخبر سبحانه من مضى من كان متمسكا بدين حق من اليبود 
والتصارى والصابئين » وعن المؤمنين بعد مبعث مد صلى الله عليه وس 
أنه من جمع « الخصال الثلاث » التى هي جماع الصلاح وهي الاعان 
بالخلق , والبعث : بلليداً والعاد ؛ الاعان بالله ء واليوم الآخر . والعمل 
المالم ؛ وهو أداء الأمور بهء ورك النهي عنه . فان له حصول 
الثواب وهو أجره عند ربه ء واندفاع العقاب . قلا خوف عليه تما 
أمامه ٠‏ ولا حزن على ما وراءه ؛ ولذلك قال : ( بلى ' من أسلم وجبه 
لله وهو تحسن ) اخلاص الدين لله ء وهو عبادته وحده لآ شريك له » 
وهو حقيقة قوله : ( إياك نعبد. وإياك نستعين ) وهو محسن . 


فه الأول » وهو إسلام الوجه هو النية ٠‏ وهذا « الثاني »وهو 
الاحسان ‏ هو العمل . وهذا الذى ذ كره في هاتين الآبتين هو الامان 
العام » والاسلام العام . الذي أوجيه الله على جميع عباده . من 
الأولين والآخرين . 
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وهو «دين الله العام » الذي لا يقل من أحد سواه ٠‏ وبه بمثه 
ميع الرسل ٠ك‏ قال تعالى : ( ولقد با فى كل أمة رسولا أن 
اعدوا الله واجتنوا الطاغوت ) وقال تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك من 
رسول إلا نوحي إلبه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ) وقال تعالى : ( واسأل 
من أرسلنا من قلك من رسلناء أجعلنا من دون الرحمن 1 لحة 
يعبدون ؟) وقال تعالى : ( شرع لم من الدين ما وصى به نوحا والذي 
أوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم ٠‏ وموسى وعيسى ؛ أن أقيموا الدين 
ولا تتفرقوا فيه ) وقال تعالى لبي آدم حميعاً : ( فاما يانيع منى هدى, 
فن اتبع هداي فلا يضل ولا بشقى » ومن أعرض عن ذكري فان 
له معيشة ضنكا » ومحصرء يوم القيامة أعمى ) ٠‏ وقال في الآية الأخرى 
(فن تع هداي فلا خوف عليهم ولا مم يحزتون ٠‏ والذين كفروا 
وكذبوا بآناتنا أولئك أحاب النار مم فيها خالدون ) . 


فكان من أول البدع والتفرق الذي وقع في هذه الآمة « بدعة 
الخوارج » اللكفرة بالذنب ء فائهم تكلموا في الفاسق اللي ٠»‏ فزجمت 
الخوارج والمتزلة أن الذنوب الكبيرة» ومنهم من قال : والصغيرة لا مجامع 
الامان أبداً ٠‏ بل تنافيه وتفسده كا يفسد الأ كل والسرب الصيام . 
قلوا : لأن الاعان هو فعل المأمور . وترك الحظور . فت بسذل بعضه 
بطل كله كسار المركات . 
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ثم قالت « الخوارج» : فيكون العاصى كاقراً ؛ لأنه ليس إلا مؤمن 
وكافر ء ثم اعتقدوا أن عثمان وعليا وغيرها عصواء ومن عصى فق د كفر 
فكفروا هذين الخليفتين وجهور الأمة. وقالت السّزلة بللزلة بين النزلنين 
انه مخرج من الاعان ولا يدخل فى الكفر. 


وقابلتهم « الرجئة » ٠‏ و « الجهمية » ومن أتبعهم من الأشعرية 
والكرامية . فقالوا : ليس من الاعان فعل الأعمال الواجبة . ولا ترك 
الحظورات البدنية ٠‏ والايمان لايقئل اازيادة والنقصان ؛ بل هو شىء 
واحد . يستوي فيه جميع المؤمنين: من اللائكةء والنبين ٠‏ وللقربين . 
والقتصدين . والظالين . 


تم قال فتهاء الرجئة: هو التصديق بالقلب والأسان. وقال 1 كثر 
متكلميهم : هو التصديق بلقلاب ٠‏ وقال بعطهم : التصديق بلاسان . 
قالوا : لأنه لو دخلت فيه الواجبات العملية لخرج منه من مم بأت بها 
كا قالت الخوارج ٠‏ وككتة هؤلاء جيعهم توهمهم أن هن ترك بض 
الاعان فقد ركه كله . 


وأما «أهل السئة والماعة » من الصحابة حميعهم والتابمين » وأئمة 
أهل السنة وأهل الحديث . وماهير الفقهاء والصوفية ء مثل مالك 
والثوري . والأوزاعي ٠‏ وحماد بن زيدء والشافعي و حمد بن حبل 
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وغيرم . ومحقق أهل الكلام . قاتفقوا على أن الابمان والدين قول 
وجمل . هذا لفظ السلف من الصحابة وغيرمم ٠‏ وإن كان قد يعنى 
بالاعان فى بعض المواضع ما يغاير العمل ؛ لكن الأعمال الصللة كلبا 
تدخل أيضاً في مسمى الدين ٠‏ والاعان» ويدخل في القول قول القاب 
واللسان ٠‏ وفى العمل عمل القاب والموارح . 


وقال الفسرون لمذههم : ان له أصولا وفروعاء وهو مشتمل على أركان 
وواجبات ‏ ليست بأركان ومستحبات. بنزلة اسم اليج والصلاة وغيرها من 
العمادات ؛ فان اسم الج يتناول كل ما يسرع فيه من فعل وترك. مثل 
الاحرام وترك محظورأنه ؛ والوقوف بعرفة ومزدلفة ومنى ‏ والطواف بديت الله 


المرام ٠‏ وبين الملين الكتنفين به . وها الصفا والروة . 


تم المج مع هذا مشتمل على أركان متى تركت لم يصمح الحج . 
كالوقوف بعرفة . وعلى ترك محظور متى فعله فسد المج » وهو الوطءء 
ومشتمل على واجبات : من فعل ويرك ٠‏ يأثم ركبا عمدا ٠‏ وجب مع 
تركها ‏ لعذر او غيره ‏ الجيران بهم ٠‏ كالاحرام من المواقيت المكانية 
واجمح بين الليل والنهار بعرفة ٠‏ وكرمي الخار وتحو ذلك . وكترك 
اللناس العتاد » والتطيب والصيد وغير ذلك . ومشتمل على مستحمات 
من فعل وترك بككل المج بها ؛ فلا يأثم بتركبا ٠‏ ولا يجب دم. مثل 
رقع الصوت بلاهلال والا كثار منهء وسوق المدي .وذ كر الله 
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ودعائه في الطواف ٠‏ والوقوف وغفيرها . وقلة الكلام إلا في أعس 
بحروف ٠‏ ونبي عن منكر . أو ذكر الله تعالى ٠‏ فن فعل الواجب . 
ونرك الحظور . فقد أنم المح والعمرة لله ٠‏ وهو مقتصد من أصحاب 
اليمين فى هذا العمل . 


لكن من أنى بلاستحب فهو أ كل منه وأتم منه حجاء وهو سابق 
مقرب ٠‏ ومن ترك الأمور ٠‏ وفعل الحظور ١‏ لكنه أنى بركنه . وترك 
مفسده فهو حاج حجا ناقصا . بثاب على ما فعله من الحبج ٠‏ ويعاقب على 
ما ركه . وقد سقط عنه اصل الفرض بذلك . مع عقوبته على ما تركه 
ومن أخل بركن الج أو فعل مفسده فحجه فاسد لا يسقط به فرض ؛ 
بل عليه اعادته. مع أنه قد يتنازع في إثابته على ما فعله ٠‏ وإن لم يسقط 
به الفرض ء والأشيه أنه ياب عليه . 


فصار « الح ثلاثة أقسام » كاملا بالستحبات . وتاما بالواجبات فقطء 


والفقهاء يقسمون الوضوء والغسل الى كامل وتجزىء ؛ لكن يريدون 
الكامل ما أتى عفروضه ومسنونه » وبالهزىء ما اقتصر على واجبه . فبذا 
فى « الأعمال المسروعة ». وكذلك في «الأعبان المشهودة» فان الشجرة 
مثلا اسم جموع | لجذع والورق والأغصان -٠‏ وهي بعد ذهاب الورق 
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شجرة ء وبعد ذهاب الأغصان شجرة ؛ لكن كملة وناقصة . فليفعل 
مثل ذلك في مسمى الاعان والدين ٠‏ أن « الامان ثلاث درحات» : إعان 
السابقين القربين . وهو ما أنى فيه بلواجبات والمستحبات : من قعل 
ورك . وإعان القتصدين أسحاب اليمين . وهو ما أتى فيه بالواجبات 
من فعل ويرك. وإعان الظاللين . وهو ما يترك فيه بعض الواجبات . 
أو يفعل فيه بعض الحظورات . 


ولحذا قال عاماء السنة فى وصفهم « اعتقاد أهل السنة واجماعة » : 
الهم لا يكفرون أحداً من أهل القبلة بذنب ٠‏ اشارة الى بدعة الخوارج 
المكفرة عطلق الذنوب . فأما أضل الاعان الذي هو الاقرار با حاءت 
به الرسل عن الله تصديقاً به وانقناداً له ؛ فبذا أصل الاعان الذي من 
م يأت به فليس يؤؤمن ؛ ولهذا تواتر فى الأحاديث « أخرجوا من النار 
من كان فى قلبه مثقال ذرة من اعان » « مثقال حبة من إعان » ٠‏ وتي 
رواية الصحيم أيضاً « مثقال حبة من خير » « مثقال ذرة من -خير » 
وقال لى الله عليه وسل فى الخديث التفق عليه عن 'أبي هريرة « الايمان 
بصع وستون ل أو بضعة وستون أو يضع وسعون شعة أعلاها 
قول لا إله الا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ء والحباء شعة 
من الاعان » فعلم ان الاعان يقل التعيض والتجزئة » وان قليله مخرج 
لله به من النار من دخلها ء ليس هو كا يقوله الخارجونعن مقالة أحل 
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السنة : انه لا يقل الشعيض والتجزئة ؛ يل هو شىء واحد : اما ان 
حصل كله . أو لا حصل منه شىء . 


وما يتصل به أن يعرف أن الاعان هو من الأسماء الكتابية » 
القرآئية » النبوية » الدينية » الشرعية ؛ فيتتوع مسساها قدراً ووصفاً 
بتتوع الكتب الالحية ؛ فنه ما هو متفق عليه بين حميئع الؤمنين » من 
الأولين والآخرين » وجميع الكتب الالحية : مثل الاقرار الله ٠‏ واليوم 
الآخر 9 مادة ألله وحده لا شريك له 2 والصدق والعدل . وأعلم أن 
عامة السور المكية ال ألا الله عكة هي فى هذا الاعان العام الشترك 
بين الأنساء جبعهم . والؤمنين جيعهم . وهذا القدر الشترك هو فى 
بعض اللل أعظم قدراً ووصفاً . فان ما حاء يدحمد صلى الله عليه وس 
من أنعاء الله وصفاته . ووصف اليوم الآخر ا كل مما حاء به 
سار الأنياء . 


ومنه ما مختلف فيه الششرائع والناهج ٠‏ كالقبلة. والنسك ٠‏ وعقادير 
العادات . وأوقاتها وصفاتها ء والسنن والأحكام وغير ذلك » قسمى 
الاعان والدين فى أول الاسلام ليس هو مساه في آخر زمان النبوة ؛ 
بل مسياه فى الآخر ١‏ كل ٠ك‏ قال تعالى : ( اليوم | كلت لك ديتم) 
وقال في السورة : ( ومن يكفر بالاعان فقد حبط تمله ) ؛ ولهذا قال 
الامام أحهد كان بده الاكان فى أول الاسلام أقماً عل يتم ٠‏ وهكذا 
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مسمى الاعان والدين ٠‏ قد شرع فى حق الأشخاص محسب ما أحر الله 
بكلا مهم » وحسب ما قعله نما أعي الله به . 


ولهذا كان المؤمنون من الأولين والآخرين ؛ من الذين هادواء 
والتصارى . والصابئين ٠‏ والؤمنين من أمة حمد صل الله عليه وسلٍ ٠‏ 
مشتركين فى الابمان بلله » واليوم الآخر . والعمل المالح »كم دل 
عله القرآن . 


مع أن اليبود كان يجب عليهم الأقرار بما لا يجب علينا الاقرار به؛ 
مثل إقرارتم بواجبات النوراة » وبمحرماتها . مثل السبت ٠‏ وشحوالثرب 
والكليتين . ولا جب عليهم التصديق للفصل عا لم ينل عليهم من أسعاء 
لله وصفاته ٠‏ وصقات اليوم الآخر . وحن يجب عليئا من الاعان بذلك 
مالم يجب عليهم ٠‏ ويجب علينا من الاقرار بالصلوات الس ٠‏ والزكاة 
للفروضة . وحج البيت . وغير ذلك تما هو داخل فى إعاتنا ولس 
داخلا فى إعانهم ؛ فان الاقرار مهبذه الأشياء دأخل فى الايمان باتفاق 
الأمة . وكذلك الاقرار بأعيان الأنبياء كان الاقرار بأعيائهم داخلا فى 
إعان من قبلنا ٠‏ وحن إما يدخل ف إعاتنا الاقرار مهم من حيث الجلة . 


والنازعون لأهل السنة منهم من يقول : الاعان فى الشرع مبق 
على ما كان عليه فى اللغة » وهو التصديق . ومْهم من يقول : هو 
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منقول الى معى آخر.. وهو أداء الواجبات . 


وأما أهل السنة فقد يقول بعضهم : هو منقول كلأسماء الشرعية : 
من الصلاة ٠‏ والزكاة . وقد يقول بعضهم : بل هو متروك على ما كان 
وزادت عليه الشريعة أشياء . ومّبع من يقول : بل هو باق على أصله 
من التصديق مع دخول الأعمال فيه ٠‏ فان الأعمال داخلة فى التصديق ٠»‏ 
فالؤمن بصدق قوله بعمله . ما قال الحسن البصري : ليس الايمان 
بالنمني ولا بالتحلي ؛ ولكن ما وقر فى القلب ء وصدقه العمل . ومنه 
قول الى صل الله عليه وسم :«والفرج يصدق ذلك أو يكذيه». 
ومنهم من يقول : ليس الاعان فى اللغة هو التصديق ؛ بل هو 
الاقرار » وهو فى الشمرع الاقرار أبضأ ء والاقرار يتناول القول والعمل . 


ولس هذا موضع بسط ذلك . فقد بسطته في غير هذا الوضع . 


وإذا عرف مسمى الاعان . فد ذكر استحقاق الْنة والنجاد 
من النار » وذم من ترك بعضه ونحو ذلك - يراد به الامان الواجبء 
كقوله : ( إنما الؤمنون الذين آمنوا الله ورسوله ٠‏ ثم لم يرتابوا 
وحاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سيل الله ٠‏ أولئك م الصادقون ) وقوله 
( نما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ٠‏ وإذا تليت عليهم 
آيانه زادتهم إعاناً ) الآنة . وقوله : ( إنا المؤمنون الذين آمنوا بالله 
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ورسوله 2 وإذا كانوا معه على أحس جامع ا يذهوا حدى لستأذنوه 
وقوله فى اطْنة : ( أعدت للذين آمئوا لله ورسله ) . 


وقوله صلى الله عليه وسل « لايزني الزاني حين يزتى وهو 
مؤمن ١‏ ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ٠‏ ولا يشرب 
لخر حين يشربها وهو .من » فنفى عنه الامان الواجب الذي 
يستحق به الطْنة . ولا يستازم ذلك نتي أصل الايعان ء وسائر أجزاله 
وشعمه . وهذا ممنى قولهم : ني كال الإعان لا حقيقته » أي الكل 
الواجب ٠‏ لس هو الكل الستحب . المذ كور فى قول الفقباء : 
الغسل كامل ويجزىء . 


ومن هذا الباب : قوله صلى اله عليه وسلٍ : « من غشنا فلس 
منا » ليس الراد به أنه كافر . ك) تأولته الجوارج ٠‏ ولا أنه لبس من 
خبارنا . كا تأولته الرجئة ؛ ولكن امضمر يطابق الظبر ٠‏ والظبر هو 
المؤمنون المستحقون للثواب » السالمون من العذاب . والغاش لسن منا 
لأنه متعرض لسخط الله وعذابه . 


وإذا تان هذا قن يرك بعض الاعان الواجب لحجزه عنة ع إما 
لعدم مكنه من العم : مثل أن لا تلغه الرسالة ٠‏ أو لعدم عكنه من 
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والدين الواجب فى حقه ٠‏ وإن كان من الدين والايمان الواجب فى 
الأصل ؛: بمزلة صلاة المريض ٠‏ والخائف والستحاضة وسار اهل الاعذار 
الذين يعجزون عن إعام الصلاة ٠‏ فان صلاعهم صحيحة بحسب ما قدروا 
عليه » ؤبه أحروا إذ ذاك ٠‏ وإن كانت صلاة القادر على الامام أ كل 
وأفضل ؛ كا قال الى مل اله عليه وسلم : « للؤمن القوى خير 
وأحب إلى الله من الزمن الضعيف وق كل خير » رواه مسلم عن 
أبى هريرة فى حديث حسن السياق . وقوله : « صلاة القاعد على 
النصف من صلاة القائم . وصلاة النائمُ على الصف من صلاة القامد» 
ولو أمكله الع به دون العمل لوجب الايمان به . علماً واتتقاداً 
دون العمل . 


فصسل 


فبذا أصل ختصر في « مسألة الاماء »ء وأما « مسألة الاحكام» 
ولحكنه تي الدار الآخرة فلذي عليه الصحابة ومن اتبعهم باحسان , 
وسار أهل السنة والخامة . أنه لا مخلد فى النار من معه شيء من 
الاعان ؛ بل مخرج منها من معه مثقال حبة ٠‏ أو مثقال ذرة من إيمان. 


وأما « الخوارج » ومن وافقهم من العتزلة فيوجبون خاود من 
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دخل الثار » وعندمم من دخلها خلد فبها . ولا مجتمع فى حق الشخص 
الواحد العذاب والثواب ٠‏ وأهل السنة والخاعة » وسار من اتبععم 
متفقون على اجتاع الأحرين ٠‏ فى حق خلق كثير . كا اءت به السان 
التواترة عن النى ملى الله عليه وسلم ٠ ٠.‏ 

و« أبضاً » : فأهل السئة والجاعة لا يوجبون العذاب فى حق 
كل من أى كبيرة ٠‏ ولا يشهدون لمسل بعينه بالنار لأجل كبيرة واحدة 
حملها ؛ بل يجوز ندم أن صاحب الكبيرة يدخله الله اللنة بلا عذاب 
امالحسنات تمحواكبيرته منه أو من غيره ؛ وأما لمصائب كفرتها عنهء 
وأما لدعاء مستجاب منه أو من غيره فيه ٠‏ وإما لير ذلك . 


و« الوعيدية » من الخوارج والعتزلة : .يوجبون العذاب فى حق 
اهل الكبار ؛ لشمول نصوص الوعيد لهم . مشل قوله : ( ان الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظماً إنما يأ كلون فى بطوتهم ناراً وسيصلون 
سعيراً ) ء» ومجعل العتزلة إنقاذ الوعيد أحد « الأصول الخسة » الى 
يكفرون من خالفها » وتخالفون أهل السنة والجامة فى وجوب نفوذ 
الوعيد فيهم ٠‏ وق ليدم ؛ ولهذا منمت الخوارج والعتزلة أن يكون 
لنينا صلى الله عليه وس ل شفاعة فى أحل الكبارٌ فى اخراج أهل الكبار من 
لنار . وهذا مردود با توابر عنه م نالسن فى ذلك ءكقوله صلى الله عليه وس : ٠‏ 
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»2 شفاعتى لأهل الكار دن امى 4 وأحادئثه قَّ إخراجه كن الثار 
من قد دخلها . 


وليس الفرض هنا تحرير هذه الأمول ٠‏ ونا الفرض الثبيه عليياء 
وكان ما أوقعهم في ذلك أمهم سمموا صوص الوعيد فرأوها عامة. فقالوا : 
يجب أن يدخل فيها كل من شملته » وهو خبر ء وخبر الله صدق ء 
فلو أخلف وععده كان كاخلاف وعده . والكذب عل الله محال . 
فمارضهم غلية للرجئة بنصوص الوعد ٠‏ فنا قد تتشاول كثيراً من أهل 
الكار . فعاد كل فريق الى اصله الفاسد . 


فقال الأولون : نصوص الوعد لا تتناول الا مؤمناء وعؤلاء 
لسوا مؤمنين . وقال الآخرون : نصوص الوعبد لا تتناول الا كافراً » 
وكل من القولين خطأ ٠‏ فان التصوص - مل قوله : ( ان الذين 
يأكلون أموال اليتلبى ظلا  )‏ ل يشترط فيها الكفر ؛ بل هى فى 
حق المتدين بلاسلام . وقوله : « من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 
دخل الخنة » لم يشترط فيه فعل الواجبات ؛ بل قد ثبت فى الصحاح 
« وان زتى ٠‏ وان سرق ٠‏ وان شرب أخر » . 

فبنا اضطرب الناس ٠‏ فأتكر قوم من المرجئة العموم ٠‏ وقلوا : 
ليس فى اللغة عموم . وم الواقفية في العموم من الرجكة ٠‏ وبعض 
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الأشعرية والشعية . وانما التزموا ذلك لقلا يدخل جميع الؤمئين فى 


نصوص الوعيد ٠‏ 


وقالت القتصدة : بل العموم صحيح ٠‏ والصيغ صبيغ عموم ؛ لكن 
العام يقل التخصص ؛ وهذا مذهب جميع الخلائق ٠‏ من الاولين 
والآخرن ٠‏ الا هذه الصرذمة . قلوا : قن عنى عنه كان مستتى من 
العموم . وقال قوم آخرون : بل اخلاف الوعيد ليس يكذب ٠‏ وان 
الوب لا تعد عاراً أو شناراً أن يوعد الرجل شرا ثم لا ينجزه ٠م‏ 
تعد عاراً أو شتاراً ان بعد خيراً ثم لا ينجزه ء وهذا قول طوائف 
من التقدمين والمتأخرين ٠‏ وقد احتجوا بقول كمب بن زهير يمخاطب 
النى صلى الله عليه وسم : 


نشت أن رسول ألله أوعدتي 
والعفو عند رسول الله مأمول 
قالوا : فهدأ وعيد خاص . وقد رحا فيه العفو ٠‏ مخاطاً للنى 
اب مخصيص العام . 
والتحقيق أن يقال : الكتاب والسنة مشتمل على نصوص الوعد 
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والوعيد ٠‏ ما ذلك مشتمل على نصوص الأحى والبي ؛ وكل من النصوص 
يفسر الآخر ويدنه ء فك أن تنصوص الوعد عل الأعمال الصالمة مشروطة 
بعدم الكفر الحبط ؛ لأن القرآن قد دل على أن من ارتد ققد حبط 
جمله . فكذلك نصوص الوعيد للكقار والفساق مصروطة بعدم النوية؛ 
لأن القرآن قد دل على أن الله يغفر الذنوب جمبعاً لمن ثاب ء وهذا 
متفق عليه بين السامين . فكذلك فى موارد النزاع . 


فان الله قد بين بنصوص معروقة أن المسئات يذهين السيئات؛ وان 
من يعمل مثقال ذرة خيراً بره ؛ ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره» وأنه يجب 
دعوة الدايى إذا دعاه. وان مصائب الدنيا تكفر الذنوب » وانه يقبل شفاءة الى 
صلى الله عليه وس في أهل الكبارٌ ٠‏ وانه لا بغفر أن يشيرك به » ويغفر 
مادون ذلك من بشاء ٠ك‏ بين ان الصدقة ببطلها الن والأذى . 
وان الريا يطل العمل » وانه إنا يتقبل الله من للتقين ؛ أي فى ذلك 
العمل ونحو ذلك . 


غمل للسيئات ما «وجب رفع عقابها » 5) جعل للحسنات ماقد 
يطل موايها . ككن ليس شيء بيطل جميع السيثات إلا التوبة » كانه 
لبس شيء بطل <يع الحسنات لا الردة . 

ومهذا تين انا نشبد بأن ( الذين يأكلون أموال اليتامى ظماً ؛ 
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ها يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً ) على الاطلاق والعموم . 
ولا نشهد لممين أنه فى النار ؛ لأنا لانعل لحوق الوعيد له بعينه ؛ لآن 
لوق الوعيد بللمين مشروط بشروط واتتفاء موانع ٠‏ وحن لا نعل 
ثبوت السروط واتتفاء الوانع فى حقه . وفائدة الوعيد ببان أن هذا 
ااذب سب مقتض لهذا العذاب . والسب قد يقف تأثيره على وجود 
شرطه ء وأتتقاء مائعه . ش 


ببين هذا : انه قد ثبت : « أن الى صلى الله عليه وسلم 
لعن لخر . وعاصرها . ومعتصرها ء وحاملها ٠‏ واللحمولة إليه . وشاربها 
وساقبها ء وبائعها ٠‏ ومبتاعها » وآ كل مها » . وثبت عنه فى صحيح 
البخاري عن تمر أن رجلاكان يكثر شرب اخُر » فلعنه رجل فقال 
البى صلى الله عليه وس : « لاتلمنه ؛ فانه يحب الله ورسوله » قنهى عن 
لمن هذا العين . وهو مدمن حمر ؛ لأنه يحب الله ورسوله ء وقد لعن 


شارب ار على العموم . 


تضل 
إذا ظبرت هذه القدمات فى اسم المؤمن والكافر . والفاسق الي 
وق 35 الوعد والوعيد ٠‏ والفرق بين المطلق والعين ء وما وقع فى 
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متفرعة على هذا الأصل . 


ونحن نيدأ يجذحب أمة السنة فيها قبل الثنيه عل المبة. تقول: 


الشبور من مذهب الامام أحمد . وعامة أَمَة السنة تكفير المهمية 
وم المعطلة لصفات الرحمن ؛ فان قولحم صريح في مناقضة ما حاءت 
به الرسل من الكتاب . وحقيقة قولحم جحود الصانع ٠‏ ففيه جحود 
الرب ٠‏ وجحود ما أخير به عن نفسه على لسان رسله ؛ ولهذا قال 
عند الله بن المبارك : أنا لنحى كلام الهود والتصارى . ولا نستطبع 
أن حك كلام الحهمية ٠‏ وقال غير واحد من الأعة انهم أكفر من 
البود والتصارى ٠‏ يعئون من هذه الهة ء ولهذا كفروا من يقول : 
ان القرآن مخلوق ٠‏ وان الله لا برى فى الآخرة ٠‏ وان الله لس على 
العرش ٠‏ وان الله لس له عم ٠‏ ولا قدرة ولآ رحمة ؛ ولاغضب ء ونحو 
ذلك من صفاته . 


وأما « الرجئة » : فلا مختلف نصوصه أنه لا يكفرم ؛ فان 
بدعتهم من جنس اختلاف الفقباء فى الفروع » وكثير من كلامهم يعود 
التزاع فيه إلى نزاع في الألفاظ والأسماء ؛ ولهذا يسمى الكلام فى 
مسائلهم ‏ بإب الأعاء » وهذا من نزاع الفقباء . لكن يتعلق بأصل 
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الدين ؛ فكان التازع فيه مبتدعاً . 


وكذلك « الشيمة » للفضلون اعلي على أني بكر ٠‏ لآ يختلف قوله 
انهم لا يكفرون ؛ فان ذلك قول طائفة من الفقهاء أيضا ٠‏ وإن 


كانوا سدعون . 


وأما « القدرية » للقرون لعي ٠و‏ « الروافض » الندين سوأ 
من الغالية » والهمية ٠‏ والخوارج : فيذكر عنه في تكفيريم روايتان 
هذا حقيقة قوله اللاق ٠‏ مع أن الغالب عليه التوقف عن تكفير 
القدرية للقرين بلعل . والخوارج ٠‏ مع قوله : ما أل قوماً شراً 
من الخوارج .. 


9 طائفة ءن أسحابه محكون عنه في تكفير أهل البدع مطلقاً 
روايتين ٠‏ حتى يجعلوا الرجئة داخلين فى ذلك . ولس الأعس كذلك 
وعنه فى تكفير من لا يكفر روايتان ٠‏ أحها لابكفر . وربما جعل 
بعضهم الخلاف فى تكفير من لا يكفر مطلقاً . وهو غطأ محض . 
والمهمية ‏ عندكثير من السلف : مثل عبد الله بن للبارك » وبوسف 
ابن أسباط . وطائفة من أصحاب الامام أحمد وغيرم ‏ ليسوا من 
الثتتين والسعين فرقة . الى افترقت علبها هذه الأمة ؛ يل أصول هذه 
ند هؤلاء : م الجوارج والشيعة ٠‏ والرجئة والقدرية ء وهذا الأثور 
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عن أحمد ء وهو الأثور عن عامة أتمة السنة ء والحديث أنهم كانوا 
يقولون : من قال : القران مخلوق فبو كافر » ومن قال : ان اللهلايرى 
فى الآخرة فبو كافر » ونحو ذلك . 


ثم حى أبو نصر السجزي عنهم فى هذا قولين : « أحدما » أنه 
كفر يبقل عن اللة . قال : وهو قول الا كثرين . و « الثاني » انه 
كفر لا ينقل . واذلك قال الخطابىي : ان هذا قالوه على سيل التغلظ . 
وكذلك تنازع التأخرون من أحابنا فى تخليد الكفر من هؤلاء ؛ 
فأطلق أ كثرم عليه التخليد . ما نقل ذلك عن طائفة من متقدمي علماء 
الحديث ؛ كأبي حالم ٠‏ وأبي زرعة وغيرم ء وامتتع بعضهم من 
القول «التخليد . 


وسيب هذا التتازع نعارض الأدلة ٠‏ فالهم يرون أدلة توجب إلماق 
أحكام الكفر هم ء ثم انهم يرون من الأعيان ٠‏ الذين قالوا تلك 
المقالات من قام به من الامان ما يمتنع ان يكون كفرأ ٠‏ فيتعارض 
عندم لدليلان ٠‏ وحقيقة الأمى انهم أصاهم في ألفاظ العموم فى كلام 
الأئمة ما أصاب. الأولين فى ألقاظ العموم فى نصوص الشارع ٠‏ كلا 
رأوم قالوا : من قال كذا فهو كفر . اعتقد امستمع ان هذا اللفظ 
شامل لكل من قاله ء وم دروا ان التكفير له شروط وموانع قد 
تنتنى في حق المين ٠‏ وان تكفير للطلق لا يستازم تكقير المين ٠‏ 
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إلا إذا وجدت الشسروط واتتفت الموانع » ببين هذا آن الامام أحمد وعامة 
الأمة : الذين أطلقرا هذه العمومات . لم يكفروا أ كثر من تكلم 
مهذا الكلام بعينه . 


فان الامام أجد . مثلا ‏ قد باشر « الجهمية » الذرين دعوه 
الى خلق القرآن ء ونق الصفات ٠‏ وامتحنوه وسار عاماء وقته ٠‏ وقتنوا 
الؤمنين والمؤمنات الذين لم بوافقوم على التجهم بالضرب والحيس . والقتل 
والعزل عن الولايات ٠‏ وقطع الأرزاق ٠‏ ورد الشهادة » وترك مخليصهم 
من أيدي العدو . بحيث كن كثير من أولي الأ إذ ذاك من الجهمية 
من الولاة والقضاة وغيدم : يكفرون كل من م يكن جهمياً موافقاً هم 
على نني المفات ٠‏ مثل القول يخلق القرآن » ومحكون فيه محكمهم في 
الكافر . فلا بولونه ولاية ٠‏ ولا يفتكونه من عدو ء ولا يعطونه شيئاً 
من بدت آلال ٠‏ ولا يقبلون له شهادة » ولا فيا » ولا رواية وعتحئنون 
التلى عند الولاية والشبادة » والافتكاك من الأسر وغير ذلك . فن 
أقر لمحلق القرآن حكوا له بلامان . ومن لم يقر به لم يحكنوا له 
بحكم أهل لايان . ومن كان داعياً إلى غير النجهم قتلوه أو 
صرلوه وحلسوه . 


ومعلوم ان هذا من أغاظ النجهم ٠‏ فان الدعاء إلى المقالة أعظم من 
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قولما ٠‏ وإثابة قائلبا وعقوبة تاركبا أعظم من مجرد الدعاء إليها ٠‏ والعقوية 


بالتتل لقائلبا أعظم من العقوبة بالضرب . 


ثم إن الامام أحد دما لاخليفة وغيره . بن ضربه وحسه. 
واستغفر لحم . وحللهم مما فعلوه به من الظل والدماء إلى القول الذي 
هو كفر ء ولو كانوا مرندرين عن الاسلام لم يجز الاستغفار لمم ؛ ان 
الاستغفار الكفار لاجوز بالكتاب والسنة والاماع . وهذه الأقوال 
والأعمال منه ومن غيره من الأمة صريحة في أنهم لم يكفروا العبنين 
من الطهمية ٠‏ الذين كانوا يقولون : القرآن تخلوق ؛ وان الله لابرى 
فى الآخرة . وقد نقل عن أحند مايدل على أنه كفر به قوماً معنين ' 
فأما أن يذكر عنه في السألة روايتان ففيه نظر . أو يحمل الأمس على 
التفصيل . فنقال : من كفر بعينه ؛ فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه 
شروط التكفير . وإنتفت موأنعمةء ومن لم يكفره بعينه ؛ فلنتفاء 
ذلك ني حقه . هذا مع اطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم . 


والدليل على هذا الأصل : الكتاب ٠‏ والسنة . والاجماع ٠‏ والاعتبار. 


اما الكتاب : فقوله سبحانه وتعالى : ( ولا جناح عليك فيا اخطأتم 
به) وقوله تعالى : ( ربنا لاتؤاخذنا إن نسنا أو اخطأنا ) . 
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وقد ثبت فى حيس مسلم عن أي هريرة عن الى صلى الل 
عليه وسلم « ان الله تعالى قال : قد فعلت »لما دنا النبى صلى 
الله عليه وسلم والؤمنون بهذا الدعاء . وروى البخاري في صحيحه عن 
ابن عباس ان النى صلى الله عليه وسلم قال : « أعطيت فاحة الكتاب 
وخواتيم سورة البقرة من كيز نحت العرش » و « انه يقرأ حرف 


مها آلا أعطبه » . 


وإذا ثت بالكتاب المفسر بالسنة ان الله قد غفر لحذه الأمة الخطأ 
والنسيان فهذا عام عموما محفوظاً . ولس فى الدلالة الصرعية مادوجب 
ان الله بعذب من هذه الأمة مخطئاً على خطئه ٠‏ وان عنب الخطىء 


من غير هذه الأمة . 


و« أيضاً » قد ثبت فى الصحيس من حديث أبى هريرة ان رسول 
لله ملى الله عليه وسلِ ٠‏ قال : « إن رجلا لم يعمل خيراً قط فقال 
لأعله : إذا مات فأحرقوه ٠‏ ثم اذروا نصفه في' البر ء ونصفه في البحر 
فوالله لثّن قدر الله عليه ليعذينه عذابا لا يعذبه احداً من العالمين ء فاما مات 
الرجل فعاوا به ما أعرم ٠‏ فأعى الله البر لجمع ما فيه.وأس البحر فجمع مافيه. 
فاذا هو قاتّم بين يديه . ثم قال : لم فعات هذا ؟ قال من خشيتك يارب وأنت 
أعلم ؛ فغفر لله له». 
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وهذا الحديث متوائر عن الى صل الله عليه وسلِ ٠‏ روآه أصحاب 
المديث والأسانيد من حديث أبى سعيد ٠‏ وحذيفة وعقبة بن مرو . 
وغيرم عن الى ملى الله عليه وسل من وجوه متعددة . يعم أل 
الحديث أنها تفيدم العم اليقني . وإن لم يحصل ذلك لفيرم من لم 
يشركم فى أسباب المر . فبذا الرجل كان قد وقع (ه الشك والخبل 
فى قدرة الله تعالى على إعادة ابن آدم » بعد ما أحرق وذريء وعلى 
أنه يعيد المت ومحشمره إذا فعل به ذلك ٠‏ وهذان أصلان عظيان : 


« أحدما» متعلق بلله تعالى ٠‏ وهو الاتمان بأنه على كل 


سي قدير ٠.‏ 


و« الثاني ء متعلق بليوم الآخر . وهو الابمان بأن اله يد 
هذا الت . ويجزيه على أعماله ٠‏ ومع هذا قاماكان مؤمئاً الله في 
الجلة ٠‏ ومؤمناً باليوم الآخر فى الخلة » وهو أن الله بيب ويعاقب بعد 
الوت . وقد عمل عملا مالا وهو خوفه من الله أن يعاقبه على 
ذئويه غفر الله له بما كان منه من الايمان الله » واليوم الآخر 


والعمل العلم . 


وأبضاً : فقد ثنت فى الصحيم عن الى ملى الله عليه وسمم 
« ان الله مخرج من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان » 
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وفي رواية : « مثقال دينار من خير ٠١‏ ثم مخرج من الثار من كان فى 
قلبه مثقال حبة من خردل من إكان » وق رواية « من خير» « و مخرج 
من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إعان» أو خير » وهذا وأمثاله 
من النصوص الستفيغة عن النبى صلى الله عليه وس » يدل انه لايخلد 
فى النار من معه شيء من الامان واخير وإن كان قليلا ء وان 
الاعان تما يتبعض ويتجزأ . ومعلوم قطعاً أن كثيراً من هؤلاء الخحطئين 
معهم مقدار ما من الاعان بالله ورسوله . إذ الكلام فيمن يكو نكذلك . 


وابضاً فان السلف اخطأ كثير منهم فى كثير من هذه السائل . 
وأنفقوا على عدم التكفير بذلك . مثل ما أنكر بعض الصحابة أن يكون 
اليت بسمع نداء الحي ٠‏ وأنكر بعضهم ان يكون العراج يقظة ء وأنكر 
بعضهم رؤية مد ربه ء ولبعضهم في الخلافة » والتفضي ل كلام معروف . 
وكذلك لعضهم فى قتال بعض . ولعن بعض ٠‏ وإطلاق تكفير بعض» 


أقوال معروفة . 


وكان القاضي شرع ينكر قراءة من قرأ :( بل يبت ) ويقول: 
إن الله لايعجب ؛ فبلغ ذلك إبراهيم النخمي فقال : ها شريح شاعر 
يعجه عله . كان عبد الله أفقه منه ء فكان يقول : ( يل يحت ) 
فبذا قد أنكر قراءة ثابة ٠‏ وأنكر صفة دل علبها الكتاب والسنةء 
وانفقت الأمة على انه إمام من الأعة . وكذلك بعض السلف أنكر 
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بعضهم حروف القرآن ٠‏ مثل إتكار بعضهم قوله : ( أفم ييأس الذين 

آمنوا ) وقال : افا هي : أو ل يتبين الذين آمنوا ٠‏ وإنكار الآخر 
قراءة قوله : ( وقضى ربك الا تعبدوا إلا إياه ) وقال : إها هي : 
ووصى ربك . وبعضهم كان حذف المعوذتين ٠‏ وآخر يكتب سورة 
القتوت . وهذا خطأ معلوم بالاجماع والنقل المتوائر » ومع هذا فاما لم 
يكن قد نوارر النقل عندم بذلك لم يكفروا » وإن كان يكفر بذلك من 
قامت عليه الحجة لتقل التواتر 


وأبضاً ذان الكتاب والسنة قد دل على ان الله لا يذب أحداً . 
إلا بعد إبلاغ الرسالة » فن ل تبلغه جلة لم يعذبه رأساً . ومن بلقنه 
حملة دون بعض التفصيل لم يعذبه الا على إنكار ما قامت عليه 
الحجة الرسالية . ش ْ 


وذلك مثل قوله تعالى : ( لثلا يكون لاناس على الله حجة بعد 
الرسل ) وقوله : ( يامعشر أن والانس ألم يأنكم رسل من يقصون 
علي أياني ) الآية ٠‏ وقوله : ( أو | نعمرم مايتذكر فيه من تذاكر 
وحاءم اسم النذير ) وقوهم : ( وقال لهم خرتتها : ألم يأنع رسل ملم 
يتلون علمك آيات ريم ؟ ) الآبة . وقوله : ( وما كنا معذبين حتى 
نمث رسولا ) وقوله : ( وما كان ربك مهلك القرى حتى ببعث فى 
أمها رسولا يتلو عليهم آلإتنا ) وقوله : (كلا ألتي فبا فوج سأهم 
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خزتها ألم يأتم نذير ؟ قلوا : بلى ! قد -اءنا نذير ٠‏ فكذينا وقلنا 
ما رّل الله من شيء ) وقوله : ( واو أنا أهلكنام بعذاب من قبله 
لقالوا : ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فتتبع آيانك من قبل أن نذل 
ومخزى ) وقوله : ( ولولا أن تصيهم مصببة بما قدمت أبديهم 
فنقولوا : رينا لولا أرسلت الينا رسولا فنتبع آيانك ونحكون من 
الؤمنين ) ونحو هذا فى القران فى مواضع متعددة . 


فن كان قدم أءن لله ورسوله . ول بعل بعض ما حاء به 
الرسول ٠‏ فلم يؤمن به تفصيلا ؛ اما أنه لم يسمعه . او ممه من طريق 
لا يحب التصديق بهاء أو اعتقد معنى آخر لنوع من التأويل الذي 
يعذر به . فهذا قد جعل قفبه من الاعان بالله وبرسوله ما يوجب ان 
شه الله عليه . ومالم يؤمن به فلم تقم عليه به الحجة التى 
بكفر غالفها . 


وأِضاً فقد ثبت بالكتاب والسنة والاجماع ان من الخطأ فى الدين 
مالا يكفر مخالفه ؛ بل ولا يفسق ؛ بل ولا يأثم ؛ مثل الخطأ فى 
الفروع العملية ؛ وإن كان بعض المتكلمة والمتفقبة يمتقد ان الخطىء فيها 
آم ؛ وبعض التكلمة والتفقبة يعتقد ان كل مجتهد فها مصب . 
فبذان القولان شاذان . ومع ذلك فلم يقل أحد بتكفير التهدين 
التتازعين فيها ٠‏ ومع ذلك فبعض هذه السائل قد ثبت خطأ النازع 
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فيها بالنصرص والاحماع القديم ٠‏ مثل استحلال بعض السلف والخحلف 
لبعض أنواع الربا»ء واستحلال 1 خرين لبعض أنواع لخر . واستحلال 
آخرين للقتال قَّ الفتنة . 


وأعل السئة والجاعة متفقون على أن العروفين بالخير » كالصحابة 
العروفين ٠‏ وغيرم من أهل الل وصفين من الاننين » لايفسق أحد 
منهم . فضلا عن أن يكفر . حتّى عدى ذلك من عداه من الفقباء 
الى ساو أهل الغي ٠‏ فانهم مع إيجاءهم لقتالهم منعوا أن. م بفسقهم 
لأجل التأويل ٠‏ م ,يقول هؤلاء الأعة : إن شارب البيذ المتازع فيه 
متأولا لا تحلد ولا يفسق . وقد قال تعالى : ( وداود وسليان إذ 
محكمان في الحرث ١‏ إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكهم شاهدين . 
ففهمناها سليهان وكلا آنينا حكماً وعاماً ) وقال تعالى : ( ماقطتم من 
ليئة أو تركتموها قاة على اصولما فباذن الله ) . 


وثبت فى المحاح من حديث تمرو بن العاص وأبي هريرة عن 
التى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : « إذا اجتهد الحام فأماب فله 
اجران . وإذا اجتبد فأخطأ فله أجر » . وثنت فى الصحيمم عن بريدة 
ابن الحصيب ان النى صلى الله عليه وسلم قال : « إذا حاصرت أهل 
حصن قسألوك أن تنزلهم على حك الله فلا تنزلهم على حك الله ٠»‏ ولكن 
لهم على حكك وحَك أتحابك . فانك لاتدري ماحم الله فيهم » 
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وأدلة هذا الاصل كثيرة لما موضع آخر . 


وقد ئنت بالكتاب والسنة والاجماع أن من بلغته رسالة الى صلى 
الله عليه وس فم يؤمن بهفبو كاقر ٠‏ لا يقل مئه الاعتذار ,الاجتباد ٠‏ 
اظور أدلة الزسالة ٠‏ واعلام النبوة ؛ ولأن العذر بالخطأ حم شرعي . 
فكناان الذنوب تتقسم الى كباار وصغار ٠‏ والواجبات تنقسم إلى اركان 
وواجبات ليست أركاناً : فكذلك الخطأ ينقسم إلى مغفور وغير مغفور. 
والنصوص إنا أوجبت رفع الؤاخذة بالخطأ لهذء الأمة ء وإذا كان 
كذلك فلخطىء فى بعض هذه المسائل : أما ان يلحق بالكفار . من 
الشركين وأهل الكتاب مع مباينته لمم فى عامة اصول الابمان . وإما 
ان يلحق بالْخطئين فى مسائل الايجاب والتحريم . مع أنها ايضا من 
أصول الاعان . 


فان الايمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتوائرة ٠‏ ونحريم الحرمات 
الظاهرة التوائرة : هو من أعظم أصول الاعان . وقواعد الدين والطاحد 
لها كافر.بالاتفاق ء مع ان الجتبد فى بعضبا ليس بكفر بالاتفاق 
مع خملئه . 


وإذا كان لابد من الحاقه بأحد الصنفين : فعلوم ان الحطئين من 
المؤمنين بالله ورسوله ٠‏ أشد شيها منه بالشركين وأهل الكتاب . 
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فوجب أن يلحق مهم ٠‏ وعلى هذا مضى عمل الأمة قدأ وحديثاً . في ان 
عامة الخطئين من هؤلاء جري عليهم احكام الاسلام التى يجري على 
غيرمم . هذا مع الم بأن كثيراً من البتدمة منافقون النفاق الأكبر . 
وأولئك كفار فى الدرك الأسفل من النار ء فا أكثير ما بوجد في 
الرافضة والههممة ونحوعم زنادقة منافقون ٠‏ بل اصل هذه البدع هو 
من المنافقين الزنادقة . تمن يكون اصل زندقته عن الصابئين والشركين» 
بؤلاء كفار فى الباطن ٠‏ ومن عل حاله فهو كافر فى الظاهر ايض . 


وأصل ضلال هؤلاء الاعراض عما اء به الرسول من الكتابٍ والمكة . 
وابتغاء المدى في خلاف ذلك ٠‏ فن كان هذا أصله فبو بعد بلاغ 
الرسالة كافر لاريب فيه ٠‏ مثل من برى ان الرسالة لاعامة دون الخاصةء 
كا يقوله قوم من التفلسفة . وغالية للتكلمة والتموفة ٠أو‏ يرى 
أنه رسول الى بعض اناس دون بعض 5٠‏ يقوله كثير من 
البود والتصارى . 


فبذا الكلام عبد أصلين عظيمين : 


« أحدما » أن العم والاكان والهدى فيا حاء به الرسول ٠‏ وان 
خلاف ذلك كفر على الاطلاق ٠‏ قفني الصفات كفر ٠‏ والتكذيب بأن 
الله برى فى الآخرة ٠‏ أو أنه على الرش ء أو أن القرآن كلامه : أو 
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منى ذلك . وهذا معتى كلام أمّة السنة وأهل الديث . 


و« الأصل الثاتى » ان التكفير العام كلوعيد العام 
يجب القول باطلاقه وتمومه . 


واما المي على العين بأنه كاقر ٠‏ أو مشهود له بالنار : فهذا 
بقتف على الدليل العين . فان الجسم بقف على وت شروطه ء 


وأتفاء موانعه . 


وتما ينغي أن بعل فى هذا للوضع ان القسريعة قد تأعرنا باقامة 
المد على شخص في الدننا ؛ إما بقتل أو جلد أو غير ذلك ٠‏ ويكون في 
الآخرة غير معذب ٠‏ مثل قتال البغاة والتأولين ء مع بقاتهم على العدالة. 
ومثل اقامة الخد على من تاب بعد القدرة عليه توبة صحيحة . فانا 
تقيم الحد عليه مع ذلك كا أقامه النى صلى الله عليه وسل على ماعن 
ابن مالك . وعلى الغامدية » مع قوله : « لقد تابت توبة لو تابها 
ماحب مكس لنفر له » ومثل اقامة الحد على من شرب النبيذ للتتازع 
فيه متأولا » مع العم بأنه باق على العدالة . 


تخلاف من لا تأويل له » فانه لما شرب الخر بعض الصحاية 
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واعتقدوا انها نحل للخاصة تأول قوله : ( لس على الذن آمنوا وعملوا 
المالحات جناح فيا طعموا" ٠‏ إذا ما اتقوا وآمنوأ وعملوا المالمات . ثم 
اتقوا وآمنوا ٠‏ ثم اتقوا وأحسنوا ) اتفق الصحابة مثل عمر بن الخطاب. 
وعلي بن أَبى طالب وغيرها . على انهم ان أقروا بلنحريم جلدوا وإن 
أصروا على الاستحلال قتلوا . 


وكذلك س ان خلقاً لايعاقبون فى إلدنيا مع أنهم كفار فى الآخرة ؛ 
مثل أهل الذمة القرين بالإزية على كفرمم . ومثل للنافقين الظيرين 
الاسلام . فانهم يجري عليهم أحكام الاسلام ٠‏ وم فى الآخرة كافرون ٠‏ 
كا دل عله القرآن فى آيات متعددة » كقوله : ( ان المنافقين فى الدرك 
الأسفل من النار ٠‏ ولن نجد لهم نصيراً ) الآية . وقوله : (يوم يقول 
النافققون والنافقات للذين آمنوا انظرنا نقتس من نورك ٠‏ قبل ارجعوا 
وراءة فالتمسوا نوراً » فشرب ينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة 
وظاهرء من قبله العذاب » بنادونهم ألم تكن معك ؟ قلوا : بلى ! 
الذين كفروا ) الآية . 

وهذا لأن المزاء فى المتيقة اها هو فى الدار الآخرة ٠‏ التى هي 
دار الثواب والءقاب . وأا الدنيا فها شرع فبها من العقاب مايدفع 
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به لظم والعدوان . م قال تعالى : ( وقانلوم حتى لاتكون قتنة ء 
ويكون الدين كله لله ء فلن اتتهوا فلا عدوان الا على الظالين ) وقال 
تعالى : ( انما السبيل عل الذين يظامون الناس ٠‏ وينغون في الأرض 
بغير الحق ) وهذا لأن القصود بارسال الرسل ٠‏ وإزال الكتب . هو 
إقامة القسط . م قال تعالى : ( لقد أرسلنا رسلنا بالينات ٠‏ وأرَانا 
معهم الكتاب والميزان ؛ ليقوم الناس بالقسط ء وأنرلن! الخديد فيه بأس 
شديد ٠‏ ومناقع للناس ؛ وليعل الله من ينصره ورسله بالغيب ٠‏ أن الله 


قري عزيز ) . 


وإذا كان الأمى كذلك فعقوبة الدنيا غير مستازمة لعقوية الآخرة . 
ولا بالعكس . ولحذا ١‏ كثر السلف يأمرون بقتل الداعى الى المدععة . 
الني يضل الناس لأجل افساده فى الدين . سواء قلوا : هو كافر » أو 
ليس بكافر . 

وإذا عرف هذا فتكفير « العين » من هؤلاء المبال وأمثالهم 
بحيث يح عليه بأنه من الكفار . لا يجوز الاقدام عليه . الا بعد 
ان تقوم على أحدم الحجة الرسالية ٠‏ التى يتبين مها أنهم مالفون 
للرسل . وان كانت هذه المقالة لاريب انهاكفر . 

وهكذا الكلام فى تكفير جيع « العينين » مع أن بعض هذه 
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البدعة أشد من بعض ٠»‏ وبعض البتّدعة يكون فيه من الاعان ماليس 
في بعض » فليس لأحد أن بكفر احداً من المسامين . وان اخطأ وغلط 
حتى تقام عليه الحجة ٠‏ وتبين [ه الحجة . 


ومن ثدت إعانه سقين لم يزل ذلك عنه بالشك ؛ بل لا يزول إلا 
بعد إقامة الحجة . وإزالة الشبة . 


وهذا المواب لا حتمل أكثر من هذا . والله المسؤول أن يوفقنا 


وسارٌ اخواتتا لما يحبه ويرضاه ٠‏ والله سبحاته أعل . 


وسثل شع الزسهرم 
رحمه الثّى 


فى رجل قال : أن الله لم يكلم موسى تكليا » وانها خلق الكلام 
والصوت فى الشجرة . وموسى عليه السلام سمم من الشجرة لا من اللهء 
وان الله عن وجل دلم يكلم جبريل بالقرآن وإها أخذه من اللوح 
الحفوظ . فبل هو على الصواب أم لا ؟ 


فأحاب : المد ل ١‏ لبس هذا على الصواب ؛ بل هذا ضال مفتر 
كاذب باتفاق سلف الامة وأئتبا ؛ بل هو كافر يجب أن بسئتاب فان 
تاب والا قتل . واذا قال : لا أ كذب بلفظ القرآن ‏ وهو قوله : 
( وكلم الله موسى تكليا  )‏ بل أقر بأن هذا اللفظ حق » لكن 
أنني معناه ؤحقيقته ؛ فان هؤلاء مم الجهمية الذين اتفق السلف والائة 
على أنهم من شراهل الأهواء والبدع . حتى أخرجهم كثير من الأكمة 
عن الثنتين والسبعين قرقة . 


وأول من قال هذه القالة فى الاسلام كان يقال له الجعد بن درم ٠‏ 
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فضحى به خالد بن عبد الله القسري يوم اضحى ؛ فانه خطب الناس 
فقال فى خطيته : ضحوا اها الناس ! تقبل الله ضحايا »م . فاق عضم 
موسى تكليا » تعالى الله عما يقول اعد علواً كبيراً . ثم تزل قذيحه . 
وكان ذلك فى زمن التانعين فشكروا ذلك . وأخذ هذه المقالة منْه جهم 
ان صفوان ٠‏ وقتله مخراسان سامة بن أحوز ٠‏ واليه نسبت هذه المقالة 
التى تسمى « مقالة المهمية » وه نني صفات الله تعالى ٠‏ فانهم يقولون: 
ان ألله لا يرى فى الآخرة . ولا يكلم عباده » وانه ليس له عل ولا 
حاة ولا قدرة وتحو ذلك من الصفات ٠‏ وبقولون : القرآن مخلوق . 


ووافق الهم على ذلك « العتزلة » أصحاب مرو بن عبيد ٠‏ وضموا 
الها بدعا أخرى فى القدر وغيره ؛ لكن العتزلة يقولون ان الله كلم 
موسى حقيقة وتكلم حقيقة ؛ لكن حقيقة ذلك عندم انه خلق كلاما فى 
غيرء . إما فى شجرة وإما فى هواء ٠‏ واما في غير ذلك . من غير أن 
بقوم بات الله عندم كلام ولا علم » ولا قدرة ولا رحمة » ولا مشدة 


واللهمية ثارة سوحون تحقيقة القول ٠‏ فيقولون : أن الله لم يكلم 
موسى تكليا . ولا بتكام . وتارة لا يظهرون هذا اللفظ ؛ لما فنه من 
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ولكن يقرنونه بأنه خلق فى غير هكلاما . 


وأة الدبن كلهم متفقون على ماماء به الكتاب والسنة ٠‏ واتفق 
عليه سلف الأمة ٠‏ من أن لله كلم موسى تكلها ٠‏ وان القرآن كلام 
لله غير مخلوق . وأن امؤمنين يروك رهم في الآخرة ٠‏ "م توائرت به 
الاناديث عن النبى صل الله عليه وسل ء وأن لله عاماً وقدرة 
وحو ذلك . 


ونصوص الأكة فى ذلك مشهورة متوائرة . حتى أن أنا القاسم الطبري 
الحافظ لما ذ كر في كتابه فى « شرح أصول السنة » مقالات السلف والأئة 
فى الاصول : ذكر من قال : القرآن كلام الله غير مخلوق . وقال: 
فبؤلاء حسمائة وحمسون نفسا او [ كثر من التابعين والأة المرضين سوى 
الصحابة . على اختلاف الاعصار ومضي السنين والاعوام ٠‏ وفيهم نحو من 
مائة أمام من أخد الناس بقولهم » وتدينوا عذاههم . ولو اشتغات بنقل 
قول أهل الحديث لبلفت أسماؤم ألوفا ٠:‏ لكني اختصرت فنقات عن 
هؤلاء عصراً بعد عصر لابنكر عليهم منكر ٠‏ ومن أنكر قولحم استتابوه 
أو أمروا بقتله او نفيه او صلله ء قال : ولا خلاف بين الأمة أن أول 
من قال القرآن مخلوق جعد بن درم في سني نيف وعشسرين ومائدة .ثم 
جهم بن صفوان . فاما جعد فقتله خالد بن عبد الله القسري . وأما جيم 
فقتل عرو فى خلافة هشام بن عبد اللك . 
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وروى باسناده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من وجهين 
أنهم قلوا له يوم صفين : حكت رجلين ؟ فقال : ما حكنت اوتا 
ما حكنت إلا القران ٠‏ وعن عكرمة قال كان ابن عباس قي جنازة ٠‏ قلا 
وضع اليت فى لخده قام رجل وقال : اللهم رب القرآن اغفر له فوثب 
اليه اإن عباس فقال : مه ؟ ! القران منه. وعن عبد الله بن مسعود قال : 
من حلف بالقرآن فعليه بكل آبة عين . وهذا ثبت عن أبن مسعود. 
وعن سفيان بن عبشة قال : سممت عمُرو بن دينار يقول: أدركت مشائنا 
والناس منذ سبعين سنة بقولون : القران كلام الله منه بذا واليه يعود. 
وني لفظ يقولون 3 القرآن كلام الله غير مخلوق ٠‏ وقال حرب الكرماتي 
ثنا أسحق بن أبراهيم يعنى ابن رأهويه عن سفيان بن عبنة عن حمروبن 
دينار قال : ادركت الناس منذ سبعين سنة أدركت اصحاب الى صلى 
اله عليه وس شن دونهم يقولون : الله الخالق وما سواه مخاوق ٠‏ إلا 
القرآن فانه كلام الله » منه خرج وآليه يعود . 


وهذا قد رواه عن ابن عينة .اسحق » واسحق أما أن يكون عه 
مشهور عنه ‏ أنهم سألوه عن القران أخالق هو ام مخلوق ؟ فقال : 
وهكذا زوى عن المسن البصري ٠‏ وأيوب السنتيانى . وسليان 
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التيمي . من التابعين . وعن مالك بن أنس ٠‏ والليث بن سعد 
وسفيان 17 وأ ن أي ليل ؛ وأي حنيقة ٠‏ والغافمي ٠‏ واحد بن 
حل ٠‏ واسحق بن راهويه ٠‏ وأمثال هؤلاء من الأنمة . وكلام هؤلاء 
الأعة وأنباعهم في ذلك كثير مشهور ٠‏ بل اشتهر عن أنمة السلف تكفير 
من قال : القرآن مخلوق ء وانه يستتاب فان تاب والاقتلء 5م ذكروا 
ذلك عن مالك بن أنس وغيره ٠‏ ولذلك قال الشافعى طفص الفرد 
وكان من اصحاب ضرار بن سمرو تمن يقول : القرآن مخلوق ٠‏ قاما 
ناظر الشافعي . قال له : القران مخلوق ٠‏ قال له الشافعي ‏ كفرت 
بلله العظيم :ذكره ابن أبى حاتم فى الرد على الجهمية » قال : كان في 
كتانى عن الربيع بن سليان قال: حضرت الشافعي ٠‏ أو حدتتي ابو 
شعيب ء الا أنى أعل أنه حضر عبد الله بن عبد المكم . ويوسف بن 
يمرو بن بزيد . فسأل حفص عبد الله قال: ما تقول فى القرآن؟ فأبى 
أن يجببه ٠‏ فسأل يوسف بن مرو فل يجبه ٠‏ وكلاها أشار' إلى الشافعي 
فسأل الشافمي فاحتيم عليه وطالت فيه الناظرة ‏ فقام الشافعي بالحجة. 
بان القرآن كلام الله غير مخاوق» وكفر حفصا الفرد . قال الربيع : فلقيت 
حفصا فى السجد بعد هذا فقال : أراد الشافعي قتلى . 


وأما مالك , ن أنس فنقل نه من غي وجه الرد على من يقول 
القرآن مخلوق واستنايته .» وهذا المشبور عنه متفق عليه بين أصحابه . 
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وأما أبو حنيفة وأصحابه فقد ذكر أبو جعفر الطحاوي فى الاعتقاد الذى 
قال فى أوله : «ذ كر ببان اعتقاد أهل السنة والماعة على مذهب فقباء 
لللة » : أبي حنيفسة النمان بن ثابت الكوني . وأبي يوسف يعقوب بن 
إراهيم الأنصاري ٠‏ وأبي عبد الله مد بن الحسن الشبباتي قال فيه : « وان. 
القران كلام الله » منه بدأ بلا كيفية قولا ٠‏ وأَزْله على نديه وحماء وصدقه 
الؤمنون على ذلك حقاء وأَنتوا أندكلام ال تعالى بالحقيقة , لسن بمخاوق 
ككلام البرية » فن سمه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر . وقد مه 
الله وعابه وأوعده عذابه وتوعده ححث قال : ( سأصليه سقر ) فاما 
أوعد الله سقر لمن قال : ( ان هذا إلا قول النشر ) علا أنه قول 


خالق البعر ولا يشبه قول اليشير ». 


وأما أحد بن حنيل فكلامه في مثل هذا مشهور متواتر 'ردو 
الذي اشتهر بمنة هؤلاء المهمية ٠‏ فانهم أظهروا القول باتكار صفات الله 
تعالى ». وحقائق اسمائه ؛ وان القرآن عخلوق. حتى صار حقيقة قولهم تعطيل 
الخالق سبحانه وتعالى ٠‏ ودعوا الناس الى ذلك ٠‏ وعاقبوا من لم يحبهم 
إما بالقتل وإما بقطع الرزق وإما بالعزل عن الولاية » وإما بالحيس أو 
الضرب ٠‏ وكفروا من خالهم » فثبت الله تعالى الامام احمد حتى أخمد 
اله به باطلهم ٠‏ ونصر أهل الاعان والسئة عليهم ٠‏ وأذلهم بعد العز . 
وأحملهم بعد الشهرة ٠‏ واشتهر عند خواص الأمة وعوامها ان القزآن كلام 
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الله غير مخلوق . واطلاق القول ان من قال انه مخلوق فقد كفر. 


وأما اطلاق القول بان الله لم بكلم موسبى فهذه مناقضة لنص 
القران ٠‏ قبو أعظم من القول بان القرآن مخلوق ٠‏ وهذا بلا ريب 
يستتاب فان تاب وإلا قتل ٠‏ فانه أتكر نص القرآن ٠‏ وبذلك أَفتى الأعة 
والسلف فى مثله ٠‏ والني يقول القرآن مخلوق هو فى المنى موافق له. 

قال اللخاري فى كناب « خلق الأفعال » قال سفيان الثوري : من 
قال القرآن مخلوق فهو كافر ٠‏ قال : وقال عبد الله بن البارك : من 
قال ( إن أنا الله لا إله إلا أنا ) مخلوق . فبو كافر ٠‏ ولا ينبغى لخلوق 
أن يقول ذلك . قال وقال ابن المارك : لا تقول ا قالت الهمية أنه 
فى الأرض هبنا ٠‏ بل على العرش استوى ٠‏ وقيل له : كيف تعرف ربنا؟ 
كال فوق موانه على عرشه بائن من خلقه . 

وقال : من قال « لا إله إلا الله » مخلوق فبو كافر ٠‏ وانا نحي 
كلام الييود والتصارى ولا نستطيع أن محكى كلام الههمية . قال 
وقال علي بن عاصم : ما الذين قالوا ان لله ولداً أ كفر من الذين قالوا 
ان لله لا يتكلم . 

قال البخاري : وكان اسماعيل ين أبي ادريس يسميهم زنادقة العراق , 
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وقبل له : سمت أحداً يقول القرآن مخلوق ؟ فقال : هؤلاء الزنادقة . 
قال : وقال أبو الوليد سمعت بحيى بن سعيد ‏ وذكر له أن قوماً 
يقولون القران لوق فقال كيف يصعون ب ( قل هو الله أحد ) 
كيف يصنعون بقؤله : ( انى أن الله لا إله الا انا ) ؟ قال : وقال ابو 
عبد القامم بن سلام نظرت فى كلام الهود والجوس فا رأيت قوماً 
أضل فى كفرم منْهم » وانى لأستجبل من لا يكفربم الا من لا يعرف 
كفرم . قال : وقال سليان بن داود الحاثمي : من قال القرآن مخلوق 
فهو كافر » وان كان القرآن مخلوقاً م زتموا فلم صار فرعون اولى بان 
مخلد فى النار.إذ قال ( أنا ربم الأعلى ) ؟ وزعموا ان هذا مخلوق 
والذي قال : ( انتي أنا الله لا إله إلا انا فاعدتى ) هذا أيضاً قد ادى 
ما ادعى فرعون ٠‏ فل صار فرعون اولى أن مخلد فى النار من هذا ؟ 
وكلاها عنده مخلوق . فأخير يذلك ابو عد فاستحينه وأيبه . 


وممنى كلام هؤلاء السلف رضي الله عنهم : ان من قال ان كلام 
الله مخلوق خلقه فى الشجرة أو غيرها ‏ ك قال هذا الجهمى المزلي 
. امسؤول عنه ‏ كان حقبقة قوله : أن الشجرة هي الى قالت لموسى 
( انتي انا الله لا إله إلا انا فاعبدتى ) ومن قال : هذا مخلوق قال ذلك : 
فهذا الحلوق عنده كفرعون الذي قال : (أنا ريك الأعلى ) كلاما تخلوق 
وكلاها قال ذلك . فان كان قول فرعون كفراً فقول هؤلاء أبضاً كفر . 
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ولا ريب أن قول هؤلاء بؤول الى قول فرعون ؛ وان كانوا لايفبمون 
ذلك ؛ فان فرعون كذب موسى فيا أخير به : من أن ربه هو الاملل 
وانه كله ما قال :الى : ( وقال فرءون باهامان ابن لي صرح لعلي أبلغ 
الأسباب ١‏ أسباب السموات فأطلع الى إله موسى وآ لأظنه كاذنا ) 
وهو قد كذب موسى فى أن الله كله . 


ولكن هؤلاء يقولون إذا خلق كلاماً فى غيره صار هو المتكلم به 
وذلك باطل وضلال من وجوه كثيرة : 


( أحدها ) ان الله سحانه انطق الأشياء كلها نطقاً معتاداً ونطقاً 
خارجا عن العتاد . قال تعالى : ( اليوم تتم على أفواهم وتكلمنا 
أيدييم ولشهد أرجلوم ا كانوا يكسبون ) وقال تعالى : ( حتى إذا 
ما اءوها شيهد عليهم ممم وأبصارم وجاودم عا كانوا يعماون . وقالوا 
خاودم لم شهدتم علينا ؟ قلوا أنطقنا الله الذي انطق كل شيء ) وقال 
تعالى : ( نوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيدهم وأرجليم ما كانوا يعملون ) 
وقد قال تعالى : ( نا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعمي والاشراق ) ٠‏ وقد ثت 
ان المصى كان يسبح في يد النى صلى الله عليه وس . وأن الحج ركان سل عليه 
وامثال ذلك من انطاق الجادات ؛ فلو كان إذا خلق كلاما في غيره 
كان هو المتكلم به كان هذا كله كلام الله تعالى » ويكون قد كلم من 
عع هذا الكلام م كلم موسى بن عمرآن ٠‏ بل قد ثنت ان الله خالق 
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أفمال العاد . فكل ناطق فالله خالق نطقه وكلامه فلو كان متكا عا 
خلقه من الكلام لكان كل ثلام في الوجود كلامه حتى كلام إبلس 
والكفار وغيرم ٠‏ وهذا تقوله غلاة الهمية كبن عربى وأمثاله يقولون : 


وكل كلام قَّ الوجود كلامه سوأء علينا نثره ونظامه 


وهكذا أشباه هؤلاء من غلاة الشهة الذين يقولون : ان كلام 
الآدمبين غير مخلوق ؛ ذفان كل واحدة من الطائفتين جعلون كلام 
الماوق بمنزلة كلام الخالق فاولشك يجعاون الجيع مخلوقا وان الع 
كلام الله ء وهؤلاء يجعلون المع كلام الله وهو غير عمخلوق ٠‏ ولهذا 
كان قد حصل اتصال بين شيخ الههمية الحاولية وشيخ المشيهة الحاولية . 


وسبب هذه البدع وأمثالها من التكرات الخالفة الدين الاسلام 
سلط الله أعداء الدين فان الله يقول ( ولينصرن الله من ينصره ان 
لله لقوي عزيز ٠‏ الذين ان مكنام فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة وأعروا بالمعروف ونهوا عن انكر وله عاقة الامور )؛ وأي 
معروف أعظم من الاعان بالله واسمائه وآيانه ؟ واي منكر اعظم من 
الالحاد في اسماء الله وآيانه ؟ 


( الوجه الثاني ) أن يقال لمؤلاء الضالين : ما خلقه الله في غيره 
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من الكلام وسار الصفات قنما يعود حككه على ذلك الحل لا على غيره 
فاذا خلق الله فى بعض الاجسام حركة أو طعا أو لوناً او ريحاً كان 
ذلك الجسم هو التحرك التلون التروح الطعوم ء وإذا خلق بمحل حياة 
أو علداً او قدرة أو إرادة او كلاما كان ذلك الحل هو الحي العام 
القادر الريد للتكلم . اذا خلق كلاما في الشجرة أو في غيرها من 
الأجسام كان ذلك المسم هو التكلم بذلك الكلام ٠‏ كا لو خلق فيه 
إرادة أو حياة أو عاماً » ولا يكون الله هو المتكلم به ٠م‏ إذا خلق 
فه حياة أو قدرة أو سماً أو بصراً كان ذلك المحل هو الى به 
والقادر به والسميع مه واللصير به ٠‏ فك أنه سبحانه لا يجوز أن 
يكرن متمفاً بها خلقه من الصفات المسروطة بالمياة وغسير الشمروطة 
الياة . فلا يكون هو المتحرك با خلقه فى غيره من الركات ٠‏ ولا 
الموت با خلقه فى غيره من الأصوات . ولا سمعه ولا يصره وقدرته 
ما خلقه فى غيره من السمع والبصر والقدرة . فكذلك لا يكون 
كلامه ما خلقه فى غيره من الكلام ولا يبكون متكلماً 
ذلك الكلام . 


( الوجه الثالث ) ان الاسم اللشتق من منى لا يتحقق بدون 
ذلك النى ٠‏ فاسم الفاعل وامم المفعول والصفة الشبهة وأفعال التفضيل 
يكتنع شوت معناها دون معى المصدر التى ص مشتقة منهء والناس 
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متفقون على أنه لا يكون متحرك ولا متكلم الا بحركة وكلام ٠‏ فلا 
يكون مريد إلا بإرادة » وكذلك لا يحكون عا الا بعلي ولا قادر الا 
بقدرة وتحو ذلك . 


ثم هذه الأعاء الشتقة من الصدر آما يسمى بها من قام به 
مسمى المصدر , فاما يسمى بالحي من قامت به الخياة ٠‏ وبالتحرك من 
قامت به الحركة . وبالعام و3 قم به العي ٠‏ وبالقامر من قامت به 
القدرة . فأما من. لم يقم به مسمى الصدر فيمتتدع أن يسمى.بادم 
الفاعل ونحوه من الصفات . وهذا معلوم بالاعتبار في جميع النظائر . 


وذلك لأن اسم الفاعل ونحوه من الشتقات هو حركب يدل على 
الذات وعلى الصفة . والركب عتنع تحققه بدون محقق مفرداته . وهذا 
كا انه ثثابت فى الأسماء الشتقة . فكذلك في الأفمال : مثل تكلم 
وكلم ويتكلم ويكلم وعل ويعلم وتعم وتسرع ورأى ويرى ونحو ذلك سوأء 
.قيل : ان الفعل للشتق من الصدرء أو الصدر مشتق من الفعل ء 
لازاع بين الناس أن فاعل الفعل هو فاعل الصدر . ناذا قبل كلم أو 
علم أو تكلم أو.تعلم قفاعل التكليم والتعليم هو الكلم واللم » 
وكذلك التعلم والتكلم » والفامل هو الذي قام به الصدر الذي هو 
التكليم والتعليم والتكلم والتعلم فاذا قيل": تكلم فلان أو كلم فلان 


فلاناً ففلان هو التكلم وللكلم » فقوله. تعالى : ( وكلم. الله موسى 
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تكليماً ) وقوله : ( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض مهم من كلم 
لله ء ورقع بعضيم درحات ) وقوله : ( ولا حاء موسى لمقاتنا وكلمه 
ربه ) يقتضى أن الله هو المكلم . فك يمتتع ان بقال : هو متكلم 
بكلام قام بغيره كشع أن يقال كلم بكلام .قم بغيره ٠‏ 


( أحدها ) أنه يازم الجهمية على قولهم ان بكون كل كلام خلقه 
الله كلاماً له : إذ لا منى لكون القرآن كلام الله إلا كونه خلقه. وكل 
من فعل كلاماً ولو فى غيره كان متكلماً به عندمم . وليس للكلام عندم 
مداول يقوم بذات الرب تعالى لو كان مدلول «قائاً, يدل لكونه خلق صوتاً 
فى محل والدليل يجب طرده فيجب ان يكو نكل صوت مخلته له 
كذلك . ويم يجوزون أن يكون الصوت الخلوق على جميع الصفات . 
فلا ببق فرق بين الصوت الذي هو كلام الله تعالل على قوهم والصموت 
الذي هو لبس بكلام . 


( الثاني ) ان الصفة إذا قامت بمحل كالعلم والقدرة والكلام 
واطركة عاد حكها الى ذلك الحل ولا يعود حكها الى غيره . 


( الثالك ) ان يشتق منه الصدر وأسم الفاعل والصفة المشيبة به 
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ويحو ذلك ولا يشتق ذلك لغيره . وهذا كله بين ظاهر وهو ماسين 
قول السلف والأئة ان من قال ان الله خاق كلاماً فى غيره ازمه أن 
يكون حك التكلم عائداً الى ذلك الل لا الى الله . 


( الرايع ) ان الل أ كد تكليم موسى بالصدر فقال ( تكلمماً) 
قال غير واحد من العاماء : التوكيد بالصدر ين الجاز . لثلا بظن 
انه أرسل إليه رسولا أو كتب إليه كتاباً بل كله منه إليه . 


( والخامس ) ان الله فضل موسى بتكليمه إياه على غيره تمن لم 
كلمه وثال : ( وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحياً أو من وراء 
حجاب أو برسل رسولا ) الآية . فكان تكليم موسى من وراء 
الحجاب ٠‏ وقال : ( يا موسى الي اصطفيتك على الناس برسالاني وبكلامي ) 
وقال ( آنا أوحينا إليك كا أوحينا الى نوح والنببين من بعده_ الى 
قوله ‏ وكلم الله موسى تكليماً ) والوحي هو ما نزله الله على قلوب 
الأنماء بلا واسطة ء فاو كان تكليمه.لموسى ما هو صوت خلقه في 
المواء لكان وحي الأنبياء أفضل منه ؛ لأن اولئك عرفوا الغ المقصود 
بلا و اسطة . وموسى إنها عرفه بواسطة ء ولهذا كان غلاة الجهمية من 
الاتحادية وتحوم يدعون أن ما يحصل لحم من الالهام أقطل ما حصل لموسى 
ان عمران . وهذ! من أعظم الكفر اتفاق السامين . 
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ولا فهم السلف حتيقة مذهب هؤلاء وانه يقتضى تعطيل الرسالة 
فان الرسل إنا بسُوا للغوا كلام الله ؛ بل يقتضى تعطيل التوحيدء 
فان من لا يتكلم ولا يقوم به علم ولا حياة هو كللوات . بل من 
لاتقوم به الصفات فهو عدم محض اذ ذات لاصفة لها إنا عكن تقديرها 
فى الذهن لا في الخارج كتقدير وجود مطلق لا يتعين ولا يتخصص . 


فكان قول هؤلاء مضاهاً لقول « التفلسفة الدهرية » الذين 
يحعلون وجود الرب وجوداً مطلقاً بشرط الاطلاق لاصفة له . وقد 
علم أن الطلق بشسرط الاطلاق لا بوجد إلا في الذعن . وهؤلاء 
الدهرية بنكرون أيضاً حقيقة تكليمه لموسي ويقولون إنما هو فيض 
فاض عليه من العقل الفمال . وهكذا يقولون في الوحي إلى جميع 
الأنياء . وحقيقة قولمم : ان القرآن قول البشر لكنه صدر عن نفس 
صافية شريفة . وإذا كانت العتزلة خيراً من هؤلاء وقد كفر السلف 
من يقول بقولهم فكيف هؤلاء ؟! 


وكلام السلف والأئمة فى مثل هؤلاء لا حصى قال حرب بن 
اسعاعيل الكرماتي : سمعت اسحاق بن راهويه يقول : لس بين أهل 
العلم اختلاف أن القرآن كلام الله ولس بمخلوق ٠‏ وكيف يكون شىء 
من الرب عز ذكره عخلوقا ؟ ولو كان م قالوا لزمهم أن يقولوا: علم 
اله وقدرته ومشسّه مخلوقة : فان قالوا ذلك ازمهم أن يقولوا كان الله 
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شارك امه ولاعلم ولا قدرة ولاهشثة؛ وهو الكثر الحض الواضم ؛ 
م يزل الله عللاً متكلا له الشيئة والقدرة في خلقه ٠‏ والقرآن كلام 
ألله ولس عخلوق ٠‏ شن زعم أنه لوق فبو كافر . 


دقل تع . ن اشاح : : من زء م أن القرآن لوق فقسد زعم 
لاعن ل علق لادان أ قتا 
وهذا القول قاله غير واحد من السلف . 


وقال أحمد بن حنيل :كلام اله من الله لبس با منه . وهذا 
معنى قول السلف : القرآن كلام الله منه بدا ومنه خرج وإليه ؛ يعود م 
في الحديث الذي رواه أحمد وغيره عن جير بن نفير قال قال رسول 
اله صلى الله عليه وسلٍ « انك لن ترجموا إلى الله بعيء أفضل مما 
خررج منه » يعنى القرآن وقد روى ألضاً عن أبي أمامة حرفوعا . 
وقال أبو بكر الصديق لاسحاب مسيامة الكذاب لما سمع قرآن مسيامة 
« وحك!أين يذهب بعقولك ؟ إن هذا كلاما لم يخرج من إل » 


أي من رب . 


ولس منى قول السلف والأئة : إنه منه خرج ومنه بدا ٠‏ انه 
فارق ذاته وحل بغيره فا ن كلام الحلوق إذا تكلم به لا يفارق ذانه 
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وبحل بغيره » فكيف يكون كلام الله ؟ قال تعالى : (كبرت كلمة مخرج 
من أقواههم ان بقولون إلا كذيا ) فقد أخبر أن الكلمة خرج من 
أفراههم ٠‏ ومع هذا في تفارق ذاتهم . 

و« أبضاً » فالصفة لاتفارق الموصوف ونحل بغيره » لا صفة الخالق 
ولا صفة اخخُلوق . والناس إذا سمعوا كلام الى صلى الله عليه وسلٍ 
ثم بلغوه عنه كان الكلام الذي بلغوه كلام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقد بلغوه بحركاتهم وأصواتهم فالقرآن أولى بذلك . فالكلام ْ 
كلام الباري والصوت صوت القارىء قال تعالى : ( وإن أحد من 
المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ) وقال صلى الله عليه 
وس « زبنوا القرآن بأصرانج » 


ولكن مقصود السلف الرد على هؤلاء الجهمية فانهم زعموا ان 
القرآن خلقه الله فى غيره فيكون قد ابتدأ وخرج من ذلك الحل الذي 
خلق فيه لا من الله .5 يقولون : كلامه لموسى خرج من الشجرة 
فبين السلف والأئمة ان القرآن من الله بدأ وخرج ٠‏ وذكروا قوله 
( واحكن حق القول منى ) فأخبر ان القول منه لا من غيره 
من الخاوقات . 


و” من » هي لابتداء الغاية » فان كان الخرور مها عننا يقوم بنفسه م 
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يكن مِفْة لله كقوله : ( وسخر لس ما فى السموات وما فى الارض 
ميعاً منه ) وقوله فى المسيمح :( وروح منه ) وكذلك ما يقوم بالاعيان 
.كقوله : ( وما بم من نسمة فن الله ) . 


واما إذا كان الجرور مها صفة ولم يذكر لما محل كان صفة لله 
كقوله ( ولكن حق القول منى ) . وكدّلك قد أخبر فى عير موضع من 
القرآن ان القرآن نل منه وانه نَل به جبريل منه رداً على هذا البتدع 
الفترى وأمثاله من يقول : أنه لم ينزل منهء قال تعالى : ( أفقير الله 
أبتضي حكماً . وهو الني ال الب الكتاب مفصلا ؟ ! والذين اد نينام 
الكتاب يعلمون أنه معزل من ربك بالحق ) وقال تبالى : (قل زله 
روح القدس من ربك بالق ) وروح القدس هو جبريل » كا قال فى 
الآبة الأخرى ( تزل به الروح الامين على قلبك ) وقال ( من كان 
عدواً ريل فانه نزْله على قلبك باذن الله ) وقال هشا ( ره روح 
القدس من ربك ) قبين ان جبريل تزله من الله لا من هواء ولا من 
لوح ولا غير ذلك . وكذلك سار آيات القرآن كقوله : ( تزيل الكتاب 

من الله العزيز الحكيم ) وقوله ( حم » تتزيل الكتاب من الله العزيز 
العليم ) وقوله ( حم ء زيل من الرجمن الرحيم ) وقوله ( أل ٠‏ تذبل 
الكتاب لاريب فيه من رب العالين ) وقوله ( يا أمها الرسول بلغ ما 
أَرَّل الك من ربك ) . 
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فقد بين فى غير موضع أنه منزل من الله » شن قال : انه منزل 
من بعض الخاوقات كاللوح والهواء فهو مفتر على الله ء مكذب ككتاب 
الله: متبع لغير سبيل المؤمنين . ألا ترى ان الله فرق بان ما نزل منه وما 
زّله من بعض الخملوقات كالطر بأن قال : ( أَرّل من السياء ماء ) ؟ 
فذكر الطر في غير موضع وأخبر أنه تزله من السماء » والقرآن أخبر 
أنه منزل منه ء وأخبر بتتزيل مطلق في مثل قوله ( وأبرانَا الحديد ) 
لأن الحديد ينزل من رؤوس الخبال لا ينزل من السباء ٠‏ وكذلك الخيوان ؛ 
فان الذكر ينزل للاء في الاثاث . فلي يقل فيه من السماءء ولوكان جيريل. 
أخذ القرآن من الاوح الحفوظ لكان الببود أكرم على الله من أمة 
جمد . لأنه قد ثبت بالنقل الصحبم ان الله كتب لموسى التورأة بيده 
وأنزلها مكتوبة . فبكون بنو اسرائيل قد قرأوا الألواح التى كتيها الله 
وأما السامون فأخذوه عن جمد صلى الله عليه وس ٠‏ وحمد أخنه عن 
جبريل وجبريل عن اللوح ٠‏ فيكون بنو اسرائيل عنزلة جبريل » وتكون 
منزلة بي أسرائيل أرفع من منزلة حمد صلى الله عليه وسلٍ على قول هؤلاء 
الحهمية » والله سسحانه جعل من فضائل أمة تمد صلى الله عليه وآله 
وس انه أنزل -عليهم كتابا لا يغشله الاء وانه أله عليهم تلاوة لا كتابة 
وفرقه عليهم لأجل ذلك . فقال : ( وقرآنا' فرقناه لتقرأه على الناس على 
مكث ونزلناه تنزيلا ) وقال تعالى : ( وقلوا لولا نزل عليه القرآن حملة 
واحدة كذلك لنت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ) . 
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ثم أن كان جبريل لم يسمعه من الله واكما وجده مكتوباً كانت 
العيارة عبارة جيريل ٠‏ وكان القرآن كلام جبريل برجم به عن الله .كم 
بترجم عن الأخرس الذي كنب كلاما و يقدر ان يتكلم به . وهذا 
خلاف دين المسامين . 


وإن احنج تج بقوله : ( انه لقول رسول كريم . ذي قوة عند 
ذي العرش مكين ) قيل له فقد قال فى الآنة الأخرى : ( انه لقول 
رسول كريم ٠‏ وما هو بقول شاعى قليلا ما تؤمنون ٠‏ ولا بقول كاهن 
قليلا ماتذكرون ) فالرسول فى هدم الآية تمد صلى الله عليه ومسل 
والرسول في الأخرى جبريل . فلو أريد به أن الرسول احدث عارته 
لتناقضالخبران . فعل انه أضافه اليه إضافة تبليغ لا إضافة إسداث 
وللهذا قال :( لقول رسول ) ولم يقل ملك ولا نى » ولاريب أن الرسول 
بلغه ٠.كا‏ قال تعالى : (يا أبيها الرسول بلغ ما أل اليك من ربك ) فكان النى 
صلى الله عليه وسام يعرض نفسه على الناس في الوسم ويقول : « ألا رجل 
بحملني :إلى قومه لأ بلغ كلام ربى » فان قريشاً قد منعوتي أن أبلغ كلام ربي ؟» 
ولا أَزل الله : ( الم غلبت الروم ) خرج ابو بكر الصديق فقرأها على 
على الناس فقالوا : هذا كلامك أم كلام صاحبك ؟ فقال : ليس بكلامي 
ولا كلام صاحى ولكنه كلام الله . 


وان احتج بقوله ( ما يأنهيم من ذكر من ربهم محدث ) قيل له 
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هذه الآبة حجة عليك ء فنه لما قال ( مايأتهم من ذكر من رهم 
محدث ) جام ان اإزكر منه محدث ومنه مالس محدث ؛ لأن النكرة 
اذا وصفت مين بها بين للوصوف وغيره ء كا لو قال : ما يأتينى من 
رجل مسلم إلا اكرمته . وما كل إلا طعاما حلالا وتحو ذلك » 
ويعلم أن الحدث في الآية لس هو الخاوق الذي يقوله الهمي ولكنه الذي 
َل جديداً . فان الله كان ينزل القرآن شيئاً بعد شيء ء فالتزل أولاً 
هو قدم بالنسبة الى المنزل آخراً . وكل ما تقدم على غيره فهو قديم 
فى لنة العرب ٠ك‏ قال : ( كلعرجون القديم ) وقال: ( تالله انك لني 
خلالك القدم ) وقال : ( واذ لم يهتدوا به فسقولون هذا إفك قديم ) 
وقال: ( أفرأًيتم مأكتتم تعبدون أنتم وآباوع الأقسون ) وكذلك قوله : 
( جعلناه قرآنا عرببا ) لم يقل جعاناه فقط حتى يظن أنه بمنى خلقناه ؛ 
ولكن قال : ( جعلناه قرآناً عرببا ) أي صيرناه عربيا لانه قد كان 
قادراً على أن ْله يجماً ٠‏ فلما أله عربيا كان قد جعله عريباً دون 
تمي . وهذه السئلة من اصول أهل الاعان والسنة التى فارقوا مها 
الهمية من المنتزلة والفلاسفة وحوع . والكلام عليها مسوط في غير 
هذا الوضع والله أعلم . 
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و سال سبع انز سالزم 
رمثم الث 


عمن قال : ان لله لم يكلم موسى تكليا ٠‏ فال له آخر : بل كله 
تكلها ء فقال : ان قلت كله فالكلام لايكون إلا حرف وصوت . والحرف 
والصرت محدث . ومن قال : ان اله كلم موسبى حرف وصوت فبو 
كافرء قبل هو مم قال او لا ؟ 


فأاب : الجد لله ء أما من قال ان الله لم يكلم موسى تكليا فهذا 
ان كان ل يسمع القرآن فاه يعرف ان هذا نص القرآن ٠‏ فان أنكرء 
يعاد ذلك استنب فان تاب والا قتل , ولا يقيل منه ان كان كلامه بعد 
ان مجحد نص القرآن ‏ بل لو قال : ان ممنى كلامي انه خلق صوتاق 
المواء فأسعه موسى كان كلامه أيضأ كفراً ٠‏ وهو قول الهمية الذين 
كترم السلف وقالوا : يستنابون فان تابوا والا قتلوا ؛ لكن من كان 
مؤمنا به ورسوله مطلقا وم يبلغه من العم مابيين له الصواب فانه لاحم 
بكفره حتى تقوم عليه الحجة التى من خالفباكفر . إذ كثير من الناس 
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مخطيء فبا يتأوله من القرآن وتجبل كثيراً مما يرد من معاتي الكتاب 
والسنة . والخطأ والنسسان عرقوعان عن هذه الأمة ء والكفر لايكون 
إلا بعد البيان . 


والأئة الذين اموا بقتل مثل هؤلاء الذين يتكرون رؤية اللة فى 
الآخرة ويقولون : القرآن مخلوق ومحو ذلك . قيل انهم امروا يقتلم 
لكفرم . وقيل لأنهم إذا دموا الناس إلى بدعتهم أضلوا الناس فقناوا 
لاجل الفساد فى الارض وحفظا لدين الناس ان يضاوم . 


وبالخجلة فقد اتفق سلف الامة وأتمتبا على ان الههمية من شر طوائف 
أهل البدع . حتى أخرجم كثير عن الثنتين والسعين فرقة . 


ومن اللهمية : التفلسفة والعتزلة الذين يقولون : ان كلام الله مخلوق 
وان الله إعا كلم موسى بكلام مخلوق خلقه في الحواء . وانه لا يرى فى 
الآخرة . وانه ليس مماينا لخلقه. وأمثال هذه القالات التى تستازم تعطيل 
الخالق وتكذيب رسله وإيطال دينه . 


وأما قول المهمى : ان قلت كلمه فالكلام لا يكون إلا محرف 


وصوت . والكرف والموت محدث ٠‏ ومن قال ان الله كلم موسى بحرف 
وصوت فبو كافر . فيقال لهذا الملحد : أنت تقول انه كلمه حرف وصوت 
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لكن تقول بحرف وصوت خلقه في الحواء.وتقول : انه لا يجوز أن تقوم 
به اروف والاصوات لامها لا تقوم الا متحيز ء والبارى لس عتحيز ء 
ومن قال أنه متحيز فقدكفر . ومن العلوم أن من جحد ما نلق به 
الكتاب والسنة كان أولى يككفر من أقر بما حاء به اككتاب والسئة. ٠‏ 


وان قال الجاحد لنص الكتاب والسنة أن العقل معه قال له للوافق 
للنصوص : بل العقل معي وهو موافق للكتاب والسنة ٠‏ فهذا يقول 
إن معه السمع والعقل . وذاك اها يحت لقوله عا يدعيه من العقل الذي 
بين منازعه فساده . ولو قدر أن العقل معه . 


« والكفر» هو من الأحكام الشرعية ولس كل من خالف شيا عل 
بنظر العقل يكون كافرأ ٠‏ ولو قدر أنه جحد بعض صرائح العقول ل 
حك بكفرء حتى يكون قوله كفراً فى الشريعة . 


وأما من خالف ماعل أن الرسول حاء به فهو كافر بلائراع : وذلك 
أنه لدس فى الكتاب والسئة ولا فى قول أحد من سلف الامة وأمّتها الاخار 
عن الله بانه متحيز أو انه لس متحيز » ولا فى الكتاب والسنة ان من 
قال هذا وهذا يكفر . وهذا الافظ مبتدع والكفر لايتعلق بمجرد 
اسماء ممتدعة لا أصل لما فى الكتاب والسنة ؛ بل يستفسر هذا القائل 
إذا قال : إن الله متحيز أو ليس متحيز ء فان قال : أعني بقولي أنه متحيز 
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انه دخل فى الخلوقات وإن الخاوقات قد حازته وأحاطت به فبذا باطل . 
وان قال اعي له انه متحاز عن الخاوقات مسابن لما . فبذا حق . 


وكذلك قوله : لس بتحيز ٠‏ ان أراد به ان المحلوق لا يحوز 
الخالق فقد أصاب ٠‏ وان قال ان الخالق لاياين انلوق ويتنفمل عنه 
فقد أخطأ . 


وإذا عرف ذلك فالناس ق المواب عن حجته الداحضة ‏ وهي قوله 
«لو قلت انه كلمه فالكلام لايكون الا حرف وصوت والحرف والصوت 
محدث ع ثلاثة أمناف : صنف ه:عوه المقدمة الأولى . وصنف منعوه المقدمة 
الثانية » وصنف لم يعنعوه المقدمتين ٠‏ بل استفسروه . ويشوا أن ذلك 


لا تنم ان يكون الله كلم موسى تكليا . 


ف « الصف الأول » ابو عمد عبد الله بن سعيد بن كلاب وابو الحسن 
علي بن اسماعيل الأشعري ومن اتبعها قلوا: لانسل ان الكلام لا يكرن 
إلا حرف وصوت بل الكلام منى قاتم بذات التكلم والحروف والاصرات 
عمارة عنه » وذلك المنى القائم بذات الله تعالى يتضمن الامى بكل ما أحس 
به والخبر عن كل ما أخير عنه . ان عبر عنه بالسريانية كان اتجبلاء وقالوا : 
انه اسم الكلام حقبقة ١‏ فبكون اسم الكلام مشتركا او مجازا في كلام 
الخالق ٠‏ وحقيقة فى كلام الخاوق . 
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و« الصنف الثاني » سلموا لمم أن الكلام لايكون إلا محرف 
وصوت ء ومنعوم القدمة الثانية . وهو ان الحرف والصوت لا يكون 
إلا محدثا . 


وصنف قلوا : إن الحدث كالحادث سواء كان قَاعا بنفسه أو بغيره» 
وهو يتكلم بكلام لايكون قديا ء وهو حرف وصوت,ء وهذا قول من 
بقول القرآن قديم وهو حرف وصو تكأبى الحسن بن سال وأتباعه 
السالنة وطوائف ممن انعه ٠‏ وقال هؤلاء في الحرف والموت نظير ماقاله 
الذين قبلهم في العاتى. 


وقالوا كلام لا بحرف ولا صوت لأ يعقل ٠‏ ومنى يكون أمراً 
ونهياً وخبراً ممتنع فى صريح العقل . ومن ادجى أن معنى التورأة 
والانجيل والقرآن واحد وإنا اختلفت العبارات الدالة عليه فقوله 
معلوم الفساد بالاضطرار عقلا وشرءا ٠‏ وإخراج الحروف عن مسمى 
الكلام مما يسن فساده بالاشطرار من حميع الاغات » وإن حاز أن يقال : 
ان الحروف والأصوات الخحاوقة فى غير كلام الله حقيقة أمكن حينئذ أن 
يكون كلم موسى بكلام مخلوق فى غيره .. 


وقالوا لاخراتهم الأولين : اذا قلتم ان الكلام هو تجرد الغى 
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وقد خلق عارة بان 0© فان كلتم ان تلك العمارةكلامه حقيقة بطلت 
حجتك على المتزلة ؛ فان أعظلم حجتك عليهم قولك انه يعتنع أن يكون 
متكلماً بكلام يخلقه فى غيره كا يتنع أن بيعل بعلم قائم بغيره ٠‏ وأن 
يقدر بقدرة قأعة بغيرء ٠‏ وأن بريد بارادة قاعة بغيره ء وإن قلتم هي 
كلام مازاً ازم أن يكون الكلام حقيقة فى النى مجازأ فى اللفظ . 
وهذا مما يعم فساده بالاضطرار من جميع الاغات . 


و « الصنف الثالك » : الذين لم عنعوا للقدمتين ولكن استفسروم 
وبشوا ان هذا لا يستلزم صحة قولج . بل قلوا : إن. قلتم : ان 
المرف والصرت محدث بنى انه يجب أن يكون مخاوقاً منه منفصلا 
عنه » فهذا دليل على 'فساد قولس وتناقضه . وهذا قول ممنوع ء 
وإن قلنم : بمنى انه لا يحكون قديماً فهو مسلم لكن هذه 
النسمية محدثة . 


وهؤلاء « صضفان » : ضف قلوا : أن الحدث هو الخلوق 
النفصل. عنه فاذا قلنا : احرف والصوت لايكون إلا محدثاً كان جرْلة 
قولنا لايكون إلا مخاوقاً . وحينئذ فكون هذا المترلي أبطل قوله 


() ساض بالاصل . 
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بقوله حيث زعم انه يتكلم بحرف وصوت مخلوق . ثم استدل على 
ذلك با يقنضي انه يتكلم لا يتكلم بكلام مخلوق فيه تليس . 


ونحن لا نقول كلم موسى بكلام قدم ولا بكلام مخلوق ٠‏ بل 
هو سبحانه يتكلم إذا شاء وبسكت إذا شاء ء كا أنه سبحانه وتعالى 
خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش ء وانه 
سبحانه استوى الى الساء وهي دخان ٠‏ وانه سسانه يأتي فى ظلل من 
التهام واللائكة . م قال ( وحاء ربك واللك صفاً صفاً ) وقال : 
( هل ينظرون إلا أن تأتهم الملائكة او أي ربك أو يأتى بعض 
آيات ربك ) وقال تعالى :(إفا أعره اذا أراد شيا أن بقول له كن 
قيكون ) وقال تعالى : ( وقل اتماوا فسيرى الله عملم ورسوله 
والؤمنون ) وأمثال ذلك فى القرآن والحديث كير . 


بين الله سسحانه أنه إذا شاء فعل ما أخبر عنه من تكليمه وأفعاله 
القامة بنفسه . وما كان قأئاً بنفسه هو كلامه لاكلام غيره . والخلوق 
لا يكون قَاما بالخالق . ولا يكون الرب محلا للاخلوقات . بل هو 
سبحانه يقوم به ماشاء من كانه وأفماله ء ولس من ذلك شيء 
مخلوقاً . إنا الخلوق ما كان باثناً عنه . وكلام الله من الله ليس بائن 
منهء ولهذا قال السلف : القرآن كلام الله غير مخلوق . منه بدأ 
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وإليه بعود ٠‏ فقالوا : منه بدأ أي هو المتكلم به . لا أنه خلقه فى بعض ‏ 
الأجسام الخاوقة . 


وهدا « « البواب »6 صو جواب | ك3 عه أهل الحديث والتصوف وَالفقه 
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وأتباع الأءة الأربسة : أصحاب أبى حنيفة » ومالك ٠‏ والشافعي . 
وأحمد : مهم من تار جواب الحئف الأول 3 و الذءن برتكون 
قول ابن كلاب فى القران . وم طوائف من متأخري أصحاب مالك 
والشافعي وأحمد وأبى حنيفة ٠‏ ومنهم من مختار جواب الصنف الثالى . 
و الطوائف الذين بكرون قول ابن كلاب ويقولون ان القرآن قدم : 
كالسالية ٠‏ وطوائف من أحاب مالك والشافعي وأحمد وأبى حنيفة . 
ومنهم من مختار جواب الطائفة الثالثة ٠‏ وم الذين يتكرون قول الطائفتين 
التقدمتين الكلابسة والسالية 

ثم من هؤلاء من يقول بقول الكرامية ‏ والكرامية ينتسبون 
الى أبى حنيفة ‏ ومنهم من لا مختار قول الكرامية أيضاً لما فيه من 
تناقض آخر ؛ بل يقول قول أ أعة الحديث ٠‏ : كلبخاري ' وعنان بن نْ 
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كأبى بكر بن عد الرحمن بن الارث بن هشام ٠‏ وحمد بن كعب 
القرظي ٠‏ والزهري؛ وعبد الله بن البارك ٠‏ وأحمد بن حنبل ٠‏ واسحاق 
ابن راهويه » وما نقل من ذلك عن الصحابة والتابعين » وفى ذلك 1 ثار 
كثيرة معروفة فى كتب السنن والآثار تضق عنها هذه الورقة . 


وبين الأصناف الثلاثة منازعات ودقائق تضبق عْها هذه الورقة . 
وقد بسطنا الكلام علها فى مواضم وشا حقيقة كل قول ٠‏ وماهو 
القول الصواب فى صريم المعقول ويم النقول؛لكن هؤلاء الطواتت 
كلهم متفقون على تضليل من يقول أن كلام الله مخلوق . والأمة متفقة 
على ان من قال ان كلام الله مخلوق لم بكلم موسى تكليماً يستتاب فان 
ناب والا يقتل . 


والجد لله رب العالين وصل الله على سيدنا عمد وآله وسم 
تسليماً كثيراً . 
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وسثل ايضا رم الا 


من قال : كلم الله موسى تكليماً ٠.‏ وسمعته أذناه » ووعاه قلنه » 
وإن الله كنتب التوراة اده 3 وناوله أاه مان بده إلى يده 6 وقال 
آخر : لم يكلمه إلا بواسطة . 


فأماب : القائل الذي قال : إن الله كلم موسى تكليماً ”م 
أخير فى كتابه # مصب ء وأما الذي قال : كلم الله موسى بواسطة 
فبذا ضال عخطىء ؛ بل قد نص الأممة على أن من قال ذلك فانه 
ستتاب فان تاب وإلا قتل ؛ فان هذا الكلام إتكار لما قد مي 
الاضطرار من دين الاسلام ٠‏ ولا ثدت بالكتاب والسنة والاجماع . 


قال الله تعالى : ( وما كان لبعير أن يكانه الله إلا وحياً ٠‏ أو 
من وراء حجاب ) الآية ففرق بين تكليمه من وراء حجاب م 
كلم موسى ‏ وبين تكليمه بواسطة رسول ٠‏ كا أوحى إلى غير 
موسى ٠‏ قال الله تعالى : ( إنا أوحينا إليك م أوحينا إلى توح 
واللنيين من بعده ) إلى قوله : ( وكلم الله موسى تكليماً ) . 
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والأحاديث بذلك كثيرة في الصحيحين والسئن وفي الحديث الحفوظ 
أنت موسى الذي كلك الله تكليماً ءلم يخمل بنك وبينه رسولاً 
من خلقه ». 


وسلف الأمة وأئنها كفروا الجهمية . الذين قلوا : إن الله خلق 
كلاماً فى بعض الأجسام . سمه موسى . وفسر التكليم بذلك . وأما 
قوله : « إن الله كتب التوراة سده » فهذا قد روى فى الصحبحين . 
قن أنكر ذلك فبو مخطىء ضال . وإذا أنكره بعد معرفة الحديث 
الصحبم يستحق العقوبة . وأما قوله « ناولها بيده إلى يده » فهذا 
مأتور عن طائفة من التابعين . وهو هكذا عند أهل الكتاب ؛ لكن 
لا أعم غير هذا اللفظ مأثوراً عن النى صل اللعليه وسلم » فالتكلم 
به إن أراد ما مخالف ذلك فقد أخطأ . والله أعلم . 
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ما نشول السادةٌ الر عيرم 


أعة الدبن ‏ رضي الله عنهم أجمين . هل هذا القرآن الذي 
تلو القام بنا حين التلاوة هو ذلام الله الذي قام به حين تكلم به 
وكان صفة له أم لا ؟ وإذا كان كلامه فبل إذا تلوناه وقام بنا يطلق 
عليه كلام الله وصفته ؟ أم يطلق عليه كلام الله دون صفته ؟ أم فى 
ذلك تفصيل يجب بيانه ؟ وهل إذا قام بنا كان منتقلا عن الله بعد 
أن قام به ؟ أم بكون قثا بنا وبه مما ؟ أم الذي قام بنا يكون عبارة 
عن كلام الله ء أو حكاية عنه ٠‏ ويكون إطلاق كلام الله عليه مجازاً ؟ 
وهل يكون صفة لنا محدثة قامت بمحدث ؛ إذ القجم لا يقوم بمحدث. 
والحدث لايكون قدا . وهل « التلاوة » هي تفس الثاو أم لا؟؟ 
أقتونا مأجورين . 


فأماب شيحم الاسلام تق الدين أنو الماس أبن ثيمنة قدس الله 
روحة : البد لله رب العالين . 

هذء « السألة » جوابها محتمل السط ٠‏ ويمكن فيه الاختصار . 
ثم بسط المواب بعض السط ؛ فأما المواب الختصر فانه يقال : جواب 
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هذه السألة ميني على « مقدمة » وهي أن يعرف الانسان ممنى قول 
القائل لما بلغه عن غيره : هذا كلام ذلك الغير ؛ فان الحدث إذا حدث 
عن النبى صلى الله عليه وسلٍ بقوله : « إما الأمال بالنياتء وإهالكل 
امرىء ما نوى » أو قوله : « الخلال بين ٠‏ والحرام بين ٠‏ وبين ذلك 
أمور مشتيبة لا يملمها كثير من الناس » أو قوله : « من عمل سملا 
لس عليه أعرنا فبو رد » ونحو ذلك . 


فانه من المعلوم أن هذ اكلام الى صل الله عليه وسلم تكلم به 
بلفظه ومعناه ء قبو الذي أخبر بمناء . وهو الذي ألف حروفه وتكلم 
مها بصوته . ثم البلغ بذلك عنه بلغ كلامه . ما قال الى صلى الله عليه 
وسلٍ « نضر الله أعرءا سم منا حديثاً قتلفه 5م سمه . قرب حامل 
فقه غير فقيه ٠‏ ورب امل فقه إلى من هو أفقه منه » فدى بلنضرة 
إن سمع منه حديثاً فبلغه كا سمه . قبين أن الحديث السموع منه هو 
الحديث البلغ عنه ٠‏ مع العم بأن الدلغ عنه بلغه بأفعاله وأصواته ٠‏ وان 
الصوت المسموع منه هو صوته لا صوت النى صلى الله عليه وسلم. 
وإن كان النى صلى الله عليه وسل تكلم بذلك الحددث يصوته 
اللختص به ٠‏ فالبلغ عنه هو حديثه الذي مع منه» وليس الصوت 
المسموع صوته . 


ناذا قال القائل : هل هذا الحديث الذي قرأه الحدث القام به 
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حين القراءة هو كلام الى على الله عليه وسلم الذي قام به حين تكلم 
به وكان صفة له أم لا ؟ قبل له : ان كنت تريد أن نفس الحديث 
من حيث هو هو كلام الى صل الله عليه وسلٍِ ٠‏ الذي قام به حين 
تكلم به كان صفة له ؛ فنعم ! هذا احديث من حيث هو هو كلام 
البى صل اله عليه وسل . وإن كنت “ريد أن ما اختص بالقارىء 
من حركاته وأصواته هو القاام الرسول ٠‏ فليس كذلك . 


وكذلك إن أردت ان نفس ما اختص به الرسول من حركاته 
وأصواته » والصفات القاة بنفسه هي بعنها انتقلت عن' الرسول . 
وقامت بالقارىء فلس كذلك . 


وقول القائل : هذا هو هذا ولس هو إاء ٠‏ وهذا هو عين 
هذا ولس هو عينه : لفظ فيه إحمال . فان من نقل لفظ غيره ٠م‏ 
عمه وكنبه فى كتاب ٠‏ فانه يقول : هذا كلام فلان بعينه . وهذا نف سكلامه؛ 
وهذا عين كلامه . وعراده ان نفس ماقاله هو الذي بلغه عنه » وهو 
الكتوب فى الكتاب ٠‏ لم يزد فيه ول بنقص منه . 

فاذا قال القائل : لما سمم من القارىء . هذا عين كلام الله ء أو 
هذا كلام الله بعينه . أو هذا نف س كلام الله ٠‏ أو قال لا بين لوحي 
المحف : هذا كلام الله بعينه . وهذا عين كلام الله كان صادقا , 
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ومن أنكر ذلك هذا الاعار كان مقتضى قوله : أن القرآن زيد فيه 
ونقص ؛ ولهذا كان اللاس مطبقين على أن مابين اللوحين كلام الله : 


وقد يقال لكلام التكلم السموع منه : هذا كلام زيد بعينه ؛ 
وهذا عي ن كلام زيد ٠‏ وهذا نفس كلام زيد . يمتى أنه مسموع منه 
بلا واسطة ؛ بحيث يسمع صفة ذلك المتكلم الختص به بذلكءك قال أأيوب 
السختياتي . كان امسن يتكلم بكلام فيأتى مثل الدر ؛ فتكلم به بعده 
قوم فجاء مثل البعر . والتكلم بالكلام من البشر له ضوت مخصةء 
ونخمة مخصه كا له سجية مخصه »كا قال تعالى : ( واختلاف السنتم 
وألوانم ) . وله أيضاً ‏ ان كان أمرا أو نميا أو خيراً ‏ من 
الحال والصفة والكيفية ما.لختص به ء فاذا سمم كلامه بالصفة الختصة به 
وقدل : هذا كلامه بعينه . وهذا حين كلامه » ونفس كلامه » وادخلت 
المفة الختصة به فى مسمى العين والنفس »ء لم يصدق هذا عليه ٠‏ إذا 


كان عرويا . 


ككن لمأكان الناس فى زماتنا يعلمون أن أحداً لايسمع كلام الى 
صلى الله عليه وسل منه : لم سبق هذا النى إلى ذهن أحد ء بل كل 
أحد بس انا إذا قلنا سنا كلام الى صلى الله عليه وسام » وهذأ كلام 
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ولا أن تكلمه الذى مختص بالكلام وجد . 


وإذا كان هذا ني كلام النى صلى الله عليه وسلم : فكلام الل 
سبحاته أولى بذلك . فان الناس يعلمون ان احداً متهم ل لسمعهة من 
الله »ما سمم موسى كلام الله من الله ؛ بل يعلمون أن كلام الله إنا 
سم من البلغين له . ما قال تعالى : ( ياأيها الرسول بلغ ما أَرْل إليك 
من ربك ء وإن ل تفعل فا بلغت رسالته ) وقال تمالى : ( ليعلم أن 
قد ابلغوا رسالات ربهم ) وقال توح-: ( ولكني رسول من رب 
العالين . أبافم رسالات ربى ) 


وفى سأن أبى داود عن حابر أن النى صلى الله عليه وسل كان يقول 
بللزقف : « الا رجل بحماني إلى قومه لأبلغ كلام ربى ؟ فان قريشاً 


قلا كان هذا مستقراً في قلوب المستمعين علموا أن قوله تمالى : 
( وإن أحد من المتسركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام اله ) اها 
هو سماعه من الملغين [ه . لاسماعه منه ' وأن هذا السباع ليس كسماع 
موسى كلام الله من الله ؛ فان موسى سمعه منه بلا واسطة ٠‏ ونحن إذا 
عمنا كلام النبى صل الله عليه وسل من الصحابة لم يك نكسمع الصحابة 
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من النى صل الله عليه وس ٠‏ مع أنهم سلغون حديشه كا سمعوه . 
الم بأهم م م يحكوا صوت الى صل الله عليه عليه وسلٍ ٠‏ قلاي 
اصوائهم صوته ء ولا مدل صوته » مع أنهم بلغوا حديشه ما سمعوه . 
فالقرآن أولى أن يكون جبريل بلقه ما سمه . والرسول يلقه ما سمه , 
والأمة بلغته ما سمته . وان يكون ما بلغته هو ما سممته . وه وكلام الله 
عز وجل في الخالين ؛ مع أن الرسول شر من جنس البثسر ٠‏ والله 
تعالى : ( لس كله شىء ) . 


والتفاوت الذي بين'صفات الخالق الوق أعظم من التفاوت بين 
أدتى الخلوقات وأعلاها . فاذا كان سمع النابيين لكلام النى ملى الله 
عليه وسل من المحابة ليس كسمع الصحابة من البى صلى الله عليه 
وسل : فساع كلام الله من الله أبعد من ممائلة سباع شيء لنيء 
من الخلوقات . 


والقائل إذا قال لما سمعه من المبلغ عن الرسول هذا كلام الرسول 
أو هذا كلام صواب : أو حق أو صحيم ء أو هذا حديث رسول الله 
أداه ما سمعه ٠‏ أو هذا نفس كلام الرسول أو عينه » فئها قصد إلى 
جرد الكلام ٠‏ وهو ما يوجد حال سماعه من البلغ ٠‏ والبلغ عنه لم يشر 
إلى ما ختص بأحدما ؛ فلم يسر إلى جرد صوت للبل ٠‏ ولا تجرد صوت 
الملغ عنه . ولا إلى حركة أحد منها ؛ ؛ بل هناك أعى يتحد فى الطالين 


539 هام 


وهذا أعى يتعدد يختص كل منها منه با بخصه . 


فاذا قبل : هذا هو كلامه كانت الاشارة إلى التحد التفق عليه 
بنها . وإذا قبل : هذا صوته كانت الاشارة إلى الحتص المتعددء 
فيقال : هذا صوت غلليظ . أو رقيق ٠»‏ أو حسن ٠‏ أو لسن حستاً ؛ 
كا فى الحديث الذي فى سنن ابن ماجه عن الى صل الله عليه وسلم 
انه قال : « لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت القرآ نْ من 
صاحب القينة إلى قينته » وقى الحْديث الشهور : « زينوا القرآن 
بأصواتي » قال أحمد : بحسنه لصوته ما استطاع . فبين الامام : أمد 
أن الصوت صوت القارىء ٠‏ مع أن الكلام كلام الباري . وهذام 
اله معلوم من تليغ كلام الله ورسوله . قكذلك فى تبليغ كلام كل 


أحد ٠‏ قدا سمع الناس منشداً شد : 


ألاكل شيء ماخلا الله باطل 
قالوا : هذا شعر لبيد لفظه ومعناه » وهذا كلام لبيد ءم قال 
البى صلى الله عليه وسلٍ : « اصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لببد : ألا 
كل شيء ماخلا الله باطل » . 
ولو قال النشد : هذا شعرى أو كلامى لكذبه الناس ٠‏ م يكذيونه 
لو قال : هذا صوت لبيد . وإذا قال : هذا لفظ لد بالعنى المعروف ‏ 
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وهو أن هذا الكلام اللفوظ هو كلامه بنظمه وتأليفه ‏ لصدنه الثاس . 
وإن قال : هذا لفظه يعنى ان هذ | بلفظه كذيه الناس ؛ فان « اللفظ ع 
براد به المصدر ٠‏ وبراد به لللفوظ . وكذلك « التلاوة » و « القراءة » 
يراد بذلك الصدر ويراد به الكلام نفسه الذي يقرأ وبتلى . 


وأصل هذا أن تل المامع والفارق بين سماع الكلام من المتكلم 
به » ومن البلغ له عن التكلم به » وانه كلامه فى الالين ؛ أكن هو 
فى أحدها مسموع منه سماعا مطلقاً بغير واسطة ٠‏ وفى الأخرى مسموع 
منه ساعا مقيداً بواسطة التبليغ ٠ك‏ انك ثارة ترئ الشمس والقمر 
والكواكب بطزيق الماشرة ٠‏ فلا محتاج فى ذلك إلى واسطة ٠‏ وتارة 
تراها فى ماء أو حرآءٌ وتحو ذلك ؛ تراها بواسطة ذلك المسم الشفاف. 
فهي القصودة بالرؤية فى الوضعين ؛ لكن فى احدى الالتين رايتها 
نفسها بالباشسرة رؤية مطلقة . وفي الاخرى رايتهاروؤية 
مقيدة بواسطة . 


وإذا قلت : المرثي مثالها أو خيالها أو نحو ذلك . قيل : انت 
نيحد الغفرق بين رؤيتك خيال الفىء النى هو ظله وكثاله الذي هو 
صورته الصورة ٠‏ وبين رؤيتّه فى الاء والرآةٌ ؛ إذا كان امر هنا.ء 
وإن كان لابد فيه من نوسط خبال فالقصود بلرؤية هو المقيقة؛ ولكن 
تختلف باختلاف المرآة » فيرى كييراً ان كانت الرآة كبيرة ٠‏ وصغيراً 
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إن كانت المرآة صغيرة . ومستطبلا ان كانت الراة مستطيلة . وهذا 
الكلام روي عن الغير القصود منه هو نفس كلام ذلك الغير ٠‏ وان 
كان لابد من توسط صوت هذا البلغ ؛ ولهذا مختلف باختلاف صوت 
الملغ ؛ فتارة يكون رققاً ٠‏ وتارة غليظا . وتارة ممهورا به ٠‏ وتارة 
غافتاً نه . 


فان قلت : فهذا السموع مثل كلام الروي عنه ء أو حكاية كلام 
للروي عنه . كا أطلق ذلك طائفة من أهل الكلام من العتزلة وغيرم : 
كان اطلاق هذا خطأ .6 أنك إذا قلت لما تراه فى اماء والراة هذا 
مثل العمس » أو هذا محى الشمس :كان إطلاق ذلك خطأ . قال 
تعالى : ( قل لثْن اجتمعت الانس وان على ان يأنوا بمثل هذا القرآن 
لايأتون عثله ) الآية ء فقد بين عر الخلائق عن. الانيان عثله » مع 
أمهم قادرون على تبليغه وتلاوته ؛ فعل أن هذا المسموع لا يقال انه 
مثل كلام الله .كا سماء كلامه ؛ لكنه كلامه بواسطة البلغ لا 


بطريق امباشرة . 

والله سسحائه قد فرق بين التكليسين . فقال تعالى : ( وما كان 
لبسر أن يكلم الله إلا وحيا ء أو من وراء حجاب ٠‏ أو يبرسل رسولا 
فيوحى باذنه مالشاء ) ففرق بين تكليمه من وراء حجاب * م كلمه 
موسوى ‏ وبال تكليمه بارساله رسولا يوحى ,اذنه ؛ ذاك تكليم بلا 
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واسطة ٠‏ وهذا تكليمه بواسطة . 


وان قلت : لما يبلغه البلغ عن غيره هذا حكاية كلام ذلك كان 
الاطلاق خطأ ٠‏ فان لفظ « الحكاية » إذا أطلق يراد به أنه أنى 
بكلام يشب هكلامه . كا يقال : هذانيحاكي هذا . وهذا قد حى هذا ؛ 
ككن قد يقال : فلان قد حكى هذا الكلام عن فلان . ما يقال: رواه 
عنه ء وبلغه عنه» ونقله عنه ٠‏ وحدث به عنه ؛ ولهذا يجيء فى الحديث 
عن النبى صلى الله عليه وسلم فيا يروي عن ربه . فكلا بلغه الني 
صلى الله عليه وسل عن الله فقد حكاه عنه » وروآه عله . 


القائل إذا قال للقارىء هذا يحي كلام الله ٠‏ أو حي القرآن ٠‏ 
فقد يفهم منه أنه يأتى بكلام محاكي به كلام الله ٠‏ وهذا كفر . وإن 
أراد انه بلغه وتلاء فالعنى حيسم ؛ لكن ينبي تعبيره بم لا يدل على معنى باطل » 
فقول : قرأه وتلاه » وبلغه وأداه ؛ ولهذا اذا قبل : محكى القراءات 
السبع » ويرويها ٠‏ ويثقلها » لم يتكر ذلك ؛ لأنه لا يغهم منه إلاتبليغها ؛ 
لا أنه يأتى عثلبا . 
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فصطسل 

إذا تبين ذلك . فيقال : هذا القرآن الذي تقرأه وشلغه. ونسمعه 
ه وكلام الله الذي تكلم به » وترّل به منه روح القدس » كا قال تعالى : 
( فاذا قرأت القرآن فاستعذ لله من الشيطان الرجيم ء انه ليس [ه 
سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين 
يتولونه والذين م به مضركون ٠‏ وإذا بدلنا آية مكان آبة ‏ والله أع 
عا بزل قلوا : إنها أنت مفتر بل اكثرم لا يعامون . قل تله 
روح القدس من ربك بالق ؛ ليثبت الذين آمنوا وهدى وبصشرى 
للسامين ٠‏ ولقد نعل انهم يقولون : انما يعلمه بسر؛ لسان الذي يلحدون 
اليه أعمي وهذا سان عربى مبين ) فهذا الكلام فى القرآن الذي 
قالوا : انما يعلمه إياه بسر ء وقد أبطل الله ذلك :بقوله : ( لسان الذي 
يلحدون اليه أتجمى . وهذا لسان عربي مبين ) فدل على ان الراد 
به نفس القرآن العرى ٠‏ الذي عتنع أن يعلمه إياء ٠‏ ذلك الأعمي . 
الذي ألخدوا إله . وقد قبل : انه رجل عكة مولى لابن الحضرعي 
والعاني الجردة لاختنم تعلمها من الأتجمي . مخلاف هذا القرآن 
العربى . فدل ان هذا القرآن تزله روح | لقدس من الله تنارك وتعالى . 
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ومثله قوله تعنالى فى الآية الأخرى : ( والذين ]تنام الكتاب 
يعلمون أنه منزل من ربك بالق ) وهذا الكلام صفة الله تعالى ء 
وأما ما اختص قيامه بنا ؛ من حركاتنا وأصواتنا » وفهمنا وغير ذلك من 
تعالى بقيامه به لم يتتقل عنه . ولم يقم بغيره لا هو ولا مثله : فان 
الخلوق إذا سمع من الخاوق كلامه وبلغه عنه كان ما بلغه ه و كلامه ٠‏ 
كا تقدم قول النى صل الله عليه وسلم : « نضر الله امرءأ سمع منا 
حديئاً فبلنه ما سمه » مع أن ماقام بالنى صلى الله عليه وسلم ‏ يباطنه 
من الم والارادة وغيرها ٠‏ وبظاهره من المركة والصوت وغيرها لم 
ينتقل عنه ء ولم يقم بغيره ؛ بل جمبع صفات الحاوقين لاتفارق ذواتهم 
وتنتقل عنهم . فكيف يجوز أن يقال : ان صفة الخالق فارقت ذاته 
فاتتقات عنه ؟ 


وللتعمم إذا أخذ علي ال ونقله عنه لم يفارق ذات الأول ٠‏ وينتقل 
عنها إلى الثانى ؛ بل نفس اللقيقة العلمية حصات إه مثل ما حصلت لعلمه 
أو ليس مثله بل يشبهه ؛ لهذا بشبه الع بضوء السراج ء كل أحد 
يقنبس منه وهو لم ينقص . ومن العلوم أن من أوقد من مصباح غيره 
فانه لم ينتقل إلى سراجه شيء من جرم تلك النار » ولااشيء من صفائها 
القاقة مبا ؛ بل «جعل الله يسبب ملاضقة النار ذلك ناراً مثل تلك 
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فالطقيقة النارية موجودة ٠‏ وإن كانت هذه العين لست تلك ؛ لكن 
الثار والعر ليس هو مثل الكلام الذي يبلغ عن الغبي ؛ بل هو مثل 
ان يسمع بعض الناس كلام غيره ٠‏ وشعر غيره » قيقول من جنس 
ماقال . ويقول كا قال غيره مثله . كا يقال : وقع الخاطر على الخاطر 
كوقع الحافر على الحافر . ولس هذا من التبليغ والرواية فى شيء . 
فان قول القائل : 

ألا كل شيء ماخلا الله باطل 


هو كلام لببد كيف ماأنشده الناس وكتبوه ؛: فهذا الشعر الذي 
ينشده هو شعر لبيد بعينه . فاذا قيل : الشعر الذي قام بنا هو الذي 
قام بلبيد . قبل : ان أريد بذلك ان الشعر من حيث هو هو إنأرد 
أن نفس ماقام بذانه فارق ذانه واتتقل إِلينا ؛ فلس كذلك . وكذلك 
ان أريد ان عين الصفة اخحتمة بذلك الشخص كحركته وصوته هي عين 
المفة الختصة بنا . كحركتنا وصوتنا فلس كذلك . 


فقولك : هذا هو هذا لفظ فبه إحمال بدنه السباق . فاذا قلت : هذا 
الكلام هو ذاك ؛ أو هذا الشعر هو ذاك .كنت صادقا . وإذا قات 
هذا الموت هو ذاك كان كذنا . 

والناس لا يقصدون إذا قالوا : هذا شعر ليد إلا القدر المتحد. 
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فان قبل : القدر المتحد كلى مطلق ء والكليات إنما توجد فى 
الأذهان لا فى الأعبان . قبل : ذكر هذا هنا غلط . فان هذا إنما 
يقال لو كان رجل قد قال شعر لييد من غير أن بعلم بشعره . فتقول : 
هذان شبثان اشتركا في النوع الكلى . وامتاز أحدها عن الآخر با 
مخصه . والكلى إنما بوجد كلياً فى الذهن لا فى الخارج » وأما هنا 
فنفس شعره كان له وجود فى الخارج ٠‏ والمقصود من المقيقة الكلامية 
مع قطع النظر عن صوت زيد وصوت عمرو ‏ موجود لما تكل به 
ليد . وموجود إذا أنشده غير لبد ٠‏ وتلك المقيقة اللنحدة موجودة 
هنا وهنا ؛ ليست مثل وجود الا نسانية فى زيد وتمرو وخالد ؛ فان 
إنسانية زيد لست إنساننة عمرو بل مثلبا . والمشترك بنها لا وجدق 
الخارج ٠‏ وهنا نفس الكلام الذى تك به ليد تكلم به المنشد عنه .. 
ولا يقال : انه أنشأ مله . ولا أنشد مثلهء بل .يقال : أنشد 


كن الشعر عرض ٠‏ والعرض لا يقوم إلا بغيره ؛ فلا بد أن يقوم 
أما بلسد وإما بغيره ٠‏ والقائم به وإن كان [ ليس ] مثل القام بغيره ؛ 
لكن المقصود ببما واحد . فالهائل والتغاير في الوسيلة . والامحاد فى 
المقيقة المقصودة 39 وتلك الحقيقة ضشٍ انشاء لبيد لا أنشاء غبره والعقلاء 
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يعون انه لسس نفس الصوت المسموع من لببد هو نفس الصوت 
السموع من النشد ؛ لكن نفس القصود بالموت هو الكلام ؛ فان 
الموت واسطة فى تبليغه ؛ ولذا ما كان فى الصوت من مدح وذم كان 
للسلغ ٠‏ وما كان في الكلام من مدح وذم كان لاكلم البلغ عنه فى 


لفظه ونظمه ومشاه . 


وإذا عرف هذا : فقول القائل : هذا القرآن الذي تتلوه ١‏ القام 
بنا حين الثلاوة هو كلام اله التي قام به حين تكل به » وكان صفة له 
أم لا ؟ قبل له : اما الكلام فب وكلام الله لا كلامنا ولا غيرنا » وهو 
هاما مقيداً ٠‏ لا ماما من الله مطاق يم تقدم ‏ وليس شي با 
قام بذاته فارقه واتتقل إلينا ٠‏ ولا شىء ما مختص بذواتنا - كركاتتا 
وأصواتنا فبو منا . قَاكاً به . 


وأما قوله : هذا القرآن الذي تتلوه القائم بناء حين النلاوة هو 
كلام الله الذي قام به حين تك به ؟ فلفظ القيام فيه إجال . فان 
أراد ان نفس صفة الرب تكون صفة لغيرء . أو صفة الصد تكون صفة 
لارب ٠‏ فليس كذلك . وإن أراد ان نفس ما ليس بملوق صار مناوقاً . 
أو ما هو مخلوق صار غير مخلوق ٠‏ فليس الأعس كذلك . وإن أراد أن 
ما اختص الرب بقيامه به شاركه فيه غيره » فليس الأعس كذلك . وإن 
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أراد أن نفس الكلام كلامه لأكلام غيره فى الالين ‏ كا تقدم 
تقريره ‏ فالأعى كذلك . 


وقد عل ان الال إذا سمم من الله ليس كالخال إذا سمع من خلقهء 
وذلك فرق بين الطالين ء وإن كان الكلام واحداً . فاذا كان هذا 
الفزق ثابتاً في كلام الخلوق مسموتا ومبلفاً عنه فثبوته فى كلام الله أولى 
وأحرى ٠‏ فان الله ليس كثله شيء لا في ذاته » ولا في صفاته . ولافى 
أقعاله ٠‏ ولا ككن أن يكون تكلبه به وسماعه تما يعرف له نظير ولا مثال» 
ولا يقاس ذلك بتكا الى صلى الله عليه وسل . وبماع الكلام منه ؛ 
فان الى صل الله عليه وسلم يشر ٠‏ يكننا أن نعرفصفانه . والرب 
تعالى لا مثال له ء وهو أبعد عن مائلة الخلوقات أعظم من بعد 
عائلة أعظم الخلوقات عن ممائلة أدناها . 

وقول السائل : إذا تلوناه ٠‏ وقام بنا . يطلق عليه كلام الله وصفته 

فيقال : ه وكلام الله وصفته . مسموعا من البلغ عنه لا منه ؛ 
فالني والاثنات بدون هذا التفصصيل يوم : اما أنه كلام الله مسموعا منهء 
أو أنه لي سكلام الله . بل كلام البلغ عنه . وكلا القولين خطأ وقم 
ف يكلام طائفتين من التلى . طائفة جعلت هذا كلام البلغ عنه ؛ لا كلام 
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الله . وطائفة قالت : هذا كلام الله مسموءا من الله » ولم تفرق بين 
المالين ؛ حتى ادى بعضها أن الصوت السموع قدي . وتلك لم نجمله 
كلام ألله 0 بل كلام الناسى . فب لاء يقولون : لس هذا كلام الله 3 
وأولئك يقولون : هذا الصوت المسموع قد . وكلا القولين خطأ. 
وغلال ؛ لكن هو كلامه مقيداً بواسطة البلغ القارىء ٠‏ ليس هو 
كلامه وصفته مطلقاً عن التقبيد مسموعا منه ٠‏ وكلام التكي يضاف 
إلبه مطلقاً إذا ممم منه . ومقيداً إذا سمع من المبلغ عنه كا أن 
رؤيته تقال : مطلقة إذا رؤي مباشرة . وتقال : مقبدة إذا رؤي 


وأما قوله : إذا قام بنا هل كان منتقلا عن الله بعد أن قام به أم 
بكون قَاكا بنا وبه معاً ؟ أم الذي قام بنا يكون عبارة عن كلام الله أو 
حكابة عنه ؟ ويكون إطلاق كلام الله عليه مجازاً ؟ 


فيقال : ان صفة الحلوق لا تفارق ذانه ٠‏ وتنتقل عنه وتقوم بغيره . 
فكيف يجوز أن يقال : ان صفة الرب سانه فارقت ذاته » واتتقات 
عنه وقامت بغيره . وقد بنا أن المنكل منا إذا أرسل غيره يكلام فانه 
ما قام به ؛ بل لم يفارق ذانه وينتقل إلى غيره ؛ فكلام الله أولى 
وأحرى ؛ بل كلامه سبحانه قم يدعم بقوم به لو تكلم به وإ يرسل به 
رسولآً ٠‏ فارساله رسولاً به يفيد إبلاعه الى الخلق ٠‏ وازاله إلهم 
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لا يوجب نقصاً فى حق الرب ٠‏ ولا زوال اتصافه به . ولاخروجه عن 
أن يكون كلاءه ؛ بل نمم أن الرب كا أنه قد يكل به .ولا برشل به 
رسولاً قد بتكل به ويرسل به رسولا ٠‏ فهو سبحانه ‏ فى الخالين 
كلامه ؛ بل إرسال الرسول به تفع الخلق ٠‏ وهدام ٠‏ ولم يجب به 


وقوله : أم يكون قائماً بنا وبه ؟ فيقال : منى القاثم لفظ يمل ؛ 
فان أريد أن نفس الكلام من حيث هو هو تكل هو به. ور نأ به 
مبلغين له عنه ء فكذلك هو . وان أريد ان ما اختص به يقوم بنا . 
أو ما اختص بنا يقوم به . فهبذا متتع . وإن أريد بالقيام انا بلغنا 
كلامه ٠‏ أو قرأنا كلامه . أو تلوناكلامه . فهذا حم . فكذلك إن 
أريد ان هذا الكلام . كلامه مسموعا من البلغ لا منه . وإن أريد 
إلقيام أن العيء الذي اختص به هو بعينه قام بسيره مختصاً به'فهذا 
متنع . وإن قيل : الصفة الواحدة تقوم بموضعين . قيل : هذا أيضاً 
تمل ؛ فان أريد أن الغىء الْحتص بمحل يقوم بمحل آخر فهذا ممتنع , 
وأن أريد أن الكلام الذي يسمى مفة واحدة يقوم بسكم به وسملغه 
عنه غيره كان هذا صحيحاً . 


فهذه للواضم يجب أن تفسر الألفاظ الجملة بالألفاظ الفسرة امبيئة 
وكل لفظ محتمل حقاً وباطلا فلا يطلق إلا ميا به المراد المق دون 
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الاطل ؛ فقد قبل أ كثر اختلاف العقلاء من جهبة اشتراك الأسماء . 
وكثير من نزاع الناس فى هذا الاب هو من جبة الألفاظ الجملة » التى 
يفهم منها هذا منى يثنته . ويفيم منها [ الآخر ] منى ينفيه . ثم النفاة 
جمعرن بين حق وباطل ٠‏ والمثثة يجمعون بين حق وباطل . 


وأما قوله : أم الذي يقوم بنا يكون عبارة عن كلام الله أو حكاية 
عنه . ويكون إطلاق كلام الله عليه مجازاً ؟ فيقال : العبارة عن كلام 
الغيب يقال لمن فى نفسه معنى ثم يعبر عنه غيره ٠‏ م يعبر عما فى نفس 
الأخرس من فهم عراده » والذين قلوا : « القرآن عبارة عن كلام اللد» 
قصدوا هذا . وهذا باطل ؛ بل القران العربي تكلم الله به ؛ وجيريل 
بلغه عنه . 


واما « الحكاية » فيراد بهاما عاثئل الشىء ٠‏ كا يقال : هذا نحا بي 
فلاناً إذا كان يأتي عثل قوله أو عمله ٠‏ وهذا ممتتم في القرآن ؛ فان 
الل تعالى يقول : ( قل لنْن اجتمعت الانس واطن على أن يأنوا بثل 
هذا القرآن لايأتون عثله ) الآبة . وقد يقال فلان حك فلان منه . 
' أي بلغه عنه ٠‏ ونقله عنه : ويجيء فى الحديث أن النى ملى الله عليه 
وسلم قال فيا يحى عن ربه . ويقال : ان الى صل الله عليه وسلٍ 
روى عن ربه ٠‏ وجكى عن ربه . فاذا قبل : أنه حكى عن الله بعنى 
أنه بلغ عن الله فهذا صحبح . 
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وأما قول القائل : هل يكون كلام الله مجازاً ؟ فيقال : علامة 
الجاز صحة نفيه ويحن نعل بالاضطرار ان فلاثاً لو قال بحضرة الرسول 
لبس هذا كلام الله لكان عنده لم يكن متكلماً بالحقيقة اللغوية . 

وأيضاً: فهذا موجود فى كل من بلغ كلام غيره » انه يقال هذا 
كلام لمبلغ عنه لاكلام البلغ ٠‏ والله أعر . 
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ما تقول السارة أنمرْ السين 


في رجلين قال أحدما : القرآن اللسموع كلام الله . وقال الآخر : 
ه كلام جبرئيل. م قال تعالى : ( إنه لقول رسول كريم ) فبل أصاب 
أم أخطأ ؟ وما المواب عما احتج به ؟ وهل هذا القول قاله أحد من 


فأماب شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه: المد لله رب 
العللين ؛ بل القرآن كلام الله تعالى ء وليس كلام جبرئيل . ولا كلام 
عمد ملى الله عليه وسل . وهذا متفق عليه بين الصحابة والتابعين 
لمم بلحسان ٠‏ وأَمّة السامين وأحامهم ٠‏ الذين يفتى بقولحم في الاسلام 
كأبى حنيفة » ومالك . والشافعي : وأمد ' وغيرمم : 


وجبريل سمعه من الله » وسممه جمد من جيريل . "ا قال تعالى 
( قل نزله روح القدس من ربك بالحق ). وروح القدس هو جيريل . 
وقال تعالى.: ( والذين آتنناع الكتاب يلون أنه منزل من ربك للق ) 
وقال تعالى : ( تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ) وقال تعالى : 
(حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العلي, ) فهو مزل من الله ء كا قال 
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تعالى : ( نل به الروح الأمين . على قلبك لشكون من النذرين . بلسان 
عرلى مبين ) . 


وأما قوله تعالل : ( إنه لقول رسول كرع ) فانه أضافه اليه لأنه 
بلغه واداه لا لكونه احدث منه شيا وابتداه ؛ فائه سبحنانه قال في 
إحدى الآبتين : ( إنه لقول رسول كرم ٠‏ وما هو بقول شاعى قليلا 
ما. تتؤمنون ٠‏ ولا بقول كاهن قليلا ما تذّكرون » تنبل من رب العالين ) 
فالرسول هنا حمد صلى الله عليه وسلٍ . وقال فى الآية الأخرى : ( إنه 
لقول رسول كريم ٠‏ ذي قوة عند ذي العرش مكين . مطاع ثم أمين ) 
فالرسول هنا جبريل . والله يصطفى من للاتكة رسلاً ومن الناس ؛ 
فلو كانت إضافته إلى أحدما لكونه الف النظم الوبى . وأحدث منه 
شيئاً غير ذلك تناقض الكلام ؛ فانه ان كان نظم حدما لم يكن 


نظم الآخر. 
وأبناً فانه قال : (لقول رسول) ولم يقل لقول ملك ولأ نى . 
ولفظ الرسول لشعر بأنه مبلغ له عن عرسله ء لا أنه أنشاً من 
وأيضاً فقوله : ( إنه لقول رسول كريم ) ضمير يعود إلى القران 
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والقران يتناول معانيه ولفظه . وجموع هذا لس قولا لغين الله 
باجاع المسلمين ٠‏ واطلاق القول بأن القرآن كلام جيريل أو تمد أو 
غيرها من الخلوقينكفر ل يقله أحد من أئمة للسلمين ؛ بل عظم الله 
الانكار على من يقول إنه قول الدشر . فقال تعالى: ( ذرتى ومن خلقت 
وحداً ) الى قوله : ( انه فكر وقدر ء فقتل كف. قدر . 
ثم ققتل كيف قدرء ثم تظلرء ثم عبس ولسسر ء ثم أدبر 
واستكير . فقال ان هذا الا سحر يوئر ان هذا الا قول النشر 
سأصليه سقر ٠‏ وما ادراك ما سقر ) . شن قال : ان القرآن قول الشر فقد 
كفر : وكذلك من قال انه قول ملك؛ وانما يقولانه قول جيريل 
احد رجلين : 


أما رجل من الملاحدة والفلاسفة . الذين يقولون : إنه فيض 
فاض على نفس النى من العقل الفعال » ويقولون : أنه جبريل . ويةولون : 
إن جبريل هو الخبال الذي يتمثل في نفس الى صلى الله عليه وس . 
يقولون : انه تلقاه معان مجردة ٠‏ ثم أنه تشكل فى نفسه حروفاً م 
يتشكل فى نفس الاثم ء م يقول ذلك ابن عربى صاحب «الفصرص » 
وغيره من الملاحدة ؛ ولهذا يدعى أنه يأخذ من العدن الذي يأخذ منه 
اللك . الذى يوحى به إلى الرسول ٠‏ فان« المعدن » عنده هو العقّل . 
و« اللك» هو الخبال الذي في نفسه . والنى عندم يأخذ من هذا كيال . 
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وهذا الكلام من أظبر الكفر باجماع المسلمين والهود والتصارى . 
وهو نما بعل قساده بالاضطرار من د.ن السلمين . 


أورجل ينتسب إلى مذهب الأشعري , ويظن أن هذا قول 
الأشعري ؛ بناء على ان الكلام العربى لم يتكلم اله به عنده 
واها كلامه معنى واحد ثم بذات الرب : هو الأعن واغير؛ 
ان عبر عنه بالعربية كان قرآناً ٠‏ وان عير عنه العبرانية كان تورأة » 
وان عبر عنه بالسريائية كان اجبلا . وهذا القول وانكان قول ابن 
كلاب والقلانسى . والأشعري ونحومم ٠‏ فل يقولوا : إن الكلام العربى 
كلام جيريل ؛ ومن حكى هذا عن الأشعرى نفسه فبو مجازف . وانا 
قال طائفة من النتسبين اليه كا قالت طائفة أخرى ‏ انه نظم مد 
حل الله عليه وسلم ؛ ولكن الشبور عنه ان الكلام العربى مخلوق . 
ولا بطلق عليه القول بأنه كلام الله ؛ لكن اذا كان مخلوقا فقد يكون 
خلقه فى الهواء ٠‏ أو في جسم : لكن القول اذاكان ضعيفاً ظر الفساد 
فى لوازمه . 

وهذا القول أيضاً لم يقله أحد من الصحابة والنابمين» وأعة المسلمين 
واصحاءهم ٠‏ الذذين يفتى بقولهم ؛ بل كان الشيخ ابو حامد الاسفرائيتي 
الأمصار فى القرآن عخالف لهذا القول . وكذلك أبو محمد الجويني والدأبي 
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العللي قال : مذهب الشافعى واصحابه فى الكلام ليس هو قول الأشعري » 
وعامة العقلاء يقولون: إن فساد هذا القول معلوم بالأضطرار ٠‏ فانا نع 
ان التوراة إذا عربت لم تكن هي القرآن ٠‏ ونع ان آية الكرسى لست 


هي معتى آية الددن . 


والله تعالى قد فرق فى كتابه بين تكليمه لموسى وايحائه إلى غيره 
بقوله تعالى : ( إنا أوحينا اليك كأ أوحينا إلى نوح والنييين من بعده ) 
إلى قوله : ( وكلم الله موسى تكليماً ) وقال تعالى : ( وما كان 
لبعر ان يكاه الله آلا وحياً ٠‏ أو من وراء حجاب ٠‏ أو يرسل رسولا 
فبوحى بأذنه ما لشاء ) قففرق بين التكليم الذي حصل لموسى » وبين 
الاحاء الشترك . وموسى سمع كلام الله من الله بلا واسطة .م قال 
تعالى : ( فاستمع لما بوحى إتتي انا الله لا إله إلا أنا ) . 


والرسول إذا باقة إلى الناس ويلقة الثانس عنه كان مسموعا سعاما 
مقيداً بواسطة البلغ ٠م‏ قال تعالى : ( وان أحد من المشركين 
استجارك فأجره حتى سمع كلام الله ) فبو مسموع مملغ عنه بواسطة 
الوق ؛ بخلاف سماع موسى صلى لله عليه وسل ٠‏ وان كان العيد 
بسمع كلام الرسول من البلغين عنه . فليس ذلك كالسماع منه » فعس 
لله تعالى أعظم . 
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ولهذا اتفق سلف الأمة وأمتبا على ان القرآن الذي يقرأه المسامون 
كلام الله تعالى » ولم يقل أحد منهم أن اصوات العباد ولا مداد 
المماحف قديم ء مع اتفاقهم على أن الثبت بين لوحي للصح فكلام 
لله ٠‏ وقد قال النى على الله عليه وسلم : زينوا القرآن بأصواتع» 
الكلام الذي يقرؤه السامون كلام الله ٠‏ والأصوات التى يقرؤون ما 
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وسئل كحم الا 


ماتقول السادة العلماء الهابنة  »‏ أثمة الدين رضي الله عنهم 
أجمين ‏ فبمن يقول : الكلام غير التكلٍ ٠‏ والقول غير القائل , 
والقرآن والقروء والقارىء كل واحد مها له معنى ؟ بينوا لنا ذلك 
باناً شافياً ؛ ليمل الى ذهن الحاذق والبليد ٠‏ أنايم الله عنه ؟. 


فلماب ‏ رضى الله عله : 


الجد لله » من قال : ان الكلام غير المتكلم ٠‏ والقول غير القائل 
وأراد انه مباين له ومنفصل عنه فهذا خطأ وضلال ٠‏ وهو قرل من 
بقول : ان القرآن مخاوق ٠‏ فانهم يزصمون ان الله لا يقوم به صفة من 
المفات . لا القرآ ن ولا غيره ٠‏ وبوهمون الناس بقولحم الملا غين العام 
والقدرة غير القادر . والكلام غير التكلم ٠‏ ثم يقولون : وما كان غير 
الله فبو مخاوق ٠‏ وهذا تلييس منهم . 

فان لفظ « الغير » براد به ما يحوز مباينته للآخر ومفارقته لهء 
وعلى هذا فلا يوز أن بقال عل الله غيره » ولا يقال ان الواحد 
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من العشرة غيرها ء وأمثال ذلك . وقد براد بلفظ « الغير » ما لس 
هو الآخر ٠‏ وعلى هذا فتكون الصفة غير الوصوف . لحكن على هذا 
المنى لا يكون ماهو غير ذات الله الوصوفة بصفاته مخلوقا ؛ لأن صفاته 
لست هي الذات ؛ لحكن تائة بالذات ١‏ والله سبحانه وتعالى هو الذات 
القدسة اللوصوفة بصفات كاله ٠‏ وليس الاسم اسم اذات لا صفات لما ؛ 
بل عتنع وجود ذات لاصفات لما . 


والصواب فى مثل هذا أن يقال : الكلام صفة التكلم ؛ والقول 
صفة القائل ء وكلام الله ليس دايناً منه ؛ بل أسعه لميريل ٠‏ وتزل به 
على جمد صلى الله عليه وسلٍ .م قال تعالى : ( والذين ! تينام الكتاب 
يعلمون أنه منزل من ربك بالحق ) ولا يجوز ان يقال : ان كلام ألله 
فارق ذاته . وانتقل إلى غيره . بل يقال كا قال السلف : انه كلام الله 
غير مخلوق ١‏ منه بدأ واليه يعود . فقولهم : « منه بدأ » رد على عن 
قال : انه تخلوق في بعض الاجسام ٠‏ ومن ذلك الخلوق ابتداً . فينوا 
ان الله هو المتكلم به « منه بأ » لامن بعض الخلوقات « واليه 
يحود » أي فلا يق في المدور منه آية . ولا في الماحف حرف ٠‏ 
وأما القرآن فهو كلام الله . 


فن قال : ان القرآن الذي هو كلام الله غير الله غخطؤه وتليسه 
كطأ من قال ان الكلام غير المتكلم . وكذلك .سن قال ان. كلام 
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لله له مقروء غير القرآن الذي تكلم به خطؤء ظاهر . وكذلك من 
من قال : ان القرآن الذى يقره السامون غير القروء الذي يقرؤه 
السلمون فقد اخطأ . 


وإن اراد ب « القرآن » مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرا نا ٠‏ وقال: 
أردت أن القراءة غير المقروء ؛ فلفظ القراءة تمل ء قد يراد بالقراءة 
القرآن ء وقد براد بالقراءة المدر فن جعل « القراءة » التى هي 
الصدر غير القروء ٠‏ م مل التكلم الذى هو فعله غير الكلام الذى هو 
يقوله » وأراد بالغير أنه ليس هو إياه فقد صدق . فان الكلام الذي 
يتكلم به الانسان يتضمن فعلا كالمركة ٠‏ ويتضمن ما يقترن بالفعل. 
من اللروف والعاتى ؛ ولمذا يجعل القول قسبا للفعل تارة» وقسما 
2 متم إخرى . 

فالأول م يقول : الاعان قول وعمل . ومنه قوله صلى الله عليه 
وسل : 0 ان الله تجاوز لامتى ماحدثت به أنفسها مالم تتكلم أو تعمل 
به » ومنه قوله تعالى : ( اليه يصعد الكلم الطيب . والعمل المالم 
برفعه ) . ومنه قوله تعالى : ( وما تكون في شأن وما تتلو منه من 
قرآن ولاتعملون من عمل ) وأمثال ذلك ما يفرق بين القول والعمل . 
وأما دخول القول فى العمل فت مثل قوله تعالى : ( فوربك لنسألهم 
أسمعين عما كانوا يعملون ) . وقد فسروه بقول لا إله إلا الله ٠‏ ولما 


كك 53062 


ستل صلى الله عليه وسلٍ أي الأعمال أفضل ؟ قال : « الاعان الله » 
مع قوله : « الاعان بضع وسبعون شعبة ء أعلاها قول لا إله إلا الله ؛ 
وأدناها أماطة الأذى عن الطر بق »عو نظار ذلك متعددة . 


وقد تنوزع فيمن حلف لا بعمل عملا إذا قال قولا كالقراءة وتحوها 
هل بحنث ؟ على قولين فى مذهب احمد وغيره , بناء على هذا . 


"هذه الألفاظ التى فيها امال واشتباه إذا فصلت معانها » والاوقع 
فيها تزاع واضطراب . والله سبحاته وتعالى أعم ٠‏ 
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روسل 


هل نفس المحف هو نفس القران . أم كتابته ؟ وما في صدور 
القراء هل هو نفس القرآن أو حفظه ؟ 


فأماب : الواجب ان يطلق ما أطلقه الكتاب والسنة ٠‏ كقوله تعالى : 
( بل هو قرآن مجبد . في لوح محفوظ ) وقوله : ( أنه لقرآن كريم ء 
فى كناب مكنون . لا يمسه إلا الطبرون ) وقوله : ( والطور ٠‏ وكثاب 
مسطور » فى رق منشور ) وقوله : ( يتلو صحفا مطبرة ٠‏ فيها كتب 
قيمة ) وقوله تعالى : ( كلا إنها تذكرة فن شاء ذكره ٠‏ فى 
صحف مكرمة ٠‏ عرفوعة مطهرة ٠‏ بأيدي سفرة ٠‏ كرام بررة ). 


وكذلك قول النى صلى الله عله وسل : « لا يسافر بلقرآن إلى 
أرض العدو » وقوله : « استذ كروا القرآن ٠‏ فلبو أشد تفصياً من 
صدور الرحال من النعم فى عقلها » وكلاها فى الصحيحين ٠‏ وقوله : 
« الموف الذي لبس فيه شىء من القرآن كلمت الخرب» قال الترمني : 
حديث سيم . ْ 
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فْن قال : القرآن فى الصاحف والصدور فقد صدق . ومن قال : 
فيها حفظه وكتابته فقد صدق ٠‏ ومن قال : القرآن مكتوب في الصاحف 
محفوظ في الصدور فقد صدق . ومن قال : ان المداد أو الورق ٠‏ 
أو صفة العمد أو فعله . أو حفظه وصوته قد ٠‏ أو غير مخلوق فهو 
مخطىء ضال . ومن قال : إنما في لاصحف لس هو كلام الله ٠١‏ أو 
مافى صدور القراء ليس هو كلام اله ٠‏ أو قال : إن القرآن العزيز 
م يتكلم به الله . ولكن هو مخلوق ٠‏ أو صنفه جبريل أو حمد . وقال: 
إن القرآن فى الصاحف 6 أن تمداً فى التوراة والاجيل . فبو ألضاً 
مخطىء ضال . فان القرآن كلام ٠‏ والكلام نفسه يكتب فى الصحف . 


بخلاف الأعيان ٠‏ فانه إنا يكتب اها وذ كرها. فالرسول مكتوب 
في التوراة والاجيل ذكره ونسّه »كم أن القرآن فى زير الأولين . 
وكا أن أعمالنا فى الزبر . قال تعالى : ( وانه لني زبر الأولين) وقال 
تعالى : ( وكل بىء فعلوه فى الزير ) وحمد مكتوب فى النوراة 
والاجبل .5م أن القرآن في تلك الكتب ٠‏ وك ان أعمالنا في الكتب 
وأما القرآن فهو نفسه مكتوب في الصاحف . لس الكتوب ذكره 
والخبر عنه م يكتب اسم الله فى الورق ٠‏ ومن م يفرق بين كتابة 
الأنعاء والكلام . وكتابة السميات والأعيان ‏ كا جرى لطائفة من 
النا فقد غلط غلطاً سوى فيه بين الحقائق الختلفة .م قد 


ان حد 
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يمل مثل هؤلاء المقائق الختلفة شيئاً واحداً .م قد جعلوا جميع 
أنواع الكلام معق واحداً . 


وكلام التكلم بسمع تارة منه ء وتارة من الملغ . فالنى صلى الله 
عليه وسلم لما قال : « إنا الأعمال بالنيات ٠‏ وإفا لكل احرىء مانوى. 
قن كانت شجرته الى الله ورسوله فبجرته إلى الله ورسوله ٠‏ ومن كانته 
رته الى دنيا يصبها أو امرأة يتزوجها فبجرته الى ما هاجر إليه » 
فهذا الكلام قاله رسول الله صلى الله عليه وسل بلفظه ومضاه + 
فلفظه لفظ الرسول على الله عليه وسل . ومناء معنى الرسول . فاذأ 
بلغه البلغ عنه بلغ كلام الرسول بلفظه ومعناه ؛ ولكن صوت الصحابي 
البلغ لين هو صوت رسول الله صلى الله عليه وسل . 


فالقرآن كلام الله لفظه ومعتام . سمعه منه جبريل ٠١‏ ويلغه عن الله 
إلى تمد ؛ وحمد سمه من جبريل ويلغه إلى أمتهء فبو كلام الله حيث 
عم وكنب وقرىء 5٠‏ قال تعالى : ( وإن أحد من المسركين استجارك 


وكلام الله تكلم الله به بنفسهاء تكلم به باختياره وقدرته ٠‏ لس 
خاوقاً ائناً عنه ؛ بل هو قانم بذاته . مع أنه تكلم به بقدرته ومشيشته, 


مق لوه 
5 سم 5 5 شك 
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والسلف قالوا : لم يزل الله تعالى متكاماً إذا شساء . فاذا قيل : 
كلام الله قديم ؛ عنى أنه لم يصر سَكفاً بعد أن لم يكن سكلماً ٠‏ 
ولاكلامه خلوق . ولا معنى واحد قديم قاتم بذانه ؛ بل لم يزل متكااً 
إذا شاء فهذا كلام سيم . 


وم يقل أحد من السلف إن نفس الكلام المعين قدعاً . وكانوا 
يقولون : القرآن كلام الله منزل غير مخلوق . منه بدا وإليه يعود . 
ولم يقل أحد منهم إن القرآن قدم ٠‏ ولا قالوا : ان كلامه معنى واحد 
قالم بذاته . ولا قالوا : ان حروف القران أو حروقه وأصوانه قدعة 
أزلية قائمة بذات الله » وإن كان جنس المروف لم يزل الله متكاماً مها 
إذا شاء ؛ بل قالوا : ان حروف القران غير مخاوقة . وأنكروا على 
من قال : ان الله خلق الحروف . 


وكان أحمد وغيره من السلف ينكرون على من يقول : لفظي 
بالقرآن مخاوق أو غير مخلوق . يقولون : من قال هو مخفاوق فبو 
جهمي ٠‏ ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع ؛ فان « اللفظ » يراد به 
مصدر لفظ يلفظ لفظاً » ويراد باللفظ الملفوظ به ء وهو نفس الحروف 
النطوقة ٠‏ وأما أصوات العباد ومداد الماحف فلم يتوقف أحد من 
السلف فى أن ذلك مخاوق . وقد نص أحمد وغيره على ان صوت 
القارىء صوت المد . وكذلك غير أحمد من الأئة . وقال أحمد : من 
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قال لفظي بالقرآن مخلوق .ريد به القرآن فبو جهمي ٠‏ ذالانسان وجيع 
'فن قال عن شىء من صفات السمد انها غير مخاوقة أو قديعة فهو مخطىء 
ضال . ومن قال عن شيء من كلام الله أو صفاته إنه مخلوق فهو 
خطىء ضال . 


وأما أصوات العباد بالقرآن والداد الذي فى للصحف فلي يكن أحد 
من السلف يتوقف فى ذلك : بل كلهم متفقون أن أصوات العساد مخاوقة . 
والداد كله مخلوق . وكلام الله الذي يكتب بالداد غير مخلوق ٠‏ قال 
الله تعالى : ( قل لو كان البحر مداداً لكامات رب لنفد البحر قبل أن 
تنفد كلات ربى ولو جتنا عثله مدداً ) : 


وهذه السائل قد بسط الكلام عليا . وذكر أقوال الناس 
واضطرابهم فبها في مواضع آخر . 
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وثال قرصس الل روم 


لسسع سل 
والقرآن الذي بين لوحي الصحف متوائر : فان هذه الصاحف 
الكتوبة اتفق علها الصحابة » ونقاوها قرآنا عن النى صلى الله عليه وس 
وهي متوائرة من عبد الصحابة.. نعل علما ضروريا أنها ماغيرت . 
والقراءة المعروفة عن السلف الموافقة للمصحف محجوز القراءة مما بلا 
نراع بين الأئة ٠‏ ولا فرق عند الأئة بين قراءة أبي جعفر ويعقوب , 


وخلف . وبين قراءة حمزة والكسائي ٠‏ وأبى مرو ونعيم . ولم بقل 
أحد من سلف الأمة وأمتها ان القراءة مختصة القراء السسعة . 


ذان هؤلاء : إنما جع قراءاتهم أبو بكر ابن مجاهد بعد ثلاعائة 
سنة من الحجرة ٠‏ واتبعه الناس على ذلك ٠‏ وقصد ان ينتخب قراءة 
سبعة من قراء الأمصار ٠‏ ولم يقل هو ولا أحد من الأئة نما خرج 
عن هذه السبعة فبو باطل ٠‏ ولا أن قول النى صلى الل عليه وسلم: 
« أَرّل القرآن على سعة أحرف » أريد به قراءة هؤلاء السبعة ؛ ولكن 
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هذه السعة اشتبرت فى أمصار لا يعرفون غيرها . كأرض الغرب ‏ 
فاولئك لا يقرؤون بغيرها ؛ لمدم معرفتهم باشتهار غيرها . 


فأما من اشتبرت عندم هذه ما اشتهر غيرها ؛ مثل أرض العراق وغيرها 
فلبم أن يقرأواءهذا وهذا . والقراءة الشاذة مثل ما خرج عن مصحف 
مان » كقراءة من قرأ : ( الي القيام ) و ( صراط من انعمت 
علهم ) و( إن كانت إلا زقبة واحدة ) ( والليل إذا يغشى ٠‏ والهار 
إذا حل ء والذكر والانثى ) وأمثال ذلك . 

فبذه إذا قرئىء مها في الصلاة ففيها قولان مشهورآن لاعلماء ء ها 
روائان عن الامام مد . 

« أحدها , تصم الصلاة بها ؛ لأن الصحابة الذين قرأوا بها كانوا 
يقرؤوتها في الملاة ٠‏ ولا ينكر عليهم . 

« والثانى » لا ؛ لأنها لم تتواتر إلينا ٠‏ وعلى هذا القول فهل يقال : 
انها كانت قرا نا فنسخ ٠‏ ولم يعرف من قرأ [ الا با] لناسخ ؟ أول تنس ء 
ولكن كانت القراءة مها حارّة لمن شت عنده دون من | نشت ع أو 
لغير ذلك . هذا فيه راع مسوط فى غير هذا الوضع . 

وأما من قرأ بقراءة أبى جعفر ويعقوب ونحوها : فلا تبطل الصلاة 
مها باتفاق الأعة ؛ ولكن بعض المتأخرين من المغارية ذكر في ذل ككلاما 
وافقه عليه بعض من لم يعرف أصل هذه المسألة . 
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و قال سْيعَ انر سمرم 
أبن تيبية قرس الل روحة 


وأما « الحروف » هل هي مخاوقة أو غير مخلوقة ؟ فالملاف فى 
ذلك بين الخلف' مشهور ٠‏ فاما السلف فلم ينقل عن أحد.مْهم أن 
حروف القرآن وألفاظه وتلاوته مخلوقة . ولا مايدل على ذلك ؛ بل 
قد ثبت عن غير واحد منهم الرد على من قال : إن ألفاظنا القزآن 
تخلوقة . وقلوا : هو جهمى . ومنهم من كفره ٠‏ وفي لفظ بعضهم تلاوة 
القرآن » ولفظ بعضهم الحروف . 


ويمن ثبت ذلك عنه أحمد بن حنبل ٠‏ وأبو الوليد الجارودي صاحب 
الشافعي ٠‏ واسحاق بن راهويه ١‏ والميدي ٠‏ وحمد بن اسم الطوسي » 
وهشام بن عمار . واحمد بن صالم الصري . ومن أراد الوقوف على 
نصوص كلامهم فليط الع الكتب المنفة فى السسْة ؛ مثل « الرد على 
المهمية » للامام عبد الرحمن بن أبى حاتم ٠‏ وكتاب « السريعة» الآجرى 
و « الايانة » لابن بطة ء و « السنة » للالكاث . و« السنة » للطبرانى 
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وغير ذلك من الكتب الكثيرة . ولم ينسب أحد منهم إلى خلاف 
ذلك . إلا بعش أهل الغرض نسب البخاري إلى أنه قال ذلك . 
وقد ثنت عنه بالاسناد الرضى أنه قال : من قال عنى أّى قلت لفظى 
القرآ نْ ماوق فقد كذب ٠‏ وتراحمه في آخر صحبحه تين ذلك . ١‏ 


وهنا ثلاثة أشياء : 


« أحدها» حروف القرآن التي هي لفظه قبل أن ينزل بها 
جبريل ١‏ وبعد ماتزل بها ٠‏ فن قال : إن هذه مخلوقة فقد خالف 
إجماع السلف . فانه لم يكن فى زماتهم من يقول هذا ء الا الذين 
قلوا : ان القرآن مخلوق . فان اولئك قالوا بالخلق للالفاظ ؛ الفاظ 
مخلوق ٠‏ وقد اعترف غير واحد من لول أهل الكلام مهذا : مهم 
عبد الكرم الشهرستاق مع خبرته باللل والنحل ٠‏ فانه ذ كر ان السلف 
مطلقاً ذهيوا إلى أن حروف القرآن غير مخلوقةء وقال : ظهور القول 
تحدوث القرآآن محدث . وقرر مذهب السلف فى كتابه السمى 
ب « نهاية الكلام » . 


« الثاتي » أفعاد العباد . وهي حركاتهم التى تظبر عليها التلاوة . 
فلا خلاف بين السلف ان أقعال الساد مخاوقة ؛ ولهذا قبل : إنه بدع 
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اكغرم من قال : افظي بلقرآن مخاوق ؛ لأن ذلك قد يدخل 


قه قعله . 


« الثالث . التلاوة الظاهرة من العبد عقيب حركة الآية ٠‏ فهذه منهم 
من بصفها بالخلق . وأول من قال ذلك فيما بلقا حسين 
الكرايسي ٠‏ وتلميذه داود الاصبهانيء وطائفة ٠‏ فأنكر ذلك عليهم علاء 
السنة فى ذلك الوقت . وقلوا فيم كلاما غليظا . وجمهورجم ‏ وم 
اللفظية عند السلف الذين يقولون : لفظنا بالقرآن مخلوق . أو القرآن 
بالفاظنا مخلوق ١‏ وبحو ذلك . 


وعارضهم طائفة من أهل الحديث والسنة كثيرون . فقالوا : لفظنا 
القرآن غير مخلوق ٠‏ والذي استقرت عليه نصوص الامام امد وطيقته 
من اهل الع :أن من قال : لفظى بالقرآن ماوق فهو جبمي ٠‏ ومن 
قال غير مخلوق فهو ميتدع . هذا هو الصوابٍ عند جاهير أهل السنة. 
ان لا يطلق واحد منها »كا عليه الامام أحمد وجهور السلف ؛ لأنذكل 
واحد من الاطلاقين يقتضى إمهاما لخطأ ؛ فان أصوات الععاد محدثة بلا 
شك . وان كان بعض من نصر السئة ين الخلق عن الصوت السموع 


دن العد القرآن ٠‏ وهو مقدار ما يكون من القران الملغ ٠:‏ 


فان حمبور أهل السئة اتكروا ذلك وعابوه . جزيا على مهاج أحمد 


53/3 الام 


وغيره من أمّة الهدى ٠‏ وقال النى صل الله عليه وسل : « زينوا 
القران بأصواتم ء 


وأما الثلاوة في نفسها التى:هي حروف القرآن والفاظه ٠‏ فبي غير 
خلوقة ٠‏ والصد إها يقر أكلام الله بموته . ما انه إذا قال : قال 
التبى صل الله عليه وس : « إها الأعمال بالثيات » فهذا الكلام لفظه 
ومعناء إها هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسم ٠‏ وهو قد بلغه 
حركته وصوته . كذلك القرآن لفظه ومعناه كلام الله تعالى ؛ لدس للمخاوق 
فيه إلا تبليغه وتأديته وصوته ٠‏ وما مخف على لبيب الفرق بين التلاوة فى 
نفسها ؛ قبل ان يتكلم بأ الخلق . وبعد أن يتكلموا مها ٠‏ وبين ما 
للمد في تلاوة القرآن من عمل وكسب . وإنما غلط بعض الوافقين 
والغخالفين ٠‏ لوا البابين با واحداً ؛ وأرادوا أن ستدلوا على نفس 
حدوث حروف القرآن بما دل على حدوث أفعال العباد وما تولد عنباء 
وهذا من أقبم الغلط . وليس فى الحججج العقليةء ولا السمعية مايدل 
على حدوث نفس حروف القرآن ٠‏ إلا من جنس ما بحتبح به على حدوث 
معانيه . والمواب عن الحججج مثل المواب عن هذه من استهدى 
لله فبداء . 


وأما ماذكره من آنات الصفات وأحاديثها : فُذهب سلف الأمة 
من الصحابة والتابعين . وسار الأئة التتوعين الاقرار والامرار . قال 
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أبو سلبان الطابى . وأو .بكر الخطيب : مذهب السلف فى آيات الصفات» 
وأحاديث الصفات, اجراؤها على ظاهرها مع نني الكيفية ٠‏ والنشيه عنها . 
وقالا فى ذلك : ان الكلام فى الصفات فرع على الكلام فى الذات . 
حتذى فيه.حذوهء ويتبع فيه مثاله » فاذا كان إثبات ذاته نات وجود 
لا إثنات كيفية : فكذلك إثيات صفاته إشات وجود لا إثئات كيفية ٠‏ فلا 
نقول : إن معنى اليد القدرةء ولا ان مغى السمع اللم. 
هذا كلامها . 

وقال بعضهم : إذا قال لك الميمي :كيف يرل إلى سماء الدنيا ؟ 
فقل له : كيف هو فى نفسه ؟ فان قال : نحن لا نعل-م كيفية ذاته. 
فقل : ونحن لا نعلم كيفية صفاته . وكيف نعلم كيفية صفة . ولا نعل 
كيفية موصوفها . 

ومن فهم من صفات الله تعالى ما هو مستازم للحدوث ٠‏ مجانس 
لصفات الخاوقين . ثم أراد ان يني ذلك عن الله فقد شبه وعطل ؛ بل 
الواجب أن لا يوصف الله إلا عا وصف به نفسه ٠‏ أو وصفه به رسوله . 
لا تتجاوز القرآن والحديث . وان نعلم مع ذلك ان الله تعالى لس كثله 
شيء ء لافي نفسه ٠‏ ولا في أوصافه ء ولا فى أفعاله » وان الخلق لا 
تطيق عقولمم كنه معرقته ٠‏ ولا تقدر ألستتهم على بلوغ صفته ( سبحان ربك 
رب العزة عما يصفون . وسلام على امرسلين . والحد لله رب العالين ) 
وصلى الله على حمد , وعلى آله وصحبه وسام . 


57 بد 


وسئل امم الام 


من يقول : إن الشكل والنقط من كلام الله تمارك وتعالنء وهل 
ذلك حق أم باطل ؟ وما الح فى الأحرف ؟ هل هي كلام الله أم لا ؟ 


فأماب : المد لله رب العالمين . المصاحف الى كتبها الصحابة لم يشكلوا 
حروقاً ؛' ولم ينقطوها ؛ فامهم كانوا عرباً لا يلحنون ٠‏ ثم بعد ذلك فى 
أواخر عصر الصخابة لا نشأ اللحن صاروا ينقطون المصاحف ولشكلونمها 
وذلك حار عند أ كثر العلماء » وهو إحدى الروايتين عن أمد. وكرهه 
بعضهم . والصحيح أنه لا يكره ؛ لأن الخاجة داعية إلى ذلك . ولا تراع بين 
العلماء ان [ حك] الشكل والنقط حك المروف اللكتوبة: فان النقط كيز 
بين الحروف ٠‏ والشكل بين الاعراب . لأنه كلام من تمام الكلام . 
وبروى عن أي بكر وخمر أنها قالا : « إعراب القراآن أحب النا من 
حفظ بعض حروفه» فاذا قرأ القارىء ( الجد لله رب العالين ) كانت 
الضمة والفتحة والكسرة من تمام لفظ القرآن . 


وإذا كان كذلك فالداد الذي يكتب به الشكل والنقط كالداد الذي 
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يكتب به الحروف ٠‏ والداد كله مخلوق ٠‏ ليس منه شيء غير مخلوق . 
والصوت الذى يقرأ به اناس القرآن هو صوت العباد ؛ ككن الكلام 
كلام الله تعالى . قال تعالى : ( وإن أحددمن المشركين. استجارك فأجره 
حتى يسمع كلام الله ) وقال الى صلى الله عليه وسلم: « زينوا القرآن 
لمس هو الصوت الذي ينادى أله به عباده 2 و لشمعة موسى, وغيرهء كما 
دل على ذلك الكتاب والسنة . 


وكلام اله غير مخلوق عند بسلف الأمة وأعتها ٠‏ وهو أيضاً بتكلم 
بعشيشه وقدرته عندم ءلم يزل متكا إذا شاء فهو قدي النوع .وأما 
نفس «النداء» الذي نادى به موسى وحو ذلك فحيتكك ناداه بهم 
قال تعالى : ( فلا أتاها نودي ياموسى ) . وكذلك نظارره فكان السلف 
يفركون بين نوع الكلام وبين الكلمة المعيئة . قال تعالى : ( قل :لو 
كان البحر مداداً لكات ربي لنفد اللحر قتل أن تنفد كلات ربي ولو 
جنا مثله مدداً ) . وكلام الله وما يدخل في كلامه من ندائه . وغبير 
ذلك ليس عخلوق بن منه ء بل هو منه ٠‏ والقرآن سمه جبرئيل مسن 
الله » وترل به إلى مد صلى الله عليه وسلٍء قال تعالى : ( قل نزله روح 
القدس من ربك باحق ) وقال تعالى : ( والذين آتننام الكتاب يعامون 
أنه مزل من ربك بالق ) وقال تعالى: ( تنزيل الكتاب من الله العزيز 


المكيم ) ونحو ذلك . 
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والنى صلى الله عليه وسلٍ بلغه إلى الآمة » والسادون يسمعه بعضيم 
من بعض » وليس ذلك كسماع موسى كلام الله . فانه سمعه بلا واسطة 
والذي يقزؤه السلمون وبكتيونه فى مصاحفهم. ه كلام الله لأكلام غيره 
وم يقرؤونه بأصوائهم ٠‏ ويكتبونه عدادم فى ورقهم . وأقعالهم ؛ وأصواتهم ؛ 
ومدادم ٠‏ لوق . 


والقران الذي يقرؤونه ويكشونه ه و كلام الله تعالل غير مخاوق . 
سواء قرؤوه قراءة يثابون عليها ٠‏ او لا يثابون علييا ء وسواء كتيوه 
مشكولا منقوطا او كتبوه غيرمشكول ولامنقوط فان ذلك لا مخرجه عن 
أن يكون المكتوب هو القرآن » وهو كلام الله الذي أزْله على #حد 
صلى الله عليهدوسم . وما بين اللوحين كلام الله » سواء كان 
مشكولا منقوطاً » أو كان غير مشكول ولا منقوط . وكلام الله منزل 
غير مخلوق ٠‏ وأصوات العباد والمداد مخلوقان ٠.‏ والقرآن العربي كلام الله 
تكلم به ليس يعضه كلام الله وبعضه ليس كلام الله » وليس ليريل 
ولا لحمد منه إلا التبليغ ٠‏ لم يحدث واحد منها شيثاً من حروقه ؛ بل 
ليع كلام الله تبارك وتعالى . 

وهذه «المسائل » مسوطة فى غير هذا المواب؛ ولكن هذا قدر 
ما وسعته هذه الورقة . والله أعم . 


هلاه 518 


صل 
الكلام فى « القرآن » و« الكلام » هل هو حرف وصوت ء 
م لس بحرف وصوت محدث : حدث فى حدود اماثة الثالثة . وانتصر 
في الماثة الرابمة ؛ فان أا سعيد بن كلاب ثم أب الحسن الاشعري 
وحوها لما ناظروا العتزلة فى إثات الصفات ٠‏ وأن القرآن لس بمغلوق 
ورأوا أن ذلك لا بم إلا إذا كان القرآن قدا . وأنه لاعكن أن 
يكون قدعاً إلا أن يكون متى قاكأ بنفس الله كعلمه ٠.وزادوا‏ أن الله 
لا .يتكلم بصوت . ولا لغة . لاقدم ولا غير قد . لما رأوءمن 
امتتاع قيام أعى حادث به ء وخالفوا فى ذلك بور السلمين : من 
أهل الحديث » والفقه ٠‏ والكلام والتصوف ٠‏ وإن تنوعت مآ خذم 
ذان الآ ثار شاهدة بأن الله يتكلم نصوت . 


ولهذا جم الامام أحقد وعيره من أنكر ذلك . قال عيك الله بن 
أححد : قلت لأنى : ان أتواما يقولون : إن الل لا يتكلم بيضوت . 
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فقال : هؤلاء جهمية ؛ إكا يدورون على التعطيل . وذكر حديث ابن 
مسعود . وكذلك روأه غير واحد عن أحمد . وكذلك البخارى ترجم 
فى صصحه با فى قوله : (حتى إذا فزع عن قلوبهم ) بين فيه الحبة 
على أن الله يتكلم بصوت ٠‏ وكذلك المصنفون فى السنة من أعٌة المديث 
وم كثير » وكذلك أءة الصوفية ٠‏ كالحارث الحاسى ٠‏ وأبى امسن بن 
سام وغيرها ء وكذلك الفقهاء من جميع الطوائف : المالكية » والشافع.ة 
والخنفية ٠»‏ والطشلية ٠‏ الصنفون فى أصول الفقه . يقسررون أن الأعس 
واللبي ٠‏ واطْبر . ٠‏ والعموم له صيغ موطوعة في اللغة تدل بمجردها على 
أمها أ ومي ٠‏ وخيرء وموم ٠‏ ويذ كرون خلاف الأشعرية فى أن 
الأ لاصنة له . 


م الثبتون للصوت منهم العتزلة ٠‏ الذين يقولون : القرآن مخلوق 
يقرلون كلامه صوت قاثم بغيره ء ومنهم الكرامية ء وطوائف من أهل 
المديث من الخبلية ٠‏ وغيرم ٠‏ يقولون : يتكلم بموت قاتم به ٠‏ لكن 

ومنهع طائفة من متكلمة أهل السئة من المنبلية وغيربم يقولون: 
يتكلم بموت قرم قم به . 

ومنهم طائفة من الفقهاء من المنفية وغيرمم ٠‏ يقولون ٠‏ مخاطب 
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بصوت قم بغيره ٠‏ والنى قدم قاتم به . 


فلما أظبرت الأشعرية ‏ كلقاضى أنى بكر بن الاقلاتى وغيره 
فى أواخر الائة الرابعة ‏ ان الكلام ليس يحرف ء ولا صوت » ولا 
لغة . وقد تبعهم قوم من الفقباء من أصحاب مالك ٠‏ والشافعي ٠‏ وأبى 
حنيفة » وقليل من أسماب أحمد رأى أهل الحديث . وجهور أهل 
السنة من الفقباء وأهل الحديث مافى ذلك من اللدعة ؛ فأظيروا 
خلاف ذلك . وأطلق منْ أطلق منهم أ نكلام الله حرف وصوت 60 . ' 


() ياض بالاصل مقدار حمة اسطر تقريا . 


501 الله 


سل حم الام 


عن رجلين تاحنًا . فقال أحدها : القرآن حرف وصوت. وقال 
الآخر : لس هو تحرف ولا صوت ٠‏ وقال أحدم : النقط الى فى 
المحف والشكل من القرآن ٠‏ وقال الآخر : لس ذلك من القرآن » 


فأياب رضي الله عنه : الجد لَه رب العالين . هذه « السألة » 
بتنازع فبها كثير من الناس ومخاطون فها الحق بالباطل . فالذي قال : 
ان القرآن حرف وصوت إن أراد بذلك ان هذا القرآن الذي يقرؤه 
المسلمون هو كلام الله الذي نزل به الروح الأمين على مد صل الله 
عليه وسلم خاتم النبيين والرسلين ٠‏ وان جيريل سمعه من الله والنى صلى 
لل عليه وس سمه من جبريل . والسلمون سمموه من النيى صل الل 
عليه وسلم ا قال تعالى : ( قل له روح القدس من ربك بلق ) 
وقال : ( والذين آتينام الكتاب يعامون أنه مزل عن ربك بلق ) 
فقد أصاب فى ذلك ؛ فان هذا مذهب سلف الأمة وأكعتهبا ٠‏ والدلائل 
على ذلك كثيرة من الكتاب والسئة والاجماع . 


لزن 1 582 


وهن قال : إن القران العربى ١‏ يتكلم . الله به وإما ه و كلام 
جيريل أو غيره عبر به عن المعنى القام بذات الله ٠‏ م يقول 
ذلك ابن كلاب والأشعرى وءن وافقها فبو قول باطل من وجوه كثيرة . 


فان هؤلاء بقولون : أنه منى واحد قائم الذات ٠‏ وأن مغى التوراة 
والاتجيل والقرآن واحد ء وانه لا يتعبد ولا يتبعض ٠‏ وأنه أن عبر عنه 
بالعربية كان قرآ تا . وبالعبرانية كان تورأة ٠‏ وبالسريانية كان أتجيلا . 
فيجعلون معنى آبة الكرمي وآية الدين و ( قل هو الله أحد ) و( نت 
يدا أبى لحب ) ٠‏ والتوراة والاتجيل وغيرها ممنى واحداً » وهذا قول 
فاسد بالحقل والشرع. وهو قول أحدثه ابن كلاب لم يسبقه إليه غيره 
من السلف : 


وان أراد القائل برف والصوت أن الاصوات السموعة من 
القراء » وللداد الذي فى اللصاحف قديم أزلي . أخطأ وابتدع ٠‏ وقال 
ما حالف العقل والشرع ؛ فان الى صلى الله عليه وسلم قال « زينوا 
القران بأصواتج » فبين أن الصوت صوت القارىء ٠‏ والكلام كلام 
اللارىء ٠ك‏ قال تعالى : ( وإن أحد من الشركين استجارك فأجره 
حتى يسم ع كلام لَه ) فالقرآن الذي يقرؤء المسامو ن كلام الله لا كلام 
غيرء كا ذكر الله ذلك ٠‏ وفي السنن عن حار بن عبد الله أن الى 
صلى الله عليه وسلع كان يعرض نفسه على الناس بالوسم فيقول : 
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« ألا رجل بحمانى إلى قومه لأبلغ كلام ربى ٠‏ فان قريشاً قد منعوتى أن 
أبلغ كلام ربى » وقالوا لأبي بكر الصديق ا قرأ عليهم : ( الم غلبت 
الروم ) أهذا كلامك أم كلام صاحبك ؟ فقال : ليس بكلامي ولا 
كلام صاحى ؛ ولكنه كلام الله تعالى . 


والناس إذا بلغوا كلام البى صلى له عليه وسلٍ كقوله : « إما 
الأعمال بالنيات » فان الحديث الذي يسمعونه حديث الى صلى الله عليه 
وسم تكلم به بصوته ويحروفه ومعانيه . والحدث بلغه عنه بصوت نفسه 
لا يصوت الى صفى الله عليه وس ٠:‏ فالقرآن أولى أن يكون كلام الله 
إذا بلغته الرسل عنه . وقرأته الناس باصواتهم . 

والله تكلم القرآن بحروفه ومعانيه بصوت نفسه ٠‏ ونادى موسى 
بصوت نفسه ؛ كم ثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف . وصوت العبد 
ليس هو صوت الرب ولا مثل صوته ؛ فان الله لبس كثله شى :لافى 
ذاته . ولافى عفاته » ولا فى أفعاله . ْ 

وقد نص ء الاسلام .أحمد ومن . قبله من الأعة على ما نطق به 
الكتاب والسنة من ان الله .بنادمي بصوت . وان القرآن كلامه تكلم 
به حرف وصوت ليس منه شيء كلاما لغيره » لاجبريل ولاغيره , 
وآن الععاد يقرؤونه بأصوات أتفسم وأفعالهم ٠‏ فالموت المسموع من العبد 
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صوت القاريء والكلام كلام الباريء . 


وكثير من الخائضين في هذه السألة لا ييز بين صوت العد وصوت 
الرب ؛ بل مجعل هذا هو هذا فينفيها جميعا أو يثيتها حميعاً ٠.‏ فاذا نفى الحرف 
والموت نفى أن يكون القرآن العربى كلام الله؛ وأن يكون ماديا لعياده 
بموته ٠‏ وأن يكون القرآن الذي يقرؤه للسامون ه كلام الله كا نفى أن 
يكون صوت العبد صفة لله عز وجل ء ثم جمل كلام الله التتوع شيثاً 
واحداً لافرق بين القديم والادث . هو مصيب في هذا الفرق دون 
ذاك الثاني الذي فيه نوع من الالطاد والتعطيل . حيث جعل الكلام 
التتوع شيثاً واحداً لا حقيقة له عند التحقيق . 


وإذا ثنت جعل صوت الرب هو صوت العبد أو سكت عن التمبيز 
ينها مع قوله ان المروف متعاقبة فى الوجود مقترنة فى الذات قديمة 
أزلية الأعيان مل مين مفة الرب تحل فى البد أو تتحد بمفنه . 
فقال بنوع من الخاول والاتحاد يفضي إلى نوع من التعطيل 

وقد عل ان عدم الفرق والماينة بين الخالق وصفانه والخاوق 
أوصفاته خطأ وطلال م يذهب اله أعد من سلف الامة وأئتها ؛ بل 
م متفقون على التمبيز بين صوت الرب وصوت العد . ومتفقون أن الله 
تكلم بالقرآ ن الذي أَرْله على نيه صلى الله عليه وسم حروفه ومعاننه 
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وأنه ينادي عباده بصوته » ومتفقون على ان الأصوات المسموعة من 
القراء أصوات العاد . وعلى أنه لس شىء من أصوات العساد ولامداد 
الماحف قدياً . بل القرآن مكتوب فى مصاحف السلمين مقروء 
بألستتهم محفوظ بقاوبهم وهو كله كلام اله . والصحابة كثيوا الصاحف 
لا كتبوها بغي شكل ولا نقط ٠‏ لأنهم كانوا عربا لا يلحنون » ثم لما 
حدث اللحن نقط الناس المصاحف وشكلوها ٠‏ فان كثيت بلا شكل. 
'ولا نقط از ء وإن كنت بنقط وشكل حاز وم يكره فى أظبر قولي 


العلماء 0 وهو إحدى الروايتين عن أحجمد ٠.‏ 


وح « انقط والشكل » 9 الروف ٠‏ فان الشكل ببين إعراب 
القرآن كا سين النقط المروف . والداد الذي يكتب به المروف 
وبكتب به الشكل والنقط مخلوق . وكلام الله العربى الذي أنزله وكتب 
في الماحفب بالشكل والنقط وبغير شكل ونقط ليس بمخلوق ٠‏ وحم 
الاعراب حك المروف ؛ لكن الأعراب لا يستقل بنفسه بل هو تابع 
للحروف الرسومة ؛ فلهذا لا محتاج لتجريدها وإفرادها بالكلام ؛ بل 
القرآن الذي يقرؤه السامون هو كلام ألله : معانيه وحروقه ٠‏ وإعرابه. 
والله تكلم بالقرآن العربي الذي أله على مد ملى الله عليه وسم 
والناس بقرءونه يأفعالهم وأصواتهم . والكتوب فى مصاحف السلمين 
هو كلام الله وهو القرآن العربى الذي أل على نيه : سواء كتب 
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بشكل ونقط أو بغير شكل ونقط : والمداد الذي كتب به القرآن 
ليس بقدم ؛ بل هو مخلوق ٠‏ والقرآن الذي كنب في الصحف بالمداد 
هو كلام اله منزل غير مخلوق » والصاحف يجب احترامها باتفاق 
السلمين ؛ لأن كلام الله مكتوب فيها ء واحترام النقط والشكل إذا 
كتب الصحف مشكلا منقوطاً كاحترام المروف بانفاق علماء السلمين 
كا أن حرمة إعراب القرآن كرمة حروفه المنقوطة باتفاق السلمين . 
ولهذا قال أبو بكر ومر رضى الله عنها : حفظ إعراب القرآن أحب 
البنا من حفظ بعض حروفه : 


والله تكلم بالقرآن بحروفه ومعائيه . خميعه كلام الله ٠‏ فلا يقال 
بعضه كلام الله وبعطه ليس بكلام الله » وهو سبحانه نادى موسى 
بصوت سمعه موسى ٠‏ فانه قد أخير انه تادى موسى في غير موضع من , 
الترآن م قال تعالى : ( هل أاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد 
القدس طوى ) والنداء لا يكون إلا صونا باتفاق أهل اللنة » وقد 
قال تعالى : ( إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعدهء 
وأوحينا إلى إراهيم واسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط وعسى 
وأبوب وبونس وهارون وسليان ٠‏ وآ تننا داود زبورا ٠‏ ورسلا قد 
قصصنام عليك من قبل ورسلا لم تقصصهم عليك ١‏ وكلم الله موسى 


تكليا ) فقد فرق الله بين إنحائه إلى النسين وبين تكليمه لموسى ء 


557 يمه 


قن قال : ان موسى لم يسمع صوتا ؛ بل الهم معناه لم يفرق بين موسى 
وغيره ٠‏ وقد قال تعالى : ( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض »ء مهم 
من كلم الله ٠‏ ورفع بعضهم درحات ) وقال تعالى : ( وما كان لبشر 
أن يكلمه الله إلا وحياًء أو من وراء حجاب » أو برسل رسولا 
فيوحي باذنه مالشاء ) فقد فرق بين الابحاء والتكلم من وراء حجاب 
كا كلم الله موسى ٠‏ فن سوى بين هذا وهذا كان ضالا . 


وقد قال الامام أحمد رضي الله عنه وغيره من الأعة : لم يزل الله 
متكلا إذا شاء . وهو يتكلم بمشيئته وقدرته . يتكلم بشيء بعد شيء ٠‏ 
كا قال تعالى : ( قلما أتاها نودي ياموسى ) فناداه حين أناها ولم يناده 
قبل ذلك . وقال تعالى : ( فأ كلا منها فدت لما سوآتمها » وطفقا 
مخصفان عليهها من ورق اطْنة ٠‏ وناداها رعها ألم أنهما عن تلم الشجرة 
وأقل لا ان الشطان ل عدو ممين ؟! ) قبو سبحانه ناداها حين 
أكلا مها ولم ينادها قبل ذلك . وكذلك قال تعالى : ( ولقد خلقنا م 
ثم صورنا م ثم قنا لاملائكة اسجدوا لآدم ) بعد أن خلق آدم 
وصوره ٠‏ ولم يمرم قبل ذلك . وكذا قوله : ( أن مثل عيسى عند 
لله 'كثل آحم خلقه من تراب . ثم قال له كن فكون ) فأخير انه قال 
لدكن فكون بعد أن خلقه من تراب . ومثل هذا الخير فى القرآن 
كثير : مخبر أنه تكلم فى وقت معين . ونادى فى وقت معين . وقد 
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ثبت فى الصحيحين عن البى صلى اللا عليه وسلم أنه لا خريج إلى الصفا 
قرا قوله تعالى : ( أن الصفا والروة من شعارٌ الله ) وقال : « ندا 
عأ بدا لله به » فأخير ان الله بدا بالصفا قل الروة . 


والسلف أتفقرا على ان كلام “الله منزل غير مخلوق منه بدأ 
طائفة : هو معنى واحد ٠‏ هو الأمى بكل مأمور . والبي عن كل 
مبي ٠‏ وأخبر بكل مير » إن عبر عنه بالعربية كان قرآناً » وإن عبر 
عنه بالعبرانية كان توراة ٠‏ وإِنْ عبر عنه بالسرياننة كان اتجبلا . وهذا 


القول مالف للمرع والعقل . 


وقالت طائفة : هو حروف وأصوات قدعة الاعبان لازمة نات 
الله لم بزل لازمة لذاته » وإن الباء والسين واليم موجودة مقترئة بعضها 
بعض مما أزلا وأبداً لم تزل ولا تزال لم يسبق منها شيء شيا . 
وهذا أيضاً مخالف للسرع والعقل . 

وقالت طائفة : ان الله لاشكلم عشلثته وقدرته ٠‏ وانه في الازل 
كان متكا بالنداء الذي سمه موسى , وإنما مجدد استاع موسى لا أنه 
اداه حين أتى الوادي القدس ؛ بل اداه قبل ذلك با لايتتاهى , 
ولكن تلك الساعة سم النداء . وهؤلاء وافقوا الذين قلوا ان القرآن 
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مخلوق فى أصل قولهم .“فان أصل قولهم ان الرب لا تقوم به الامرر 
الاختيارية ٠‏ فلا يقوم به كلام ٠‏ ولا فعل باختياره ومشيلته ٠‏ وقالوا : 
هله حوادث 2 والرب لا تقوم به الكوادث . لغحالفوا يتم المنقول 
حدوث العالم . وأخطأوا فى ذلك . فلا للاسلام نصروا ٠‏ ولا للفلاسفة 
كسرواء وادعوا ان الرب لم يكن قادراً فى الازل على كلام يتكلم به 
ولا فعحل بشعله » وأنه صار قادراً دحك انم يكن قادراً بغير أ حدث ء . 
أو يغيرون العارة فيقولون : ا يزل قادراً ؛ لكن يقولون : ان القدور 
كان ممتنعاً ٠‏ وان الفحل صار بمكناً له بعد أن صار ممتعاً عله من 


عبر لحدد شىء . 


وقد يعبرون عن ذلك يأن يقولوا : كان قادراً 2 الأزل على ما 
كن فيا لا بزال ٠‏ لاعلى مالا ككن في الأزل : فيجمعون بين النقيضين. 
حيث ينونه قادراً في حال كون القدور عليه تمتتعاً عنددم ٠‏ ولم يفرقوا 
بين نوع الكلام والفعل وبين عينه ٠‏ م لم يفرق الفلاسفة بين هذا 
وهذا ؛ بل الفلاسفة ادعوا ان مفعوله الممين قدم بقدمه ٠‏ فضلوا في 
ذلك وخالفوا صريم العقول وصحبسم المنقول : فان الادلة لاندل على 
قدم شىء بعينه من العالم بل تدل على ان ما سوى الله مخلوق حادث بعد 
ان لم يكن ؛ إذ هو فاعل بقدرته ومشيئته ما تدل على ذلك الدلائل 
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القطعية . والفاعل بمشثته لايكون شيء من مفعوله لازما لذاته بصريم 
العقل واتفاق عامة العقلاء ؛ بل وكل فاعل لا يكون شىء من مفعوله 
لازماً لذاته . ولا يتصور مقارنة مفعوله المين له ٠‏ ولو قدر انه ذامل 
بغير ارادة فكيف بالفاعل بالارادة . 


وما يذكر بأن العلول يقارن علته انما يصم فيا كان من العلل 
يجري ججرى الشيروط قان القيرط لا يجب ان يتقدم على المشمروط بل 
قديقارنه كاتقارن الحا العلم ٠وأماما‏ كان فاعلا سواءسمى علة 
أو يسم علة فلا بد ان يتقدم على الفعل المعين ٠‏ والفعل المعين لا جوز ان 
يقارنه شيء من مفعولاته ٠‏ ولا يعرف العقلاء فاعلا قط .يلزمه مفعول 
معين . وقول القائل حركت يدي قتحرك الخاتم هو من باب العترط 
لامن باب الفامل ؛ ولأنه لو كان العام قدعاً لكان فاعله موجباً بذاته 
فى الأزل ولم يتأخر عنه موجبه وءقتضاه ٠‏ ولو كان كذلك لم يحدث 


شىء من الحوادث 3 وهدا خلاف المشاهدة ٠.‏ 


وان كان هو سبحانهلم بزل قادراً على الكلام والفعل ؛ بل ل يزل متكا 
إذا شاء فاملا لما يشاء ء وم بزل موصوفاً بصفات الكل . منعوتاً 
بنعوت الال والآ كرام ٠‏ والعالم فيه من الاحكام والائقان مادل على 
علم الرب 2 وقيه دن الاختصاص مادل عل مشاه . وقيةه من الاحسان 
مادل على رححته . وفبه من العواقب الخيدة مادل على حكته ٠‏ وفيه 
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من الوادث مادل على قدرة الرب تعالى . مع ان الرب مستحق 
لصفات الكل لذاته ؛ فانه مستحق لكل كال تمكن الوجود لا نقص 
فبهء مره عن كل نقص :0 وهو سبحانه ليس له كفو في شيء من 
أموره » فبو موصوف بصفات الكال على وجه التفصل منزه فيبا عن 
التشبيه والتمثيل » ومنزه عن النقائص مطلقاً ؛ فان وصفه بها من اعظم 
الاباطيل ٠‏ وكله من اوازم ذانه اللقدسة لا يستفيده من غيره بل هو 
النعم على خلقه بالخلق والانشاء وما جعله فييم من صفات الأحياء ٠‏ 
وخالق صفات الكال أحق عها . ولا كف له فبها 


وأصل اضطراب النامن فى « مسألة كلام الله » ان الههمية والعتزلة 
للا ناظرت الفلاسفة فى « مسألة حدوث العالم » اعتقدوا ان ما يقوم به 
من الصفات والأفعال المتعاقية لا يكون إلا حادثا بناء على أن مالا يتناه لا 
عكن وجوده . والتزءوا ان الربكان فى الأزل غير قادر على الفعل 
والكلام ؛ بل كان ذلك ممتنعاً عليه . وكان معطلا عن ذلك . وقد يعيرون 
عن ذلك بانه كان قادراً فى الأزل على الفعل فيا لا يزال مع امتناع 
الفمل عليه فى الأزل ؛ فيجمعون بين النقيضين حيث يصفونه بالقدرة 
في حال امتناع القدور لذانه ؛ إذ كان الفمل يستازم أن يكون 
له أول والأزل لا أول له والجمع بين أثبات الأولية ونفيها مع 
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ول يبتدوا إلى الفرق بين مايستازم الأولية والحدوث وهو الفعل 
المعين والفعول المعين ء وبين مالا يستازم ذلك وهو نوع الفعل والكلام ؛ 
بل هذا يكون داماً و إن كان كل من آحاده حادثاً ٠‏ كا يكون دامًا في الستقيل » 
وإن كان كل من آحاده فائيا . مخلاف خالق يلزمه مخاوقه العين داماً 
فان هذا هو الباطل فى صريم العقل وحم النقل ؛ ولهذا اتفقت فطر 
العقلاه على إتكار ذلك ل ينازع فيه إلا شرذمة من التفلسفة كابن سينا 
وأمثاله الذين زعموا أن المكن الفعول قد يكون قدعاً واجب الوجود 
بغيره ء غالفوا فى ذلك ماهير العقلاء مع مخالفتهم لسلفهم أرسطو 
وأتباعه ؛ فانهم لم يكونوا يقولون ذلك. وإن قالوا بقدم الأفلاك؛ وأرسطو 
أول من قال بقدمها من الفلاسفة امشائين ٠‏ بناء على إثبات علة غائية 
لهركة الفلك يتحرك الفلك للتشيه مها ء لم يثيتوا له فاعلا مبدعا ء وم 
نوا مكنا قدها واجبا بغيره ٠‏ ومم وإن كانوا أجبل بلله وأكفر من 
متأخرهم فهم سامون لور العقلاء ان ماكان تمكنا بذاته قلا 
يحكون إلا محدثاً مسوقا بالعدم . فاحتاجوا أن يقولوا كلامه مخلوق 
متفصل عنه . 

وطائفة وافقتهم على امتناع وجود ما لا نباية له ؛ لكن قلوا تقوم 
به الأمور الأختيارية فقالوا إنه فى الأزل لم يكن متكلماً بل ولا كان 
الكلام مقدوراً له 3 صار متكلماً بلا حدوث حادث بكلام يقوم به ء 
وهو قول الحائفية والكرامية وغيرم . 
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وطائفة قالت إذا كان القرآن غير مخلوق فلا يكون الا قدم العين 
لازماً لذات الرب ٠‏ فلا يتكلم عشيئته وقدرته . ثم مهم من قال : هو 
منى وأحد قديم ٠‏ غمل آية | لكرسي وآية الدين وسائر آيات القرآن 
والتوراة والاتجبل وكل كلام بتكلم له به معنى واحداً لا يتعدد ولا 


ينبعض » ومهم من قال : انه حروف وأصوات مقترنة لازمة للذات.. 


وهؤلاء أيضأ وافقوا الجهمية والمترلة في أصل قولهم انه متكلم 
بكلام لا يقوم بنفسه ومشيشه وقدرته ء وأنه لا تقوم به الأمور 
الاختيارية ٠‏ وأنهلم يسنو على عرشه بعد أن خلق السموات والأرض ؛ 
ولا يأى بوم القيامة ٠‏ ولم يناد موسى حين اداه . ولا تغضبه العاصى 
ولا ترضيه الطاءات ولا تفرحه نوي التائبين . وقالوا في قوله : ( ل 
اعملوا فسيرى الله مل ورسؤله والمؤمنون ) وتحو ذلك : إنه لا براها 
إذا وجدت ؛ بل إما أنه م بزل رائياً لها . وإما أنه لم يتجدد شىء 
موجود بل تعلق معدوم . إلى أمئال هذه القالات التى خالفوا فها 
نصوص الكتاب والسنة مع عخالفة صريم العقل . 


والذي اِلْأم لذلك موافقتهم للجبمية على أصل قولهم في أنه سبحانه 
لا يقدر في الأزل على الفمل والكلام وخالفوا السلف والأعة فى قولحم : 
بزل الله متكلماً إذا شاء ثم افترقوا أحزاباً أربعة م تقدم : الخلقية . 
واللدوثية » والاحادية » والاقترانية . 
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وشر هن هؤلاء الصابئة والفلاسفة الذين يقولون : إن الله م يتكلم 
لا بكلام قاتم بذاته . ولا بكلام يتكلم به عشيشه وقدرنه : لا قدم 
التوع » ولا قديم المين . ولا حادث ٠‏ ولا مخلوق ؛ بل كلامه عندم 
ما يفيض على نفوس الأنياء . ويقولون إنه كلم موسى من سماء عقله » 
وقد يقولون : انه تعالى يعلم الكليات دون الزئيات ؛ فانه إنما يعامبها 
على وجه كلى ٠‏ ويقولون مع ذلك : أنه يعلم نفسه ويعلم ما يفعله . 


وقولمم يعلم نفسه ومفعولاته حق ٠‏ كا قال تعالى : ( ألا بعلم من 
خلق وهو اللطيف الخبير ) ؛ لكن قولمم مع ذلك : انه لا يعلم الأعيان 
المئة جبل وتناقض ذفان نفسه امقدسة معينة ٠‏ والأفلاك معينة ء وكل 
موجود معين . فان ل بعل المينات لم يعلم شيئا مسن الموجودات ٠‏ إذ 
الكليات إنما تكون كليات فى الأذهان لا في الأعيان » فن لم يعلم إلا 
الكليات ل بعلم شيثاً من الوجودات . تمالى الله حما يقول الظالون 
علواً كيرا . 


وم إنا لكأم الى هذا الالحاد فرارم من مجدد الأحوال لاباري 
تعالى ٠‏ مع ان هؤلاء يقولون ان اللوادث تقوم بالقدم ٠‏ ون الخحوادث 
لا أول لما ؛ ككن نفوا ذلك عن الباري لاعتقادم انه لا صفة له ؛ بل 
هو وجود مطلق ٠‏ وقالوا : أن العلم نفس عين العام ٠‏ والقدرة 
نفس عالن القادر 0( والعام والعام شىء وأحد 3 والمريد والارادة 
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شيء واحد . لجماوا هذه الصفة هي الأخشرى . وجعاوا الصفات 


ومهم من يقول بل العلم كل العاوم ما يقوله الطومى صاحب 
« شرح الاشارات » فانه أنكر على ابن سينا اثاته لعامه بنفسه وما 
بصدر عن نفسه ٠‏ وابن سينا أقرب الى الصواب لكنه تناقض مع ذلك 
حيث نفى قيام الصفات به ء وجعل المفة عين الوصوف وكل صفة 
ص الأخرى. . 


ولهذا كان حؤلاء مم أوغل في الاتحاد والالحاد من يقول معاتي 
الكلام شيء واحد ؛ لكنهم ألزموا قولمم لأولئك . فقالوا : إذا حاز أن 
تكون المحاني التعددة شيا واحداً حاز أن يكون العلم هو القدرة . والقدرة. 
هي الارادة . فاعترف حذاق أولئك بأن هذا الالزام لا جواب عنه . 


ثم قالوا: وإذاحاز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى حاز ان تكون 
المفة هي الموصوف . لغاء أبن عربي وابن سبعين والقونوي وحومم 
من الملاحدة فقالوا : إذا از أن تكون هذه الصفة هي الأخرى والصفة 
هي الوصوف از أن يكون اموجود الواجب القدم الخالق هو الوجود: 
المكن الحدث الخاوق . فقالوا : إن وجود كل مخلوق هو عين وجود 
الخالق » وقالوا: الوجود واحد ٠‏ ولم يفرقوا بين الواحد بالنوع والواحد 
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إلعين ٠‏ كا لم يفرق أولئك بين الكلام الواحد بالعين والحكلام 
الواحد بالتوع . 


وكان منتبى أعى أهل الالماد فى الكلام الى هذا التعطيل والكفر 
والانحاد الذى قاله أهل الوحدة والخلول والاتحاد فى الخالق.والخاوقات. 
ك أن الذين لم يفرقوا بين نوع الكلام وعينه وقالوا هو يتكلم حرف 
وصوت قدي ١‏ قالوا أولا : انه لابكل عشيئته وقدرته , ولا لسيق 
الباء السين ؛ بل لا نادى موسى فقال ( اتي أنا الله لا إله إلا أنا 
فاصدتي ) ( إتى أنا الله رب العامين ) كانت الهمزة والنون وما بنها 
موجوذات فى الأزل يقارن بعضها بعضاً ء لم تزل ولا نزال لازمة 
لذات الله تعالى . 


ثم قال فريق منهم : ان ذلك القدم هو نفس الأصوات السموعة 
من القراء . وقال بعضهم : بل امسموع صوثان قديم ومحدث ‏ وقال 
بعضهم : أشكال المداد قدعة أزلية . وقال بعطهم : محل الداد قديم 
أزلي . وحى عن بعضهم أنه قال : الداد قدم أزليء وأ كثرم يتكلمون 
بلفظ القدم ولا دفيمون معناه ؛ بل مهم من يظن ان معئاه أنه قدرم 
فى عامه ٠‏ ومنهم من يظن أن معناه متقدم على غيره » ومهم من يظن 
أن معى اللفظ انه غير لوق ٠‏ ومهم من لا كيز بين مايقول . فصار 
هؤلاء حاولية أتحادية في الصفات ؛ ومْهم من يقول بالملول والاحاد فى 
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الذات والصفات . وكان متتبى أعس هؤلاء وهؤلاء الى التعطيل . 


والمواب في هذا الاب وغيره مذهب سلف الأمة وأعتها : انه 
سبحانه لم بزل متكلماً إذا شاء » وانه يتكلم عشيثته وقدرته ٠‏ وان كلانه 
لاعباية لما . وأئه نادى موسى لصوت سمعه موسى ٠‏ وإئا ناداه حين 
أتى ؛ لم يناده قبل ذلك . وان صوت الرب لا يعاثئل أصوات العباد . 
كا أن علمه لا عاثئل علمهم . وقدرته لا عائل قدرتهم ٠‏ وأنه سبحانه 
ائن عن عملوقاته بذاته وصفاته. لس في مخلوقاته شىء من ذاته وصفاته 
القائة بذانه . ولا في ذانه شىء من مخلوقاته ٠‏ وان أقوال أهل التعطيل 
والأتحاد ٠‏ الذين عطلوا الذات أو الصفات أو الكلام أو الأفعال باطلة: 
وأقوال أهل الملول الذين يقولون بالخلول فى الذات او الصفات باطلة. 
وهذه الأمور مسوطة فى غير هذا الموضع وقد بسطناها فى الواجب 


الكبير والله أعلم بالصواب . 
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وسئل تمر الام 


عن الصحف العتيق إذا تزق ماصع به ؟ ومن كنب شيا من 
را م علد عد أو يت بل 4 جنا أم لا ؟ 


: الجد لله . أما الصحف العتيق والذني مخرق ٠‏ و 
585 به بالقراءة فيه . فانه يدفن في مكان نصان 21 
أن كرامة بدن للؤمن دفنه فى موضع يمان فيه ٠‏ وإذا كنب شيء من 
القرآن أو الذكر فى إناء أو لوح وعحى بللاء وغيره ٠‏ وشرب ذلك فلا 
بأس بهء نص عليه أحمد وغيره » وثقلوا عن إن جلى-. رنيال 
مها انه كان يكتب كلات من القرآن والذ كر ء ويأعى بأن تسقى 
لمن به داء » وهذا يقتضي أن لذلك بركة . 


والماء الذي توضأ به النى صلى الله عليه وسلٍ هو أيضاً ماء سارك ؛ 
صب منه على حابر وهو عريض ٠‏ وكان الصحابة يتبركون بهء ومع 
هذا فكان يتوأ على التراب وغيره . ها بلغنى أن مثل هذا الاء نهى 
عن صمه فى التراب ونحوه ٠‏ ولا أعلم فى ذلك نبا ٠‏ فان أثر الكتاية 
ل ببق بعد الحو كتابة » ولا بحرم على لتب مسه . ومعلوم أنه لس 
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له حرمة كرمته مادام القرآن والذ كر مكتوبان ٠‏ كا أنه لو صيغ فضة 
أو ذهب أو نحاس على صورة كتابة القرآن والذ كر ء أو نقش حجر 
على ذلك على تلك الصورة ١‏ ثم غيرت تلك الصياغة وتغير الجر لم 
يجب لتلك الادة من الكرمة ما كان لما حين الكتابة . 


وقد كان العماس بن عبد الطلب يقول فى ماء زمزم : لا أحله 
لفتسل , ولكن لشارب حل وبل . وروى عنه أنه قال : لشارب ومتوضىء 
ولهذا اختلف العلماء هل بكره الفسل والوضوء من ماء زمزم وذ كروا 
فيه روايتين عن أحمد . والشافعي احتج يحديث العاس . والمرخغص 
لحت يحديث فيه أن الى صلى الله عليه وس توضأ من ماء زمزم ٠‏ 
والصحابة توضأوا من للاء الذي نبع من بين أصابعه مع بركته ؛ لكن 


والمحيم : أن المي 35 العساس إنما حاء عن الفسل فقط لاعن 
الوضوء ٠‏ والتفريق بين الفسل والوضوء هو لهذا الوجه ٠‏ فان الفسل 
بشبه إزالة النجاسة ؛ ولحذا يجب أن يغسل فى الإنابة ما يجب أن 
بغسل من النجاسة ؛ وحينئذ فصون هذه للياه الباركة من النجاسات 
متوجه . تخلاف صونها من التراب ونحوه من الطاهرات . والله أعر ٠.‏ 


آخر الحلد الثالى عشر 
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الموضوع 
« قاعدة في القرآن وكلزم الله » . 


الاختلاف نوعان : اختلاف فى التنزيل . واختلاف فى التأويل 
الايمان بكلام الله داخل فى الايمان برسالته, والكفر بذلك كفر بهذا 
أضل الايمان الايمان بالقرآن ولذلك تفتتح به السور ويذكر فى 
أثنائيط اخبارا عنه أو ثناء عليه 

١7‏ + 18 الحكمة فى تثنية قصصة موسى مع قرعونء فرعون جاحد 
للربوبية والرسالة مشرك , موسى مثيت للرسالة والتكليمع 
والربوبية 

الكفاز من جميع الامم يعرضون عن الوحى ويتبعون الظن والهوى , 
ويزعمون أنهم أهل العقل والرأى والقياس والحكمة والجدل والقوة 
والحال , كما يسخرون من الرسل وأتباعهم ويصقونهم بالسفه 
والرذالة والضلال والجنون 

فصل يحب أن يكون الايمان بالرسل والرسالة عاما لا تفريق فيه 
فصل التفريق قد يكون فى القدر وقد يكون فى الوصف كاييان 
اليهود بموسى دون عيسى , وكاختلاف إليهود والتنصارى قلى 
المسيح » وكقول الفلاسفة فى كلام الله ؤرسله 

السيب الذى أوقع الجميع فى الكفر ببعضى ما نزل أو بجميعة هو 
الاعثراض على آياته وشر دعته 

ماأيد الله 4 رسولةه ف الأعمجحزات أعظم مما أبد به غيرم . الحكمسة 
فى اقرار أهل الكتاب بالجزية 

جماع شببه الكفار أنهم قاسو! الرسول عل غيره من ,البشر 

فصل اذا ثبين هذا الاصل ظهر به اشتةاق البدع من الكفر 

اليهود والتصارى والصائبون الذين أثنى الله عليهم » كفر من كقر 
هنهم » وسببية ش 


1 


زان 
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الوضوع 
متأخروا الصابئين لا يصفون الله بصفة ثبوتية وانما يصفونه 
بالسلب والاضافة , قولهم فى علم الله والنبوات وكلام الله 
الصابئون وأهل الكتاب ثارة يجعلهم الله قسما من المشركين » 
وتارة قسيما لهم سشبب ذلك 
قول الوحيد شبه قول الفلاسفة 
٠ ,/ 8‏ قول الفلاسفة ومن اتبعهم من المتكلمة والمتصوفة 
والمتفقهة فى كلام الله » تفضيلهم الفيلسوف والولى على النبى 
تفسير ( ومن أظلم عمن اقترى على الله كذبا أو قال أوحى الى الخ ) 
فصل أول من أظهر انكار التكليم والمخالة 
اتبع الجهم الجعد كما اتبعتهما المعتزلة ونحوهم 2 سبب نشوء 
التعطيل وانتشاره.فى هذه الامة 
الصابئة ى السموات والارض على قولين , ومنهم من ينكر الصانع » 
سيب اضطرابهم فى معرفة الله » وفى الخلق » والبعث 
عمدة المتكلمين فى 'اثيات حدوث العالم وقدم الله » الفرق بن مذهب 
الفلاسفة ومذهب الملتكلمين 
قول المتكلمين فى كلام الله لما كانوا على الفطرة ولما دلوا فى 
العناد والجحود 
صل وجاء قوم من من متكلمى الصبفاتية فجعلوا الصفات القائلمة 
بالجواهر أعراضا دون ما يقوم بالرب 
خلافهم فى بعض الصفات الشبع هل هو من الصفات العقلية أو 
السمعية , وكذلك الادراك والبقاء والقدم » وفى اثبات الصفات 
القرآنية والحديثية 
الصفائية أقرب إلى مذهب أهل السنة من المعتزلة عن وجوه 
هؤلاء يقولون القرآن معنى قاثم بذات اللهدء ومل هو واحعد أل 
أربعة ؟ وهل هو حروف مخلوقة وأصوات ؟ همل بين كتاب الله 
وكلامه فرق 


؟ؤو ه« مسألة الأحرف الى أَررَلَا الله على آدم هل هي كلام 


با ب 20 


5 


الله الّ» 


مذهب سلف الامة وأثمة المسلمين فى القرآن وكلام الله آدلتهم ٠‏ 
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صفحة الموضوع 
41١‏ كلام الله على ثلائة أوجه , معنى قول أحمد : منه بدأ , ما يلزم من 
جعل كلامه مخلوقا 
٠‏ 45 جواب أحمد لا قيل له : لما خلق الله الاحرف سجدت له الا الالفالخ 
51 + 2# نزاع الناسسى فى كلام الله وافتراقهم إلى ست فرق )١(‏ قلول 
المتفلسقة والصابئة 
5 1540 معنى قولهم مو عقل وعاقل ومعقول , ولذيذ وملتذ ولذة , وعاشق 
ومعشوق ٠‏ وكولهم وقول أمل الكلام فى قدم العالم أو حدوئه 
شيثا بعد شىء 
ب 56 قابلهم أهل الكلام فى مقارنة المعالم له فى الزمانء ولزمهم لوازم 
باطلة , طريق أهل الكلام فى اثيات حدوث العالم القرل الوسط 
ه؟: ‏ !ا5 كلام أتباع ارسطو فى حدوث الافلاك : الكتب السماوية أخبرت أن 
الله خلق السموات والارض فى ستة أيام » وأنها غير مقارنة له, 
ما احتجوا به على من قال هو مؤثر تام فى الازل 
54 القول الثائى للناس غى كلام الله أنه خلقه فى غيره 
5 ١ه‏ الثالث قول من يقول : أنه يتكلم بغير سشسيئته بكلام لازم لذاته أزلا 
وأبدا وأنه معنى واحد, لأو حروف وأصوات لازمة لذات الله » أول. 
من اشتهر عنه هذا القول ابن كلاب : الرد عليهم 
لاه الطائفة الخامسة تقول لم يمكنه أن يكون متكلما فى الازل » لكن 
تكلم بالق رآن بمشسيئته ظ 
1 ب 8ه , 3554 لا" قول السلف وحججهم العقلية 
لاه ب 01 فصل فى نزاع بعض المتأخرين فى الحرءوف الموجودة فى كسلام 
الآدميين وسسبية ‏ ' 
5ه 0311 قصل فى قصل النزاع بينهما حى الاحرف التى أنزلت على آدم الخ , 
لم ينزل على آدم حروف « أبا جاد» هل ما روى فى تفسيرها ثابت أم 
لا ؟ نرَاع الئاس فى معناها .وما حكم ما روى فى ذلك 
باه , له , 19 مارو : د أن أول من خط وخاط ادريس » تصريف كلمة 
( نكتل ) 
1ك الصفات لها ثلاث اعتيارات )١(‏ اعتبارها مشافة الى الله (؟) 
اعتبارها مضافة الى 'العبد (؟) اعتبارها مطلقة 
 571/‏ 394 نزاع الئاس فى مسمى الكلام هل هو اسم للفظ الدال على اللعنى .» 
أو للمعنى المدلول عليه باللفظ ,"أو يقال لكل منها بطريق الاشتراك 
اللفغلى , أو هو عام لهما 
ا , 538 هل مسمى الانسان هو الروح والجسد أو الجسند ققط 
51 م١٠‏ قول السائل إن الحروف قديمة أو حروف العجم قذيمة , قيل ميدا 
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الموضوع 
الغط العربى هن الانيار 
ان قيل الحرف - ونحوه ‏ هن حيث هو هل هو مخلوق أم لا ؟ 
الكلام يضاف الى المبتدى به لا الى. المؤدى ويختلف صوته 
مسألة اللفظ بالقرآن والانمان هل هما مخلوق ان أم لا ,2 مجى» 
القرآن يوم القيامة | 
القرآن بين أصول الدين بالادلة العقلية بيانا لا يوجد مشلله 
فى كلام الناس 
ما قى حجج المعطلة والدهرية من الفساد والتناقض , سيب ضلالهم 
الكلام فى الحروف هل هى قديمة أو مخلوقة وما ئقل عن السقطى 
وأحمد والقاضى وابن عقيل وأمثالهم فى ذلك 
حديث للا خلق الله الحروف سجدت له الا الالف الخ ضعيف 
قول السلف لم يزل الله متكلما اذا شاء » وأن القرآن غير مخلوق 
الخ , الرد على الكلابية » قولهم فى السمع واليصر ء المحاسيى 
كلام الله وسائر صفقاته لا تشيه صفات المخلوقين ء الاشتراك فى 


المسمى لايقتضى الاشتراك فى شىء موجود فى الخارج 


الفرق بين قسمة الشىء الى كلياته وقسمة الكل الى أجزائه 

الكلام كلام اليارى والصوت صوت القارىء ء يجب على الانسان فى 
« مسألة الكلام » إن يتحرى لأصليل ٠٠‏ * 

عسألة الشكل والنقط .فى المصحف , وكيفية ذلك 


٠١5 , ٠٠‏ ,/لا١٠‏ .ا ٠١9‏ الحرف والكلمة فى لغة العرب وفى الاصطلاح 
٠١5 .,‏ القديم قى اصطلاح المتكلمين , ولفظ المحدث فى لغة القرآن 


لففل القضاء والاداء .فى لغة الرسول 3 والحديث فى ذلك 6 سبيميه 
الغلط فى فهم كلام الله ورسوله 


١١١ - 8‏ فصل ولغغظل الحرف يراد به حروف المعاثى ٠‏ لفظ الحرف قفى 


اللغة واشتقاقه , الحروف أقسام 


١١95 0, ١‏ عن تفسير ( اقرأ) , العلم له ثلاث مراتب ء, لكل شىء أربع وجودات 
١١١ ,‏ هل جود كل شىء هو عين ماهيته أم لا » أكثر اختلاف العقلاء مسن 


1١1١13 - 


51 


جهة اشتراك الاسمين 

يعب الاقرار بما جاء به الكتاب والسئة لفظا ومعنى » 

لا يحب على أحد أن يوافق على اثبات الالفاظ التى لم ترد فى الشرع 
ولا على نفيها حتى يستقسر عن المراد بها 

هن أسسباب الاختلاف : الالفاظ المجملة » والمحانى المشتبهة ,2 أو 
الجهل بما جاء به الرسول 


004 


الموضوع 


اكلا « وقال ( فصل ) فى أن القران. العظيم كلام الله لس 


17 
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114 
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١ /ا‎ 


11 


تفن 


1١ 


115 


شيء منه كلاما لغيره ». 


أدلة ذلك , لفظ الانزال فى القرآن قد يرد مقيدا بالانزال مته » وقد 
بقيد بالانزال من السماء » وقد برد مطلقا 

قوله ( منزل من ربك ) يدل على أمو مور )١(‏ الرد على الجهمية 
(؟) الرد على الفلاسفة (؟) الرد على الكلابية والاشعرية 
قول الجهمية والمعتزلة فى القرآن , ما اختص به الجهم من المبالغة 
فى التعطيل , الجعد أول من أحدث هذه المقالة 
مذهب الكلابية والاشاعرة فى القرآن بوافق قول المعتزلة ويخالفه 
من وجهين , بطلان مذهبهم 
تفسير ( ولقد نعلم أنهم يقولون انما يعلمه بشر ) الآيات 
قوئه ( وهو الذى أنزل اليكم الكتاب مفصلا ) رد على الكلابية أيضاء 
بعضهم يفرق بين الكتاب والقرآن 

قوله ( وهو الذى أنْزل اليكم الكتاب مفصلا ) لا ينافى !نزاله الى 

بيت العزة . وكتابته فى اللوح المحفوظ قبل انزاله 
من زعم أن جبريل أذ القرآن من الكتاب ولم يسمعه من الله » أو 
أنه ألقى الى جبريل المعائى وأن جبريل عبر عتها بالكلام العسربى 
فقوله باطل من وجوه ٠‏ 

قولهم فى قدم الاصوات والحروف , أو حدوثها ء معنى العغليم 
والنداء عتدهم ٠‏ 
المعتزلة والاشعرية فى كلام الله وأقعاله وسائر صفاته وافنتقوا 
السلفئ من وجه وخالفوهم من وجه ء مذهب المعتزلة , مذصب 
الكلابية ومن وافقهم فى أفعال الله » ورضاء » وغضيه ٠‏ وارادتة , 
وحبه / و نحو ذلك 
فان قيل قوله ؛: انه لقول رسول كريم ) يدل على أنه أحدث الكلام 
العربى , الكلام كلام البارى والصوت صوت القارى » الرؤية 
رؤيتان : مطلقة , ومقيدة » وكذلك الكلام 
فصل منشا هذا النزاع والاشتباه هو الكلام الذى ذمه السلف , 
وذلك أن أهمل الكلام للا تناظروا فى مسألة حدوث العالم واثيسات 
الصائم قالوا ما لا يخلو عن الحوادث فهرو حادث 


م6 


1١6 


- 65 
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الموة 
ما هى الحوادث عند من استدل على أن الاجسام لا تخلو من الحوادثه 
وأن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث ,» التحقيق فى ذلك . صل 
السكون أمر وجودى ؟ 
مسألة دوام الحوادث فى الماضى والمستقبل 


١58 . ١5#‏ جمهور قدماء الفلاسفة لا يقولون بقدم العالم ولا الافلاآك 
. وانما زعم ذلك أرسطو وآتياعه , ابطال قولهم , 'نزاعهم فى قيام 


١7 
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1١ه‎ 


١ /اه‎ 


دلوف 


11 


153 
الأول 


الصفات والحوادث بواجب الوجود 

ابن سينا أثبيت ممكنا قديما وخالفه الفلاسفة وجماهير العقلاء 
زعمهم أن المعلول قد يقارن علته » أرسطو وأتباعه يرون أن الفلاك. 
قديم واجب الوجود بنئقسه , وأن له علة يتشية بهاء الفلسفة 
عندهم : الازل 

فصل واذا عرف الاصل الذى تفرع عنه نزاع الئاس عى «٠‏ مساألة 
كلام الله » قالقائلون لذلكِ الاصل تنازعوا فى كلام الله » قول 
الجهمية والنجارية والضرارية», قول المعتزلة » قول الكرامية » قول: 
الكلابية والاشعرية » قول السالمية خى كلام الله » تعليلهم لهذه 
الاقوال والرد عليها 

نزاعهم فى القرآن هل هو حال فى الصدور والمصحف أم لا 

قول الفلاسفة فى الافلاكوالعالم وفى واجب الوجود وكلامه والملائكة, 
وقول القدرية فى أفعال العياد , الرد على الجميع 

قول الصنف الثالث : كل ما قارن الحوادث من الممكنات فهو محدث» 
وقولهم2فى كلام الله ٠‏ مل الصوت الذى تكلم الله به قديم ؟ وهل 
حروف المعجم قديمة أو مخلوقة ؟ 

مراد من قال : « ان الله لما خلق الاحرف سجدت له إلا الالف » الثم 


« السألة الصرية فى القرآن » 

« سكل من قال اختلاف المسامين فى كلام الله على 
ثلاثة أنحاء 42 6 

الافوال التى قالها المنتسبون الى الاسلام فى كلام الله تبلغ سبعة أو 
تزيد )١(‏ قول المتفلسفة ومن وافقهم 


(؟) قول الجهمية من المعتزلة وغيرهم » أول هؤلاء الجمد بن درهم 
(؟) قول الكلابية والاشعرية , الرد عليهم 
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١/1 75‏ (4) قول طوائف هن أمل الكلام والحديث من السالمية وغيرهم , 
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القول فى مداك المصحف 

غلط ابو طالب على الامام أحمد حيث حكى عنه أنه قال لفظلى بالقرآن 
غير مخلوق . سيب اشتباه ذلك 

نزاع الناس فى الاسم هل هو المسمى أو غيره , والصواب فى ذلك, 
ه مسألة اللفغل بالقرآن » هم والصوت 

الكلام على قوله : (.وان أحد من المشركين استجارك ) الآية 

(0) قول الهشامية والكرامية ومن وافقهم 

() قول الجمهور وأهل الحديث . وردمم على تلك الطوائف 

قول السبائل ذهب قوم الى أنه قديم الصوت والحروف وم م 
الحشوية , أول عن تكلم بكلمة ه حشوية » وما يراد بها » وقول 
الحمهور ؛ وقول العامة 

الطائفة تضاف تارة الى الرجل الذى هو امام مقالتها ٠٠٠‏ وتسارة 
تضاف الى قولها وعملها : 

قول السائل وقوم ذهيوا الى أنه حادث بالصوت والحروف وهصمع 
الجهمية , مقالة الجهمية والمعتزله والكرامية 

قول السائل وقوم نجوا إلى .أنه قديم لا بصوت ولا حرف إلا أله معنى 
قائم بذات الله وهم الاشعرية 

قولة : قمن قال ان الحرف والصوت الملفوظ بهما عين الكلام القديم 
فلاهل الحق فيه رأيان رأى بتكفيره ورأى بتبديعه الخ 

بحث فى المداد وصوت القارئين 

منشأ ضلال من قال : ان القرآن مخلوق ومن وافقهم ع لك“ أصل 
مقالتهم من الكرامية والاشاعرة والساللمية » مذهب أهل السنة ومن 
وافقهم , مناظراتهم لهذه الطوائف 

عجز آهل الكلام عن اثيات حدوث العالم والرد على الدهرية 

بطلان حجة الفلاسفة والدهريه على قدم العالم » أدلة اثبات الصائم 
وأما قول القائل : كلام الله منزه عن سمات الحدوث , اذا |/ 
والحرف لازمهما الحدرث الخ » لم يوافق الكلابية على قولهم أحد من 
الطوائف » مناظرة الفرق لهم فى المعنى والحروف والاصوات 

قول القائل كما لذاته التنز ئزية عن سمات الخلق 'فكذلك لقوله الحق 
وآما قوله لتغلم أن الحرف الثسانى والحرف الينانى كلاهيا مقيد 
بزمان بعرقةه 

قوله المولى متكلم قبل اأز مان » فتعال كلام عن أن تكتنفه الحدثان 
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الوضوع 
قول العاثئل ما نم إلا المعنىالقائم بالذات » أو هذمالحر وق والاصوات؟ 
قوله من قال لفظى عين كلام الله فقد انسلخ عن ريقة العقل وغرق 
فى بحر العماية والجهل ؛ الكلام كلام من قاله مبتدئا لا كلام من 
بلغه , كرف بين أن يسمع من المتكلم به وبين أن يسمع من غيره 
قول الغاثل : من قال ان مذهب جهم هو مذهب الاشعرى أو قريب 
منه قهو جاعل إلخ * 
الفرق دين مذهب الكلابية والاشعرية وبين مذهب الجهمية والمعتزلة 
حقيقة مذعب حجهم والقرامطة والمتفلسفة وابن كسلاب والاشعرىق 
والقلانسى والجوينى وأتياعه فى مسائل أصول الدين 
الاشعرى ابتلى بطائفتين : طائفة تحبه وطائفة تبغضه . وكل منهما 
يقول إنما صئف هذه المصتفات ثقية » سيب ذلك وحقيقة الامر 
الامام أحمد دجهم اللفظية , ء يكفر القائلين بخلق القرآن 


؟ نسب القول بأن اللفظ بالقرآن غير مخلوق الى أحمد وغيره من 


العاماء كما غلطوا أبا طالب فى نقله عن أحمد ووقع نزاع بين أصحاب 
أحمد وغيرهم بعد موته فى ذلك 

أعظم ما وقعءت فتنة « اللفظ » بخراسان وتحاملوا فيها على 
البخارى , سيب ذلك 

الاشعرى ومن تبعه يوافقون أحمد على الانكار على الطائفتين » لكن 
بخالفونه فى سيب الكرامة 

كلام آئمة المسلمين فىهذه المسألة أشد الكلام مطابقة للعقل والنقل, 
قد يكون بعض اختلاف النأس فى هذا الباب اختلاف تنوع 

منشأ نزاع المسلمين فى هذا الياب أن المتكلمين قالوا : لا يمسكن 
معرفة اثبات الصائع الا باثيات حدوث العالم ولا يمكن ائبيات حدوث 
العالم الا يانيات حدوث الاجسام والطريق الى ذلك هو الاستدلال 
بحدوث الاعراض على حدوث ما قامت به الاعراض + اعتراضات 
الناس على طريقتهم 

تناقض الفلاسفة القائلين بقدم النفس والعقل وحدوث الاجسام , 
هل النفس عرض قائم بجسم الفلك ؟ أو جوهر قائم بنفسه ؟ 
الطرق العقلية إلتى يعلم بها حدوث كل ما سوى الله 

قول الفلاسفة بقدم العالم أبطل من قول المعتزلة ينفى العسفات 
وحدوث العالم ايضاح ذلك 

ما ذكره الرازى فى الاربعين يبين أصل الفلاسفة فى التوحيد الذى 
نفوا. به الصفات , الجواب عن ذلك 
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ه87 ه54« سل عن سان ما يحب على الانسان أن يعتقده 


نارق 


الرفا 
ينف 


ليكنفا 


15 


5 


5:١ 


1١ 


5 


رحس 
52 


5 


قل 


ادحل 


5 


5 


ويصير به مساما ءن أن ما في للصاحف هل هوكلام 
لَه القدم او عبارة عنه الح غ . 


الذى يجب على الانسان اعتقاده فى الجملة عمو أن القرآن كلام الله 
منزل غير مخلوق الخ 

الحث على الاجتماع والنهى عن التفرق 

من التفصيل فى هذه المسألة أن من اعتقد أن مداد المسحفوأصوات 
العباد قديمة أزلية فهو ضال مخطىء 

تبديع من قال : لفظى بالقرآن غير مخلوق أو مخلوق 

خطأ من جعل ثبوت القرآن فى الصدور والالسنة والمصاحف مثل 
ثبوت ذات الله فى ذلك ؛ الفرق بين ثبوت الاعيال فى المصحف و بين 
ثبوت الكلام فيها 

خطا من قال : ليس فى المصحف كلام الله وانما فيه المداد الذى هو 
عيارة عنة » ليس وجود الكلام خى الكتاب كوجود الصفة والملوصوف 
ولا كوجود الدليل المحضص 

يفرق بين ما تستعمل فيه أداة الظرف , كما يفرق بين الرؤية بالعين 
والرؤية بالقلب 

قول السائل هل ما فى المصحف حادث أو قديم ؟ الكلام كلام 
من قاله مبتدثا 

من قال صوت القارىء ومداد الكاتب كلام الله الذى ليس بمخلوق 
فقد أخطبا 

وجه انكار الامام أحمد على من قال لفظى بالقرآن غير مخلوق 

قول السائل مل كلام اللة حرف وصوت أم لا * اطلاق الجواب قى 
هذه المسالة نفيا واثبانا بدعة 


6 كلام الله الحروف والمعائى جميعا , يتكلم الله بصوت لا كأصوات 


العياد. وحروفكلامه ومعائيها لاتشيه حروف الخلق ولا معانى كلامهع 


06 قول الفلاسفة والجهمية ومتكلمة الصفاتية فى كلام الله 


5؟_مه؟ « التسان فى زول القران ». 


500 لفظ النزول حيث ذكر فى كتاب الله ثلاثة أنواع )١(‏ نزول عقيد 
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صفحة الوضوع 

بأنة منه (؟) من السماء (؟) مطلق 

5575 من الاشخطاء فى تفسير التزول 

5152054 ماي رده بالسماء» فى التصوص و « نزول السكينة » 
وه الامانة فى قلوب الرجال » وانزال الميزان 

+ ٠ه؟‏ معنى الحديث ما اجتمع قوم فى بدت من بيوت الله الخ » (التعاس)» 

.2 1ه5؟ معنى الاتيان والاستواء عند الاشتعرى ومن اتبعه , أدلة من خالفهم 

0١‏ 7 ه58 هن الاحاديث المكذوبة فى انزال الحديد , الآلات التى نزل بها آدم 

+0 ل 556 المراد بانزال الحديد , غلعل قطرب فى لفظ النزول » ( النزل ) » لم 
يستعمل لفظ النزول خيما خلق من السغليات 

6ه» . لاأاه؟ تفسير ) قد أنزلنا عليكم لياسا يوارى سؤاتكم وريشا ) وآيات من 

سوزه التحل 
/اه ليس فى القرآن لفظ نزول الا وفية معني التزول المعروف 


وه كوم « سثل عن قوله: ( وإن أحد من المشسركين استجارك 
فأجره حتى يسمع كلام الله ) وقال فى موضع آآخر: ( أنه 
لقول رسول كر ) فا معنى ذلك ؟ فان طائفة تمن يقول 


بالمارة يدعون أن هذا حجة لهم الخ » . 


هه؟ , 5605 هذه الآية حق , وليست معارضة للاخرى : وليس فى واحدة 
منهما حجة لقول باطّل 
الملد ١‏ لاما ما يسمع من التالى هو كلام الله » , لا كلام التالى 
ا 5354 م الا" القرآن منزل هنالله ليس لجبريل ولا للنبى فيه الاالتبليغ 
والاداء » 'تفسير ( واذا بدلنا آية مكان آية) الآيات 
5738-5 لا يضاف الكلام الا كن قاله مبتدثا لا الى من قاله مبلغا مؤديا 
٠١16 5#“‏ خطا من ظن أن الاصوات المسموعة من القراء صوت الله » سماع 
الكلام يكون نارة من المتكلم به بلا واسطلة ونارة بواسطة 
216 78 ليست صغة المخلوق صغة الخالق ولا مثلها ٠‏ 
٠ "6‏ 517 قصل المراد بالرسول فى قوله : ( انه لقول رسول كريم ) » لفظه 
الرسول يدل على آنه لم ينشئة 
55 “لاا ان قيل : نحن تقول ممناه كلام الله ولفظه قول البشراء بطل لان 
ذلك مِنْ وجوه 


ا 00 


صفحة الموضوع 

كف بعضى المتأخرين يرى أن أفعال العياد قديية , تعليله لذلك 

3137 م 10١‏ تفسير : ( انه لقول رسول كريم ) الآيات 

الا 5لا؟ أول من قال : القرآن حكاية عن كلام الله أو عبارة 

ع2" مسألة القرآن لها طرفان )١(‏ تكلم الله به (؟) تنزيله الى خلقه 

ا" 85؟ فصل وأما قول القائل : أنتم تعتقدون أن موسى سبمع كلام الله منه 
بلا واسطة . وتقولون : ان الذى تسمعونه كلام الله من وسائط 
فما الفرق ؟ 

1 - 5485 شبهة من لم يفرق بيئهما » يختلف معنى اللفظ بالاطملاق 
والتقييد كالرؤية 

الال 19/6؟ بحث فى الحقيقة والمجاز ٠‏ الرؤيا ثلاثة أقسام 

قلا ,م "5/١‏ التكليم ثلائة أنواع , قد يقصد معنى صحيحا من قال القسرآن 

٠‏ 5488 بحث فى الاسم والمسمى ٠‏ معنى قول أحمد هذا غير مخلوق للا قرآ! 
علية أبو طالب : ( قل هو الله أحد ) غلط أبى طالب عليه 

585 5951 قصل وأما قول القائل : تقولون ان القرآن صغة الله وان صفسات 
الله غير مخلوقة ١‏ 

ديك © بترن منشا غلط الطوائف فى القرآن هو عدم الفرق فى المشار إليه اذا 
قيل هذا كلام الله , التحقيق فى ذلك , والفرق بين المسموع مسن 
القارىء المبلخ وبين أفعاله وحركاته فيها 

55١ 65‏ غلط من ظن أن القرآن غى المصسحف كالاعيان.فى الورق , كل موجود 
له أر ربع مراتب 

١ ١‏ 595 وأما قول القائل : ان قلتم إن هذا نفس كلام الله فقد لتم بالحلول 
وانتم تكفرون الحلولية والاتحادية 

نكت 7 راف الفرآن فى الصدور » من أذكر ذلك , الرد على التصارى فى قولهم 
بالاقانيم ٠‏ أقوال الحلولية والاتحادية 

“5 56560" هل يقال : ان كلام الله حال غى اللصحف أو فى الصيور ؟ وهل 
يقال كلام الئاس المكتوب حال قى المصحف أو حال فى قلوب 
حافظيه ونحو ذلك 

9 /, 558 المقالة المنكرة.فى القرآن تنتضمن ثلاثة أمور وغيرها ليس بمنكر' 


عه 9 ١‏ م - ل 
785" وقال : فصل قال الله : ( وإن احد من السركن 
ته1 0 .2 790 لم ينزلمن الله الا كلامه, القولالمشسهور عنالسلف فى القرآن:معثاء» 


611 حم 


صفحة الوضوع 


5514 النبى سمح الفرآن من جبربل لع سمعة معن الله » وجبريل 
سيعة عن الله 

559 الجواب عن نحو قوله : ( فاذا قرأناه ) ( نحن نقص عليك ) 

.م ء, 9-١‏ أنواع تكليم الله » الرسول بلخ كلامه وآمر أمته بالتبليغ 

2١‏ ليس معنى قول السلف : ه ئيس بمخلوق » ليس بمفترى أوْل هن 


عرف أنه قال : مخلوق , وقال : قديم 
و.» 060 افتراق من شارك ابن كلاب فى قوله » قول السلف فى القرآن وكلام 
الله وأدلتهم , المداد , الصوت ٠‏ الحرف » 


ع من نقل عن الامام أحمد : أنه تكلم فى البخارى بسوء فقد افترى 
د." ‏ مه" مسألة اللفظ بالقرآنء والتلاوة» والقراءةء اضافة القرآنالى الرسول 
ا عامة أعل البدع لا يعرفون قول السلف ولا يذكرونه 


ا 2 "٠١‏ قول الجهمية فى كلام الله . واذا تلبت عليهم آيات التكليم والقول, 
تكفير السلف لهؤلاء ء وبيان ضلالهم 
51١1١ 5‏ لو كان المنادى غير الله فى قوله ه من يدعونى » للزم أن يقلول 
التادى ,» الحواب عما روى : « أنه يأمر مثاديا 3 
اكع ع 15م مذهب جهم تكار الاسماء والتصفات والقول بالجسر » المعتزلة اتبعوه 
فى انكار الصفات وقى كلام الله » كثير من الاصناف وافقوا المعتزلة 
© نزاع المعزلة والكلابية والاشعرية فى حقيقة المتكلم والفاعل » المتكلم 
عند أمل السئة وجمهور العقلاء 
عم , 4لا من حجج أهل السنة على أن القرآن غير مخلوق وعلى أن الله خالق 
أقعال العباد 
و 31 من وافق الكلابية على قولهم , مذهب الكرامية ومن وافقهم فى 
الكلام ومتى حدث 
© - 3089 ششميه الجهمية والمعتزلة والكلابية والكرامية والسالمية وأتياعهم , 
ورد أعل العلم والسنة عليهم 
و“ - لماي الجسم فى اللغة وعند النظار وأمل الكلام 


بم _الاءة « الككبلانية » 
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2# «سئل عن قوم يقولون كلام الناس وعيرم 
قدم ٠‏ وتأولوا ما نقل عن أحمد في الرد عليهم ٠‏ وقالوا 


نذا 612 


صفحة 


الموضوع 


“0 , 154 حكم هذا القول ووجوب انكاره 
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نص الامام أحمد وغيره من الأئمة على أن كلام الآدمين مغلوق 
وكذلك أفعالهم » أدلتهم , الايمان بالقدر 

حماد بن ريد , الثورى » حماد بن سلمة ؛ المعتمر بن سليمان ء 
يحيى بن سعيد القطان 

اختلاف القدرية فيمن خلق أفعال العياد 

صفات ائله داخلة فى مسمى أسمائه . تنوع دلالة الاسم بحسب 
قيوده , العلم أعم من القدرة , والقدرة أعم من المشيئة 

للعيد هشيئة وقدرة وارادة وفعل + ينهى عن اطلاق لفظ الجبير 
القول بقدم أفعال العباد يجمع ثلاث ضلالات 

؟ فصل ه مسألة اللفظ بالة لقرآن » قد اضطرب فيها أقرام لهم علم 
ردين وفضل من أهل السد به والحديث , سبب ذلك 

التنبيةه على « مسألة اللنظ » 


إالناس أقسام )03 المؤمنون وهم الذين أمنوا بالله ورسله وصدقوهم 
فيما أخبروا وأطاعوهم قيما أهروا (؟) من كفن بهم وكذب بأصل 
رسا لتهم مثل ةوه * 7 

دا وأتواعه 


(؟) من آمن ببعشى ما جاءت بيه الرسل وكفر ببعض » أو آمن ببعض 
صفات الرسالة وكقر ببعض . حكم هؤلاء 
تفسير ( الم تر الى الذين يزعمون أتهم آمئو! بما أنزل اليك ) الآيات 
ذم أهل التفرق والاختلاف قى الكتاب , الامر بالايمان بالكتب المنزلة 
والعدل بين الئاس 
فصل وكان فى الكفار بأصل الرسالة من قال : ان الرسول ساحر 
وشاعر ونحو ذلك 
الوليد فكر تفكير الفلاسفة المخالفين للرسل , ايضاح ذلك 
الانتقال من التصسور الى التصديق » القياس » وهتى يكون صحيحا , 
لا بد فى كل قياس عن قضمية كلية 

بطلان قولهم .اأواحد لا يصدر عته الا واحد ء, الجواهر العقلية 
المجردة عن المادة 
القياس نوعان : قياس الشسمول » وقياس التمثيل» ه لمسمىالقياس 
حقيقة فى التمثيل مجاز فى الشمول أو بالعكس ‏ أى يتناولهما 
هل يقيد قياس التمثيل اليقينى » وهل يستعمل فى العقليات دون 
قياس الشمول , هال القياسين واحد 
السلف لا يستعملون القياسين الا على وجه الاول 


نذا 


صفحة 


الوضوع 
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ىفن 
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تعلم بمجرد القياس 

يزعم هؤلاء أن علم الله وعلم أنبيائه انما حصل بواسطلة القياس 
المنطقى . خاصة النبى عتدهم 
الجهمية أنكروا بعض. حقيقة الرسالة التى هى كلام اللة وأتكروا 
بعشن ما فى الرسالة من صفات الله 

١‏ أول من أظهر التعمطيل فى الاسلام قتل بفتوى التابعين 
الجهمية بنت مقالتها على قاعدة مبتدعة الصابئين , وهم موافقون 
لقرعون فى ححد الصائع 

62 كلام الله واللائكة . وخاصة النبى عند الصابئة والمتفلسفة , الجهم 
كان أولا ينكر أن يكون لله كلام 
الائمة كانوا يعرفون مقصد الحهمية ويصفونهم بالزندقة 

4 مشائخ الصوفية كقروا ابن سببعين وأمثاله , كلام الله عتدهم 

0 المعتزلة يوافقونهم فى أن الله لا يتكلم حقيقة , كلامه عتدهم 
مخلوق ء حكيهم عند السلف 

قول أهل السنة والجماعة وجماهير الامة فى القرآن وفى كلام الله 
وسائر صقاته 

اصسطلح المتفلسنة على تقسميم المتقابلين الى العدم والملكة ء معنى ذلك, 
راجت شبهتهم على بعض أهل النظر , الاجوبة عن هذه الشبهة 

اللفظية م بدعتهم , التلاوة , والقراءة , والاصوات , اختلاف الناس 
فى هذه المسألة بعد أحمد , وما نسب الى البخارى فيها 

ابن كلابومن سلكطربقته فى آخر عصرهء افتراقهم »فى الق رآنوغيره 

3 أحذر أحيد عن أصل ابن كلاب وعن أصحابه كالحارث ؛ متى ظهر 
من قال ان الله لم يتكلم بصوت », ومن قال : ان الحروف مخلوقة ٠‏ 
انكار أحمد وغيره على الجميع . 

نزاع الئاس فى زمن أحمد وبعده فئ معنى كون القرآن غير مغلوق 
هل المراد به أن نفس الكلام قديم أزلى كالعلم » أو أن الله لم يزل 
موصوقا بأنه يتكلم اذا شاء , مينى هذا الخلاف 

يفن بعضهم يقول هو قديم ولا يفهم معئى القديم 

60 قول أهل السنة فى كلام الله , مسألة اللفظية الخلقيه واللفظيه 
المثبتة , والتلاوة : والقراءة , وما بريد ابن كلاب بهما أيضا 

هلال غلط من زعم أن الصوت المسموع من العيد هو صوت الرب 

٠‏ سيب خطا ابن كلاب والاشعرىء هؤلاء خالفوا أثمة السئة والحدينه 
فى شيكين «قد يستدلون باضافة الرسول عل انه احدث حروفه 
فصل ثم ان فروخ اللفظية النافية تفغترى هطلنىئلق 
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لموضوع 
منازعيها انهم يقولون القرآن ئيس الا الاصوات المسموعة من العبد 
والمداد اللكتوب فى الورق وأنهما قديمان 

8 فردوت اللفظية المثبتة تفترى أيضا على منازعيها أن القرآن ليس 
محفوظا فى القلوب ولا متلو! بالالسن و لامكتوءبا فى المصاحف 

ول مقالة أهل العلم والشر بعة فى المصحف وفقى العدل بين هذه الطوائف 

نان كل شىء له أربع مراتب ما للقرآن فيها 

لمانا الرد على من زعم أن من قال أن القرآن فى الصدور أو المصاحف فقد 
أشبه التصارى 

ا فصل وصار هؤلاء الدين غلطوا مذهب اللفظية الخ الما بعشنون 


بالقراءة أصوات القارئين و بالكتاب مداد الكاتيين ويعنون أن هذا 
غير المعنى القائم بالذات ونما هو دلالة عليه وعبارة عنه 
فصل وصار أونتك الذين غلطوا مذهب اللفظية النبتة يلزم أحدهم 
أن الصوت القديم يسمع من القارىء ويوهمون المخالف لهم أن عين 
الصوت المسموع من العبد هو عين انلصوت الذى تكلم الله به الخ 

لا فصل ومن تأمل نصوص أحمد فى هذا الياب وجدعا من أسد الكلام 
وأتم البيان الخ منشأ النزاع بين أهل الارض فى هذا الباب يعود 
الى أصلين )١(‏ تكلم الله بكلامه * سيب ذلك أن التكليم والتبليغ 
والوحى هراتب ودرجات 
فصل فى الاصل الثانى وهو تكلمنا بكلام الله 

9 ما يقرأه المسلمون : مو كلام الله , لا كلام غيره : حروفه ومعانيه 

, التلارة . واللفظ , والقراءة‎ ١ 

قول الفائل هذا كلام الله 

7 سبب نزاع العلماء فى حروف الهجاء والاسماء المنزلة فى القرآن 
فى كلمات القرآن اذا تمثل الرجل بها ولم يقصد بها القراءة حل 
يقال مخلوقة أو ليست مخلوقة ؟ 
الائمة الكبار كاحمد لم يتنازعوا فى شىء من هذا البابي 

4 أيل عن ابتدع الجهمية ومن ناظرهم . انكار بعضهم أن تلكون 
حروف القرآن كلام الله أو أن يتكلم بصوت ء وقابلهم مسن زعم أن 
الفاظ العباد وأصواتهم غير مخلوقة الم 

٠‏ الكتب التى يوجد قيها الرد عل الجهمية والواقفة 
من أنكر بدعة اللفظية . والقول بأن كلام الله حكاية او عبارة 

05 من أنكر البدعة الثانية وهى بدعة اللفظية المتبعة 
قصل وأما نصوص أحمد وغيره على خلق كلام الأدميين وخلق أفعال 
العباد فكثيرة . بل هو اجماع 
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الموضوع 
قصل وانما نبهت على أصل مقالة أحمد وسائر أثمة السنة وأمل 
الحديث فى مسأئة “لاوتنا للقرآن لانها أصل ما وقع من الاضطرابه 
فى هذا الباب 
هذه المسألة لها أصلان )١(‏ أن أثعال العياد مخلوقة (؟) مسألة 
تلاوة القرآن وقراءته واللفظ به 
رد أحمد على اللفظية النافية أكثر وأغلظ لوجهيز 
فصل وقد نص أحمد على أن كلام الله غير مخلوق فى غير موخ 
كل صفة قامت بمحل يلزمها أمور , المعتزلة تريد أن تنقض مده 
القاعدة على الصفاتية وأهل السنة بالخالق والرازق ٠٠٠‏ هصلذا 
النقض لا يلزم جماهير الامة وعامة أهل السئة 
الخلق من صفات الذات وصفات الفعل معا 2 وهو غير مخلوق 
فصل وآما قول القائل ان أحمد انما قال ذلك خوفا من التاس 
فحوابه , أو جز كلمة فى لألحمد وامامته وصبره فى المحن 
فصل شبهة هؤلاء أنهم وجدوا الناس قد تكلموا قفى خلق حروفه 
المعجم وأسسماء المخلوقات وآنها متفقة مع ألفاظ وحروف كلام الله » 
التحقيق فى ذلك , وبيان أن كلام الانسان كله مخلوق حروفه 
ومعانية , والقرآن غير مخلوق حروفه ومعانيه 
”ه50 ب 5ه50اء 554 احتجوا بقونه (وعلم آدم الاسماءكلها), 
ماذا علم آدم من الاسماء ؟ وهل اللغات توقيفية ؟ 
ما فى القرآن من حروف المعجم بالنسبة الى أوائل السور وغيرهما , 
والحكمة فى إختيار بعضها دون بعض 
من مقالات غلاة المشركين والكتابيين فى الله وفى غيره 
يطلق القول بأن كلام الآدميين مخلوق , الكلام عند الاطلاق يتناول 
اللفئل والمعنى جميعا 
الكلام هو كلام من ألف معانيه وأنفاظه وان كأن جميع ما قيه مسن 
الاسماء والحروف انما تعلمها من غيره 
الكلام فى لغة العرب ؛ ما يعتبر كلاما فى الصلاة وفى اليمين 


' عند الفقهاء 


علم الكلام المذموم 8 الكلام فى إصطلاح الاصوليين وعند الئحاة 
الناس فى الكلام قسمان : قسم جعلو! كلام الله كلام أنفسهم وقسم 
جعلوا كلامهى هر كلام الله , والوسطل ١ ٠٠٠‏ 
فصل وأما سؤال السائل هل يجب على ولى الامر زجرهم وردعهم ؟ 
يجب الانكار على كل من أظهر مقالة تتالئف الكتلاب والسئة 2» 
ويجب الاعتصام بهما 
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الوضوع ظ 
ذم من قال على الله غير الحق أو اتبع الظن والهوى , ما يفصسل 
النزاع بين الناس 
فصل وأما تكفير هذا القائل فهو مينى على أصل وهو أن كثيرا مسن 
أهل البدع يعتقدون اعتقادا هو ضلال ديرون كفر من خالفهم 
فى ذلك , وبازائهم ٠.٠٠‏ 
فصل : مسائل انتكفير والتفسيق من مسائل الاسسماء والاحكام 
التى يتعلق بها الوعد والوعيد 07 
أوجب الله الجنة لاهل الايمان وحرمها على الكافرين 
“نفسير : (ان الذين آمنوا وائذين هادوا والتصارى والصابثين) الآية 
أول بدعة حدثت فى الامة بدعة الخوارج 8 مذهيهم وعذهب المعتزلة 
مذهب اأمرجئة والجهمية ومن تيعهم فى الايمان » ومذهب أصل 
الجماعة فى ذلك 
الايمان من الاسماء ال لشرعية ويتنوع مسماه قدرا ووصفا , ومنه ما 
هو متفق عليه فى جميع الشرائع ومنه ما تختلف فيه الشرائع 
عامة السور المكية فى الايمان العام المسترك 
حجة من نازع أهل السنة فى حد الايمان . هل اسم الايمان منقول 
عند أهل السنة ؟ أو متروك علىما كانعليه ؟ أو أصله!لتصديق الغ ؟ 
من نفى عنه الايمان فلتركه بعض واجباته , يتفاوت الناس فيما 
فصل وأما مسألة الاحكام فمذهب أهل السنة , ومذهب الخو وارج 
والمعتزلة ,» حججهم . قول المرجئة فى الوعد والوعيد 
فصل فى «تكفير أهل البدع والاهواء» : كالجهمية والمرجئة والقدرية 
وانشيعة والخوارج وسائر أهل البدع 
أدلة هذا الاصل : الكتاب والسنة والاجماع والاعتيار 
قصة الذى أمر أهله باحراقه وما فيها من فوائد 
هل يؤتم بالخطأ فى الفروع العملية كالعلمية 
حكم من بلغته رسالة النبى فلم يؤمن به » وهل يقبل منه اعتصذاره 
بالاجتهاد 
أصل ضلال المبتدعة هو الاعراض عما جاء به الرسول 
العلم والايمان والهدى فيما جاء به الرسول » التكفير العام يجب 
القول باطلاقه وعمومة , 
حكم المعين , قد تأمر ل نشريعة بعقاب شخص فى الدنيا ولا يكون 
مهافبا فى الآخرة لتأري بل : وبالعكس 
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:ه05 « ستل عن زجل قال أن الله ل يكلم موسى تكليا ونا 
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خلق الكلام والصوت قُْ الشجرة وموسى مع من 
الشجرة ٠‏ وأن الله لم يكلم جبريل بالقرآن وإعا أخذء 
من اللوح امحفذوظ 6 


حكم هذا القائل » الجهمية لا تكذب بلفظ القرآن » لكن تنفى 
معناه وحقيقته 

أول من إبتدع هذه المقالة » المعتزلة وافقت الجهمية عل بدعتهم 
وضمت اليها بدعا آخر 

حقيقة كلام الله عند المعتزلة وعند الجهمية 

مذهب أئمة الدين فىصفات الله وكلامه واثقرآن ونصوصهم على ذلك 
محنة أحمد وانتصار الحق 

اطلاق القول بأن الله لم يكلم موسى مناقض للقرآن 

من قال ان كلام الله ممخلوق فى الشجرة فقد قال بمثل مقالة فرعون 
هؤلاء يقولون : إذا خلق كلاما فى غيره صار الله هو التكلم به , 
ابطال ذلك من وجوه 

أجمع السلف على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق 

ليس معنى قول السلف : « منه بدأ » آنه فارق ذاته وحل بقغيرمء , 
مقصود السلف حينئذ وقوله ( هن ربك ) ونحوها , لفظ النزول 
الرد على من قال نزل به جيريل عن اللوح المحفوظ 

الرد على من احتج بقوله : ( انه تقول رسول ) ( ها يأنيهم من ذكر 
من ربهم محدث ) 


« سل عمن قال إن الله لم يكلم موسى تكليا ... فقال 
آخر ان قلت كلمه فالكلام لا بكون إلا بحرف 
وصوث م. ش ْ 

حكم من قال ان الله لم يكلم موسى ء أو قال انه خلق صوتا قسسى 
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الموضوع 
الهواء أسمعة موسى , هل أمر السلف بقتل عن أنكر الرؤية والكلام 
لاحل كفرهم أو للدعاء الى بدعتهم 
الرد على الجهمى .الذى يقول ان قلت كلمه فالكلام لا يكون الا بحرف 
وصوت و!! لحرف والصوت محدث , مذِهب الكلابية والسالمية وأمل 
السنة وغيرهم » وأجوبتهم 
لا يكفر منخالف شيئا علم بالعقل حتى يكون قوله كفرا فى الشريعة 
انكارهم للكلام بناء على شبهة التحيز ء الجواب عنها 


2 سيل من قال كلم الله دعوسدى تكلا وسممته أذناء ووعام 
قلبه وأن الله كتب التوراة بده وتاولها إياه من يده 
إلى بده وقال آخر لم يكلم إلا بواسطة » . 


4لاة ‏ 4هه « ماد تقول السادة و قِ فى اله رآن الذي نوه القام نا حاين 
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التلاوة هل هو كلام الله الذي قام به حين تكلم به وكان 
صفة له أم لا لخ ». 


الجواب ميني على مقدمة وهى قول القائل لا بلغه عن غيره هحمذا 
كلام ذلك الغير » ايضاح هذه المسألة 

الئاس انما يسمعون كلام الله من المبلغين عنه 

كلام اللة تارة يسمع بواسطة وتارة بدون واسطة , كرؤية السشمس 
والقمر والكواكب 

هل يصلح أن نقول هذا المسموع مثل الكلام المروى عنه أو حكاية 
كلام المروى عته 

فصل اذا تيين ذلك فيقال هذا القرآن الذى نقرآه ونيلغه ونسمعه 
هو كلام الله الذى تكلم به ونزل به جبريل وهو صفة الله , أدلة 
ذلك قوله ( واذا بدلنا آية مكان أية ) الآيات 

ما .اخحتص قيامه بنا من حركاتنا وأصواتنا وفهمنا لم يقم منه 
شىء. بذات الله 


فان قيل انقدر المتحد كلى مطلق., والكليات انما توجد فى الاذهان 
4 , 9ه اذا عرف هذا فقول القائل هذا القرآن الذى نتلوه القائم بنا حين 
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صفحة اللوضوع 
التلاوة هو كلام الله الذى قام به حين تكلم به وكانصفة له أم لا الخ؟ 
ه83 ” ممه قوله : أم يطلق عليه كلام الله دون صفته ؟ أم فى ذلك تفصيل ؟ 
.مه “امه قوله : اذا قام بنا هل كان منتقلا عن الله بعد أن قام به ؟ أم يكون 
قائما بة وبنا معا ؟ أم الذى يقوم بنا يكون عبارة عن كلام الله أو 
حكاية عنه , ويكون اطلاق كلام الله عليه مجاز! ؟ 


#هه ‏ .5ه « ما تقول فى رجلين قال أحدها القران المسموع كلام 
لَه وقال الآخر هو كلام جبريل » وما المواب عن قوله 
( انه لقول رسول ) وهل قال هذا القول أحد من 
الشيوخ والأمة» . 

ده 4ه « سثل عن من يقول الكلام غير التكلم والقرل غير 
القائل والقرآن والمقروء والقارىء كل منهم له معنى » . 


اء 037 يراد يلفظ الغير ما يجوزمياينته للاآخرء ويراد به ما ليس هو الآخر 
0 - 3ه الكلام صفغة المتكلمء كلام ائله لم يفارق ذاته » قول السلف فى القرآن 


4ده ‏ به « سئل هل نفس الصحف هو نفس القرآن أم كتابته 
وما لصدور القراء هل هو نفس القرآن أو حفظه ؟» 

داه ولاه «سئل عمن يقول إن الشكل والنقط من.كلام الله وهل 
ذلك حق أم باطل. وما المكم فى الأحرف هل هي 
كلام ألله أم لا ؟» 

وبره ‏ كمه « وقال: « قصل » فى القران والكلام همل هو حرف 
وصوت أم لس تحرف وصوت » . 
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صفحة الموضوع 

2-65 ١ه‏ منى حدث النزاع فى ذنك, كلام الله بصوتء أقوال الطوائف فىذلك 

؟مه وده « سثل عن رجلين قال أحدما القرآن حرف وصوت 
وقال الآخر لس تحرف ولا صوت . وقال أحيما : 
النقط التى في لصحف والشكل من القرآن وقال الآخر 
لس ذلك مله » . 

1ه « سثل عن اللمصحف العتق إذا عزق ما إصنع به ؟ ومن 
كتب شيا من القرآن تم عحاء يللاه وشربه أو حرقه 
فهل له حرمة أم لا ؟» 


349 بركة الماء الذى توضا به الرسول صل الله عليه وسلم 
10١ 008‏ يجوز صب الماء الذى محى به المكتوب من القرآن ولا يحرم مسه 
2 الغسل والوضوء بماء زمزم 
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